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كلمة ا�ترجم

تضم هذه التـرجـمـة الجـزء الأكـبـر مـن كـتـابـ@
Discriminationsمتكامل@ لرينيه ويليك همـا كـتـاب 

 وأرجـو أن أكــون قــدConcepts of Criticismوكـتــاب 
وفقت في اختيار الأبحاث التي ترجمتها منهما.

. ورينيه ويليك ليس جديدا على قراء العربية.
فقد ترجم كتابه نظرية الأدب منذ سنواتZ وأرجو
أن تتصدى جهة من الجهات العربية لترجمة كتابه

) الذي صدر١٩٥٠- ١٧٥٠الهائل تاريخ النقد الحديث (
 عــن١٩٨٦مـنـه الجـزءان الخـامـس والـسـادس عــام 

جامعة ييلZ ويعرف قراء ويليك بالإنكليزيـة غـزارة
علم الرجل وكثافة أسلـوبـه أحـيـانـا وهـو كـثـيـرا مـا
يقتبس نصوصا بلغات أوروبية عديدة يندر أن يتاح
الإ(ام بها لكثيرين غيره حتى فـي أوروبـا. غـيـر أن
Z@ـعـونـة الـعـارفـj الصعوبات اللغـويـة تـذلـل عـادة
وتبقى هناك الصعوبات التـي لا يـذلـلـهـا إلا شـيـوع
الإصطلاحـات واتـفـاق عـامـة الـقـراء عـلـى مـعـانـي
الكلمات. وأرجو هنا أن أعترف بأنني عجزت عـن
الإهتداء إلى مقابلات ترضيني لكلمات شائعة جدا

,allegory, baroque, grotesque,في النقد الأدبي منها:

typology, theme Zmotifفـاسـتـعـمـلـتـهـا بـصــيــغــتــهــا 
الأجـنـبـيـة. ومـع أن «فـن الـشـعـر» اصـطـلاح شـائــع

 إلا أنني عدت إلى البويطيقا لأنpoeticsكرديف ل 
فن الشعر قد يوحي بالتوقف عـنـد الـشـعـر بـيـنـمـا
ينسحب التعبير الأجنبي عـلـى فـنـون أدبـيـة أخـرى

كلمة ا�ترجم
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غير الشعر كما يب@ ويليك نفسه في ثنايا الكتاب.
أما اللغات الأجنبية غير الإنكليزية التي يحتوي الكتاب على قدر كبيـر
منها فقد ترجم ا(ؤلف بعض إقتباساته منها إلى اللغـة الإنـكـلـيـزيـة وأثـبـت
الترجمة في مx الكتاب ووضع النصوص الأصلية في الحواشي. وقد رأيت
أن إثبات النصوص الأصلية لا طائل من ورائه فـي الـتـرجـمـة فـأسـقـطـتـهـا
برمتها تقريبا. أما النصوص الأخرى وعناوين الكتب باللغات غير الإنكليزية
فقد ساعدتني على ترجمتها نخبة من الزملاء في الجامعة الأردنية يسعدني

أن أقدم لهم شكري وعرفانيZ وهم الزملاء:
Z(انية والفرنسية والإيطالية واللاتينية)الدكتور فيرنر فاغنر (اللغات الأ
والدكتور اسماعيل عبد الرحمن (اللغة التشيكية)Z والدكتور صالح حمارنة
(اللغة البولونية)Z والدكتور أحمد ماضي (اللغة الروسية)Z والأستاذ جيوفاني

بنيناتي (اللغة الإيطالية).
وأرجو ألا يعتبر أي من هـؤلاء الـزمـلاء الـكـرام مـسـؤولا عـمـا بـقـي فـي

الترجمة من أخطاء.
Zوقد أضفت بعض الإضافات التفسيرية أو التوضيحية في سياق الكلام
ووضعت إضافاتي ب@ معقف@ [ ]هكذا Z وحافـظـت عـلـى تـرقـيـم حـواشـي
ا(ؤلف الأصلي وأعطيت في معظم الحالات العناوين الأصلية للكتب والمجلات
وأسماء ا(ؤلف@ (ا قد يكون في ذلك من فائدة خاصة منها ما ورد في تلك

الحواشي.
أخيرا أرجو أن أهدي هذه الترجمة إلى ابنتي سلمى التي لولاها لتأخر

صدور الكتاب فترة طويلة.
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النظرية الأدبية� النقد الأدبي� التاريخ الأدبي

النظرية الأدبية، النقد
(×)الأدبي، التاريخ الأدبي

 أن أقدم الأدلة)١(حاولت في كتابي نظرية الأدب 
عـلـى اخـتـلاف بـعـض فـروع الـدراسـة الأدبـيـة عــن
بعضها الآخر. و�ا قلته «إن هناكZ أولاZ فرقا ب@
النظرة التي تعتبر الأدب كيانا متزامنا وب@ النظرة
التي تعتبر الأدب سلسلة من الأعمال ا(رتبة حسب
تسلـسـلـهـا الـزمـنـي وأجـزاء لا تـنـفـصـل عـن مـسـار
التاريخ. لأن هناك ثانياZ فرقا بـ@ دراسـة ا(ـبـاد�
Zوب@ دراسة الأعمال الأدبية ذاتها Zوا(عايير الأدبية
سواء أدرسناهـا jـعـزل عـن غـيـرهـا أو كـجـزء مـن

أعمال مرتبة حسب تسلسلها الزمني».
«فالنظرية الأدبية» ندرس مباد� الأدب وأصـنـافـه
ومعاييرهZ وما إلى ذلكZ بينما تنتمي الدراسات التي
تركز اهتمامها على الأعمال الأدبية نفسها إما إلى
«النقد الأدبي» (وتتسم هذه بثبات أسلوب التناول)
وإما إلى «التاريخ الأدبـي». لـكـن لا شـك أن الـنـقـد
الأدبي كثيرا ما يستخدم بشكل يجعله يشتمل على

. وقد دعوت إلى ضـرورة)٢(النظرية الأدبيـة أيـضـا
Zالتعاون ب@ هذه الأ�اط الثلاثة من أ�اط الدراسة
فقلت: «إنها تستلزم بعضها بعضا بشكل يـبـلـغ مـن

1
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شموله أننا لا نستطيع تصور النظرية الأدبية بدون نقد أو تاريخZ أو النقد
بدون نظرية أو تاريخZ أو التاريخ بدون نظرية ونقد»Z وختمت الدعوة بشيء
من السذاجة فقلت «إن هذه الفروق تكاد تكون بديهية تقبلها الغالبية العظمى

).٣١-٣٠من الدارس@» (نظرية الأدب ص 
غير أن محاولات كثيرة جرت منذ أن كتبت هذه الصفحات تهدف إلى
تعظيم شأن هـذا الـفـرع أو ذاك مـن فـروع الـدراسـة الأدبـيـة عـلـى حـسـاب
الفرع@ الآخرينZ �ا جعلنا نسمع مثلا أن هنـاك تـاريـخـا فـقـط أو نـقـدا
فقط أو نظرية فقطZ أو أن الثالوث ما هو إلا ثنائـي يـشـمـل إمـا الـنـظـريـة
والتاريخ أو النقد والتاريخ. وأكثر هذا الجدل بيزنطي الطـابـعZ وهـو مـثـال
آخر على العجمة ا(ذهلة التي تتصف بها مدنيتنا وتنذر بأوخم العواقب. لا
مبرر لإستكناه ما يقوله كل قوم على حدة ما داموا لا يتأولون هذه ا(صطلحات

Literaturwissenschaftفي اللغات الأوروبية الرئيسة بع@ الاعتبار. فمصطلح 

(علم الأدب) مثلا احتفظ في الأ(انية jعناه القد�Z الذي يدل على ا(عرفة
Literary theoryا(نظمة. لكنني أميل إلى الدفاع عـن ا(ـصـطـلـح الإنـكـلـيـزي 

 (علم)Science(النظرية الأدبية) كمصطلح أفضل من «علم الأدب» لأن كلمة 
في الإنكليزية أخذت تدل على العلوم الطبيعيةZ وتدل على تقليد ما تتبعـه
العلوم الطبيعية من طرق البحث وما تزعمه لنفسها من قدراتZ وهي دلالات
يحسن بالدراسات الأدبية أن تتفاداها لأنها مضللة. كذلك لا أنصح باستخدام

 (الـــبـــحـــث الأدبـــي) تـــرجــــمــــة لــــكــــلــــمــــةLiterary scholarshipاصـــطــــلاح 
Literaturwissenschaft.لأنه قد يفهم منه أنه يستبعد النقد والتقو� والتأمل 

فالباحث ما عاد ذاك الإنسان الحكيمZ واسـع الأفـقZ الـذي أراده إمـرسـون
 (نظريةLiter ary theoryح@ تحدث عن الباحث الأمريكي. كما أن اصطلاح-

 (الشعر) فيpoetry (البويطيقاZ فن الشعر) لأن كلمة poeticsالأد) أفضل من 
الإنكليزية ما تزال محصورة با(نظوم من الكلامZ ولم تكتسب ا(عنى الواسع

 ولذا فإن كلمة البويطيقا تستبعد النظرDichtungالذي تعنيه الكلمة الأ(انية 
في أشكال أدبية كالرواية أو ا(قالةZ ولرjا أوحت أيضا بشيء من الإلـزام
إذا فهمت على أنها مجموعة من ا(باد� التي لا بد أن يلتزم بها الشـعـراء.
لن أستقصي هنا تاريخ كلمة النقد بالتفصيل لأن ذلك هو موضوع الفصل
الثاني من الكتابZ وسأكتفي هنا بأن أشير إلى أن الكلمـة فـي الإنـكـلـيـزيـة
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غالبا ما تستعمل لتشمل نظرية الأدب والبويطيقا. أما في الأ(ـانـيـة فـهـذا
 (النقد الأدبي) تفهم عادة با(عنىLiterarurkritikالاستعمال نادرZ !ذ أن كلمة 

الضيق الخاص با(راجعات النقدية اليومية. وقد يكون من ا(فيد أن نتب@
كيف استقر هذا ا(عنى الضيق. ففـي أ(ـانـيـا كـان كـل مـن لـسـنـغ والأخـوان
شليغل يعتبر نفسه ناقدا أدبياZ ولكن يبدو أن ا(كانة الطاغيـة الـتـي كـانـت
تتمتع بها الفلسفة الأ(انيةZ والفلسفة الهيغلية بوجه خاصZ إضافة إلى قيام
تاريخ أدبي متخصصZ أديا إلى فـصـل حـاد بـ@ الـبـويـطـيـقـا والإسـتـطـيـقـا
الفلسفية من ناحية والبحث من ناحية أخرىZ بينما انحـط «الـنـقـد» الـذي
استحوذت عليه الصحافة السياسية خلال ثلاثينات القـرن الـتـاسـع عـشـر
Zإلى شيء عملي يخدم أغراضا مؤقتة. وهكذا غدا الناقد وسيطا أو سكرتيرا

 في أ(انياWerner MilchZبل خادماZ للجمهور. وقد حاول ا(رحوم فيرنر ملخ 
أن يـنـقـذ الاصـطـلاح فــي مــقــالــة لــه بــعــنــوان «الــنــقــد الأدبــي والــتــاريــخ

 وذلـك بـدفـاعـه عـن «الـنـقــدLiteraturkritik und Literatugeschichte)٣(الأدبـي»
الأدبي» باعتباره فنا قائما بذاته أو نوعا من الأنواع الأدبية يتميز عن غيره
بأن كل شيء فيه يجب أن ينسب لنا نحنZ بينما ينظر إلى الأدب في التاريخ
الأدبي باعتباره منتميا إلى حقبة تاريخيةZ ولا يقوم إلا بالـنـسـبـة إلـى تـلـك

ErlebnisZالحقبة. وا(عيار الوحيد للنقد الأدبي هو الشـعـور الـشـخـصـي أو 
تلك الكلمة الأ(انية السحرية التي تعني التجربة. لكن ملخ لا يكاد يـتـنـاول
الفرق ب@ النقد الأدبي والنظرية من قريب أو من بعيد. كل ما في الأمر أنه
يرفض عمومية شيء اسمه علم الأدب لأن كل ا(عرفة الخاصة بالأدب لها

محلها في التاريخZ ولا �كن فصل البويطيقا عن العلاقات التاريخية.
لا شك أن بحث ملخ يثير قضايا تاريخية جديرة بالاهتمام حول الأشكال
التي اتخذها التعبير عن النظرات النقدية وأن الجدل ا(تعلق بكون الـنـقـد
فنا أو علما (با(عنى القد� الواسع) جدل حول قضية حـقـيـقـيـة. ولـكـنـنـي
Zسأكتفي بالإشارة هنا !إلى أن النقد اتخذ كثيرا من الأشكال الفنية المختلفة
ومنها القصائدZ كما في قصائد هوراسZ وفيدا ويوب. ومنها الأقوال البليغة

 كتلك التي كتبها فريدرخ شليغلZ ومنها الرسائل النثريةaphorismsا(قتضبة 
ذات الأسلوب التجريدي أو حتى الرديء. إن تاريخ ا(راجعة الأدبية كنوع من
الأنواع الأدبية يثير قضايا تاريخية وإجتماعيةZ ولكنني أرى أن من الخطـأ
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حصر «النقد» بهذا النوع المحدود. ولا تزال مشـكـلـة عـلاقـة الـنـقـد بـالـفـن
قائمة. فلا بد من أن يدخل في النقد قدر في الحس الفنيZ ويتطلب العديد
من الأشكال التي يتخذها النقد مهارات فنية تأليفية وأسلوبيـةZ ولـلـخـيـال
نصيبه في كل أنواع ا(عرفة والعلوم. ومع ذلك فإنـنـي لا أؤمـن بـأن الـنـاقـد
فنانZ أو أن النقد فن (با(عنى الحديث الضيق). ذلك أن هدف الـنـقـد هـو
ا(عرفة الفكرية. وهو لا يخلق عا(ا خياليا مختلفا كعالم الشعراء أو ا(وسيقا.
بل هو معرفة فكريةZ أو يهدف إلى التوصل إلى مثل تلك ا(عرفة. ولا بد له
في النهاية من أن يهدف إلى التوصل إلى معرفة منظمة تخص الأدبZ أي

إلى نظرية أدبية.
لقد وجدت وجهة النظر هذه سندا بليغا قبل فترة وجيزة في ما كـتـبـه

Z وهو كتاب في)٤(نورثرب فراي في «مقدمته الجدلية» لكتابه تشريح النقد
النظرية النقدية قيل في مدحه إنه أعظم كتاب نقدي منذ مـاثـيـو آرنـولـد.
وفيه يرفض فراي بشكل مقنع وجهة النظر التي تزعم إن النظرية الأدبيـة
والنقد عالتان على الأدبZ أو أن الناقد فنان لم يكتمل فنهZ ويقول «إن النقد

). وأنا أتفق مع مراميـه٥بنيان من الفكر وا(عرفة لـه وجـوده الخـاص» (ص
العامةZ ومع إ�انه بضرورة النظرية الأدبية. لكنني أود أن أعبر عن اختلافي
معه ح@ يحاول إقامة النظرية الأدبية باعتبارها الشيء الوحيد الذي يستحق
الإقامةZ وح@ يحاول طرد النقد (با(عنى الذي حددناهZ وهو أنه نقد الأعمال
الأدبية ذاتها) من دائرة الدراسة الأدبية. فـفـراي يـفـرق تـفـريـقـا حـادا بـ@
«النظرية الأدبية» و«النقد الحقيقي» الذي يتقدم نحو جعل الأدب كله مفهوما
من جهةZ وب@ نوع من النقد لا ينتمي إلا إلى تاريخ الذوق. ومن الواضح أن
فراي يستخف بالناقد الذي يغرف بالأدب من أمثال سانـت بـوف وهـازلـت
وآرنولدZ إلخ-أي بالناقد الذي �ثل جمهور القراء ويسجل أهواءهم. كذلك
يسخر فراي من «الثرثرة الأدبية التي تجعل سمعة الشعراء ترتفع أو تنخفض
في بورصة خياليةZ فذلك ا(ستثمر الثريZ السيد إليوتZ الـذي بـاع أسـهـم
ملتون في تلك البورصة عاد ليشتريها من جديدZ ولرjا وصلت أسهـم دن
إلى أعلى سعر �كن لهاZ وستبدأ بالإستقرارZ أما أسهم تنسون فلعل الوقت

).١٨حان كي تتحسنZ بينما بقيت أسهم شلي على حالها من الهبوط»(ص 
لا شك أن فراي محق في السخرية من «عجلة الذوق» هذه ولكن لا شك أنه
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مخطئ ح@ يستنتج من ذلك أن تاريخ الذوق �كن فصله بسهولة عن النقد
ما دامت لا توجد بينه وب@ النقد علاقة عضوية.

.)٥(لقد اكتشفت في كتابي تاريخ النقد الحديث أن ذلك الفصل غير �كن
ويبدو لي أن فراي يجانب الصواب ح@ يقول «إن دراسة الأدب لا �كن أن
تقوم على الأحكام التقو�يةZ وإن نظرية الأدب غير معنية بالأحكام التقو�ية
مباشرة. فهو نفسه يعترف بأن» الناقد سرعان ما يجد أن ملتون أنفع له من

). ومهما يبلغ استياؤه مـن الآراء الأدبـيـة٢٥بلاكهور وأغنى بإستـمـرار»(ص 
ا(تعسفةZ أو من لعبة ا(فاضلة ب@ الكتابZ فإنني لا أفهم كيف �كـنـنـا أن
نفصل عمليا ب@ الدراسة والتقو�. إن النظريات وا(باد� وا(عايير الأدبية
لا تنشأ في فراغ: فكل ناقد في التاريخ توصل إلى نظرية (كما توصل فراي
نفسه) عن طريق الاتصال بالأعمال الفنية ذاتها التي كان عليه أن يختارها
ويفسرها ويحللهاZ وأن يطلق عليها في النهاية حكما. وآراء الناقد ومفاضلاته
وأحكامه الأدبية تدعمها وتطورها وتؤكدها نظرياتهZ وهو يستمد نظرياته
ويدعمها وjثل لها من الأعمال الأدبية. ولذا يـبـدو لـي أن نـفـي فـراي فـي
كتابه تشريح النقد لعمليات النقد المحددة وللأحكام والتقو�ات إلى «تاريخ
الذوق» التعسفي ا(تناقض الذي لا معنى له لا يـقـل فـسـادا عـن المحـاولات
الحديثة للتشكيك في كل ما تحاول النظرية الأدبية فعـلـه ولاسـتـيـعـاب كـل

الدراسة الأدبية ضمن دائرة التاريخ.
كان البحث التاريخي خلال الأربعيناتZ ح@ كان النقد الجديد في قمة
مجدهZ في موقع الدفاع عن النفس-فقد كتب الكثير لإعـادة تـأكـيـد حـقـوق
النقد والنظرية الأدبية وللتقليل من شأن السيرة والخلفية التاريخية اللت@
كان الاهتمام بهما يطغى على كل ما عداهما. وقد أعطى كتاب مدرسي هو

 إشارة البدء للتغير. وأعتقـد أن كـتـابـي)٦(كتاب فهم الشعر لبـركـس ووارن 
) فهم بشكل واسع باعتباره هجوما على طرق الدراسة١٩٤٩نظرية الأدب (

«الخارجية» أو باعتباره رفضا «للتاريخ الأدبي» رغم أن الكتاب في فـصـلـه
الأخير بعنوان «التاريخ الأدبي» يدعو بقوة إلى عدم إهمال هـذا الـنـوع مـن
الدراسةZ ويتقدم بـنـظـريـة حـول تـاريـخ أدبـي جـديـد أقـل احـتـفـالا بـالأمـور
الخارجية. أما في السنوات الأخيرة فقد انعكس الوضع وصار النقد والنظرية
الأدبية وكل ما يتعلق بتفسير الأدب وتقو�ه باعتباره كيانا متزامناZ موضع
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التشكيك والرفض. وغدا النقد الجديدZ بـل كـل أنـواع الـنـقـدZ فـي مـوضـع
الدفاع عن النفس. ومن أنواع ما يدور من جدل هذه الأيام نوع يلبس لبوس
النقد التجريبي الذي يتناول تفـسـيـر قـطـعـة أدبـيـة مـعـيـنـة أو قـصـيـدة مـن
القصائد. وغالبا ما توضع القضية النظرية في مثل هذه المجادلات بشكل
تعميمي غائمZ ويقيم الكاتب نصب عينيه رجلا وهميا اسمه الناقد الجديد
يقال إنه ينكر أن العمل الفني �كن أن تلقي عليـه ا(ـعـرفـة الـتـاريـخـيـة أي
ضوء. وما أسهل بعدئذ أن يب@ الكاتب كيف أسيء فهم بعض القصائد لأن
معنى كلمة قد�ـة قـد غـاب عـن ذهـن الـنـاقـدZ أو لأن إشـارة تـاريـخـيـة قـد
أهملت أو تلميحا إلى شيء في سيرته قد أسيء تفسيره. لكنني لا أظن أن
هناك ناقدا «جـديـدا» واحـدا لـه وزنـه تـبـنـى هـذا ا(ـوقـف الـذي يـعـزى لـه.
فالنقاد الجدد يقولون-وهم على صواب في رأي-إن العمل الأدبي بناء لفظي
يتصف بقدر من التماسك والاكتمال وإن الدراسة الأدبية غالبا ما أمـسـت
غير معنية بهذا ا(عنى الكلي وإنها غالبا ما قصرت اهتمامها عـلـى جـمـيـع
ا(علومات الخارجية عن سيرة الكاتب والظروف الاجتـمـاعـيـة والخـلـفـيـات
Zولا �كن أن يـعـنـي Zإلخ. لكن موقف النقاد الجدد هذا لم يعن Zالتاريخية
إنكار أهمية ا(علومات التاريخية لعملية التفسير الشعريZ فـالـكـلـمـات لـهـا
تاريخZ والأشكال والأساليب الأدبية تنحدر من تراثZ والقصائـد كـثـيـرا مـا
تشير إلى وقائع معاصرة لها. وقد ب@ كليانث يركس-الذي يعترف الكل بأنه
ناقد جديد ركز جل اهتمامه على الدراسة ا(تأنية للنصوص الشعرية-فـي
سلسلة طويلة من ا(قالات (حول قصائد من القرن السابع عشر بالـدرجـة
الأولى) كيف تكون ا(علومات التاريخية ضرورية أحيانا لفهم بعض القصائد.
فقد رجع بركس باستمرار إلى الوضع التاريخي من أجل التوصل إلى تفسيره

Z رغم أنه حرص (وبحق) عـلـى أنOde(٧) Horationلقصيدة مارفل ا(عـنـونـة 
يفرق ب@ معنى القصيدة الدقيق وب@ ما يقال عن اتجاه مارفل نحو كل من
كرمول وتشارلز الأول. يقول بركس: «إن الناقد يحتاج إلى عون ا(ؤرخ-إلـى
كل ما يستطيع الحصول عليه من عون»Z لكنه يؤكد على «أن القصيدة يجب
ن تقرأ كقصيدة وأن ما تقوله القصيدة هو السؤال الذي يجب على الناقد
أن يجيب عليهZ وأنه لن يحدد أي قدر من ا(علومات التـاريـخـيـة مـا تـقـولـه

). ويبدو لي أن هذا ا(وقف موقف معقول يـهـدف١٥٥القصيدة ذاتهـا» (ص
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إلى ا(صالحة. فهو يتمسك بوجهة النظر النقدية ويعترف بالقيمة الثانوية
للمعلومات التاريخية ولا ينكر بطبيعة الحال استقلالية التاريخ الأدبي.

لكن ا(دافع@ عن وجهة النظر التاريخية لا يرضيهم مثل هذا التـنـازل
عادة. بل يذكروننا بصوت عال بأن العمل الأدبي لا �كن تفـسـيـره إلا فـي
ضوء التاريخ وأن الجهل بالتاريخ يـشـوه قـراءة الـعـمـل. وقـد ظـلـت روزمـنـد

 التي تدل على علم غزير تشن حربا شعواء على)٨(توف-في ثلاثة من الكتب 
القراء الحديث@ لشعر الشعراء ا(يتافزيقي@ وشعر ملتون. ولكن القضـايـا
التي تثيرها لا تشكل في الواقع أمثلة واضـحـة عـلـى الـصـراع بـ@ الـبـحـث
التاريخي والنقد الحديث. لا شك أنها في هجومها على تفسـيـر إمـبـسـون

 لها اليد العليا لا لأنها مؤرخة وإمبسونSacrificeلقصيدة هربرت «التضحية» 
Zبل لأن إميسن قار� متعسف للشعر تتحكم به النزوات والشطحات Zناقد
لا يرضى أو يستطيع أن ينظر إلى النص الذي ب@ يديه ككل متـكـامـلZ بـل
يظل يجري وراء كل أنواع الإيحاءات وا(مكنات. أنظره يـقـول مـثـلا بـشـكـل
يجعل إنتقادنا له غير ذي فائدة: «كل هذه الأمور الفرويديـة يـا لـلـمـتـعـة!».
يأخذ السطر الذي يشكو فيه ا(سيح في القصيدة بـقـولـه «سـرق الإنـسـان
الثمرةZ وأنا علي أن أتسلق الشجرة»Z ويفسـره بـحـيـث يـجـعـل ا(ـسـيـح «هـو
السارق وأنه ليس بريئا مـن الخـطـيـئـةZ بـل هـو مـثـل بـرومـيـثـيـوس مـرتـكـب
السرقة»Z وأن  «ا(سيح يصعد نحو الأعلىZ مثل جاك الذي يصعد على ساق
نبتة الفاصولياءZ عائدا بشعبه إلى لسماء.» وا(سخ في نـظـره «أصـغـر مـن
الإنسان أو من حواء على الأقل-حواء التي إستـطـاعـت قـطـف الـثـمـرة دون
الحاجة إلى تسلق الشجرة.. .» ويقول «إن عملية سرقة الإبن لبستان أبيه

). إن الآنسة توف محقة في إصرارهـا عـلـى أن٢٩٤رمز للسفاح» إلـخ (ص 
تعبير «أنا ع@ أن أتسلق الشجرة» لا يعني أكثر من «علي أن أصعد الصليب»
وأن كلمة «علي» لا تشير إلى صغر ا(سيح أو يفاعتـه بـل تـشـيـر إلـى الأمـر
الإلهي. وهي تستشهد بشكل معقول jفـهـوم الـصـور الـبـلاغـيـة أو الـصـور
Zوكان ا(سخ يعتبر آدم الثاني Zالنمطية: فقد كان آدم يعتبر أحد صور ا(سيح
وصليبه هما الشجرة. وقد جمعت الآنسة توف في كتابها قراءة فـي شـعـر
جورج هربرت كمية ضخمة من الأدلـة لـتـظـهـر أن هـنـاك جـمـلا شـعـائـريـة
وقصائد من الإنكليزية الوسيطة واللاتينيةZ ورسائل دينيةZ الخ تستبق ا(وقف
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العام الذي تصوره قصيدة هربرتZ ولتري أن كـثـيـرا مـن تـفـاصـيـل شـكـوى
ا(سيح �كن أن نجدها قبل هربرت بوقت طويل في حياتـه وفـي نـصـوص
يحتمل أنه رآها أو أنه رآها بالتأكيد بوصفه راهـبـا أنـغـلـيـكـانـيـا. هـذا كـلـه
مفيدZ بل مدهش كدراسة للمصادر والأعرافZ ولكنه لا يثبت حتما ما تأمل
الآنسة توف في إثباته: وهو أن قصيدة هربرت هي بشكل من الأشكال غير
أصيلةZ وأن إمبسون مخطئ ح@ يتكلم عن «طريقة هـربـرت» وعـن كـونـهـا

 ح@ قال إن مشكلة)١٠(«فريدة». ولقد أصاب إميسن في رده ا(بهم عليـهـا
القيمة الشعرية لا يحلها أي قدر من دراسة الخلفيـات. والـقـضـيـة لـيـسـت
قضية الصراع ب@ التاريخ والنقدZ بل هي الأسئلة التجريبـيـة حـول صـحـة
بعض التفسيرات أو خطئها. وفي ظني أن إمبسون قد عرض نفسه لتهمة
الخلطZ ولكن لا بد من أن يقال في الدفاع عنه إن القصيدة لم يتناولها أحد
قبله jثل ما تناولها هو به من تفـصـيـلZ وإن طـريـقـة إمـبـسـونZ رغـم أنـهـا
تجزيئيةZ تعسفيةZ تعتمد على التداعياتZ هي على الأقل طريقة ذكية لمجابهة
مشكلة ا(عنى. لقد أدت طريقة «القراءة ا(تأنية» إلى فذلكات وأخطاء شأنها
شأن كل طرق البحث الأخرىZ غير أن هذه الطريقة جاءت لتبقىZ ذلك أن
أي فرع من فروع ا(عرفة لا يتقدم إلا بـالـفـحـص الـدقـيـق ا(ـتـأنـي (ـوضـوع
البحث وبوضع الأشياء تحت المجهرZ رغـم أن الـقـراء الـعـاديـ@Z بـل وحـتـى

الطلبة وا(درس@Z غالبا ما تضجرهم هذه الطريقة.
غير أن هذه المجادلاتZ كتلـك الـتـي دارت بـ@ نـقـاد شـيـكـاغـو والـنـقـاد

 تتناولmythographersالجددZ أو ب@ نقاد شيكاغو وأتباع النظر الأسطوري 
مشكلات معينة هي مشكلات التفـسـيـر أكـثـر �ـا تـتـنـاول ا(ـوضـوع الأعـم
ا(تعلق بالعلاقة ب@ النظرية والنقد والتاريخ. أمـا الـقـضـايـا الـتـي يـثـيـرهـا
الذين آمنوا عن صدق با(ذهب التاريخي فهي أهم وأصعب. وكان مذهبهم
هذا قد إنتشر لفترة طويلة في كل من أ(انيا وإيطاليا بعد إن صيغت أسسه
Zوتـرولـج Zوماكس فـيـبـر Zوركرت Zالنظرية على يد كل من دلتاي وقندلباند
وماينكه وكروتشهZ ثم وصل إلى الولايات ا(تحدة وتبناه الباحثون في الأدب
كما لو كان دينا جديدا. هذا روي هارفي بيرس-على سبيل ا(ثال يكتب في

 (من الغريب أن جـون)١١(مقالة حديثة له عنوانها «ا(نهج التاريـخـي ثـانـيـة»
كرورانسم مدحها وأيدها) يدعو فيها إلى تاريخية جديدةZ وينهيها باقتباس
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قصيدة لروبرت بن وارن تنتهي لهذا البيت: «العـالـم حـقـيـقـي. إنـه هـنـاك»
).٢(وعود 

يستشهد هارفي بوارن (وهو آخر من �كن أن يكون عدوا للنقد الجديد)
باعتباره أهم شاهد على صدق التاريخية رغم أن قصيدته البديعة لا علاقة
لها بالتاريخية على الإطلاقZ إذ أن كل ما تفعله هو أنها تعبـر بـشـكـل قـوي
مؤثر عن الإحساس بواقعية ا(اضي �كن أن نصفه بأنه إحساس «وجودي».
وهي تؤكد على نوع من الإدراك والدهشة على شاكلة ما أكد عليه كارلايل
في كثير من كتاباته ا(تأخرة بعد أن استنكر تبعيته السابقة للتاريخية الأ(انية.
Zوهذه هي أمثلة كارلايل: الدكتور جونسن قال بالفعل لإحدى ا(ومسات: «لا
لاZ يا بنيتيZ هذا لن ينفعك»Z تشارلز الأول قضى بالفعل ليلة في مت  مع

 Z ا(لك لاكلاند «كان بالفعل هناك» في سينت إد مندزبري١٦٥١فلاح سنة 
Zوعاش ونظر هنا وهناك Zوترك ثلاثة عشر جنيها إسترلينيا إن لم يكن أكثر

 لكن هذه الدهشة التي يصح)١٢(وكان هناك عالم كامل يحيا وينظر إليه». 
أن نجدها عند الشاعر أو عند كارلايل ما هي إلا بداية التاريخية كمنهج أو
Zفلسفة. أما تاريخية بيرس فهي خليط عجيب من الوجـوديـة والـتـاريـخـيـة
Zوسلسلة من التأكيدات الباذخة عن الإنسانية وإمكانية الأدب وما إلى ذلك
مع التكرار الدائم للأزمة الجدلية حول كون «النقد شكلا من أشكال الدراسة

). لن نضيع الوقت في محاولة فصل عنـاصـر طـبـخـة٥٦٨التاريخـيـة» (ص 
بيرس العجيبة ا(كونة من الوجود والأخروية والتاريخ و«الأرضية الخـلاقـة
لكل القيم»Z وكل ذلك الخليط الغريب ا(كون من رودلف بولتمانZ وأميركـو
كاستروZ وكينث بيركZ وولترج. أونغ من الـذيـن يـسـتـشـهـد بـيـرس بـهـم فـي
صفحة واحدةZ ومن الأجدى لنا أن ننعم النظر في كتابات منافح أكثر علما
وأشد ذكاء عن ا(ذهب التاريخي مثل زميلي وصديقي ا(رحوم إرخ آورباخ.
فقد عبر آورباخ عن ا(ذهب التاريخي أوضح تعبير في مراجعة كتـبـهـا

 Z١٣(عن كتابي تاريخ النقد الحديـث(Zوهي مراجعة تسربت بعض أفكارهـا 
دون إشارة صريحة إلى كتابيZ إلـى مـقـدمـة كـتـابـه الـذي نـشـر بـعـد وفـاتـه
بعنوان اللغة الأدبية والجمهور في العصـور الـلاتـيـنـيـة ا(ـتـأخـرة والـعـصـور

 وإلى مقالته التي كتبها بالإنكليزية بعنوان «مساهمة فيكو في)١٤(الوسطى
 Z«حيث قال: «لقد بلغ من عمق الطريقة التاريخـيـة الـتـي)١٥(النقد الأدبـي 
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نشعر بها وتصدر الأحكام على الأمور jقتضاها أننا ما عدنا نعي وجودها.
فترانا نستمتع بفن الشعوب والحقب التاريخية المختلفة وشعرها وموسيقاها
بنفس الدرجة من الاستعداد والتفهم.. ولم يـعـد تـعـدد الحـقـب وا(ـدنـيـات
يخيفنا.. . صحيح أن التفهم الذي يتكيف مع زوايا النظر المختلفة يخوننـا
jجرد أن تدخل ا(صالح السياسية في الصورةZ إلا أن قدرتنا التـاريـخـيـة
على التكيف للأمور الأخرىZ وخاصة منها الأمور الجماليةZ لا يكاد يحدها
حد.. غير أن ا(يل لنسيان ا(نظور التاريخي أو تناسيه واسع الانتشارZ وهو
ميل يتصل عند نقاد الأدب بشكل خاص بالعزوف السـائـد عـن فـلـولـوجـيـا
القرن التاسع عشر لأن هذه الفلولوجيا تعتبر تجسيدا للتاريخـيـة ونـتـيـجـة
لهاZ �ا حدا بالكثيرين إلى الاعتقاد بأن التاريخية تؤدي إلى العلمنة فيما
يخص تفاصيل ا(اضي السحيقZ وإلى ا(بالغة في قيمة التفاصيل ا(تعلقـة
بتراجم الأشخاصZ وإلى الاستخفاف بقيـم الـعـمـل الـفـنـيZ �ـا يـؤدي إلـى

افتقاد كامل (عايير التقو�Z وإلى الانتقائية التعسفية في نهاية ا(طاف.
لكن يخطئ من يقول إن النسبية التاريخية أو ا(نظور التاريخي تجعلنا
عاجزين عن تقو� العمل الفني أو إصدار الأحكام بشأنهZ أو يؤدي بنا إلى
الانتقائية التعسفيةZ وإننا نحتاج إلى معايير مطلقة من أجل إصدار الأحكام.
Zفالتاريخية ليست هي الانتقائية.. وعلى كل مؤرخ (وقد ندعوه فـلـولـوجـيـا
باستخدام مصطلح فيكو) أن يتحمل العبء بنفسه لأن النسبية التاريـخـيـة
تتصف بصفت@ أولاهما تخص ا(ؤرخ ا(تفهم. وهذه نسبية متطرفـةZ لـكـن
يجب ألا نخشاها.. إذ لا يصبح ا(ؤرخ عاجزا عن إطلاق الأحـكـامZ بـل هـو
يتعلم معنى إطلاقها. وسرعان ما سوف يتوقف عن إطلاق الأحكام اعتمادا
على ا(عايير المجردة غير التاريخيةZ بل إنه سيتوقف عن البحـث عـن مـثـل
تلك ا(عايير. فا(يزة الإنسانية العامة التي تتميز بها كل الأعمال الشامخة
التي أنتجتها الحقب التاريخية المختلفةZ والتي �كـنـهـا وحـدهـا أن تـزودنـا
jثل تلك ا(عايير لا �كن أن تدرك إلا متجسدة في أشكالـهـا المحـددةZ أو
كحركة جدليةZ ولا �كن التعبير عن جوهرها المجرد باستخدام اصطلاحات
دقيقة ذات مغزى. ولسوف يتعلم أن يستخلص ا(ـعـايـيـر أو ا(ـفـاهـيـم الـتـي
يحتاجها لوصف الظواهر المختلفة و¢ييزها عن بعضها البعـض مـن مـادة
البحث نفسها. وهذه ا(فاهيم ليست مطلقةZ بل فضفاضةZ مؤقتةZ متغيرة
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مع التاريخ ا(تغير. لكنها ستمكننا من اكتشاف ما تعنيه الظواهر المختلـفـة
في حقبتها التاريخية ذاتهاZ وماذا تعـنـيـه أيـضـا خـلال الآلاف الـثـلاثـة مـن
Zوماذا تعنيه أخيرا لنا نحن هنا Zسني الحياة الإنسانية الأدبية التي نعرفها
الآن. وفي هذا من الحكم ما فيهZ وقد يـؤدي بـنـا إلـى شـيء مـن الـفـهـم (ـا
تشترك به كل هذه الظواهرZ ولكن سيصعـب الـتـعـبـيـر عـن هـذا الـفـهـم إلا

بقولنا إنه حركة جدلية في التاريخ.. .»
هذا كلام جميلZ معتدل في التعبيرZ محدد الأفكارZ تدعمه مكانة باحث
مطلع على التراث الأ(اني ا(تصل با(وضوعZ وجرب العـمـل فـي إطـار ذلـك
التراث. ولا شك في أن هذا الكلام يضم قدرا من الحقـيـقـة يـجـب عـلـيـنـا
جميعا أن نعترف بهZ ولكنه يثير أيضا صعوبات نهائية لا �كـن حـلـهـاZ ولا
ترضينا في نهاية ا(طاف نسبيته ا(تطرفة التي تقبلها آورباخ مستسلما لها
ورjا سعيدا بها. اسمحوا لي أن أب@ بعض ا(شكلات ا(ثارة هناZ وأن أقدم
بعض الأجوبة لوجهة النظر هذه التي تتصف بأنها ذات أثـر كـبـيـر. ولأبـدأ
بأشد ا(ستويات تجريداZ أقصد التأكيد على أن وجهة نظر ا(ؤرخ مشروطة
Zـحـدوديـتـنـا فـي الـزمـان وا(ـكـانj وضـرورة الاعـتـراف Zحتما بظروفه هو
والنسبية التي فصلت الأمر بشأنها وركزت عليها مدرسة علم اجتماع ا(عرفة

 لقد كان)١٦(وعلى رأسها كارل مانها� في كتابه الأيديولوجية والطوباوية. 
هذا النوع من النسبيـة ولا يـزال ذا فـائـدة جـلـى كـطـريـقـة فـي اسـتـكـشـاف
الافتراضات التي يستند عليها الباحث والأهواء التي تؤثر فيه. ولكن هذه
النسبية يجب ألا تكون أكثر من وسيلة للتحذيرZ أو قل للتذكيرZ فكما أشار

آيزيا برل@ في سياق شبيه بهذا:
«إن تهما (كالذاتية والنسبية) تشـبـه مـا يـقـال (عـرضـا أحـيـانـا) عـن أن
Zالحياة حلم. أما نحن فنحتج ونقول: لا �كن «لكل شيء» أن يـكـون حـلـمـا
لأننا بذلك نفقد ما نقارن الأحلام بهZ �ا يفقد فكرة «الحلم» كل معانيها..
. ولو كان كل شيء ذاتيا أو نسبيا (ا ¢كنا من القول إن هذا الشيء أو ذاك
أكثر إمعانا في الذاتية أو النسبية من ذلك. ولـو كـانـت الـكـلـمـات مـن مـثـل
«ذاتي» و«نسبي» و«متحيز» لا تتضمن معاني ا(قـارنـة وا(ـقـابـلـة-ولا تـوحـي
بنقائضها من مثل «موضوعي» (أو على الأقل: «أقل ذاتية «Z فما هي ا(عاني

.)١٧(التي تحملها لنا?»
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لن يوصلنا مجرد الاعتراف jا دعاه آرثر لفجوي «jأزق التمركز فـي
 (وهو التعبير الذي صاغه لفجوي قياسا علـى تـعـبـيـر «مـأزق)١٨(الحاضـر»

التمركز في الذات») إلى أية نتيجةZ إذ أنه يكتفـي بـإثـارة مـشـكـلـة ا(ـعـرفـة
برمتهاZ ولا يؤدي إلا إلى الشك ا(طلق أو الشلل النظـري. غـيـر أن قـضـيـة
ا(عرفةZ حتى التاريخية منهاZ ليس ميؤوسا مـنـهـا إلـى هـذا الحـد. فـهـنـاك

Z وهناك قواعد أخلاقية٤ = ٢+٢مقولات عامة في ا(نطق والرياضيات مثل 
تصح في كل الأحوالZ كتلك التي تستنكر ذبح الأبرياءZ وهناك الكـثـيـر مـن
ا(قولات الحيادية الصحيحة التي تتعلق بالتاريخ والأمور الإنسانية. فهناك
فرق ب@ سيكولوجية الباحث وما يظـن فـيـه مـن تحـيـز أو إلـتـزام jـدرسـة
فكرية معينة أو بوجهة نظر خاصةZ وب@ البنيان ا(نطقي (قولاته. ولا يؤدي
مصدر النظرية إلى فسادها بالضرورة. فالناس قادرون على تصحيح أهوائم
Zوانتقاد فرضياتهم والارتفاع بأنـفـسـهـم عـن حـدودهـم الـزمـنـيـة وا(ـكـانـيـة
واستهداف ا(وضوعية في أبحاثهم والتوصل إلى قدر من ا(عرفة والحقيقة.

قد يكون العالم مظلما وغامضاZ لكنه لا يستعصي على الفهم ¢اما.
غير أن مشكلات الدراسة الأدبية لا تسـتـدعـي الـعـلاج مـن خـلال هـذا
الجدل العام حول نسبية ا(عرفةZ ولا حتى من خلال ا(صاعب التي تواجهها
ا(عرفة التاريخية بالذاتZ ذلك أن الدراسة الأدبيـة تـخـتـلـف عـن الـدراسـة
التاريخية بكونها تتناول ا(عالم لا الوثائق. فـا(ـؤرخ يـعـيـد تـشـكـيـل الـواقـعـة
Zالتاريخية التي حدثت في ا(اضي البعيد على أساس روايات شهود العيان
بينما يظل موضوع بحث الباحث الأدبيZ ألا وهو العمل الفنيZ في متنـاول
يده. هذا العمل الفني ينظر الباحث في تاريخ كتابته إن كان كتب أمـس أو
قبل ثلاثة آلاف سنةZ أما معركة ماراثون ومعركة البلـج [وهـي آخـر هـجـوم

 وانتهى١٩٤٤ كانون الأول ١٦أ(اني مضاد في الحرب العا(ية الثانيةZ بدأ في 
Z واستهدف دفع الحلفاء عبر بلجيكا إلى باريس فقد١٩٤٥في كانون الثاني 

مضتا] إلى غير رجعة. ولا يحتاج دارس الأدب إلى الاعتماد على الوثائق إلا
في دراسته الهامشية التي تتناول أمورا مثل سيرة الكاتب أو إعادة تشييـد
ا(سرح الإليزابيثي. وهو يتـفـحـص هـدف دراسـتـهZ ألا وهـو الـعـمـل الأدبـي
نفسهZ وعليه أن يفهمه ويفسرهZ ويقومه. أي أن عليـه بـاخـتـصـار أن يـكـون
ناقدا حتى يكون مؤرخا. ولا شك في أن ا(ؤرخ السياسي أو الاقتصادي أو
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الاجتماعي يختار الوقائع التي يتوسم فيها الأهميةZ ولكن الـدارس الأدبـي
تواجهه مشكلة خاصة هي مشكلة القيـمـة. فـمـوضـوع دراسـتـهZ أي الـعـمـل
الأدبيZ لا يتصف فقط بأنه تتخلله القيمZ بل بكونه بنيانا من القيم أيضا.
لقد جرت محاولات كثيرة للتنصل من النتائج الحتمية التي تـفـضـي إلـيـهـا
هذه الحقيقةZ وللتهرب لا من ضرورة الاختيار فقط بل من ضرورة إطلاق
الأحكام أيضاZ إلا أنها فشلتZ وكان لا بد لها من أن تفشل في رأيي إلا إذا
قصدنا قصر الدراسة الأدبية على تعداد الكتب وعلى الحوليات والوقـائـع
الأدبية. ليس هناك ما �كن أن يلغي ضرورة الحكم النقدي والحاجة إلـى
ا(عايير الإستطيقية مثلما أنه ليس هناك ما �ـكـن أن يـلـغـي الحـاجـة إلـى

ا(عايير الأخلاقية أو ا(نطقية.
أما تلك البوابة التي يكثر استخدامها لـلـهـرب فـهـي أيـضـا تـنـتـهـي إلـى
طريق مسدود: أقصدZ بتلك البوابةZ القول إننا غير مضطرين إلى إصدار
الأحكامZ وإن كل ما علينا فعله هو أن نتبني معايير ا(اضـي: أي أن عـلـيـنـا
إعادة صياغة قيم الحقبة التاريخية التي ندرسها لاستخدامها ثـم لـنـنـظـر
في أعمال تلك الحقبة. لن أكتفي بالقول إن هذه ا(ـعـايـيـر لا �ـكـن إعـادة
صياغتها بشكل يقينيZ وإننا سنواجه عقبات كأداء إذا أردنا التـحـقـق �ـا
قصد إليه شيكسبير في مسرحياتهZ وكيف ألفها أو كيف فهـمـهـا الـنـظـارة
الإليزابيثيون. وهناك مدارس متعددة من مدارس البحث تحـاول الـوصـول
إلى هذا ا(عنى الذي وجد في ا(اضي من خلال طرق مختلفة: فهذا ادغر
إ(ر ستول يؤمن باستبيان التقاليد ا(سـرحـيـة الـسـائـدة آنـذاكZ وهـذه هـي
الآنسة توف تحض الناس على دراسة الفنون البلاغية أو استقصاء التراث

Z بينما يحلف آخرون برأس قاموس أكسفورد (×٢)الشعائري والإيقونوغرافي
الجديد باعتباره مرجع ا(راجعZ ويعتقد سواهمZ مثل جون دوفر ولسن بأن
«الباب ا(فضي إلى معمل شكسبير مفتوح» لمجرد أنهم اكتشفوا بعض التفاوت
في علامات الترقيمZ أو في ترتيب الأسطر عن طريق الأدلة الببليوغرافية.
أما في الواقع فإننا نستع@Z عندما نحاول استعادة الأحكام النقديـة الـتـي
سادت في ا(اضيj Zعيار واحد فقط وهـو الـنـجـاح الـذي صـادفـه الـعـمـل
الأدبي في زمانه. لكننا لو تفحصـنـا أي تـاريـخ أدبـي فـي ضـوء الآراء الـتـي
سادت في ا(اضي لرأينا أننا لا نرضى ولا �كن أن نرضى jعايير ا(اضي.
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ولو علمنا بآراء الإنكليز في الأدب الذي عاصروه في القرن الثـامـن عـشـر
على سجل ا(ثال لصادفتنا ا(فاجآت: فقد اعتبر ديفد هيوم مثلا قصـيـدة

 (ملحمة الأحفاد) ندا للإليادةZ وكان من رأيEpigeniad ا(عنونة Wilkieولكي 
 (الجلجلة) أعظم من الفردوسCalvaryنيثن دريك أن قصيدة كمبرلند ا(عنونة 

ا(فقود (لتون. وهذا يوضح أن قبولنا بأحكام ا(عاصرين يفترض الـتـفـريـق
Zو(ـاذا Zومن الذي خضع للتقـو� Zب@ العديد من الآراء: من هو الذي قوم
ومتى? لقد نصح الأستاذ جفري باراكلفZ في تفنيد مشابه لآراء ا(ؤرخـ@
الذين يوصوننا بدراسة «الأشياء التي كانت مهمة في وقتهاZ لا الأشياء التي
تعتبر مهمة الآنZ نصح هؤلاء ا(ؤرخ@ بالنـظـر فـي تـواريـخ الـقـرن الـثـالـث
عشر مثلا: إنها مجرد «تعداد للمعجـزات والـعـواصـفZ والـنـيـازك والأوبـاء

)١٩(وا(صائبZ ونحيرها من الأشياء التي تثير العجب». 

يتضح من كل ذلك إذن أن معايير ا(عاصرين غير ملزمة لـنـا حـتـى ولـو
¢كنا من إعادة صياغتها ووجدنا القاسم ا(شترك الأصغر لإخـتـلافـاتـهـا.
كما أننا لا نستطيع التخلي عن خصوصيتناZ أو عن الدروس التي تعلمناها
من التاريخ. ومن يطلب منا أن نفسر مسرحية هاملت jوجب ما نظن أنها
آراء شكسبير أو مشاهدي مسرحيته الإليزابيثي@ هو كمن يطلب أن ننسى
ثلاثمائة سنة من التاريخ. إنه �نعنا من الاستفادة من نظرات أمثال غوته
وكولرجZ ويفقر عملا اكتسب على مر السن@ ثـروة مـن ا(ـعـانـي. لـكـن هـذا
التاريخ نفسه لا �كن أن يكون ملزما لنا مهما كانت دروسهZ فالثقة فيه لا
تزيد عن الثقة في معاصري ا(ؤلف. وهذا يعني أنه لا مـفـر مـن أن نـطـلـق
نحن الأحكامZ من أن أطلق أنا حكمي. فما يسمونه حكم الأجيال ليـس إلا
جماع أحكام القراء والنقاد وا(شاهـديـن والأسـاتـذة الآخـريـن. وأفـضـل مـا
نعمله وأصدقه هو أن نحاول جعل أحكامنا تتحلى بأعـلـى قـدر �ـكـن مـن
Zأن نعمل ما يعمله كل عالم وباحث: أن نعزل موضـوع الـبـحـث Zا(وضوعية
Zوأن نحلله ونفسره Zوأن نتأمله عن كثب Zالذي هو في حالتنا العمل الأدبي
ونقومه في نهاية الأمر jوجب معايـيـر مـوثـقـة ومـدعـمـة بـأوسـع قـدر مـن
ا(عرفةZ وأكبر قدر من ا(لاحظة ا(محصة ومن الحساسية ا(ـرهـفـةZ ومـن

التجرد في الحكم الذي نقدر عليه.
لم تعد الإطلاقية القد�ة تقنع أحداZ وقد غدا من الضروري أن يهمل
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إفتراض وجود معيار أبدي واحد شديد التحديد تحـت ضـغـط إحـسـاسـنـا
بتعددية الفن. كذلك لم تعد النسبية الشاملة تقنع أحدا هي الأخرى لأنها
تؤدي إلى الشك القاتل وإلى فوضى القيمZ وإلى الإذعان إلى ا(قولة القد�ة
السقيمة: «لا جدال في الذوق». أما نسبية الحقبة التاريخية التي اقترحها
آورباخ لحل ا(شكلة فليست هي الحل لأنها ستؤدي إلى تجزئة مفهوم الفن
والشعر إلى أجزاء لا حصر لها. أما النـسـبـيـة الـتـي تـعـنـي إنـكـار إمـكـانـيـة
ا(وضوعية فيمكن دحضها بعدة طرق: بالإشارة إلى ا(ماثـلـة الـقـائـمـة بـ@
الأخلاق والعلومZ بالاعتراف بوجود موجبات إستطيقية وأخلاقية مثلما أن
Zومجتمعنا برمته يقـوم عـلـى أنـنـا نـعـرف مـا هـو حـق Zهناك حقائق علمية
مثلما تقوم علومنا على افـتـراض أنـنـا نـعـرف مـا هـو صـحـيـح. كـذلـك فـإن
تعليمنا للأدب يقوم على ا(وجبات الإستطيقية حتى ولو كنا نشعر أننا أقل
التزاما بها وأكثـر تـرددا فـي الـكـشـف عـن هـذه الافـتـراضـات. إن مـصـيـبـة
«الإنسانيات»Z بقدر ما يتعلق الأمر بالفنون والآدابZ تكمن في ترددها في
الإدعاء لنفسها ما تدعيه في مجالي القانون والحقيقة. لكنـنـا فـي الـواقـع
نقوم بهذا الإدعاء عندنا نعلم هاملت أو الفردوس ا(فقود ولا نعلم ما كتبته

Z أو-إذا شئنا ذكر معاصرين لشيكسبير وملـتـون-Metaliousغريس متاليـس 
Zمـعـتـذريـن Z@هنري غلايثورن أو رتشارد بلاكمور. لكننا نـفـعـل ذلـك وجـلـ
مترددين. إن هناك اتفاقا واسعا على ما ندعوه بالأعمال الخالدةZ على ما
نعتبره الكيان الأساسي في الأدبZ وذلك على عكس ما يقـولـه الـكـثـيـرون.
فهناك هوة سحيقة ب@ الفن العظيم والفن السقيمZ ب@ قصيدة «لسداس»
وب@ قصيدة على الصفحة الأولى من صحيفة النيويورك تا�زZ ب@ قصة
تولستوي السيد والإنسان وب@ قصة في مجلة اعترافات حقيقية. إن ا(ؤمن@
بالنسبية يتفادون باستمرار مشكلة الشعر الرديءZ ويفضـلـون الحـركـة فـي
منطقة الفن القريب من العظمةZ وهي ا(نطقة التي تكثـر فـيـهـا مـجـادلات
النقاد لأن التقو� يتم لاعتبارات مختلفة جدا. فـكـلـمـا زاد تـعـقـيـد الـعـمـل
الفنيZ كلما تعددت البنى والقيم التي يجسدهاZ وكلما غدا تـفـسـيـره-تـبـعـا
لذلك-أصعبZ كلما زادت إمكانية إهمال هذه الناحية أو تلك منه. كل هذا
لا يعني أن كل التفسيرات تتصف بنفس الدرجة من الصحةZ وأنه لا مجال
Zوأخـرى بـالاجـتـزاء Zللتمييز فيما بينها. هناك تفسيرات تتـسـم بـالـشـطـط
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وغيرها بالتشويه. قد نختلف حول تفسيرات برادلي أو دوفر ولسن أو حتى
إرنست جونز لشخصية هاملتZ ولـكـنـنـا نـعـرف أن هـامـلـت لـم يـكـن إمـرأة

متخفية.
ومفهوم كفاية التفسير يؤدي إلى مفهوم صحة الحكمZ لأن التقو� ينبع
من الفهمZ والفهم الصحيح يؤدي إلى تقو� صحيح. ويتضمن مفهوم كفاية
التفسير وجود طبقات متفاوتة من الآراءZ بعضها أعلى أو أفضل من بعض.
فكما أن هناك تفسيرا صحيحا (في الحالة ا(ثلى على الأقل) هناك أيضا
حكم صحيح وحكم جيد. وما يقوله آورباخ عن أننا نستمتع في هذا الزمان
بفن كل الأزمنة والشعوب كفن كهوف العصر الحجريZ وا(ناظر الطبيعـيـة
الصينيةZ والأقنعة الزنجيةZ والأهازيج النريغوريةZ إلخZ �كن أن ينقلب على
النسبي@ أنفسهم. فهو يظهر أن هناك خـاصـيـة فـي كـل الـفـنـون �ـكـن أن
نتبينها هذه الأيام بشكل أوضح من العصور السابقة. وهناك إنسانية مشتركة
تجعل كل فن بعيد في الزمان وا(كان كان يخـدم أصـلا أهـدافـا بـعـيـدة كـل
البعد عن التأمل الإستطيقيZ مفهوما لنا يستثير فينا ا(تعة. فلقد إرتقينـا
إلى ما وراء حدود الذوق الغربي التقليدي بكل نسبيته وضيق أفقه ووصلنا
Zهذا الفن مـوجـود Zإن لم يكن ا(طلق Zإلى ما �كن أن ندعوه الفن العا(ي
وأمثلته التاريخية ا(تنوعة غالبا ما تكون أقل التصاقا بأزمانها �ا يـظـنـه
ا(ؤرخون ا(هتمون بجعل الفن خادما لغرض اجتماعي مؤقتZ أو مبينا لناحية
من نواحي التاريخ الاجتماعي. فبعض قصائد الغزل الصينية أو اليونانيـة
القد�ة التي تتناول بعض ا(واضيع الأساسية البـسـيـطـة لا �ـكـن ربـطـهـا
بزمان أو مكانZ إلا من ناحية لغتها. بل إن آورباخ نفسه يعترف-رغم نسبيته
ا(تطرفة-بإمكانية «بعض الفهم (ا هو مشترك ب@ كل هذه الظواهر»Z ويقر
Zبأننا نستبعد النسبية حينما تكون مصـالحـنـا الـسـيـاسـيـة (أي الأخـلاقـيـة
والجوهرية) في خطر. إن ا(نطق والأخلاق بل والإستطيقا (فيما أعـتـقـد)
تصرخ بصوت عال ضد التاريخية الشاملة التي لا بد من أن نؤكد على أنها
يدعمها عند رجال مثل آورباخ مثال موروث عن الإنـسـانـيـة ويـسـنـدهـا مـن
الناحية ا(نهجية إطار فكري داخل في اللاوعـي قـوامـه ا(ـعـايـيـر الـنـحـويـة
Zوالأسلوبية وتلك ا(ستمدة من تاريخ الأفكار. أما النسبية في صيغها ا(تطرفة

 Zأو كتاب بـرنـارد هـيـل أسـس)٢٠(كما في كتـاب جـورج بـواس دلـيـل الـنـقـاد 
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Z أو كتاب وين شوميكر مباد� النظرية)٢١(جديدة في الإستطيقا والنقد الفني 
 فإنها تؤدي إلى تشويه الفنون وإلى شل النقدZ والتخلي عن همنا)٢٢(النقدية

الأساسيZ ألا وهو الحقيقة. والمخرج الوحيد هو الإطلاقية ا(هذبة المحددة
ا(عالمZ والاعتراف بأن «ا(طلق يكمن في النسبي رغم أنه ليس فيه بشكـل
نهائي كامل». لقد كانت هذه هي الصيغة التي جاء بها إرنست ترولج الذي
عالج أكثر من أي مؤرخ آخر مشكلة التاريخية وخلص إلى نتيجة مفادها أنه

.)٢٣(لا بد من أن يحل محل التاريخية شيء آخر. 
لا بد من أن نعود إلى مهمة تشييد نظرية أدبيةZ أو نظام من ا(باد� أو
نظرية قيم تستمد بعض أفكارها من نقد الأعمال الفنـيـة ذاتـهـا وتـسـتـمـد
بعضها الآخر من التاريخ الأدبي. إلا أن هذه الفروع الثلاثـة مـسـتـقـلـة عـن
بعضها وستظل كذلك: فالتاريخ لا يستطيع أن يستوعب النـظـريـة أو يـحـل
محلهاZ والنظرية لا �كنها أن تحلم باستيعاب التاريخ. لـقـد تـكـلـم أنـدريـه
مالرو بشكل بليغ عن ا(تحف الخيالي الذي لا جدران لهZ والذي يقوم على
معرفة وثيقة بالفنون التشكيلية فـي الـعـالـم كـلـه. ولا شـك أنـنـا فـي مـجـال
الأدب نواجه نفس ا(شكلة التي يواجهها الناقد الفنيZ أو على الأقل مشكلة
شبيهة بها: فنحن نستطيع-بشكل أسهل-أن نقيم متحفا في مكتبةZ ولكـنـنـا
سنظل نواجه جدران اللغات وأشكالها التاريخيـة. ويـسـتـهـدف الـكـثـيـر مـن
عملنا تحطيم هذه الجدران عـن طـريـق الـتـرجـمـة والـدراسـة الـفـلـولـوجـيـة
والتحقيق والأدب ا(قارنZ أو عن طريق التصور والتخيل في أبسط الأحوال.
فما الأدب في نهاية ا(طاف-مثله مثل الفنون التشكيليةZ مثل أصوات الصمت
التي تحدث عنها مالرو-إلا جوقـة أصـوات تـتـحـدث عـبـر الـعـصـورZ وتـؤكـد

تحدي الإنسان للزمان والقدرZ وانتصاره على الزوال والنسبية والتاريخ.
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مفهوم التطور في التاريخ
×)(الأدبي

سيطر مفهوم التطور على التاريخ الأدبـي قـبـل
خمس@ أو ست@ سـنـة. أمـا الـيـوم فـيـبـدو أن هـذا
ا(فهوم قد إختفى ¢اما تـقـريـبـا فـي الـغـرب عـلـى
الأقل. وهناك تواريخ للأدب والأنواع الأدبية تكتب
هذه الأيام دون الإشارة إلى ا(شـكـلـةZ ودون إدراك

. ومحاولات ف. و. بيتـسـن)١(لوجودها فيمـا يـبـدو
لتتبع تاريخ الشعر الإنكليزي باعتباره مرآة تعـكـس

Z وبحوث جوزف@)٢(التغيرات اللغوية أو الاجتماعية
مايلز الإحصائية حول التغيرات التي طـرأت عـلـى
الكلمات الأساسية وعلى أ�اط الجمل التي تحدد

 هـي الإسـتـثـنـاءات)٣(«عـصـور الـشـعـر الإنـكـلـيـزي»
الوحيدة التي وصلـت إلـى عـلـمـي. ولا �ـكـن تـبـ@
أسباب هذا الرفض العام (فهوم التطور الأدبي هذه
الأيام إلا من خلال إستعراض سـريـع لـتـاريـخ هـذا

ا(فهوم.
يعتبر كتاب البويطيقا لأرسـطـو أقـدم الأمـثـلـة.
وفيه يقول لنا أرسطو إن أصل التراجيديا يعود إلى
شعر الدثرامبZ ويعود أصل الكوميديا إلى الأغاني
التي تدور حول الذكر وبعد ذلـك يـضـيـف أرسـطـو

2
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الجملة ا(صيرية التالية: «تطورت التراجيديا شيئا فشيئا منذ أقدم أشكالها
عن طريق الإضافات التي بدا للكتاب أن يضيفوها. ثم توقفت التراجيديـا

.)٤(عن التغير بعد أن مرت بتحويرات كثيرةZ وذلك حيـنـمـا اكـتـمـل �ـوهـا»
هذه الجملة تؤكد على التماثل ب@ تاريخ التراجيديا ودورة الحياة التي ¢ر
بها الكائنات الحية لأول مرة: وصلت التراجيديا مرحـلـة الـنـضـج («إكـتـمـل
�وها»)Z وبعد ذلك ما كان لها أن تنمو لأن الإنسان لا ينمو بعد سن الحادية
والعشرين. وهـذا يـعـنـي أن أرسـطـو يـنـظـر إلـى الـتـطـور (فـي كـل كـتـابـاتـه)
باعتباره «عملية غائية في الزمان تتجه نحو هدف واحد أحد محدد سلفا

)٥(بشكل لا رجعة فيه»

لقد استخدمت نظرة أرسطو هذه استخداما واسعا في العصـور الـتـي
تلته: فقد تتبع دايونايسس الهاليكارناسي تطور الخـطـابـة الـيـونـانـيـة نـحـو
ا(ثال الأعلى الذي تجسد في د�وستينسZ وفعل كونتليان الشيء نفسه في

. كما أكد فيلـيـوس)٦(البلاغة الرومانية التي وصلت ذروتها في شـيـشـرون 
ياتركولوسZ في فقرة ظلت متداولة في تاريخ النقد حتى زمن سانت بـوف
ا(تأخرZ على تذبذب العصور ب@ الازدهار والذبولZ وعلـى اسـتـحـالـة دوام

.)٧(الكمالZ وحتمية الاندثار
ثم عادت هذه الأفكار القد�ة إلى الظهور في عصر النهضة وفي النقد
النيوكلاسيكيZ ورغم أننا نجد أصداء لها في كل مكانZ إلا أنني لا أعرف
تطبيقا منظما لها على تاريخ الأدب قبل منتصف القرن الثامن عشرZ ح@
شجع �و النظرات البيولوجية والاجتماعية (عنـد فـيـكـو وبـوفـون وروسـو)
على نظر �اثل في حقل الأدب. فقد توسع جون براون في محاولته لكتابة

 في شرح مشروعه التطـوريZ فـافـتـرض وجـود)٨()١٧٦٣تاريخ عام للشـعـر (
وحدة ب@ الغناء والرقص والشعر لدى الشعوب البدائيةZ ووصـف الـتـاريـخ
اللاحق كله باعتباره عملية إنفصال للفنون عن بعضهاZ وتحتل كل فن إلـى
أنواع في عملية انقسام وتخصصZ عملية انحطاط ترتبط بفساد عام للعادات
الأصيلة. وتحمل صيغة براون هذه في ثناياهاZ رغم ما يعيبها من توصـيـة
غير منطقية بالعودة إلى الوحدة الأصلية ب@ الـفـنـونZ بـذور الـفـكـرة الـتـي
ظهرت فيما بعد حول تطور الشعر من الداخل. لقد رسم براون «تاريخا بلا
أسماء»Z قوامه الكتل اللونية الكبيرةZ ينظر إلـيـه مـن زاويـة تـشـمـل الـشـعـر
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الشفوي لكل الشعوب.
نشر تاريخ براون المختصر هذا قبل كتاب فنكلمان تاريخ الفن في العصور

) بسنة واحدة. وقد كان كتاب فنكلمـان أول تـاريـخ لـفـن مـن١٧٦٤القد�ـة (
الفنون استخدم الصيغة التطورية بالاستـنـاد إلـى ثـروة كـبـيـرة مـن ا(ـعـرفـة
الوثيقة بذلك الفن نفسه. فقد وصف فنكلمانZ في إطار عام من مثال النمو
والاضمحلالZ أربع مراحل مر بها فن النحت اليوناني: هي مرحلة الأسلوب
العظيم الذي ¢يزت به فترة الشباب في أقدم ا(ـراحـلZ ومـرحـلـة أسـلـوب
النضج الذي ¢يزت به الفترة البيركلية في ذروة اكتمالهاZ ومرحلة أسلوب
الانحطاط الذي بدأ مع ا(قندينZ ومرحلة أسـلـوب الـنـهـايـة المحـزنـة الـذي

 الهلنستية. وقد بلغ من إعجاب كل من هـيـردر وفـريـدرخ(×٢)رافق ا(انريـة 
شليغل بفنكلمان أنهما طمحا في أن يصبح كل منهما فنكلمان الأدب. فقد
استخدم كل من هيردر في كتاباته الكثيرة عن تاريخ الأدب وفريدرخ شليغل

 ا(فهوم العضوي «للتطـور بـبـراعـة)٩(في تواريخه المجزأة للشعر الـيـونـانـي 
واتساق. وإفترضا باستمرار وجود مبدأ هو مبدأ الاستمراريةZ وآمنا بالحكمة

 التي دعمتهـا فـيnatura non facit saltumالقائلة إن الطبيعة لا تسـيـر قـفـزا 
أ(انيا فلسفة لايبنتز دعما لا حدود له. غير أن هيردر وشليغل وأتباعـهـمـا
الكثيرين يتباينون في التفاصيل وفي اتجاهاتهم نحو ا(ستقبل ونحو النتائج
الضمنية التي ستتبعها الحتمية التي تتضمنها صينتهم. فنحن نجد هيردر
يقول إن الشعر لا بد من أن ينحدر من قمم الأغاني البدائيةZ ولكنه يؤمـن
في نفس الوقت بأن الشعرZ في أ(انيا على الأقلZ �ـكـن إنـقـاذه مـن لـعـنـة
ا(دنية الكلاسيكية والعودة به إلى منبع قوته الأصلي لدى الأمة. أما فريدرخ
شليغل فينظر إلى الشعر اليوناني باعتباره ¢ثيلا كاملا لكل الأنواع الأدبية
Zفانتشـار Zفي نظام تطورها الطبيعي. ويصف التطور على أساس أنه �و
فازدهارZ فنضجZ فتصلبZ ففناءZ ويعتبر كل ذلك قدرا محتوما. لـكـن هـذه
الدائرة ا(غلقة لم تكتمل إلا في اليونان-أما الشعر الحديث فهو«شعر عا(ي
تقدمي»Z وهو شبكة مفتوحةZ ولا حدود لإمكانات كماله. أما عند الأخوين
غرم فالعملية عملية اضمحلال لا رجعة فيها: شهد ا(اضي السحيق مجد

. هذه)١٠(الشعر الطبيعيZ وما الشعر الحديث ا(تف© إلا أنـقـاضـه الـبـالـيـة
ا(فاهيم تشترك كلها بافتراض وجود تغير بطيء لا ينقـطـع عـلـى غـرار مـا
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يحدث في النمو الحيوانيZ وبافتراض وجود طبقة تحتية تطورية في أ�اط
الأدب الكبرىZ وحتمية تكاد تلغي دور الفردZ وتطوريـة أدبـيـة خـالـصـة فـي

مسيرة التاريخ العامة.
لكن هيغل جاء jفهوم للتطور مغاير ¢اماZ حلـت فـيـه الجـدلـيـة مـحـل
Zوالإرتدادات إلى الأضداد Zوأخذت التغيرات الثورية ا(فاجئة Zالإستمرارية
وعمليات الإلغاء والإستبقاء التي تجري في نفس الوقت تشكل ديناميكيات
التاريخ. كذلك اختلفت «الروح ا(وضوعية» (التي يشكل الشعر مرحلة واحدة
من مراحلها) عن الطبيعة اختلافـا عـمـيـقـا. وأسـقـط اسـتـعـمـال الـتـشـبـيـه
البيولوجي ¢اماZ وصار ينظر إلى الشعر باعتباره يطور نفسه في عـمـلـيـة
أخذ وعطاء دائمة مع المجتمع والتاريخZ ولكن بشكل يختلف ¢ام الاختلاف
عما يجري في الطبيعةZ وهو ما لا بد من أن �يز نتاج الـروح عـمـا عـداه.
لكن هيغل لا يستخدم هذه الطريقة في كتابه محاضرات في الإسـتـطـيـقـا
بشكل متسقZ إذ أنه يسلم بالكثير من مقولات أصحاب النظرة «العضوية»
القد�ة التي وجدها في كتابات الأخوين شليـغـل. ورغـم أنـه تـتـبـع صـيـغـة
معقدة من الثواليث من ملحمةZ فغنائيةZ فتركيب في التراجيدياZ ومن الفن
الرمزي إلى الكلاسيكي إلى الرومانسيZ فإن المحاضرات تـظـل كـتـابـا فـي
البويطيقا والإستطيقا ولا تهضم التاريخ بنجاح كما تستوجب نظريته. وقد
حاول أتباع هيغل أن يطبقوا صيغته على التاريخ الأدبيZ لـكـن أكـثـرهـم لـم
ينجحوا في إظهار بطلان طريقتهZ وذلك حينما حشروا تعقيدات الواقع في

.)١١(ا(قولات الهيغلية
لكن الحياة عادت فدبت في مذهب التطور مع ظهور دارون وسبنـسـر.
وقد أشار سبنسر نفسه كيف �كن تصور تطور الأدب وفقا لقانون التقدم

. وصارت أفكار التطورية الجديدة تطبق بشغف)١٢(من البسيط إلى ا(عقد
على تاريخ الأدب في أقطار عديدة. غير أن من الصعب تحديد الأولويات
بدقة و¢ييز الأفكار الدارونية والسبنسرية الجديدة عن تـلـك الـتـي كـانـت
jثابة العودة إلى التطورية «العضوية» أو الهيغلية. ولسوف يحتاج تحـديـد
نصيب كل من هذه ا(فاهيم الثلاثة إلى استقصاء مفصل لحالة كـل كـاتـب
في هذا المجال. ولرjا كان من ا(ستحيل في أ(انيا على سبيل ا(ثالZ حيث
كان التراث الرومانسي قويا جداZ أن نفصل الخيوط المختلفة في كـتـابـات
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هـ. شتاينتال وم. لازارس عن علم النفس الأنثروبولوجي وفي كتابات فلهلم
 عن تاريخ الأدب الأ(اني وفن الشعر. ولا ينبغـي أن)١٣(دلتاي وفلهلم شيـرر

يطلق على التطـوريـة اصـطـلاح الـدارونـيـة إلا إذا كـان ا(ـقـصـود الـتـفـسـيـر
ا(يكانيكي لعملية التطور (وهو ما أسـهـم بـه دارون بـشـكـل خـاص) وإلا إذا
استخدمت أفكارا مثل «بقاء الأصلح» و«الانتحاب الطبيعي»Z و«تحول النوع».
طبق جون أدنغx سمندر في إنكلترة التشبيـه الـبـيـولـوجـي عـلـى تـاريـخ

) بصرامة لا ترحم. وقال إن الدراما الإليزابيثية١٨٨٤الدراما الإليزابيثية (
خط واضح ا(عالم قوامه الولادةZ فالتوسعZ فالازدهـارZ فـالـذبـول. ووصـف
هذا التطور باعتباره تفتحا لعناصر جنينية لا �كن إضافة شيء لهاZ تسير
مسيرتها بحتمية حديدية إلى فتـرة الـذبـول المحـتـومـة. وقـد أنـكـر ا(ـبـادرة
الفردية إنكارا تاماZ فالعبقرية-في نظره-غير قادرة على تغيير تتابع ا(راحل.
كذلك تختفي خصوصية دورات التطور المختلفة عنده: فالفن الإيطالي مر
بنفس ا(راحل التي مرت بها الدراما الإليـزابـيـثـيـة. وصـار الـتـاريـخ الأدبـي
عبارة عن مجموعة حالات تزودنا بوثائق لتوضيح قانون علـمـي عـام. لـكـن
سمندز تخلص عند التطبيقZ من بعض التصلب الذي ¢ليه عليه صـيـغـتـه
التطورية وذلك بسبب ما كان يتصف به داخليا من نزعة إستطيقية وبواسطة
مفهوم «التضريب» الذي يسمح jحو بعض معالم الأ�اط التـي لـولا ذلـك

.)١٤(لظهرت مستقلة ¢ام الاستقلال عن بعضها البعض 
كذلك طبق رتشارد غرين مولx الأفكار التطورية بعد سمندز في كتابه

 في كتابه١٩١٥) وكرر إ�انه بها حتى في سنة١٨٨٥شيكسبير كفنان درامي (
الدراسة الحديثة للأدب. ولا يكاد يخلو كتاب إنـكـلـيـزي أو أمـريـكـي تـنـاول
الأدب الشفوي في تلك العقود من الأفكار الدارونية. فقد تناول النيوزيلندي

) باعتباره تطـورا سـبـنـسـريـا مـن الحـيـاة١٨٨٦هـ. م. يزنـت الأدب ا(ـقـارن (
)١٩٠١الجماعية إلى الحياة الفردية. ويشكل كتاب ف. غمير بدايات الشعر (

) مثال@ �ا كتبه الأمريكيون.١٩١١وكتاب أ. س. مكنزي تطور الأدب (
أما في فرنسا فقد كان الناقدان الرئيسان في تلك الفترة ت@ وبرونتيسير
مشغول@ jشكلة التطور. لكن من الخطأ اعتبار ت@ وصفيا طبيعيا. فقد
ظل مفهومه للتطور هيغليا رغم استعارته اصـطـلاحـات كـثـيـرة مـن عـلـمـي
الفسلجة والحياة. وقد عارض أفكـار كـونـت وسـبـنـسـر مـعـارضـة لا جـدال
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. بينما تعلم من هيغلZ الذي كان قد قـرأه فـي عـهـد الـتـلـمـذةZ «أن)١٥(فيهـا
ينظر إلى الحقب التاريخية كلحظاتZ وأن يبحث عن العلل الداخليةZ وعن

. غير أن تـ@ لا)١٦(التغير الداخليZ وعن صيرورة الأشياء التي لا تتـوقـف»
يفكر في التطور باعتباره تطورا أدبيا منفصلا أبداZ لأن الأدب عنده جـزء
من مسيرة التاريخ العامة التي ينظر إليها كوحدة منـظـمـة. ذلـك أن الأدب
يعتمد على المجتمعZ و�ثله. كذلك يعتمد الأدب على «اللحظة»Z لكن «اللحظة»
عند ت@ تعني في العادة «روح العصر». ولم ينظر ت@ للـحـظـة بـاعـتـبـارهـا
موقف الكاتب في مسيـرة الـتـطـور الأدبـي وحـسـب إلا مـرة واحـدة فـي كـل
Zقارن فيها ب@ التراجيديا الفرنسية وعهد كـورنـي وعـهـد فـولـتـيـر Zكتاباته
وب@ ا(سرح اليوناني في عهد إسخيلوس وعهد يـوريـبـيـدسZ وبـ@ الـشـعـر
اللاتيني وعهد لوكريشيوس وعهد كلوديانZ من أجل أن �ثل على الاختلاف

.)١٧(ب@ السابق@ واللاحق@ 
أما فردناند برونتيير فقد وجد نقطة البدء في هذه القطعة نفسها من
كتابات ت@. وأصبحت «اللحظة» عنده أهم من «البيئـة» و«الجـنـس». وكـان
إ�انه jثال التاريخ الداخلي للأدب الذي «يضم في ثناياه ا(ـبـدأ الـكـافـي

 لا يتزعزع. وكل ما يجب التدليل عليه هو السببيـة الـداخـلـيـة.)١٨(لتطـوره»
«ففي بحثنا في ا(ؤثرات الفعالة في تاريـخ الأدب نجـد أن تـأثـيـر الأعـمـال

. وهذا التأثير مزدوجZ)١٩(الأدبية على غيرها من الأعمال الأدبية هو الأكبر»
إيجابي وسلبيZ إذ أننا نـقـلـد ونـرفـضZ ذلـك أن الأدب يـسـيـر بـالـفـعـل ورد
الفعلZ بالتقليد والتمرد. والجدة أو الأصالة هي ا(عيـار الـذي يـغـيـر إتجـاه
التطورZ والتاريخ الأدبي هو الطريقة التي تحدد نقاط التغييرZ ولـو لـوقـف
برونتيير هنا لأمكن تصنيفه من ب@ أتباع ت@ أو هيغل. ولكنه حاول أيضا
أن ينقل بعض ا(فاهيم البيولوجية الصرفة من الدارونية إلى الأدب. فاعتقد
بأن الأنواع الأدبية لها وجود في الواقع كوجود الأنواع الـبـيـولـوجـيـة. وكـان
يقارن باستمرار ب@ تاريخ الأنواع الأدبية وتاريخ الكائنات البشرية. وقال إن
التراجيديا الفرنسية ولدت مع جوديلZ ونضجت مـع كـورنـيZ وشـاخـت مـع
فولتيرZ ثم ماتت قبل هوغو. ولم يكن قادرا على إدراك فساد التشبيه فـي
كل نقطة من نقاطهZ وأن التراجيديات الفرنسية لم تولد مع جوديل بل لـم
تكتب قبلهZ وأنها لم ¢ت إلا jعنى أنه لم تكتب تراجيديات «مهمة»Z حسب
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تعريف برونتييرZ بعد لو مرسييهZ تقف مسرحية «فـيـدر» لـراسـ@Z حـسـب
مخطط برنتييرZ في بداية إنحطاط التراجيدياZ ولكن هذه ا(سرحية تبدو
لنا مسرحية تفيض بالشباب والحيوية إذا ما قارناها بتراجـيـديـات عـصـر
النهضة الجامدة التي ¢ثلZ وفقا للمخططZ «شباب» التراجيديا الفرنسية.
لا بل إن برونتيير إستخدم في تواريخه للأنواع الأدبية بشبيه الصـراع مـن
أجل البقاء لكي يصف تنازع الأنواع هذهZ وقال إن بعض الأنواع تتحول إلى
أنواع أخرى. فالخطابة الوعظية الفرنسية التي نجدها في القرن@ السابع
عشر والثامن عشر تحولت إلى القصائد الغنائـيـة الـتـي أنـتـجـتـهـا الحـركـة
الرومانسية. غير أن التشبيه لا يصمد أمام الفحص ا(دقـق: فـأقـصـى مـا
�كن أن نقوله هو إن الخـطـب الـوعـظـيـة تـعـبـر عـن نـفـس ا(ـشـاعـر (زوال
الأشياء البشرية مثلا) أو أنها تقوم بنفس الوظائف الاجتماعيـة (الـتـعـبـيـر
عن إحساسنا jا هو وراء الطبيعة في حياتنا). لكن لن يصدق أحد أن أيا
من الأنواع الأدبية قد تحول إلى سواه. ولن يرضى أحد عن محاولة برونتيير
Zبدور «الصدفة» الدارونية Zمقارنة دور العبقرية في الأدب في تأثيرها المجدد

.)٢٠(أي التغيير ا(يكانيكي لصفات الشخصية
دفع أتباع برونتيير نزعته التخطيطية إلى حدود غير معقولة. فقد أعلن

) أن كتابا بعينه وهو كتاب١٨٩٨لويس ميغرون في كتابه الرواية التاريخية (
) يشكل نقطة القمة في الرواية التاريخية١٨٢٩مر�يه تاريخ شارل التاسع (

])١٨٢٦الفرنسيةZ وأن الكتب التي سبقته (مثل كتاب فيني الخامس من آذار [
تشكل درجات الصعودZ بينما تشكل الكـتـب الـتـي تـلـتـه (مـثـل كـتـاب هـوغـو

]) مرحلة الانحطاط البطـيء. وهـكـذا١٨٣١كاتدرائية نوتردام فـي بـاريـس [
غدا التسلسل الزمني سيد ا(وقفZ وصار إصطناع صيغة من التدرج الصاعد

الهابط مهما كان الثمن أمرا لا بد منه.
فشلت المحاولات التي جرت فيما بعد لتحديث مفـهـوم الـتـطـور الأدبـي
وتعديله. فقد أعجب جون ماثيوز مانلي بنظرية الطفرة التي جـاء بـهـا دي
فريز وحاول تطبيقها على التاريخ الأدبيZ وخاصة على تاريخ الدرامـا فـي

. ولكن تب@ أن الطفرة عنده ما هي إلا دخـول مـبـاد�)٢١(العصر الوسيـط 
جديدة تؤدي فجأة إلى تبلور أ�اط جديدة. أما التطـور بـاعـتـبـاره عـمـلـيـة
بطيئة مستمرة فقد حل محـلـه مـبـدأ الخـلـق الخـاصZ وهـو ا(ـبـدأ الـذي لا
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يخضع لأي قانون.
لم يكن مذهب التطورZ خاصة في شكلـه الـذي اتـخـذه عـنـد بـرونـتـيـيـر
مقنعا. وقد واجه الكثيـر مـن الـنـقـد والـرفـضZ بـاسـم الـعـبـقـريـة والـتـقـو�
الانطباعي في بعض نواحيه. لكن ردة الفعل في أوائل القرن العشرين كانت
ذات جذور أعمقZ وأثارت قضايا جديدةZ خاصة وأنها استمدت عونا كبيرا
من قبل الفلسفت@ الجديدت@ اللت@ جاء بهما كل من برغسون وكروتشـه.
فقد رفض مفهوم التطور الخلاقZ وفعل الد�ومة الحدسي عند برغسون
كل ما تتضمنه فكرة التتابع الزمني. ولم يكن اختتام برغسن لكتابه التطور

) بهجوم على سبنسر من قبيل ا(صادفة. أما هجوم كروتشه١٩٥٧الخلاق (
على مفهوم النوع الأدبي بالذات فكان مقنعا من جميع النواحي تقريبا. وقد
قوضت أفكاره ا(تعلقة بتفرد كل عمل أدبي عـمـا سـواهZ ورفـضـه الـوسـائـل
والطرق والأساليب الفنية حتى باعتبارها مواضيع للتاريخZ أساس التطورية
برمتها في نظر الكثيرين. وها هي نبوءة كروتشه بأن يصبح التاريخ الأدبي
بـرمـتـه عـبـارة عـن مـقـالات وبـحـوث مـتـخـصـصـة (أو مـراجـع ومـلـخــصــات

.)٢٢(للمعلومات) تتحقق 
لقد عادت النظرة اللاتاريخية في النقد إلى تأكيد نفسـهـا فـي الـعـالـم
الغربي كله في نفس الوقت تقريبا. وكـانـت تـلـك الـنـظـرة فـي جـانـب مـنـهـا
jثابة رد الفعل ضد النسبية النقديةZ وضد فوضى القيم التي أدت إليـهـا
تاريخية القرن التاسع عشرZ مثلما. كانت فـي الجـانـب الآخـر تـعـبـيـرا عـن

 مـن الـقـيـم ا(ـطـلـقــةZ أو إحــيــاءhierarchyإ�ـان جـديـد بـنـظـام تـصــاعــدي 
للكلاسيكية. وقد صاغ ت. س. إليوت إحساسه بتزامن الآداب كلها صياغة
Zلا تنسى ح@ عبر عن شعور الشاعر بأن «كل آداب أوروبا منذ هوميروس

.)٢٣(ومن ضمنها أدب موطنه هوZ ذات وجود متزامنZ وتشكل نظاما متزامنا
وما هذا الإحساس بلا زمنيـة الأدب (وهـو مـا يـدعـوه إلـيـوت-بـشـكـل يـثـيـر

الاستغراب-الإحساس التاريخي) إلا إسم آخر للكلاسيكية والتراث.
لقد تبع معظم النقاد الإنكليز والأمريكيـ@ وجـهـة نـظـر إلـيـوت ولـرjـا
اعترفوا ب@ الح@ والح@ بالفائدة ا(ستمدة من التاريخ الأدبيZ ومن التاريخ

Z لكنهم تجاهلواZ على وجه العمومZ مشكلـة الـتـاريـخ الأدبـي)٢٤(بشكل عـام 
والتطور.
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أما في روسيا فإن القصة مختلفة ¢ام الاختلاف. فقد عبرت المحاولات
الكبرى التي قام بها ألكساندر فيسيلوفسكي لكتابة بويطيقا تاريخية عا(ية
ا(دى أبلغ تعبير عن التطورية السبنسرية. كان فيسيلوفسكـي تـلـمـيـذا مـن

 في برل@. واستمد أفكاره التطورية أيضا مـن١٨٦٢تلاميذ شتاينتال سنـة 
مصادر أخرى عديدةj Zا فيها كتابات الإثنوغرافي@ الإنكلـيـز. وقـد تـتـبـع
تاريخ الوسائل وا(وضوعات والأنواع الشعرية كما ¢ثلت فـي أدب الـعـصـر
الوسيط والأدب الشفوي كله بشكل أكثر تحديدا يقوم عـلـى مـعـرفـة أوسـع
بالآداب واللغات �ا نجده عند أي شخص آخر في الغرب. إلا أن الفرضيات
النظرية التي يستند عليها فيسيلوفسكي تتصف بـالـتـزمـت الـشـديـد. وهـو
يفصل ب@ المحتوى وا(ضمون فصلا حادا. ويفترض أن اللغة الشعرية أمر
وهب منذ أقدم العصورZ وأنها لا تتغير إلا بتأثيـر الـتـغـيـرات الاجـتـمـاعـيـة
والفكرية. وقد تتبع فيسيلوفسكي عملية التجزؤ التي حاقت بتوفيقية الشعر
الشفوي الأصليZ وظل يبحث عن بقايا الاعتقاد بحيوية ا(ادة وعن الأساطير
والطقوسZ أو العادات ا(وجودة في اللغة الشعرية التقليدية. وكان من رأيه
أن ملكة الخلق الشعرية ظهرت في العصور السابقة للتاريـخ عـنـدمـا خـلـق
الإنسان اللغة. وانحصر دور الفرد بعد ذلك في تحرير لغة الشعر ا(وروثة
من أجل الـتـعـبـيـر عـن ا(ـضـمـون الجـديـد الـذي جـاء بـه عـصـره. وقـد قـام
Zفيسيلوفسكي من ناحية ببحث وراثي عن أصول الشعر السحيقة في القدم
ودرس من الناحية الأخرى «الأدب ا(قارن»Z وهجرة الوسائل وا(وضـوعـات
الشعرية وإشعاعاتها. أما نواقصه فهي نواقص عصره: لقد عبد الحقائق
والعلم إلى درجة لم تعد معها القيم الإستطيقية ذات شأن عندهZ ونظر إلى
العمل الفني نظرة مفرطة في تجزيئيتهاZ مقسما إياه إلى شكل ومضـمـون

.)٢٥(وموضوعات وحبكات ومجازات وبحور
¢تع فيسيلوفسكي بجدارة jكانة أكاد�ية مرموقةZ وبذا فرض مشكلة
التطور الأدبي على الشكلي@ الروسZ فشاركه هؤلاء في التركيز على العمل
الأدبيZ وفي اهتمامه بالوسائل الشكليةZ وjورفولوجيـة الأ�ـاط الأدبـيـة.
غير أنهم رفضوا فكرته عن التطور إذ أنهم ترعرعوا في جـو ثـوري رفـض
ا(اضي رفضا جذرياZ حتى في مجال الفنون. ورأوا في الشعراء ا(ستقبلي@
حلفاء لهم. وكان الفن قد فقد في النقد ا(اركسي ا(عاصر لهم كل استقلاليته
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وانحصر همه في العكس السلبي للتغير الاجتماعي والاقتصادي. غيـر أن
الشكلي@ رفضوا هذاZ وتقبلوا الصيغة الهيغلية للتطورZ ومـا تـؤمـن بـه مـن
مبدأ أساسي يتعلق بالتغير الجدلي الذاتي الذي �ر به القد� في تحوله
إلى الجديد فالعودة إلى القد�. وفسروا هذا ا(بدأ في مجال الأدب باعتباره
إنهاكا للتقاليد الشعرية أو تجزيئا لهاZ وتحقيـقـا لـتـلـك الـتـقـالـيـد مـن قـبـل
مدرسة جديدة تستعمل طرقـا مـضـادة جـديـدة ¢ـام الجـدة. وهـكـذا صـار

.)٢٦(التجديد معيار القيمة الوحيد
انتقلت أفكار الشكلي@ إلى تشكوسـلـوفـاكـيـا بـواسـطـة رومـان يـاكـبـسـن
بالدرجة الأولى. وطبقت أكثر ما طبقت على مشكلة التطور الأدبي من قبل
يان موكارشوفسكي الذي أعاد صياغة النظرية مع إدراك عميق للقـضـايـا
الإستطيقية والنقدية. وقد كان هدفه تقو� العمل الفني ا(فرد بالنسبة إلى
ديناميات التطور. «فالعمل الفني يبدو لنا كقيمة إيجابية عندما يعيد تشكيل
بنية الحقبة السابقةZ ويبدو لنا كقيمة سلبية عندما يتبنى تلك البنيـة دون

. ويحبذ موكارشوفسكي فصل التاريخ الأدبي عن النقـد لأن)٢٧(أن ينيرها»
التقو� الإستطيقي الصرف ينتمي إلى النقد لا إلى التـاريـخ الأدبـي. وهـو
Zيعتقد أن النقد ينظر إلى العمل الفني بالضرورة باعتباره بنية ثابتة متحققة
باعتباره تشكيلا متوازنا أفصح عنه بوضوحZ بينما لا بد من أن يرى التاريخ
البنية الشعرية في حركة دائمةZ باعتباره تغييرا مستمرا لترتيب العنـاصـر
التي يتشكل منها وتحويرا في علاقاتها. وليس في التاريخ إلا معيار واحد

يثير الاهتمامZ ألا وهو درجة الجدة.
إلا أن موكارشوفسكي (كغيره من الشكلي@) لا يستطـيـع الإجـابـة عـلـى
Zمجرد فعل Zسؤال جوهري حول اتجاه التغير: فإذا كان التغير مجرد تبديل
فإنه سيكون تذبذبا أبديا حول نفس المحور. ولكن هل �ضي التـطـور فـي
Zالواقع في الاتجاه ا(عاكس ? هل تعتبر القصيدة الغنائية نقيـض ا(ـلـحـمـة
كما قال هيغل ? وهل يعتبر الشعر ا(نثور نقيض شعر ا(قاطع ? وهل يعتبر
المجـاز ا(ـرسـل نـقـيـض الـكـتـابـة? إنـنـا لا نـســتــطــيــعZ بــاســتــخــدام مــعــيــار
Zأن نقول شيئا عن نقطة البدايـة فـي سـلـسـلـة مـا Zموكارشوفسكي الوحيد
اللهم إلا أنها جديدة كل الجدة. ولذا يطلب منا أن نعتبر المجدديـن أعـظـم
Zووايـت عـلـى سـبـنـسـر Zأن نفضل مارلو على شكسبير Zمن الكتاب العظام
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وكلوبشتوك على غوتهZ ويتوقع أن ننسى أن الجدة ليست بالضرورة قيمة أو
جوهريةZ وأن من ا(مكن أن نحصل على هراء أصيل ! كذلك يطلب منا أن
ننسى أن مادة التاريخ الأدبي نفسها لا بد من أن تختار بحسب القيمZ وأن
البنى تتضمن القيمZ وأن تطور البنى يعني تطور القيم أيضا. إن التاريخ لا
ينفصل عن النقد كما حاول موكارشوفسكي أن يفعل. ولذا فلا غرابة فـي
أن موكارشوفسكي هجر النظرية الشكلية مؤخرا وأعتق ا(اركـسـيـة-مـع أن
ذلك كانZ بطبيعة الحالZ على حساب نظرته الأصيلة ا(تعلقة بطبيعة الفن

واستقلاله.
لكن ما يدعو للاستغراب هو أنه لا موكارشوفسكي ولا غيره من الشكلي@
أعطوا آخر جهد مشترك ب@ يوري تنيانوف ورومان ياكبسنZ وهو بحثهما

) ما يستحقه من الاهـتـمـام.١٩٢٧ا(عنون مسائل في دراسة الأدب والـلـغـة (
فقد أعاد ا(ؤلفان في ذلك البحث صياغة مشكلة التطور الكامنZ مع تغيير

مهم. فهما يقولان في أهم مقاطع البحث إنه:
«تب@ أن فكرة وجود نظام متزامن وهم من الأوهام لأن كل نظام متزامن
له ماضيه ومستقبله كجزأين لا يتجزآن من النظام. (فاصطناع الأسـالـيـب
البالية حقيقة أسلوبية: قد نشعر أن الخلفية الأدبيـة والـلـغـويـة مـا هـي إلا
أسلوب بال عفا عليه الزمنZ لكننا من الناحية الثانية قد ننظر إلى الإتجاهات

التجديدية في اللغة والأدب باعتبارها تجديدات في النظام).
إن مفهوم النظام الأدبي ا(تزامن لا يتفق ومفهوم الحقبة الزمنـيـة كـمـا
نفهمها عادةZ لأن ذلك النظام لا يـضـم مـجـرد أعـمـال أدبـيـة مـتـقـاربـة فـي
الزمنZ بل يضم أعمالا جيء بها من آداب أجنبية ومن حقب أقدم. ولذا فإن
ثبتا عشوائيا بالأعمال ا(وجودة معا لا يكفي. بل لا بد في لسلسلة الأعمال

.)٢٨(الأدبية في أي عصر من العصور لسلسلة هرمية تصاعدية» 
وعلى الرغم من أن هذه الصياغة مفرطة في التركيزZ ورjـا اتـصـفـت
بالغموضZ إلا أن هذه القطعة تضم نقدا أساسيا للتطورية الأدبية وتشـيـر
إلى الحلول الصحيحة: أي إلى حرية الناقد (وحرية الشاعر) في أن يختارا
ما يشاءان من ا(اضي وإلى ضرورة تعدد معايير القيم عند الناقد (الذي قد

يكون هو الشاعر أيضا).
لا مفر من تشبيه الأدب بالذهن الإنساني: فأنا لا أعيش في الحاضـر
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فقطZ مبديا ردود الفعل تجاه ا(اضي ا(باشر (كما يفترض التطوريون) بل
في ثلاثة أزمنة معا: في ا(اضي مـن خـلال الـذاكـرةZ وفـي الحـاضـرZ وفـي
ا(ستقبل من خلال التوقعات والخطط والآمال. وقـد أصـل فـي أي لحـظـة
إلى ا(اضي البعيدZ أو إلى أبعد لحظة في تاريخ الإنسانية. إن هناك إمكانية
دائمة للتزامن في تطور الإنسان العقليZ وهذا التزامن يشكل بنية تتحقـق
أي لحظة. وليس صحيحا أن الفنان يتطور بالضرورة باتجاه هدف مستقبلي
مفردZ إذ �كنه العودة إلى شيء تصوره قبل عشرين أو ثلاث@ أو خمس@
سنة. و�كنه البدء بسلوك طريق مختلفة ¢اما. وبحثه في ثنايا ا(اضي عن
أمثلة أو حوافزZ خارج بلده وداخلهZ في الفن وفي الحياةZ في فن آخر أو في
فكر آخر �ثل قرارا حراZ واختيارا لقيم تشكل نظام القيم الخاص به الذي
لا بد من أن ينعكس في نظام القيم الذي تتضمنه أعماله الفنية. ولسـوف
Zيؤثر ذلك في نهاية ا(طاف في نظام القيم الذي يسوء في حقبة من الحقب

وهذا ما يجب على الناقد أن يتبينه ويفسره.
إن التطورية الدارونية أو السبنسرية نظرية فاسدة في حال تطبـيـقـهـا
على الأدب لأن الأدب لا يضم أنواعا ثابتة شبيهة بالأنواع البيولوجية التي
تشكل الطبقات التحتية للتطور. وليس هناك �و وانقـراض حـتـمـيـ@Z ولا
تحول مـن نـوع إلـى نـوعZ ولا صـراع حـقـيـقـي مـن أجـل الـبـقـاء بـ@ الأنـواع.
والتطورية الهيغلية على حق في إنكارها (بدأ التدرجZ وفي اعترافها بـدور
الصراع والتمرد في الفنZ وفي إدراكها لعلاقة الفن بالمجـتـمـع بـاعـتـبـارهـا
علاقة أخذ ورد جدليةZ ولكنها على خطأ في حتميتها الجامدةZ وفي ميلها
إلى حصر الأمور في ثالوثات. كذلك تخطئ الصيغة الـشـكـلـيـة لـلـتـطـوريـة
الهيغلية في محاولتها للتوصل إلى القيمة بطريقة ليس للـقـيـمـة فـيـهـا مـن
مكان. وما نحتاج إليه (وهذا ما تشير إليه ضمنا القطعة التي اقتبسـنـاهـا
من تنيانوف وياكبسن) هو مفهوم عصري للزمن لا يتخذ من الزمن العشري
الذي يستخدمه التقو� الزمني وعلم الفيزياء مثالاZ بل يقوم على تفـسـيـر
الترتيب السببي في التجربة والذاكرة. فالعمل الفني ليس مجرد حلقة في
سلسلةZ بل قد يقيم علاقة مع أي شيء في ا(اضي. وليس هو مجرد بنيان
يحلل تحليلا وصفيا كما يفترض الشكليون الروس والتشيكيون. بل هو كل
من قيم لا تخضع للبنيان ولكن تشكل ماهيته. وكل المحاولات التي تـسـعـى
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إلى إفراغ الأدب من القيم فشلت وستفشل لأن القيمة هي جوهر الأدب.
كذلك يستحيل أن يقوم علم للأدب بفصل الدراسة الأدبيـة عـن الـنـقـد
(أي عن التقو�). وقد أدرك ت@ بعد أن حاول في البداية أن يطرد القيمة
من حقل النقدZ أنه كان مخطئا فعبر عن ندمه على تلك المحاولة في كتابه

 الذي حاول فيه أن يقيم نظاما مزدوجا من القيمة الاجتماعية)٢٩(فلسفة الفن 
والإستطيقيـة. وقـد فـشـل ر. ج. مـولـx عـنـدمـا دافـع عـمـا سـمـاه «بـالـنـقـد
الاستقرائيZ مثلما فشل إميل إنكان عندما تصور أن بإمكانه أن يقيم نقدا
علميا خالصا علـى أسـاس دراسـة سـيـكـولـوجـيـة الـكـاتـب وسـيـوسـولـوجـيـة

. كذلك فشل أ. أ. رتشاردز عنـدمـا حـاول أن يـجـعـل مـن الـشـعـر)٣٠(القـراء
مجرد دواء مهد� للأعصاب لأنه عجز عن وصف ما دعاه بتنظيم الحوافز
الذي يحققه الشعر في رأيه وصفا واضحاZ وعجز عـن ربـط هـذه الحـالـة
الذهنية الغامضة بأي عمل أدبي محدد. وفشل الشكليـون الـروس عـنـدمـا

حاولوا حصر القيم في قيمة واحدة هي الجدة.
غير أن إنكار إمكانية قيام «علم» النقد لا يعني تفضيل النظرة الذاتية
الخالصةZ والدعوة إلى «الاستمتاع» والآراء ا(تعسفة. إذ لا بد من أن يصبح
البحث الأدبي كيانا منظما من ا(عرفةZ وبحثا في البنى وا(عايير والوظائف
التي تضم القيم وتكون هي القيم. إن النقد لا �كـن اسـتـبـعـاده مـن تـاريـخ
الأدب. ولا بد من أن تعالج مشكلة التاريخ الأدبي الداخليZ وهي ا(ـشـكـلـة
الأساسية في التطورZ من جديدZ مع إدراك أن الزمن ليس مجرد تسلسـل
منتظم للأحداث وأن القيمة لا ¢كن في الجـدة وحـدهـا. ولا شـك فـي أن
ا(شكلة بالغة التعقيد لأن ا(اضي كله �كن أن يـدخـل فـي الـصـورة مـثـلـمـا
تدخل كل القيم. علينا أن نترك الحلول السهلة وأن نواجه الواقع بكل كثافته

.)٣١(وتنوعه 



42

مفاهيم نقدية

هوامش الفصل الثاني

) أنظر على سبيل ا(ثال كتاب السير هربرت غريرسن و.ج. سي سمـثZ تـاريـخ نـقـدي لـلـشـعـر١(
 Z١٩٤٦الإنكليزي (نيويورك Z(Sir Herbert Grierson and J.C. Smith A Critical History of English Poetry

 Z١٩٤٨وكتاب تاريخ إنكلترة الأدبي تحرير ألبرت سي بو (نيويورك (A Literary History of England,

ed. Albert C. Baugh -تحـريـر ر. سـبـلـر وآخـريـن Zوكتاب تاريخ الـولايـات ا(ـتـحـدة الأدب ALiterary

History of the United States, ed.R. Spiller et al Z١٩٤٩ (نيويورك(
 Zنـيـويـورك Zتاريخ نقدي للأدب الإنكلـيـزي (جـزءان Z١٩٦٠وكتاب ديفيد ديتشر-(David Daiches, A

Critical History of English Litera ture Z١٩٤٧ (١٢ وقد راجعت هذه الكتب في المجلة الغـربـيـة Z(٥٢-
٥٤ ZWestern Review Zوالفلولوجيا الحديثة Z١٩٤٩ (٤٧ Z(٤٥-  ٣٩ ZModern Philology Z@ومجلة كن Z١١
)١٩٤٩ Z(٥٠٦-٥٠٠ ZKenyon Review Zومجلة ييل Z٥٠) ١٩٦١ Z(٤٢٠-  ٤١٦ Yale Review.على التوالي 
)٢ Z١٩٣٤) أنظر الشعر الإنكليزي واللغة الإنكليزية (أكسفورد Z(F.W.Bateson, English Poetry and the

English Language Zوالشعر الإنكـلـيـزي: مـقـدمـة نـقـديـة (لـنـدن Z١٩٥٠-.(English Poetry: A Cri tical

Introduction.
)٣ Z١٩٤٦) مفردات الشعر (بـيـركـلـي-(Josephinr Miles, The Vocabul ary of Poetryإستمرارية اللـغـة 

 Z١٩٥١الشعرية (بيركلي Z(The Continuity of Potic Language.«وحقب في تاريخ الشعر الإنكليزي» Z
«Eras in English Poetry»  Z875 -853) ١٩٥٥(٧٠منشورات الجمعية الحديثة للغة.  PMLA Publications

of the Modern  Language Association.

)٤ Zعن كتابه النقد الأدبي: من أفلاطون إلى درايـدن (نـيـويـورك Zص١٩٤٠) ترجمة ألن غلبرت Z(
٧٤ :.Allan Gilbert, Literary Criticism Plato to Dryden.
.٣١) مقتبسة من بحث نورثرب ا(شار إليه في الحاشيـة رقـم ٥(
)٦ Zالـنـقـد الأدبـي فـي الـعـصـور الـقـد�ـة Zأنظر ج. و. هـ. أتكـنـز (٢ Zكيـمـبـرج) ٬٢٨١ ١٢٣) ١٩٣٤.

J.W.H.Atkins, Literary Criticism in Antiquity

 فيJ.Kamerbeek Legatum Velleianum) أنظر ج كامربيكZ الإبن «إرث فيليوس باتركـيـولـوس». «٧(
Levende Talen ١٧٧. رقم Zص ١٩٥٤ (كانون الأول Z(وقد اقتبس سانت بيف هذه القطعة٤٩٠- ٤٧٦ .

 Z٩في أحاديث الإثن@ الجديدة Z٢٩٠) ١٨٦٥ (كانون الثاني .Nouveaux Lundis.
) بحث في نشأة ا(وسيقا والشعر ووحدتهما وقوتهما وتقدمهما وانفصالهما وما حل بهما مـن٨(

 Z١٧٦٣فساد (لندن (A.Dissertation on the Rise, Un-ion, and Power, the Progressions, Separations, and

Corrup tions of Poetry and Musicهناك تفصيل أكثر عن بروان وغيره من معاصريه في كتابي نشأة 
 Z١٩٤١التاريخ الأدبي الإنكليزي (جابل هل (The Rise of English

الذي يضم بحثا مطولا بعنوان« حول ١٧٩٧Z( Griechen and Remerفي كتاب اليونان والرومان ( (٩) 
Z وكتـاب١٧٩٥- ١٧٩٤ كتـب فـي  Uber das Studium der Griechischen Ppesie « دراسة الشعر اليـونـانـي

الذي يتوقف Geschichte der Poesie der Griechen und Romer (1798) تاريخ الشعر اليوناني والروماني
.قبل معالجة ا(أساة اليونانية
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)١٠ Zج١٩٥٥) هناك معالجة أكثر تفصيلا في كتابي تاريخ النقد الحديث (نيوهيفن Z(وما١٨٩ / ١ 
 Z٧/٢ وما بعدها Zوما بعدها.٬٢٨٤ ٢٢بعدها 

) أنظر على سبيل ا(ثال كتاب كارل روزنكر انتسZ ا(رجع في التاريخ الأ(انـي لـلـشـعـر (ثـلاثـة١١(
 Zهالة Z١٨٣٢أجزاء-Z(Karl Rosenkrants, Hand buch einer allgemeinen Geschichte der Poesieوالكتابات 

التي تلت وكتبها بعد ذلك بوقت طويل هيغيا سنيت لوير (دنس سـنـادر وو. ت. هـارس دن دانـتـي
وشكسبير وغوته).

)Z في أمثلة على التـقـدم الـعـامProgress: its Law and Cause(» ١٨٥٧) «التقدم: قانونـه وعـلـتـه» «١٢(
 Zص ١٨٨٥(نيويورك Z(٣٠-٢٤-ZIllustra tions of Universal Progress) ١٨٦٢ وا(باد� الأولىZنيويورك) (

.First Principles. ٣٥٨-٣٥٤)Z ص ١٨٩١
Z(Erich Rpthaker, Einleitung هامش Z١٩٣٠ توبنغنZ ٢) أنظر إرخ روتاكرZ مقدمة في الفنون (ط١٣(

in die Geisteswissenschaften وص ٨٠ ص Zحيث توجد تعليقات على شتاينتال ولازارس وفلهلم٢١٥ 
.Stenthal, Lazarus, Wilhelm Schere, Diltheyشيرر ودلتاي. 

)١٤ Zإنه أنهى١٨٨٤) يقول سمندز في مقدمته لكتاب سابقو شكسبير في ا(سرح الإنكليزي (لندن (
Symonds, Shakespear‘s Predecessors in the English. ١٨٦٥ وسـنـة١٨٦٢معظـم الـكـتـاب مـا بـ@ سـنـة 

Drama «وتحتوي مقالة «حول تطبيق ا(باد� الـتـطـوريـة عـلـى الـفـن والأدب On the -Application of

Evolutionary Principles to Art and Literature Z١) ١٨٩٠ التي نشرها في مقالات تأملية موحية (لندن
 /٨٣-٤٢ (Essays Speculative and Suggestive.على دفاع نظري عن منهجه 
)١٨٦٤ ¢وز ٦) حول ت@ وكونت أنظرZ إضافة إلى مقالته التي نشرها في مجلـة ا(ـنـاظـرات (١٥(

Journal des Debats ٦ والتي أعاد نشرها ق. جيرو في مقالة عن ت@ (ط Zباريس Zص ١٩١٢ Z(٢٣٢Z
V.Giraud, Essai sur Taine Zهامـش ١٩٢٨ كتاب د. د. روسكا تأثير هيغـل عـلـى تـ@ (بـاريـس Z(٢٦٢Z

D.D.Rosca, L‘Influence de Hegel sur Taineوبالنسبة لسبنسر أنظر مقالات أخيرة في النقد والتاريخ 
 هناك معالجة أكثر تفصيلاDerniers Essais de Critique et de l‘histoire. ٢٠٢- ١٩٨)Z ص ٬١٩٠٣ ٣(ط 

 فيHippolyte  Taine‘s Literary Theory and Criticismفي مقالتي «نظرية إيبولت ت@ الأدبية ونقده» 
.Criticism. ١٣٨- ٬١٢٣ ١٨- ١)١٩٥٩Z(١النقد

.Derniers Essais ١٩٨) مقالات أخيرةZ ص ١٦(
Histoire de (من صفحات التقد�). ٣٠)Z ص ٬١٨٦٦ ٢(ط ١) مقدمة تاريخ الأدب الإنكليزي١٧(

la litterature anglaise

١٨٩٠Z( 4. Etudes Critiques sur l‘histoire (باريسZ ٣دراسات نقدية حول تاريخ الأدب الفرنسي (١٨)

de la litterature francaise.

)١٩ Z(من صفحات التقـد�٣) ص ١٨٩٨) مقدمة كتاب ا(رجع في تاريخ الأدب الفرنسي (باريـس 
Manuel de l‘histoire de la litterature francaise.

)٢٠ Zفردناند برونتيير (ستراسبورغ Z١٩١٤) أنظر إرنست ر. كورتيوس (E.R.Curtius, Ferdinand

Burnetiere.

Literary Forms and the New Theory of the الأشكال الأدبية والنظرية الجديدة في أصل الأنواع (٢١)

Origin of Species  ١٩٠٧ (٤الفلولوجيا الجديدةZ( 577- 595. Modern Philology.

 في دراسات جديدةLa Ritormo della Storio artistica e letteraria) «إصلاح تاريخ الفـن والأدب» ٢٢(
 ومقالـة «أصـول تـاريـخZNuovi Saggi di estetica ١٨٠- ١٥٧)Z ص Z١٩٢٧ بـاريZ ٢في الإستـطـيـقـا (ط
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 في ا(قـالات الأخـيـرةCategorismo e Psicologismo nell storio della  Poesiaالشعر وسيـكـولـوجـيـتـه» 
 Z١٩٣٥(باري Z(٣٧٩- ٣٧٣ Ultimi Saggi «وأنظر مقالتي «ج بنديتو كروتشه ناقدا ومؤرخا Benedetto

Croce, Literary Critic and Historian ١٩٥٣ (٥ في مجلة الأدب ا(قارن Z(٨٢- ٧٥.Comparative Literature.
 في مقالات مختارة (لندنTradition and the Individual 1917. TalentZ) «التراث وا(وهبة الفردية» ٢٣(

.Selected Essays. ١٤)Z ص ١٩٣٢
W.K.Wimsatt, Jr.  History and) مثلا وليم ك. ومست الإبنZ» التاريخ والنقد: علاقة إشكالية « ٢٤(

Criticism: A Problematic Relationship Zكـنـتـكـي Zص ١٩٥٤ في الأيقونة اللغوية (لويفيـل Z(٢٦٦-٢٥٣.
The Verbal Icon.

)٢٥Zالشكلية الروسية: تاريخها وتفاصيل مذهبها (لاهاي Zحول فيسيلوفسكي أنظر فكتور إرلخ (
١٩٥٥-(Victor Erlich, Russian Formal ism: History-DoctrineZوبالروسية أنظر كتاب ب. م. إنغلغارت 

 Z١٩٢٤أ. ن. فيسيلوفسكي (بتروغراد  (B.M.Engel‘gradt, A.N Voselovskyومقدمة ف جررمونسكي 
 Z١٩٤٠الطويلة لكتاب فيسيلوفسكي تاريخ الشعر (لننغراد .(Istoricheskaya Poetica.

) يعتبر كتاب إرلخ عن الشكلية الروسية أفضل الكتبZ حتى في غير الإنكليزية.٢٦(
)٢٧ Zص ١٩٣٤) الطبيعة البولندية الساحرة (براغ Z(٩ .Polakova

Vzenesenost Prirody@٢ أعيد طبعه في فصول من الشعراء التشيكي Z١٩٤٨ (براغ Z(١٠١-١٠٠ Kapitoly

z ceske Poetiky.
,Voprosy  1927(izucenija literatury i jazyka) «مسائل في دراسة الأدب واللغة»Z المجلة الجديدة ٢٨(

in Novyj Lef رقم Z١٢Z(
De l‘ideal dans «١٨٦٧) أنظر ا(قطع الخاص «با(ثال في الفن» الذي طبع مستقلا لأول مرة عام ٢٩(

l‘art  @دراسة في منهج ت Zالعلم والحكم الإستطيقي Zوهناك تعليق جيد في كتاب شولوم ج. كان 
 Z١٩٣٥النقدي (نيويورك (Shlom J. Khan, Scuence and Aesthetic Judgment: A Study of Taine‘s Critical

Method.
 في كتاب ج. م. روبرتسونZ مقالاتScience in Criticism) حول مولx أنظر «العلم في النقـد» ٣٠(

 وقد روجع كتاب إميل إنكـنEssays towards a Critical MethodZ ١٤٨- ١نحو منهج نقدي (لنـدنZ ص
 من قبل برونتيير في مسائل في النقدE.Hennequin, La Critique Scientifique)  ١٨٨٨النقد العلمي (

 Zص ١٨٨٩(باريس Z(٣٢٤- ٢٩٧ .Questions de Critique.
) لا علم لي بتاريخ للتطورية في الأدب. أما ا(عالجة التي تتلقاها الأفكار التطوريـة حـول فـن٣١(

Z(Der ١٩٢٢ التاريخ ومشكلته (توبنغـنTroeltsch Zكتابة التاريخ والفلسفة في كتاب إرنسـت تـرولـج 

Historismus und seine Probleme.فهي معـالجـة مـفـيـدة جـدا. وقـد أفـدت مـن بـحـث ف. س. سـي 
F.S.C.Northrop,  Evolution in itsنورثرب «التطور في علاقته بفلسفة الطبيعة وفلسفة الـثـقـافـة»- 

Relation to the Philosophy of Nature and the Philosophy of Cultureفي كـتـاب الـفـكـر الـتـطـوري فـي 
 Zص ١٩٥٠أمريكا تحرير ستوبرسنز (نيوهيفن Z(٨٤- ٤٤ Evolutionary Thought in America ed. Stow

Persins Zالزمان فـي الأدب (بـيـركـلـي Z١٩٥٥ ومن كتاب هانر مايرهوف .(Hans Meyerhoff, Time in

Literature.
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مفهـوما الشـكل والبنية
(×) في نقـد القـرن العشرين

من السهل أن نجمع ا(ئات من تعريفات «الشكل»
و«البنية» من كتابات النقاد والإستطيقي@ ا(عاصرين
لإظهار ما بينها من تنـاقـض يـبـلـغ مـن شـدتـه حـدا
يجعل تركها أفضل. وما أشد إغراء الاستسلام إلى
اليأسZ وترك القضية باعتبارهـا مـثـالا آخـر عـلـى
العجمة التي ¢ـيـز مـدنـيـتـنـا. ولـرjـا كـان الـبـديـل
الوحيد لليأس هو«الفلسفة التحليلية» التي اقترحها
عـدد مـن الـفـلاسـفـة الـبـريــطــانــيــ@ بــإيــحــاء مــن
الفيلسوف النمساوي لدفغ فتغنشتاين. فهم يقولون
إن الفلسفةZ ومن ضمنها الإستطيقا طبعاZ ما هي

Z«وإنها)١(إلا «فحص السبل التي تستخدم بها اللغة 
ستصلZ عن طريق التحليل الصبورZ إلى ما يشـبـه
سلسـلـة مـن الـتـعـريـفـات الـقـامـوسـيـة. ولـقـد كـتـب
الفيلسوف البوندي الظواهري رومان انغاردن قبل

 ميز فيه ب@ تسـعـة مـعـان)٢(سنوات بحثا مـفـصـلا
للمقابلة ب@ الشكل وا(ضـمـون. أمـا أنـا فـسـيـكـون
هدفي أكثر تواضعاZ ومختلفـا ¢ـام الاخـتـلافZ إذ
سـوف أسـتـعـرض بـعـض الــفــروق الــواضــحــة بــ@
مفهومي الشكل والبنية كما يستعملهـا بـعـض كـبـار

3
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النقاد في وقتنا الحاضرZ �ا سيتيح لي أن أصف بعض الاتجاهات الرئيسة
في نقد القرن العشرين.

لن نبالغ إذا قلنا إن هناك اتفاقـا واسـعـا هـذه الأيـام عـلـى أن الـتـفـريـق
القد� ب@ الشكل والمحتوى لم يعد مقنعا. وفيما يلي صياغة حديثة للموضوع

كتبها هارولد أزبورن:
لا يظل شيء من شكل القصيدة ولا بـنـيـتـهـا الـعـروضـيـة ولا عـلاقـاتـهـا
الإيقاعيةZ ولا أسلوبها الخاص بها عندما تفصل عما تحـتـويـه مـن مـعـنـى.
فاللغة ليست لغةZ بل أصواتZ إلا إذا عبرت عن معنى. كذلك يعتبر المحتوى
بدون الشكل استخلاصا لشيء ليس له وجود ملموسZ لأننا لو عبرنا عـنـه
بلغة مختلفة لأصبح شيئا مختلفا. ولا بد من أن تدرك القصيدة ككل حتى
تتم عملية الإدراك. ولا تناقض ب@ الـشـكـل والمحـتـوى.. لأنـه لا وجـود لأي

)٣(منهما بدون الآخرZ واستخلاص الواحد من الآخر قتل للاثن@». 

لكن هذا الإدراك لعدم إمكان الـفـصـل بـ@ الـشـكـل والمحـتـوى ولـتـبـادل
العلاقة ب@ الإثن@ قد� قدم أرسطو. وقد عاد النقد الرومانسي الأ(انـي
إلى تأكيدهZ وانحدر هذا التأكيد بطـرق مـلـتـويـة عـبـر كـولـرج أو الـرمـزيـ@
الفرنسي@ أو دي سانكتسZ إلى نقد القرن العشرينZ إلى كروتشهZ والشكلي@
الـروسZ والـنـقـد الجــديــد فــي أمــريــكــاZ وإلــى «تــاريــخ الــبــنــيــة» الأ(ــانــي

Formgeschichteأما الاستخدام البلاغي الأقدم الذي ساد في عصر النهضة .
وفي الفترة النيوكلاسيكيةZ الذي قصر «الشكل» على عناصر من التأليـف
اللغوي كالإيقاع والبحر والبنية وا(فردات والصور الشعـريـةZ بـيـنـمـا قـصـر
«المحتوى» على الرسالة التي يود ذلك البناء الـلـغـوي أن يـنـقـلـهـاZ وا(ـذهـب
الذي يود أن يعبر عنه فإنه استخدام جرى إهمالـه لأنـنـا أخـذنـا نـدرك أن
«الشكل في الحقيقة يضم الرسالة ويتداخل معها بصورة تشكل معنى أعمق
وأهم �ا �كن أن تشكله الرسالة المجـردة أو المحـسـنـات الـبـديـعـيـة الـتـي

 لكن الأفكار القد�ة لا تزال موجودة على سبيل ا(ثـالZ)٤(�كن فصلها». 
في النقد ا(اركسي الذي يعتبر صيغة أخرى من صيغ وعظية القرن التاسع
عشر تهمها الدعاية والرسالة والأيديولوجية. ومع ذلك فإن بعض ا(اركيسي@
يعترفونZ نظرياZ بأهمية الشكل. فقد استطاع الناقد الهنغاري غيورغ لوكاش
على وجه الخصوص أن يـدخـل بـعـض نـظـرات الإسـتـطـيـقـا الـهـيـغـلـيـة فـي
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أيديولوجيته ا(اديةZ وأن يدرك أهمية «الشكل الإستطيقي باعتباره يـخـدم
)٥(هدف التعبير عن كل اللحظات الأساسية في شمولية العمل الفني». 

�كننا القول إذن إن العلاقة ا(تبادلة ب@ الشكل وا(ضمون تبدوZ بشكل
عامZ علاقة ثابتة في النقد الحديث. لكنني سأحاولZ مع ذلكZ أن أب@ كيف
استخلصتZ من الناحية العمليةZ نتائج مخـتـلـفـة ¢ـام الاخـتـلاف مـن هـذه

الفكرة.
) على وحدة العمل الفنـي١٩٠٢فقد أكد كروتشه في كتابه الإستطيقـا (

وعلى تطابق الشكل وا(ضمون بقوةZ ورفض الفكرة القائلة بإمكانية وجـود
مضمون �كن استخلاصه على حدةZ وقال: «إن الحقيقة الإستطيقية هي

 لكننا نسيء فهم كروتـشـه إذا اعـتـبـرنـاه)٦(الشكل ولا شيء غير الـشـكـل». 
«شكليا» فهو يستخدم ا(صطلح@ بشكل مناقض للاستعمال ا(عهودZ وهو
يدرك ذلك: يطلق البعض على الحـقـيـقـة الـداخـلـيـة أو الـتـعـبـيـر اصـطـلاح
«ا(ضمون» (وهو ما ندعوه بالشكل)Z بينما يطلقون اصطلاح «الشكل» على
الرخامZ والألوانZ والإيقاعZ والأصوات (وهي أمور تقـع عـلـى الـنـقـيـض مـن

 إن الشكل عند كروتشه هو «التعبير الحدسي»Z وهو اسم)٧(الشكل عندنا). 
آخر للعمل الفنيZ لكن العمل الفني عند كروتشه حدث داخلي خالص. «فما

. ويعترف كروتشه نفسه بأن ما يـدعـوه)٨(هو خارجي لا يعتبر عملا فنـيـا»
بالشكل �كن أن يدعى ا(ضمون أيضا. «فإن نقدم الفن باعتباره مضمونا
أو شكلا ما هو إلا مسألة اختيار للاصطلاح ا(ناسبZ لكن بشرط أن ندرك
أن ا(ضمون يشكلZ وأن الشكل �لأZ وأن الإحساس إحسـاس مـشـكـل وأن

 لذا فإننا نحس إذا ما تفحصنا نقد كروتشه التطبيقي)٩(الشكل شكل يحس». 
أنه لا يناقش ا(شكلات الشكلية (با(عنى القد�) أبداZ ولكنه يحاول دائما
أن يحدد العاطفة الرئيسةZ وا(لكة السائدة عند الكاتب الذي يتحدث عنه.
ولا يهتم نقده بالبنية اللغوية ا(وضوعيةZ ولا با(ادة الخام خارج الفن مـثـل
ا(وضوع أو ا(ذهب الفكريZ وإ�ا بالأحاسيس والاتجـاهـات والأمـور الـتـي
تشغل ذهن الكاتب وتتجسد فـي الـعـمـل الـفـنـي. وهـكـذا نجـد أن كـروتـشـه
يتوصل مثلا إلى صيغة مفادها أن كورني قد سيطرت عليه عاطفة واحدة
هي حرية الإرادةZ وأن اريوستو استمد إلهامه من الرغبة في الوفاق الكوني.
ولذا فإن نقده في الواقع أخلاقيZ بل سيكولوجي إذا ما تذكرنا أن كروتشه



48

مفاهيم نقدية

�يز ب@ الشخصية التجريبية والشخصية الشعرية ولا يدرس إلا الأخيرة
منهما. وفي ظني أن التأكيد على وحدة العمل الفني وعلى تفرده غالبا ما
يؤدي في نقد كروتشه التطبيقي إلى نتائج تجريدية وتعميمات فارغة. لقد
عكست كلمة «الشكل» عند كروتشه معناهاZ وما هـي إلا مـا يـدعـوه هـيـغـل

Gehalt.أو ا(ضمون Z
أما فاليري في فرنسا فهو على النقيض من كروتشهZ ولذا فـلا عـجـب
إذا ما كرهه كروتشه. لقد أدرك فاليريZ كغيره من النقاد ا(عاصرينZ تعاون
الصوت وا(عنى في الشعرZ وهو ما وصفه على أنه تنازل من قبل كل عنصر
منهما للآخرZ بشكل يجعل «قيمة القصيدة رهينة بعدم إمكانية فصل الصوت

 غير أن فاليري يؤكد على «الشكل» jعنى الترتيبZ أي على)١٠(عن ا(عنى». 
الكلمات وقد اتخذت لها ترتيبـا مـعـيـنـاZ أي حـ@ تـتـشـكـل بـحـيـث يـخـتـفـي
«ا(ضمون»Z نظريا على الأقلZ ويقتبس فاليري قول مسترال مستحسنا: «لا

 Z«ويؤيد مالارميه الذي لم تعد «مادة القصيدة»)١١(شيء هناك غير الشكل 
 ويقول رغم مـا فـي)١٢(بالنسبة له «سبب الشكل بل هـي إحـدى الـنـتـائـج». 

القول من مفارقة «إن ا(ضمون ما هـو إلا-شـكـل غـيـر صـاف-أي أنـه شـكـل
 و�دح هوغو لأن الشكل عنده «هو السيد دائمـا... والـفـكـر)١٣(مختلـط». 

 ويقول عن نفسه: أنا أضع الشكل فوق ا(ضمون)١٤(وسيلة التعبير لا غايته». 
عندما أكون أقرب إلى أفضل ما عندي وأميل دائما إلى التضحية با(ضمون

 و¢تد هذه الشكلية إلـى أصـل الـقـصـيـدة فـي ذهـن)١٥(من أجل الشـكـل». 
الشاعر. «أحيانا يحاول شيء ما أن يعبر عن نفسهZ وأحيانا تبـحـث بـعـض

 وتحتل الإيحاءات الفنية والشكلـيـة)١٦(وسائل التعبير عن شيء تـخـدمـه». 
محل الصدارة: «تظهر أحيانا فكرة جميلة مؤثرة أو عميقة الإنسانية (كما
يقول الحمقى) من مجرد الحاجة إلى ربط مقطـعـ@ شـعـريـ@ أو فـكـرتـ@

 «وأهم أشخاص القصيدة هما دائما سلاسة)١٧(مستقلت@ عن بعضهما». 
 كذلك �دح فاليري قيمة الأعراف ا(توارثة والأشكال)١٨(الأبيات وقوتها». 

ا(عروفة كالسونيتة مديحا لا حد له لأنه يهدف إلى تحقيـق الـعـمـل الـفـنـي
الأمثلZ ألا وهو العمل ا(وحد الذي لا ينسـب إلـى شـيءZ ولا إلـى زمـنZ ولا
يفنىZ يتجاوز ما يحيق بالطبيعة والإنسان من الزوالZ أي إلى شيء مطلـق

 لذلك فإن)١٩(هو«نظام مغلق من كل الأجزاء لا يقبل أي شيء فيه التحوير». 
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فاليري لا يعتد بالرواية الفضفاضة ويحيره عنف ا(سرح. ويقدم لـنـا بـدلا
من ذلك �وذجا مثاليا صعبا من الشعر الصافي أنجح من يكتبه هـو مـالا

رميه وفاليري نفسه.
قد يبدو للوهلة الأولى أن ت. س. إليوت شديد الشبه بفاليري. غير أن
هذا الشبه خداعZ بقدر ما يتعلق الأمر بالشكل على الأقل: فإليوت لا يكاد
Zيشير إلى الشكل في كتاباته النقديـة لأن هـمـه الأكـبـر هـو عـمـلـيـة الخـلـق
وا(شاعر والأحاسيسZ ومشكلة «ا(عتقد»Z والتراث. وأقـرب مـا يـصـل فـيـه
إليوت إلى مشكلة الشكل هو تفصيله للخلاف ب@ أسلوب الشعر وأسلـوب
الدراما. غير أنه يردد ما يقال عن ا(شكلة الكبرى بطريقته المحايدة ا(عتادة:
«يناسب الشكل المحتوى عند الشاعر الكامل ويتطابقـانZ ويـصـح دائـمـا أن
نقول إن الشكل وا(ضمون هما الشيء نفسه مثلـمـا يـصـح أن نـقـول إنـهـمـا

 وما يهمه هو �ط الصور الشعريةZ كالصـورة الـتـي نجـدهـا(٢٠)مختلفـان».
على السجادةZ وهذه صورة استعارها من قصة معروفة لهنري جيمس. ومع

ذلك فإن إليوت لا يكاد يحفل jفهوم «الشكل على الإطلاق».
كذلك لا يكاد أ.أ. رتشاردزZ وهـو أبـعـد الـنـقـاد الإنـكـلـيـز أثـرا فـي هـذا
القرنZ يحفل بالشكل هو الآخر. نـعـمZ إنـه يـقـول «إن الـتـعـاون الـوثـيـق بـ@

Z ولكنه يقول ذلك من)٢١(الشكل وا(عنى هو سر الأسلوب الأكبر في الشعر»
أجل أن ينكر إمكانية وجود قيم صوتية أو تأثيرات وزنية jعزل عن ا(عنى.
وبذا استغنىZ عن مفهوم الشكل فذاب مع الدوافع والاتجاهات. كذلك لـم
يحفل إمبسونZ تلميذ رتشاردزj Zفهوم «الشكل». فقد حصر اهتمامه بدراسة
نواحي الغموض في اللغة الشعرية في مقاطع أو كلمات jفردهاZ وكتب في

 دراسة عنوانها بنية الكلمات الصعبة هي أقرب إلى كونهـا نـوعـا١٩٥٢عام 
خاصا من الدراسة القاموسية منها إلى النقد الأدبي. ولم يكـتـرث الـنـاقـد
الإنكليزي البارز الآخر ف. ر. ليفسZ وهو الناقـد الـذي مـزج عـنـاصـر مـن
إليوت ورتشاردزj Zشكلة الشكل هو الآخر. وعنده أن «التكنيك لا �كن أن
يدرس ويقوم إلا من خلال العقلية التي يعبر عنهاZ أما فيما عدا ذلك فهو

. ويوهمنا ليفس بأنه يؤكد على القيم اللغويةZ)٢٢(تجريد لا طائل من ورائه 
لكنه سرعان ما يترك السطح اللغوي ليبحث عن العاطفة الخاصةZ أو عن
النزعة العامة التي ينقلها الكاتب. ومن الغريب أن طريـقـة لـيـفـس شـديـدة
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الشبه بطريقة كروتشه عند التطبيق.
والناقد الأدبي الإنكليزي البارز الوحيد الذي شغل نفسه jفهوم الشكل
هو هربرت ريد الذي يهتم اهتماما وثيقا بالفنون الجميلة ويعرف كلايف بل
وروجر فراي ويعرف نظرياتهما الخاصة بالشكل ذي ا(ـغـزى. لـكـنـه أقـرب

 وإلى ت. ي. هيوم الذي استمـد مـن)٢٣(إلى الرومانسي@ (خـاصـة كـولـرج)
ورنغر ¢ييزه ب@ التجريد والتقمص العاطفيZ ب@ الشكل المجرد والشكـل
العضوي. ويدافع ريد عن الشكل العضوي ويرى خلف مـوسـيـقـا الـكـلـمـات
والصورة والاستعارةZ وخلف البنية والتصورZ «بنية هي تجسيد للكلمات في

. غير أن ريدZ عند التطبيقZ عاطفي مثل إليوت مع فرق)٢٤(�ط أو شكل»
واحـد هـو أن ذوق ريـد أمـيـل إلـى الـرومـانـسـيـةZ يـبـحـث دائـمـا عـن «آصـرة

 وعن العقلية والشخصية السيكولوجية التي يدرسها jعـدات)٢٥(العاطفة»
مستمدة من فرويد وينغ.

أما في أمريكا فالوضع مختلف ¢اما رغم أنه ليس من التعسف القول
إن النقاد الجدد يستمدون الكثير من إليوت ورتشاردز. غـيـر أن إصـطـلاح
«النقد الجديد» العام من شأنه أن يخفي التنوع الكبير الذي يتميز به النقد
الأمريكي الذي كتب مؤخرا والتناقض العميق والخلافات الحادة التي تفصل
كبار النقاد عن بعضهم. و¢ثل مشكلة الشكل محكا جيدا في هذا المجال.
ولسوف نهمل في هذا السياق العديد من النقاد ا(مـتـازيـن الـذيـن يـنـصـب
اهتمامهم الأكبر على أمور اجتماعية أو سياسية أو سيكولوجية من أمثال
إدموند ولسونZ ولاينل ترلنغ. وسنقسم النقاد الأمريكي@ ا(ـعـاصـريـن إلـى
ثلاث مجموعات ينتمي كنث بيرك وبـلاكـمـور إلـى أولاهـاZ ويـشـكـل رانـسـم
وونترز وألن تيت ثانيتهاZ ويشكل كليانث بركس ووليم ك. ومست ثالـثـتـهـا.
أما كنث بيرك فيمزج ب@ مناهج ا(اركسية والتحليل النفسي والأنثروبولوجيا
وعلم ا(عاني من أجل أن يقيم نظاما من السلـوك الإنـسـانـي ومـن الـدوافـع
يستخدم الأدب باعتباره مجرد نقطx للبداية أو وسيلة للتوضيـح. وتـبـدي
كتبه الأولى بعض الاهتمام بالشكلZ غير أن الشكل يعـرف فـيـهـا بـاعـتـبـاره
«استثارة للرغبات وإشباعا لها. ولا شكل للـعـمـل إلا إذا أدى كـل جـزء مـنـه

. وهكذا انتقل العبء كلهZ مثلما)٢٦(بالقار� إلى أن يتوقع جزءا آخر يتممه»
هي الحال عند رتشاردزZ إلى استجابة القار� العاطفية. وفي كتاب فلسفة
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الشكل الأدبي خضع الشكل كليا إلى تفسير للشعـر بـاعـتـبـاره سـلـسـلـة مـن
. وما الشعر في الواقع إلا فعل)٢٧(«الستراتيجيات الهادفة لاحتواء ا(واقف»

من أفعال تطهير النفس التي يقوم بها الشاعر. كذلك ينادي بلاكمور الذي
تأثر ببيرك كثيراj Zفهوم سيكولوجي مشابه للشكلZ فهو يقول «إن هدفه

)٢٨(النهائي هو إخراج مثال عن الشعور jا تعنيه الحياة إلى حيز الوجـود»

Zوالأسـلـوب Zبـالـكـلـمـات Zغير أن بلاكمور أشد اهتمامـا مـن بـيـرك بـالأدب
Zبشكل يثير الاستـغـراب Zبدأ التأليف»-وهو ما يدعوهj» وأحيانا Zوالبحور

.)٢٩(«بالشكل التنفيذي»
Zالذي يعتبر عادة مؤسس النقد الجديد Zكن أن نصنف ج. ك. رانسوم�
وآيفر ونترز معاZ رغم ما بينهما من اختلافاتZ باعتبارهما ناقديـن عـادت
الثنائيات القد�ة للاستحواذ عليهما. �يز رانسم ب@ النسيج والبنية في
الشعر. والنسيج هو التفاصيل التي يبدو أنها غير ذات أهميةZ هو الحـيـاة
ا(وضعية المجسدة للقصيدةZ وما يعيد تشكيل جسد العالم وغناه الـنـوعـي
بواسطة تلك التفاصيل التي يبدو أنها غير مهمـة والـتـي يـجـمـع أواصـرهـا
منطق صارم. أما البنية فهي التعبير ا(نطقي عن الواقع الذي لا غنى عنه

. ويبدو هنا أن ثنائـيـة الـشـكـل وا(ـضـمـون)٣٠(ولا بد للشعر مـن الـقـيـام بـه 
وا(غزى والمحسنات قد أعيدت لها الحياة. لا بل إن آيفر ونترز ذا الـنـزعـة
الأخلاقية ا(تشددةZ يعيد تأكيدها بدون مواربةZ فهو يرى أن الشعر يـقـول

 التي يتناولهـا.)٣١(شيئا عقلانيا �كن الدفاع عنه عن التجـربـة الإنـسـانـيـة
 لا بل إن الشكل جزء)٣٢(والشكل أمر أخلاقي: هو فرض النظام على ا(ادة

حاسم من أجزاء «المحتوى الأخلاقي»Z �ا يترك المجال للمصالحة النهائية
ب@ الأحاسيس والتكنيك. كذلك تكمن ثـنـائـيـة مـشـابـهـة لـهـذه فـي مـفـهـوم

 الذي جاء به ألن تيتZ وهو ا(فهوم الذي يجمع عن طريقtension«الامتداد» 
 [الدلالة: حرفيـا: الامـتـداد إلـىextensionالجناس [في الإنكـلـيـزيـة] بـ@ ال

 [التضم@: حرفيا: الامتداد إلى الداخل] مـع تـشـابـهintensionالخارج] وال
هذا الاصطلاح الأخير مع ما يدعوه رانسم بالنسيج.

أما «الشكلي» الحقيقي ب@ النقاد الأمريكي@ فهو كليانث بركس الـذي
رفض هذه الثنائيات و¢سك بالنظرة العضوية أكثر من أي ناقـد أمـريـكـي
آخر. غير أن بركس نفسه ينحدر من الاتجاه الذي سلكه كل من رتـشـاردز
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وإمبسنZ ويستخدمZ خاصة في مقالاته ا(بكرةZ مفردات سيكولـوجـيـة فـي
ظاهرها. فهو يحلل القصائد باعتبارها بنى قوامها التوتر وا(فارقـة. وهـو
يستخدم اصطلاح ا(فارقة استخداما واسعا جدا: وا(فارقة عنده «اصطلاح
عام للدلالة على ما يجري على عناصر السياق المختلفة من تحوير بسبـب

. ولذا فهو يحلل الوحدة السياقية في القصيدة)٣٣(وجودها في ذلك السياق»
Zبينما يرفض ما يدعوه بهرطقة الصياغة ا(غايرة Zوكليتها و¢اسكها وتكاملها
أي محاولة حصر القصيدة في محتواها النثري. ولا يخضع بركس لإغراء
Zالتشبيهات البيولوجية الفاسدة التي قد يغري بها ا(فهوم العضوي للشكل
ولكنه يتمسك بقوة بشمولية يراها بحق متمثلة في بنية لغوية شكلية رغـم
استعماله لاستعارات متباينة مثل الاستقرار والتوازن والتناسق الهارموني.
غير أن بركس هو بالدرجة الأولى ناقد محلل لقصائد منفصلة. أما القول
في النظرية العضوية على الصعيد الفلسفي المجرد فقد أخذ بالشيوع في
الكتابات الأمريكية حول الإستطـيـقـا: فـي كـتـابـات ولـيـم ك. ومـسـت الـذي
تعاون مؤخرا مع كليانث بركس في كتابة تاريخ مختصر للنقد الأدبي وكتابات
سوزان لانغر التي عرفت الفنZ بالاستناد إلى أفكار مـسـتـمـدة مـن كـاسـرر

 ; وكتاب مورس)٣٤(وبلZ باعتباره «خلقا لأشكال ترمز إلى الشعور الإنساني»
)Z وكتابات إلزيو فيفاس.١٩٥٠وايتز فلسفة الفنون (

يعود مفهوم «الشكل العضوي» و«الـوحـدة فـي الـتـنـوع»Z و«الـتـوفـيـق بـ@
ا(تناقضات «إلى كولرجZ ومن خلالهZ إلى الرومانسي@ الأ(ان. أما في أ(انيا
في قد اختفى هذا التراثZ من الناحـيـة الـعـمـلـيـة عـلـى الأقـل. وقـد كـانـت
شكلية هربارت في القرن التاسع عشرZ وهي الشـكـلـيـة الـتـي رأت الـشـكـل
Zخطوة مهمة في الإستطيقا Zباعتباره السطح المحسوس أو التأليف لأصوات
خاصة في مجال الفنون الجميلة وا(وسيقا (كما عندي. هانسلك)Z ولكنها
لم تؤثر في النقد الأدبي إلا تأثيرا طفيفا. فقد غدا البحث الأدبي الأ(اني
إما فلولوجيا وإما (كما حدث في القرن العشرين) مهـتـمـا بـتـاريـخ الأفـكـار
وعلم النفس تحت تأثير الشخصية ا(هيبة لدلتاي ومفهومه عن الـتـجـربـة.
وهكذا غدا من الصعب علينا أن ندعو حتى مدرسة [الشاعر] غيورغه التي
أحيت بعض الشعور بأهمية الشكلZ مدرسة شكلية في نقدهاZ فقد سعـى
غندولف في كتابه عن غوته إلى أن يشيد ب غشطـالـت مـوضـوع الـبـحـث.
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وهذا اصطلاح يعني تركيبا غامضا من السيرة والنقد. فكانت النتيجة في
رأي غندولف أننا لا نستطيع التمييزZ لدى الكلام عن هذه الشخصية التي
اكتسبت هالة بطوليةZ ب@ التجربة والعمل الفنيZ �ا يـعـنـي أن غـنـدولـف

يخلط هو الآخر ب@ الحياة والفن.
أما في مجال البحث الأكاد�ي الصرفZ فقد عاد أسكر قالتـسـل إلـى
النظر مرة أخرى في ا(شكلات الشكلية: ورغم أن اصطلاحاته ليست جديدة

Gehalt and Gestaltإلا أنه ساهم فيما أرى في إحلال تعبير المحتوى والبنية 

 في أ(انيا. غير أنForm-Stuffمحل الثنائية القد�ةZ ثنائية الشكل وا(ـادة 
عمله تناول إما الرسائل الفنية كلا على حدة وإما الطريقة التي تنير الأعمال

Z أيDie Wechselsteitige Erhullung der Kunsteالفنية فيها بـعـضـهـا الـبـعـض 
بنقل التصنيفات التي جاء بها فلفـلـن فـي حـقـل الـتـاريـخ الـفـنـي إلـى حـقـل
التاريخ الأدبي. وهذه النظرية تتعلق بتطور الأساليبZ وفيها تـفـسـر بـعـض
الأ�اط التي ينظر إليها من منظور واسع من خلال التاريخ الفكريZ أو من
خلال التعبيرات غير المحسوسة التي تطرأ على طريقة «النظر». ويبدو لي
أن هذا الكلام ينطبق أيضا على كتاب يول بوكمان تاريخ الشكل في الشعر

Z حيث يـعـرف تـاريـخFormgeschichte des (1949)deutschen Dichtungالأ(ـانـي 
Geschichte )٣٥( بأنه تاريخ تشكيل الأفكار الإنسانيـةFormgeschichteالشكل 

des Auffassungs formen des Menschlichenأي أن الشكل يتغـيـر إلـى شـعـور Z
نحو العالمZ إلى معرفة بالنفس وتـفـسـيـر لـهـاZ أو يـبـقـى مـجـرد نـزوع نـحـو

Z مع ما في ذلك من مفارقة.Formgedank أو تفكير شكلي Formwilleالشكل 
ويستخدم بوكمان والعديد من الباحث@ الأ(ان الآخريـن إصـطـلاح الـشـكـل
الداخلي ا(ستمد من التراث الأفلاطوني المحـدث مـن خـلال شـافـتـسـبـري
ومنه إلى فنكلمان فغوتهZ ففلهلم فون همبولتZ ولكنه ظل عندهم إصطلاحا
لا يقل إبهاما عن السابق لأننا لا نزال عاجزين عن رسم الحد الفاصل بينه
وب@ اصطلاح الشكل الخارجي. ولذا يبدو أن الشكل الداخلي ليـس أكـثـر
من كناية عن الاتجاهات السيكولوجية والفلسفية وقد جمعت حـول مـركـز
واحد مفترض. ويبدو لي أن كتاب بوكمان هو كتاب فـي تـاريـخ الأفـكـار لـم
يحسن التخفي فلا هو بالشكلي ولا بالنقدي بل تاريخي نسبيZ ولذا فـإنـه

Aus druckskunstZمعنى بإظهار التغير من الرمزية القروسطيةZ إلى فن التعبير 
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إلى التعبير الرومانسي عن الذات.
كذلك أعيدت الحياة في أ(انيـا إلـى اصـطـلاح «الـشـكـل الـعـضـوي» مـع
تأكيد قوي على إيحاءاته البيولوجية من قبل كل من غونترمويلر وهورست
أويل. وقد استغل هذان الكاتبان التماثل ا(وجود ب@ العمل الفني والكائـن
الحي استغلالا بلغ من تطرفه أنهما ظلا في خطر دائم من إلغاء الفرق ب@
الفن والحياةZ ب@ العمل الفني الذي صنعه الإنسان وب@ الحيوان أو الشجرة.

Z)٣٦(يتحدث مويلر مثلا عن هيكل الزمن في الرواية كما لو كان هيكل حيوان
فكأن على البحث الأدبي أن يصبح فرعا من فروع علم الأحياء.

أما الوجودية فقد عنت في بعض الأقطارZ وخاصة في فرنسـاZ تحـولا
نحو دراسة الأدب كفلسفةZ بينما ركزت الوجودية في أ(انيـاZ بـشـكـل يـثـيـر
الاستغرابZ على نص العمل الأدبيZ وعلى بنيته الظاهرة-وذلك لأن الوجودية
الأ(انية لا تثق بتاريخ الأفكار وعلم الاجتماع وعلم النفس. ونحن نجد عند
كل من ماكس كوميريل وإميل شتايغر علـى وجـه الخـصـوص وعـيـا جـديـدا
jشكلة الشكل رغم أن هذين الكاتب@ لا يكادان يبديان أي اهتمام بالشكل
العام بل بتفسير بعض ا(قاطع jفردهاZ أو بنظرية الأنواع الأدبية بالنسبة
إلى الزمن. ويزودنا كتاب فريدرخ بلنو ا(متاز عـن رلـكـه jـثـال واضـح عـن
مخاطر الاتجاه الوجودي من وجهة النظر الأدبية. فهو يتناول القصائد كما
لو أنها سلسلة من ا(قولات الفلسفية التي يجب قبولها كمقولات صحيحة

ولذلك فهي ملزمةZ أو يجب رفضها باعتبارها غير صحيحة.
ويبدو لي أننا قد وصلنا هذه الأيام إلى ما يشبـه الـطـريـق ا(ـغـلـق رغـم
صحة النظرة الأساسية التي جاءت بها النظرية العضويةZ ألا وهـي وحـدة
الشكل وا(ضمون. وقد تدعم نظرة أخيرة إلى الشكلية الروسية التي بحثتها
بتفصيل أو في ا(قالة ا(عنونة «الثورة على الوضعية» هذا الاستنتاج وتوحي
على الأقل jنفذ من هذه الطريق ا(غلق لا يكاد الغرب يعرف شيئا عن هذه
الحركة لأنها كبتت في روسيا ولأن نصوصها عسيرة ا(نال. لكن ظهر مؤخرا

Z)٣٧(وصف جيد لها بالإنكليزية كتبه فكتور إرلخ بعنوان الشكلـيـة الـروسـيـة
�كننا من معرفة النظريات الأساسية بشكل دقيق. لقد غدا «الشكل» لدى
الروس شعارا بلغ من شموليته أنه أخذ يعني كل ما يكون العمل الفني. وكان
هؤلاء الشكليون الروس يتناولون ا(وضوع في سياق من التمرد ضد النقـد



55

مفهوما الشكل والبنية في نقد القرن العشرين

الأيديولوجي السائد من حولهمZ وضد فكرة «الشكل» بوصفه إناء يصـمـت
فيه المحتوى الجاهز. ودافعوا كما فعل نقاد كثيـرون قـبـلـهـم وبـعـدهـمZ عـن
الوحدة التي لا تنفصم ب@ الشكل والمحتوىZ واستحالة رسم الحد الفاصل
ب@ العناصر اللغوية والأفكار التي يعبر عنها بواسطتها. فالمحتوى يتضمن
بعض عناصر الشكل. والأحداث التي تـرويـهـا الـروايـة مـثـلا هـي جـزء مـن
المحتوى بينما تشكل طريقة ترتيبها فيما يدعى بالحبكة جزءا من الـشـكـل
فيما نعتقد. وإذا ما أزيل هذا الترتيب زال عنها كل أثر فني. ولا بد حـتـى
في لغة السطح الإستطيقيZ وهو ما يعتبر عادة جزءا مـن الـشـكـلZ مـن أن
¢يز الكلمات نفسهاZ وهي عادة لا قيمة إستطيقية لهاZ عن الطريقة التي
تكون بها ا(فردات وحدات من ا(عنىZ هي وحدها صاحبة التأثير الإستطيقي.
وقد اختار الشكليون الروس بشكل متناقض في كثيـر مـن الأحـيـان حـلـ@:
الأول هو توسيع الاصطلاح بحيث يغدو «الشكل هو ما يحول التعبير اللغوي
إلى عمل فني». �ا مكن فكتور شكلوفسكى من القول: «إن الطريقة الشكلية
لا تنكر الأيديولوجية أو المحتوى في الفنZ ولكنها تعتبر ما يدعى بالمحتوى

. ويعترف فكتور جرمونسكي بأننا «إن قصدنا)٣٨(مظهرا من مظاهر الشكل»
(إستطيقي) ح@ نقول (شكلي) فإن كل حقـائـق المحـتـوى تـصـبـح فـي الـفـن
ظواهر شكلية». وهذا يتيح له أن يقول: «إن الحب والحزن والصراع الداخلي
ا(أساويZ والأفكار الفلسفيةZ إلخZ لا تـوجـد فـي الـشـعـر كـمـا هـيZ بـل فـي

. وقد استنتج رومان ياكبسن من هذه الفكرة أن الفنـان)٣٩(شكلها المجسد»
غير مسؤول. «فمن السخف أن نعزو الأفكار وا(شاعر لشاعر مثلما كان من
السخف أن يوسع النظارة في العصور الوسطى ا(مثل الذي قام بدور يهوذا
ضربا. فلماذا تكون مسؤولية الشاعر أعظم إذا صور لنـا أفـكـارا تـتـصـارع

 فما الأفـكـار إلا)٤٠(منها إذا صور صراعا قـوامـه الـسـيـوف وا(ـسـدسـات?»
كالألوان على قماشة اللوحة: وسيلة لغايةZ تؤدي وظيفتهـا ضـمـن كـل فـنـي

ندعوه «الشكل».
غير أن الشكلي@ الروس أدركوا في العادة أنه لا يكفي أن نجعل الشكل
يستوعب ا(ضمون. ولذلك فقد أحلوا محل الثنائية القد�ة ثنائية جديدة
قوامها ا(قابلة ب@ العناصر غير الإستطيقية الـتـي تـقـع خـارج إطـار الـفـن
وب@ مجموع الوسائل الفنية. ولذا غدت «الوسيلة» بالنسبـة لـهـم ا(ـوضـوع
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الذي يصح أن يكون موضوعا للدراسة الأدبيةZ �ا أدى إلى الاستعاضة عن
«الشكل» jفهوم ميكانيكي عن مجموعات الوسائل أو الطـرق الـتـي �ـكـن
دراستها كلا على حدةZ أو ضمن عـلاقـات مـتـشـابـكـة مـتـبـايـنـة. وقـد حـلـل
الشكليون الروسZ في كتاباتهم ا(بكرة خاصةZ لغة الشعـر بـاعـتـبـارهـا لـغـة
خاصة تتميز بتشويه متعمد للكلام العـادي عـن طـريـق مـا سـمـوه بـالـعـنـف
ا(نظم الذي يرتكبه الكاتب ضده. ودرسوا الطبقة الصوتـيـة وهـارمـونـيـات
Zوالبحور Zوإيقاع النثر Zوالقوافي Zومجموعات الأحرف الساكنة Zأحرف العلة
معتمدين اعتمادا كبيرا على نتائج اللغويات ا(ـعـاصـرةZ ومـا جـاءت بـه عـن
الفونيم [أصغر وحدة صوتية ذات دلالة] وكيف يؤدي وظيفتـه. وبـذا كـانـوا
وضعي@ يسعون نحو مثال من البحث الأدبيZ يكون علمي الطابعZ تكنولوجيا
تقريبا. ويبدو أن مفهومهم الخاص بالشكل يجعله مجموع العلاقات القائمة
ب@ العناصر. ورغم أن وسائلهم كانـت أدقZ إلا أنـهـم عـادوا إلـى الـشـكـلـيـة

البلاغية القد�ة.
ولكن عندما صدرت الشكلية الروسية إلى بولندة وشيكوسلوفاكيـا فـي
فترة ما ب@ الحرب@ صارت على اتصال jا جاء به الأ(ان عن الشمـولـيـة
والكليةZ وبالنظريات الفلسفية حول طبيعة موضوع النظر التي تـوجـد فـي
ظواهرية هوسرلZ أو توجد بطريقة مختلفة في فلسفة الأشكـال الـرمـزيـة
التي جاء بها كاسرر. وقد دعت المجموعة التشيكية ا(ـلـتـفـة حـول جـمـاعـة
براغ اللغوية (التي انخرط عقدها الآن) دعت مذهبها بالبنيوية عوضا عن
الشكلية لأنها شعرت أن اصطلاح البنية (الذي يجب ألا يفهم منه أنه يثير
إلى أي شيء معماري صرف) أفضل تعبيرا عن كلية العمل الفني ولا تثقله
الإيحاءات الخارجية كاصطلاح الشكل. وقد كـان مـن رأيـهـم أن الـشـكـل لا
�كن أن يدرس باعتباره حصيلة الوسائل الفنيةZ وأنه ليس حسيا خالصـا
أو لغويا خالصا لأنه يصور لنا «عا(ا» من ا(واضيعZ والشخصيات والحبكات.
وقد قدم الفيلسوف الظواهري البولندي رومان إنغاردن في كـتـابـه الـعـمـل

) أفضل تعبير عن نظرية تنظر إلى العمل الفني باعتباره كلا١٩٣١الأدبي (
. ويتفـادى)٤١(متكاملاZ كلا هو مع ذلك حصيلة طبقـات مـخـتـلـفـة مـتـبـايـنـة

مفهوم كهذا للعمل الأدبي مزلق@: العضوية ا(تطرفة التي تؤدي إلى كـلـيـة
عجماء تجعل التمحيص مستحيلاZ والخطر ا(ناقض ا(تمثل في التجزئـة.
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) لفولفغانغ كايزر يـسـيـر بـالاتجـاه١٩٤٨ويبدو أن كتابا مثل الـعـمـل الأدبـي (
الصحيح حتى لو كان من الصعب علينا أن نقبل بعض تفريقاته. كذلك يتيح
xلنا مفهوم الطبقات الذي طورته في كتابي الذي شاركني في كتابته أوس

) أن نعود إلى العمل التحليلي العقلي بدون١٩٤٩وارن بعنوان نظرية الأدب (
أن نتنازل عن النظرات الثاقبة ا(تعلقة بالـشـمـول والـكـلـيـة ووحـدة الـشـكـل

وا(ضمون.
لكن يبدو لي أن التحليل الكامل نفسه لبنية العمـل الـفـنـي لا يـسـتـوفـي
مهمة البحث الأدبي. فالعمل الفنيZ كـمـا قـلـت مـن قـبـلZ كـل مـن الـقـيـم لا
ينضوي تحت البنية بل يشتهل جوهرها. وقـد فـشـلـت كـل المحـاولات الـتـي
قصدت إلى إخراج القيم من الأدبZ وسوف تفشل لأن القيمـة هـي جـوهـر
الأدب. ولا �كن فصل الدراسة الأدبية عن النقد الذي هو عبارة عن حكم
تقو�ي. ولسوف تتناول مقالة أخرى موضوع استحالة فصل الشكل والبنية
عن مفاهيم كمفاهيم القيمة وا(عيار والوظيفةZ وأن من ا(ستحيل الحصول
على علم للشكل والبنية أو الأسلوب لا يشكل جزءا من فلسفة إستطيقية ما

ومن كيان نقدي معترف به.
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مفهــوم الرومـانسيــة
(×)فــي التــاريخ الأدبــي

- المصطلح ومشتقاته١
تعرض مصطلح الرومانسية ومشتقاته للهجوم
منذ وقت طويل. فقد قال آرثر و. لفجوي في بحث
مـــشـــهـــور لـــه بـــعـــنـــوان«حـــول الـــتــــمــــيــــيــــز بــــ@

«أخذت كلمة (رومانسي) تعني أشياء:الرومانسيات»
بلغ من كثرتها أنها فقدت معناهاZ وتوقفت عن أداء
وظيفتها كرمـز لـغـوي». وحـاول لـفـجـوي أن يـعـالـج
هـذه«الـفـضـيـحـة مــن فــضــائــح الــتــاريــخ والــنــقــد
الأدبي@»عن طريق إظهار أن«رومانسية هذا القطر
قد لا تشترك بشيء مع رومانسية ذلكZ وأن هناك
في واقع الحال تعددية في الرومانسيات رjا كانت
نــتــيــجــة شــبــكــات فــكــريــة مــتــبــايــنــة». ومــع أنــه
Zيعترف«بإمكانية وجود عامل مشترك بينها جميعا

.)١(لكن هذا العاملZ إن وجدZ لم تحدد معا(ه بعد»
كـذلـك كـانـت«الأفـكـار الـرومـانـسـيـة»-فـيـمــا يــقــول
لفجوي.«غير متجانسة في معظمهاZ مستقـلـة عـن
بعضهـا الـبـعـض مـن الـنـاحـيـة ا(ـنـطـقـيـةZ وأحـيـانـا

.)٢(متعارضة في مدلولاتها». 
لم يتقدم أحدZ حسب علميZ لقبول هذا التحدي

4
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من ب@ من زالوا يعتبرون ا(صطلح ا(ذكور مفيداZ ويودون الاسـتـمـرار فـي
الكلام عن حركة رومانسية أوروبيـة واحـدة. ومـع أن لـفـجـوي يـذكـر بـعـض
التحفظات ويقدم بعض التنازلات للـرأي الأقـدمZ إلا أن الانـطـبـاع الـسـائـد
هذه الأيامZ خاصة ب@ الباحث@ الأمريكانZ هو أن مقولة لفجـوي ثـابـتـة لا
تتزعزع. أما أنا فأنوي إثبات أنه ليس هنالك من أساس لـهـذه الإسـمـانـيـة
ا(تطرفةZ وأن الحركات الرومانسية الرئيسة تشكل وحدة نظريات وفلسفات
وأساليب وأن هذه بدورها تشكل مجموعة متجانسة من الأفكار تتضمن كل

منها الأخرى.
حاولت في بحث آخر أن أقيم دفاعا نظريا عن استعمال ا(صطلـحـات

. وخلصت إلى القول إن علينا أن ننظر إلى)٣(الخاصة بالحقب وعن فائدتها
هذه ا(صطلحات لا باعتبارها مؤشرات لغوية إعـتـبـاطـيـةZ ولا بـاعـتـبـارهـا
كيانات ميتافيزيقيةZ بل باعتبارها أسماء لنظم من ا(عايير تسود الأدب في
أوقات معينة من مسيرة التاريخ. واصطلاح«ا(عايـيـر»هـو مـجـرد اصـطـلاح
مناسب يعني التقاليد وا(واضيع والفلسفات والأساليب وما شابههاZ بينما
أعني بسيادتها تغلب مجموعة من ا(عايير با(قارنة مع المجموعة التي تغلبت
في ا(اضي. ويجب ألا يفهم اصطلاح السيادة فهمـا إحـصـائـيـاZ إذ أن مـن
ا(مكن أن نتصور وضعا تظل فيه ا(عايير القد�ة متغلبة عدديا بينما تبتكر
الأعراف الجديدةZ أو تستعمل من قـبـل كـتـاب يـتـصـفـون بـأعـظـم قـدر مـن
الأهمية. ولذا يبدو لي أن من ا(ستحيل تفادي مشكلة التقو� النقدية في
التاريخ الأدبي. ليس من الضروري أن يلتزم ا(ؤرخ الأدبي ا(عاصر بالنظريات
وا(صطلحات والشعارات الأدبية لعصر من الـعـصـور. ونـحـن مـحـقـون فـي
حديثنا عن«عصر النهضة»والباروك رغم أن هذين ا(صطلح@ ظهرا بـعـد
الحدث@ الـلـذيـن يـصـفـانـهـمـا بـقـرون. ومـع ذلـك فـإن تـاريـخ الـنـقـد الأدبـي
ومصطلحاته وشعاراته تزود ا(ؤرخ الأدبي بأدلة مهمة لأنه يظهر مدى وعي
الفنان@ بأنفسهمZ وقد يكون قد أثر على عملية الكتابة تأثيرا عميقا. لكن
هذه ا(سألة لا بد من حلها في كل حالة على حدةZ لأنه كانت هناك عصور
من الوعي ا(تدني بالذاتZ وعصور تخلف فيها الوعي النظري عن ا(مارسة

العمليةZ بل تناقض معها.
كانت مسألة ا(صطلحاتZ وانتشارها في حالة الرومانسية معقدة بشكل
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خاص لأنها كانت معاصرةZ أو كادت تكون معاصرة للظاهرة التي تصفهـا.
وقد دل تبني ا(صطلحات على وعي jا حصل من تغيرات. لكن هذا الوعي
رjا وجد jعزل عن ا(صطلحاتZ ورjا أدخلت هذه ا(صطلحات قبل أن
تحدث التغيرات باعتبارها مجرد برنامجZ أو مجرد تعبير عن رغبةZ أو عن
حفز للتغير. والوضع يختلف من بلد إلى آخرZ لكن هذا لا يعـنـي بـطـبـيـعـة
الحال أن الظواهر التي تسميها هذه ا(صطلحات كانت تـخـتـلـف اخـتـلافـا

جوهريا.
درس التاريخ الدلالي (صطلح«رومانسي»دراسة مفصلة في مراحله الأولى

. لكن)٤(في كل من فرنسا وإنكلتره وأ(انياZ وفي مراحله ا(تأخرة في أ(انيا
أحدا لم يلتفت إلى تاريخه في الأقطار الأخرى لسوء الحظZ ولا يزال مـن
الصعبZ حتى في حالات توافر مواد الدراسةZ أن نتثبت من تاريـخ إطـلاق
صفة الرومانسية على عمل أدبـي لأول مـرةZ وأي الأعـمـال الأدبـيـة وصـف
بهذا الوصفZ ومتى ظهرت ا(قابلة ب@ الكلاسيكيـة والـرومـانـسـيـةZ ومـتـى
أطلق كاتب معاصر صفة الرومانسيـة عـلـى نـفـسـهZ ومـتـى دخـل اصـطـلاح
الرومانسية لأول مرة في قطر من الأقطارZ إلخ. ولذا فإنني سأحاول فيما
يليZ مهما اعترى هذه المحاولة من نواقص في التفـاصـيـلZ أن أبـ@ تـاريـخ

هذا ا(صطلح على الصعيد العا(ي وأن أجيب على بعض هذه الأسئلة.
لسنا معني@ هنا بتتبع التاريخ ا(بكر لكلمة«رومانسي». وما شـهـده مـن
تـوسـيـع لاسـتـعـمـالـهـا مـن مـعـنـى«شـبـيــه بــالــرومــانــس»(أي بــالأقــصــوصــة
الخيالية)Z«باذخ»«سخيف»Z الخZ إلى معنى«التصوير ا(ؤثر». وإذا ما حصرنا
اهتمامنا بتاريخ ا(صطلح كما هو مستخدم في النقد والتاريخ الأدبي@ فلن
تواجهنا صعوبات كثـيـرة فـي رسـم مـعـا(ـه. لـقـد اسـتـخـدم اصـطـلاح«شـعـر
رومانسي»أول ما استخدم ليصف شعر أريوستو وتاسو وأقاصيص العصور

(×٢)الوسطى التي استمد الشاعران ا(ذكوران منها ا(واضيع وآلات الـسـرد

Machinery وفـي١٦٦٩. وقد ورد الاصطلاح بهذا ا(عـنـى فـي فـرنـسـا سـنـة Z
. ولا شك في أن توماس وارتن فهمه بهذا ا(عنى عندما)٥(١٦٧٤إنكلتره سنة 

) بعنوان«أصل القـصـة١٧٧٤كتب مقدمته لكتاب تاريخ الـشـعـر الإنـكـلـيـزي (
الرومانسية في أوروبا». وقد تضمنت كتابات وارتن والعديد من معاصريه
ب@ هذا الأدب«الرومانسي»Z أدب العصر الوسيط وعصر النهضةZ وب@ كل
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التراث الأدبي الذي انحدر من العصور الكلاسـيـكـيـة الـقـد�ـةZ وقـد دافـع
هؤلاء الكتاب عن طريقة التأليف التي اتبعها كل من أريوستو وتاسو وسبنسر
وعن آلات السرد التي ¢يزوا بها ضد التهم التي وجهها لهم النقد الكلاسيكي
المحدث باستخدام أفكار مستمدة من مدافعي عصر النهضة عن أريوستو

. كذلك حاولوا الدفاع عن ا(يل نحو)٦(وتاسو وأقاصيص العصور الوسطى
القصـص«الـرومـانـسـيـة»تـلـك وأمـثـالـهـا وعـن خـرقـهـا لـلـمـعـايـيـر والـقـواعـد
الكلاسيكية رغم أن هذه ا(عايير والقواعد ظلت على مكانتها بقدر ما يتعلق
الأمر بالأنواع الأدبية الأخرى. وقد كان للثنائية هذه شبيهاتها الواضحة في
Z@ا(قابلات الأخرى التي ¢يز بها القرن الثامن عشر: ب@ القدماء والمحدث
ب@ الشعر الشعبي والشعر الفنيZ ب@ شعر شكسبيـر«الـطـبـيـعـي»الـذي لـم
يحفل بالقواعد وب@ التراجيديا الكلاسيكية الفـرنـسـيـة. وهـنـاك مـزاوجـة
مقصودة قطعا ب@ صفتي القوطية والكلاسيكية في كتابات كل من هـيـرد
ووارتن. فهيرد يتكلم عن تاسو بوصفه يتنقل ب@ القـوطـيـة والـكـلاسـيـكـيـة
وعن ملكة الجن باعتبارها قصيدة قوطية وليسـت كـلاسـيـكـيـة. أمـا وارتـن
فيدعو الكوميديا الإلهية لدانتي«مركبا رائعا من الخيال الكلاسيكي والخيال

. هنا تلتقي الكلمتان الشهيرتانZ رjا لـلـمـرة الأولـىZ ولـكـن)٧(الرومانسـي»
أغلب الظن أن وارتـن لـم يـقـصـد أكـثـر مـن أن دانـتـي اسـتـخـدم الأسـاطـيـر

الكلاسيكية وا(واضيع الفروسية معا.
١٧٦٦دخل هذا الاستعمال (صطلح الرومانسية إلى أ(ـانـيـا. فـفـي عـام 

كتب غرشتنبرغ مراجعة لكتاب وارتن ملاحظات حول ملكة الجـن مـعـتـبـرا
إياه مفرطا في ¢سكه بالأفكار النيوكلاسيكيةZ وأفاد هيردر من علم وارتن
ومعلوماته ومصطلحاته هو ومعاصروه الإنكليز. وقد ميز أحيانا ب@ الذوق
الرومانسي (الفروسي) والذوق القوطي (الشمالي)Z ولكنه غالبا ما استخدم
كلمة«الرومانسي»بدلا من«القوطي»والعكس بالعكس. وقد لاحظ منذ سنـة

 أن مزيج الديانة ا(سيحية والـفـروسـيـة أدى إلـى نـشـوء«ذوق إيـطـالـي١٧٦٦
Z ثم دخل هذا الاستعمال إلى أوائل الكتب ا(درسية عن(٨)روحي رومانسي»

) لآيكهورنZ وإلى الأجـزاء١٧٩٩تاريخ الأدب العام: إلى كتاب تـاريـخ الأدب (
الأولى المخصصة للأدب@ الإيطالي والإسباني من كتاب فـريـدرخ بـوتـرفـك

) وتـرد١٨٠٥- ١٨٠١الهائل تاريخ الشعر والبيـان مـنـذ الـقـرن الـثـالـث عـشـر (
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كلمة«رومانسي»في هذا الكتاب في مختلف السياقـات: فـهـي تـرد كـوصـف
altromantischللأسلوب والشخصيات والشعرZ ويستخدم بوترفك اصطلاح 

neuromantisch(رومانسي قد�) ليشير إلى العصور الوسـطـىZ واصـطـلاح 

(رومانسي جديد) ليشير إلى ما نسميه نحن عصر النهضة. وهذا الاستخدام
شبيه إلى حد كبير باستخدام وارتن مع فارق واحـد هـو أن مـداه قـد أخـذ
بالاتساع: فلم تعد الرومانسية تنسحب على العصر الوسيط وأريوستو وتاسو
Zبل أخذت تشمل شكسبـيـر وسـرفـانـتـس وكـالـدرون. وأخـذت تـعـنـي Zفقط
ببساطةZ كل الشعر الذي ينتمي إلى تراث يختلف عن ذلك الذي انحدر من
العصور الكلاسيكية. وقد اتصل هذا ا(فهوم التاريخي الواسع jعنى آخر

) الذي قـام عـلـىtypological ((×٣)فيما بعدZ ألا وهـو ا(ـعـنـى الـتـايـبـولـوجـي 
أساس توسيع التقابل ب@ ما هو كلاسيكي وما هو رومانسيZ وبدأ على يدي

 أن شلر١٨٣٠الأخوين شليغل. وقد قال غوته في حديث له مع إكرمان سنة 
اخترع التمييز ب@ ا(طبوع وا(صنوعZ وأن الأخوين شليغل غيرا ا(صطلح@

. وكان غوته قد غدا في ذلـك الـوقـت شـديـد)٩(إلى«كلاسيكي ورومـانـسـي»
العداء للتطورات الأدبية الحديثة في فرنسا وأ(انيـا وصـاغ الـتـمـيـيـز عـلـى

. وكان يكره الأخوين)١٠(الشكل التالي:«الكلاسيكية صحة والرومانسية مرض»
شليغل لأسباب شخصية وأيديولوجية. لكن حكمه لم يكن سليما من الناحية

 كانت(×٤)التاريخية. صحيح أن مقالة شلر«الشعر ا(طبوع والشعر ا(صنوع»
تعبيرا عن تايبولوجية أساليب أثرت على تحول فريدرخ شليغل إلى الحداثة

. لكن ¢ييز شلر ليس مطـابـقـا)١١(بعد أن كان مفتونا بالحضارة اليـونـانـيـة
لتمييز الأخوين شليغلZ كما يتضح من حقيقة انتماء شكسبيـر إلـى مـا هـو

naive عند شلر وما هو romantisch.عند شليغل 
حظيت ا(عاني الدقيقة لهذين ا(صطلح@ عند الأخوين شليغل بكـثـيـر

. لكننا لو نظرنا إلى تاريخ كلمة«رومانسي»من منظور أوروبي)١٢(من الاهتمام 
واسعZ لوجدنا أن كثيرا من هذه ا(عاني ذات صفة شخصية خالصة لأنها لم
تترك أثرا على التاريخ اللاحق للمصطلحZ ولم تؤد إلى تلك الصياغة التي
كانت بعيدة الأثر والتي وضعها أوغوست فلهلم شليغل نفسه في محاضرات

) ودعيت بحق«رسالة الرومانسيـة١٨١١- ١٨٠٩حول الفن ا(سرحي والأدب (
Romantiker و Romantik. ويـبــدو أن اصــطــلاحــي )١٣(الأ(ـانـيــة إلــى أوروبــا
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Romantiker. لكن ال١٧٩٩- ١٧٩٨بوصفهما إسم@ كانا من ابتكار نوفاليس سنة 

عند نوفاليس هو مؤلف روايات خيالية وقصص جنيات على شاكلة ما ألفه
. كذلك تربط)١٤( بهذا ا(عنىRomankunst كلمة RomantikهوZ بينما ترادف 

) التي كتبها فريدرخ شليغـل١٧٩٨Z من الأثينايوم (١١٦القطعة الشهيرة رقم 
والتي تعرف»الشعر الرومانسي«باعتباره شعرا تقدميا شاملا بفكرة الرواية
الخيالية تلك. لكن الاصطلاح استعاد في ا(قطوعة اللاحقة بعنوان»أحاديث

) معناه التاريخي المحدد: ووصف شكسبير باعتباره مؤسس١٨٥٠عن الشعر«(
الدراما الرومانسيةZ ووجد العنصر الرومانسي أيضا في سرفانتس والشعر
الإيطاليZ«وفي عصر الفروسية والحب وقصص الجنياتZ ذلك العصر الذي
Zجاءتنا منه كلمة الرومانسية والأشياء الرومانسية». لم يكن فريدرخ شليغل
وقت كتابة تلك ا(قطوعةZ يعد عصره رومانسيا لأنه استثنـى روايـات جـان
بول باعتبارها الكتابات الرومانسية الوحيدة في عصر غير رومانسي. كذلك
استعمل الكلمة بشكل غامض مبالغ فيه ح@ ادعى أنه لا بد من أن يـكـون

.)١٥(الشعر كله رومانسيا
لكن أحكام الأخ الأكبر أوغوست فلهلم شليغل وأوصافه هي التي أثرت
في أ(انيا وغيرها. لم تصف المحاضرات ا(تعلقة بعلم الجمال التي ألقاها

 التقابل ب@ الكلاسيكية والرومانسية بشكل صريح.١٧٩٨ عام Jenaفي ينا 
لكن هذا التقابل مفهوم ضمنا في النقاش الطويل المخصص للأنواع الأدبية
الحديثة التي تضم الرواية الرومانسية التي وصلت قمتها في«ذلك العـمـل
الكامل من أعمال الفن الرومانسي العليا»الدون كيخوتهZ مثلما تضم الدراما
الرومانسية التي كتبها كل من شيكسبير وكالدرون وغوتهZ والشعر الشعبي
الرومانسي ا(ـتـمـثـل فـي الـقـصـص الخـيـالـيـة الإسـبـانـيـة وقـصـائـد الـبـالاد

.)١٦(الأسكتلندية
 (والتي١٨٠٤ و ١٨٠١أما في محاضرات برل@ التي ألقاها ما ب@ عامي 

 فقد صاغ شليغل ا(قابلـة بـ@ الـكـلاسـيـكـيـة)١٧() ١٨٨٤لم تنشر حـتـى عـام 
Zوالرومانسية باعتبارها مقابلة ب@ شعر العصور القد�ة والشعر الحديث
وربط الرومانسية jا هو تقدمي مسيحي. وكتب وصفا مختـصـرا لـتـاريـخ
الأدب الرومانسـي يـبـدأ بـبـحـث فـي أسـاطـيـر الـعـصـور الـوسـطـى ويـنـتـهـي
باستعراض للشعر الإيطالي للفترة التي ندعوها اليوم عصر النهضة. ووصف
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Zدانتي وبيترارك وبوكاشيو باعتبارهم مؤسسي الأدب الرومانسي الحديث
رغم أن شليغل كان يعرف بالطبع أنهم كانوا معجب@ بأدب العصور القد�ة.
لكنه قال إن الأشكال التي استخدموها وأ�اط التعبير التي جاءوا بها كانت
غريبة كل الغرابة عن الكلاسيكية. ولم يكونوا يحلمون بالحفاظ على الأشكال
القد�ة في البنية والتأليف. كذلك ضـمـت الـرومـانـسـيـة عـنـده الـقـصـائـد

Z وسلسلة القصص ا(تـعـلـقـةNibelungenالبطولية الأ(انية مثل النيـبـلـونـغـن 
بآرثرZ وتلك ا(تعلقة بشار(انZ والأدب الإسباني من السيد حتى الدون كيخوته.
لقيت المحاضرات إقبالا جيدا فتسربت منها هذه الأفكار إلى ما كتبه ونشره
أناس غير الأخوين شليغل. أما شليغل نفسه فقد نشر بعض هذه الأفـكـار

). كما أنـنـا نجـد ا(ـقـابـلـة بـ@١٨٠٣في كتـابـه عـن ا(ـسـرح الإسـبـانـي عـام (
الرومانسية والكلاسيكية موضع بحث وتفصيل في المحاضرات غير ا(نشورة

. وفي كتاب جان بـول)١٨()١٨٠٣- ١٨٠٢التي ألقاها شلنغ عن فلسـفـة الـفـن (
.)١٩()١٨٠٥)Z وفي كتاب فريدرخ آست نظرية الفن (١٨٠٤مباد� الإستطيقا (

لكن أهم صياغة للموضوع ظهرت في محاضرات أوغوست فلهلم شـلـيـغـل
Z ففيـهـا٬١٨١١ ١٨٠٩ ونشرها عامـي ١٨٠٩- ١٨٠٨التي ألقاها في فـيـنـا عـام 

يربط التعارض ب@ الرومانسيـة والـكـلاسـيـكـيـة بـالـتـعـارض بـ@ الـعـضـويـة
وا(يكانيكيةZ وب@ التكوين والتصـويـر. كـذلـك يـعـارض فـيـهـا أدب الـعـصـور
الـقـد�ـة والأدب الـنـيـوكـلاسـيـكـي (الـفـرنـسـي بـالـدرجـة الأولـى) بـالـدرامـا
الرومانسية التي كتبها شكسبير وكالدرونZ ويعـارض شـعـر الـكـمـال بـشـعـر

الرغبة التي لا تحدها حدود.
من السهل أن ندرك كيف أن هذا الاستخدام التـايـبـولـوجـي الـتـاريـخـي
دخل في وصف الحركة التي كانت معاصرة لهZ وذلك لأن الأخوين شليغـل
كانا شديدي العداء للكلاسيكية في تلك الفترةZ وكانا يـسـتـعـيـنـان بـأصـول
الأدب الذي سمياه رومانسيا وبنماذجه. لكن العملية كانت بطيـئـة مـتـرددة
بشكل يثير العجـب. فـهـذا جـان بـول يـصـف نـفـسـه بـاعـتـبـاره كـاتـب سـيـرة

Z ولكن يبدو أنه يشير إلى شخصيـات فـي روايـاتـه.١٨٠٣الرومانسي@ عـام 
 يشير إلى تيك وغيره من الرومانسي@ قاصدا بذلك كـتـاب١٨٠٤وفي عام 

قصص الجنيات. غير أن تسمية الأدب ا(عاصـر بـالأدب الـرومـانـسـي كـان
مردها فيما يبدو إلى أعداء جماعة هايدلبرغ التي اعتدنا أن نسميها هذه
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الأيام با(درسة الرومانسية الثانية. فقد هاجمهم ج. هـ. فوس بسبب آرائهم
 ونشر تقليدا ساخرا لهم بعنوان تقو� رن رن١٨٠٨الكاثوليكية الرجعية عام 

 وعنوان فرعي هو كتاب جيب للرومانسي@KlingKlingelalmanachيا جرس 
Ein Taschenbuch Vollende fe Romantikerالكامل@ الذين يقال إنهم صوفيون. 

und angebende Mystiker وتبنت مجلة ا(عتكف Zeitschrift fur Einsiederالناطقة Z
باسم أرنيم وبرنتانو مصطلح الرومانسية بسرعة. لكن يبدو أن مزايا أصحابنا

Zeitschrift) ١٨٠٨الرومانسي@ نالت ا(ديح لأول مرة في مجلة العلم والفن (

fur Wissenchaft Kunstولا نجد أول وصف تاريخي«للحزب الأدبي الجديد .
) من١٨٠٩(ن يطلق عليهم اسم الرومانسي@»إلا في الجـزء الحـادي عـشـر(
Z بينما)٢٠(تاريخ بوترفك الهائل حيث يجري بحث مجموعة ينا وبرنتانو معا

) كلا مـن فـوكـيـه وأوهـلانـد١٨٣٣ضم كتاب هـايـنـه ا(ـدرسـة الـرومـانـسـيـة (
وفـيـرنـروي. ت. أ. هـوفـمـان. أمـا كـتـاب رودولـف هـا� ا(ـعـتـمــد ا(ــدرســة

) فقد حصر اهتمامه jجموعة ينا الأولى: الأخوين شليغل١٨٧٠الرومانسية (
ونوفالس وتيك. وهكذا أهمل في التاريخ الأدبي الأ(اني ا(عنـى الـتـاريـخـي
الأصلي الواسع وصارت الرومانسية اسما لجماعة من الكتـاب لـم يـسـمـوا

أنفسهم رومانسي@.
غير أن معنى الاصطلاح الواسع كما استخدمه أوغوست فلهلم شليغل
انتشر خارج أ(انيا في كل الاتجاهات. ويبدو أن الأقطار الشمالية كانت أول

 (أو بدأ يكتب)١٨٠٤الأقطار التي تبنت ا(صطلح. فقد كتب ينز باغسن عام 
تقليدا ساخرا لفارست بالأ(انية كان عنوانه الفرعي العالم الرومانسيZ أو

De Romantische Welt Oder Romanien im )٢١(رومـانـيـ@ فـي بـيــت الأحــمــق 

Tolhansمحرر تقو� رن Zمن الناحية الشكلية على الأقل Zوقد كان باغسن 
. وجاء آدم أيهلنشلاغـر jـفـاهـيـم عـنKlingKlingelalmlanachرن يا جـرس 

الرومانسية الأ(انية إلى الدا�ارك في العقد الأول من القرن التاسع عشر.
 في السويد كانت أول منPhosphorosويبدو أن الجماعة ا(لتفة حول مجلة 

 نشرت ترجمة لجزء من كتاب آست١٨١٠ناقش ا(صطلح هناك. وفي عام 
الاستطيقا وروجعت مراجعة مستفيضة في المجلة ا(ذكورة تضمنت إشارات

. وفي هولندا نجد التعارض ب@ الشعر)٢٢(إلى شليغل ونوفالس وفاكنرودر
.)٢٣(١٨٢٣الكلاسيكي والشعر الرومانسي مفصلا عند ن. ج. فان كام  سنة 
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أما في العالم اللاتينيZ وفي إنكلترة كما في أمـريـكـاZ فـقـد كـان الـدور
الوسيط الذي لعبته ا(دام دي ستال حاسما. غير أن الأدلة تشير إلى أنها
في فرنسا قد سبقها آخرونZ ولكن بشكل أقل تأثيرا. والظاهر أن استخدام
وارتن للاصطلاح كان نادرا في فرنسا رغم أننا نصادفه في كتاب بحث في

)Z وهو الكتاب الذي كتبه١٧٩٧ لشاتوبريان (Essai sur les revolutionsالثورات 
في إنكلترةZ وترد الكلمة فيه مرتبطة بكلمة«قوطي»وكلمة«تيوتوني». ومكتوبة

. لكن الكلمةZ باستثناء هذه الإشارات ا(تنـاثـرةZ لـم)٢٤(بالتهجئة الإنكليـزيـة
ترد في سياق أدبي قبل بدء الشعور بالأثر الأ(اني ا(باشر. وقد وردت في
رسالة نشرها شارل فليرZ وهو مهاجر فرنسي في أ(انيا وأول شراح كانت

Z يصف فيها دانتي وشكسبير بأنهما عمـاد١٨١٠في المجلة ا(وسوعية عـام 
الرومانسيـةZ و�ـدح الـطـائـفـة الـروحـيـة الجـديـدة فـي أ(ـانـيـا لأنـهـا تحـبـذ

. غير أن مقالة فلير لم تكد تلفت انتباه أحد. كذلك لم تثر)٢٥(الرومانسية
 لكتاب بوترفك تاريـخ١٨١٢ترجمة فيليب ألبرت شتايفر التي نشـرهـا عـام 

الأدب الإسباني أي اهتمام رغم أنها روجعـت مـن قـبـل غـيـزو الـشـاب. أمـا
Z فقد نشر في شهري أيار وحزيـران١٨١٤السنة الحاسمة فقد كانت سنـة 

من تلك السنة كتاب حول أدب جنوب أوروبا لسيموند دي سسمنديZ وفي
تشرين الأول نشر كتاب ا(دام دي ستال حول أ(انيا في لندن رغم أنه كان

 ظهر كتاب أوغوست١٨١٣. وفي كانون الأول سنة ١٨١٠جاهزا للطباعة عام 
Zفلهلم شليغل في الأدب الدرامي في ترجمة قامت بها مدام نكر دي سوسير
بنت عم ا(دام دي ستال. والأهم من كل ذلك أن كتاب حول أ(انيا أعـيـدت

. ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أن هذه١٨١٤طباعته في باريس في أيار 
الأعمال جميعا تشع من مركز واحدZ وأن كوبت ولسسمندي وبوترفك وا(دام
دي ستال يعتمدون اعتمادا لا شك فيه على شليغل بقـدر مـا يـتـعـلـق الأمـر

jفهوم الرومانسية.
ليس هناك من حاجة لتكرار قصة ارتباطات أوغوست فـلـهـلـم شـلـيـغـل
با(دام دي ستال. فتفصيل القول في ا(قابلة ب@ الكلاسيكية والرومانسية
في الفصل الحادي عشر من كتاب حول أ(انيا مع أمثالها من ا(قابلات ب@
ما هو كلاسيكي نحتي وب  مـا هـو رومـانـسـي تـصـويـريZ وبـ@ مـسـرحـيـة
الأحداث اليونانية ومسرحية الشخصيات الحديثةZ وب@ شعر القدر وشعر
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العناية الإلهيةZ وب@ شعر الكمال وشعر الصيرورة (التقدم)Z كل ذلك مستمد
من شليغل. أما سمندي فكان يكره شليغل شخصياZ وأثـارت عـدة آراء مـن
آرائه«الرجعية»حفيظته. وقد يكون سسمندي قد استمد الكثير من التفاصيل
الصغيرة من بوترفك وليس من شليغلZ ولكن رأيه القائل إن آداب الرومانس
(يعني الآداب ا(كتوبة باللغات الفرنسية والإيطالية والفرنسية والبرتغالـيـة
والرومانية) رومانسية الروح في جوهرها وأن الأدب الفرنسي هو الاستثناء
من بينها مستمد من شليغل بدون شكZ كما هو الحال بالنسبة (ا ذكره عن

.)٢٦(التعارض ب@ ا(سرحية الإسبانية وا(سرحية الإيطالية
Zكتب سسمندي وا(دام دي ستال وشليغل Zكتبت عن هذه الكتب الثلاثة
مراجعات كثيرة. ونوقشت بحدة وحماس. وقد جمـع ا(ـسـيـو إدمـون إغـلـي

١٨١٣ صفحة من هذه ا(ناقشات للسنوات من ٥٠٠مجلدا كاملا من حوالي 
. وقد كان رد الفعل يتسم بـشـيء مـن الـلـ@ بـالـنـسـبـة)٢٧( فقـط ١٨١٦حتـى 

للبحاثة سسمنديZ ولكنه كان عنيفا بالنسبة للغريب شليغـلZ ومـزيـجـا مـن
هذا وذاك ومن الحيرة بالنسبة للمدام دي ستال. وكان الأعداء في كل هذه
المجادلات يدعون الـرومـانـسـيـ@Z ولـكـنـه لـم يـكـن واضـحـا أي أدب حـديـث
يقصدون باستثناء تلك الكتب الثلاثة. وعندما نشر بنجامن كونستان روايته

) هوجم لأنه اعتبر ظهيرا للنوع الرومانسي من الأدب. وأطلق١٨١٦أدولف (
هذا الاسم باحتقار أيضا على الهلودراما ووصمت الدراما الأ(انية بالوصمة

.)٢٨(ذاتها أيضا
Z ولم يكن اصطلاح١٨١٦لكن لم يدع أي فرنسي نفسه رومانسيا حتى عام 

romantisme(الرومانسية) معروفا في فرنسا. ولا يزال تاريخ هذا الاصطلاح 
 وردت كرديف للتقـفـيـةRomantismusهناك غامضا. ومن الغريب أن كـلـمـة 

السيئة في الشعرZ وللغنائية الفارغة في رسالة كتبها كلمانس برنتايـو إلـى
Z لكن هذه الصيغة لم يكن لها مستـقـبـل فـي)٢٩(١٨٠٣أخيم فون أرنيم سنـة 

 أشار سينانكور إلى رومانسية ا(ناظر١٨٠٤أ(انيا على حد علمي. وفي سنة 
Z وبذا استعمل الاصطلاح كاسم يتطابق استعماله مع اسـتـعـمـال)٣٠(الألبية

 (منظره مؤثر). لكن يبدو أن الاصطلاحj Picturesqueعنى romanticالصفة 
Z لكنه يرد آنئذ بشكـل غـامـض١٨١٦لا يرد في السياقات الأدبية قبل سـنـة 

 يفترض أن كاتبهاConstitutionnelا(عنى وبقصد ا(زاح. وهناك رسالة في ال
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رجل يعيش قرب الحدود السويسرية على مرمى النظر من قلعة ا(دام دي
ستالZ يشكو فيها من حماس زوجته (ا هو رومانسيZ ويتحدث عن شاعـر
ينمي«النوع التيوتوني من الأدب»Z قرأ لها«قطعا مليئة بالرومانسيةZ بأسرار

. وبعد)٣١(التقبيل الصافيةZ وبعاطفة الأجراس البدائيـة وحـزنـهـا ا(ـتـمـوج»
ذلك بفترة قصيرة وصف ستندال الذي كان آنذاك في ميلان (وكان قد قرأ
محاضرات شليغل بعد نشر الترجمة الفرنسية مباشرة) وصف شليغل في
رسائله بأنه«دعي جاف صغير»يثير السخريةZ ولكنه شكا من أن الفرنسي@

. ويبدو أن ستـنـدال)٣٢(يهاجمون شليغل ويظنون أنهم هزمـوا«الـرومـانـسـيـة
كان أول فرنسي يدعو نفسه رومانسيا:«أنا رومانسي متحمسZ أي أنني مع

.)٣٣(شكسبير ضد راس@Z ومع اللورد بايرون ضد بوالو»
Z وكان ستندال آنئذ يعبر عن ولائه للحركـة١٨١٨لكن ذلك كان في عام 

الرومانسية الإيطالية. ولذا فان إيطاليا مهمة في قصتنا هذه لأنهـا كـانـت
أول الأقطار اللاتينيـة الـتـي حـدثـت بـهـا حـركـة رومـانـسـيـة واعـيـة لـكـونـهـا
رومانسية. ولقد كان الجدال قد دخل إلى هناك بطبيـعـة الحـال إثـر نـشـر

. كذلك ظهر كتاب١٨١٤كتاب ا(دام دي ستال حول أ(انيا الذي ترجم سنة 
 و¢يز بنزعة لا رومانسية١٨١٤هـ. جي حديث حول الرومانسية في الأدب عام 

. كما أن دور مقالة ا(دام دي سـتـال)٣٤(عنيفة في ترجمة إيطالية مـبـاشـرة
عن الترجمات من الأ(انية والإنكليزية معروف. فقد تسببت في نشر الدفاع
الذي كتبه لودفيكو دي بر� الذي أشار إلى الـنـزاع كـلـه بـاعـتـبـاره مـسـألـة
فرنسية ونظر إلى الرومانسية نظرة تذكرنا بهبردر أو حـتـى بـوارتـن. فـهـو
يقتبس دفاع غرافينا عن فن التألـيـف الـذي اتـبـعـه أريـوسـتـو فـي أورلانـدو
الغاضب ويرى أن ا(عايير نفسها تنطبق على الرومانسي@ الشمالي@ شكسبير

 رسائلBerchet. أما كتاب جيوفاني بيرشت ا(عنون )٣٥(وشلر في التراجيديا
شبه جادة لكرسستوموس وما يضمه مـن تـرجـمـة لـبـعـض بـالادات بـيـرغـر

Burgerفيعتبر في العادة بيان الحركة الرومانسية الإيطالية. لكن بيرشت لا 
يستعمل الصيغة الاسمية للكلمة ولا يتكلم عن حركة رومانسـيـة إيـطـالـيـة.

Z ويشبه التعارض ا(شهورromanticiوتاسو هو أحد الشعراء الذين يسميهم 
ب@ الشعر الكلاسيكي والشعر الرومانسـي بـالـتـعـارض بـ@ شـعـر الأمـوات

. والطبيعة السياسية ا(عاصرة للحركة الرومانسية الإيطالية)٣٦(وشعر الأحياء
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 ترجمت محاضرات شليـغـل١٨١٧تجد بوادرها في هذا الكتاب. وفـي عـام 
من قبل جيوفاني غيراردينيZ لكن طوفان النشرات-بل ا(عركة كلها-لم يتدفق

 ح@ استخدمت كلمة الرومانـسـيـة لأول مـرة مـن قـبـل أعـداء١٨١٨إلا عام 
الرومانسيةZ من أمثال فرانسسكو بتزيZ وكاملو بكياريZx والكونت فالـتـي

Della RomanticomachiaZدي بارولو الذي كتب كتابا حول ا(عركة الرومانسية 
.(٣٧) il والرومانسيـة genere romanticaالذي ميز فيه ب@ النوع الرومانـسـي 

romanticismoوقد ادعى بيرشت في تعليقاته التهكمـيـة أنـه لا يـفـهـم هـذا .
Z بينما لم يستعمل إرمس فسكونتي في مقالاته الـرسـمـيـةZ عـن)٣٨(التمييـز

 لكن يبدو أنromantismoهذا ا(صطلحZ التي كتبها بعد ذلك بقليلZ إلا كلمة 
 عندما استعملها١٨١٩ كانت قد استقرت مع حلول عام Romanticismoكلمة 

د. م. دالا في عنوان ترجمته للفصـل الـثـلاثـ@ مـن كـتـاب سـسـمـنـدي أدب
Vera Definizione del Romanticismoالجنوب:«التعريف الصحيح للرومانسية»

رغم أن الأصل الفرنسي ليس فيه أثر للكلمة. أما سـتـنـدال الـذي كـان قـد
 وداوم على استخدامها فقد تحول مـؤقـتـا إلـىromantismeاستخدم صيغـة 

 تحت تأثير الكلمة الإيطالية كـمـا هـو واضـح. وقـدromanticismeاستخـدام 
كـــتـــب ســـتـــنـــدال مــــقــــالــــتــــ@ صــــغــــيــــرتــــ@ عــــنــــوان الأولــــى«مــــا هــــي
الرومانسية?»والثانية«حول الرومانسية في الفنون الجميلة»Z إلا أن ا(قالت@

. وقد ظهرت فـي ا(ـقـالـة الأولـى مـن كـتـابـه راسـ@)٤٠(ظلتـا مـخـطـوطـتـ@ 
) كلمة١٨٢٢وشكسبيرZ وهي ا(قالة التي نشرت في مجلة باريس الشهرية (

romanticismeمطـبـوعـة لأول مـرة بـالـلـغـة الـفـرنـسـيـة. لـكـن يـبـدو أن كـلـمـة 
romantismeكانت قد أصبحت هي السائـدة فـي فـرنـسـا. فـقـد اسـتـعـمـلـهـا 

Z وتبعه في ذلك فيليـمـان ولاكـريـتـيـل فـي١٨٢٢ عام Mignetفرانسوا منـيـيـه 
. وقد تعزز انتشار الكلمـة وقـبـولـهـا عـنـدمـا بـدأ لـوي س.)٤١(العام الـتـالـي 

أوجيه مدير الأكاد�ية الفرنسية كتابه بحث في الرومانسية استنـكـر فـيـه
.١٨٢٤ نيسان ٢٤الهرطقة الجديدة في جلسة مهيبة عقدتها الأكاد�ية يوم 

وفـي الـطـبـعـة الـثـانـيـة مـن كـتـاب راسـ@ وشـكـسـبـيـر تـخـلـى سـتـنــدال عــن
romanticisme لصالح الصيغة الجديدة romantismeولن نحاول هنا أن نعيد .

سرد القصة ا(ألوفة الخاصة بالجماعات الرومانسيةZ والدوريات الرومانسية
Zجموعها إلى كتابة مقدمة كرمولj والتي أدت Zالتي ظهرت في العشرينات
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. غير أن من الواضح)٤٢(وإك ا(عركة الكبرى التي أثارتها مسرحية إرناني 
Zتحول Zأن الاصطلاح التاريخي التايبولوجي الذي أدخلته ا(دام دي ستال
كما في إيطالياZ إلى صرخة حرب ¢يزت بها جماعة مـن الـكـتـاب وجـدت
تلك الكلمة اسما مناسبا لها للتعبير عن معارضتها للمثل العليا التي نادت
بها الكلاسيكية المحدثة. وفي أسبانيا ظهرت الكلمتان كلاسيكي ورومانسي

Z مع إشارة صريحة إلى لويجي مونتيجيا الذي قدم١٨١٨في الصحف منذ 
 وكان أول من كتب بالتفصيل عن الـرومـانـسـيـة فـي١٨٢١إلى إسبانيا سـنـة 

)Z حيث علق لوبث سولر بعد ذلك بوقت قصيرEuropeo(١٨٢٣مجلة الأوروبي 
على الجدل الدائر ب@ الرومانسي@ والكلاسيكي@. غير أن جماعة الكتاب

١٨٣٨Zالأسبان الذين دعوا أنفسهم رومانسي@ لم تـنـتـصـر إلا حـوالـي عـام 
.)٤٣(لكن الجماعة لم تلبث أن انفصمت عراها كمدرسة متماسكة

أما في البرتغال فالظاهر أن ا(يدا غارت ب@ الشعراء كان أول من أشار
 في الهـافـر١٨٢٣ التي كتبـهـا عـام Camoesإلى الرومانسيـ@ فـي قـصـيـدتـه 

.)٤٤(خلال نفيه إلى فرنسا
تلقت الأقطار السلافية مصطلح الرومانسية في الفـتـرة الـتـي تـلـقـتـهـا
الأقطار الناطقة بلغات الروماني نفسها تقريبا. ففي بوهيميا وردت الصفة

romantick وورد الاسم ١٨٠٥ كوصف لقصـيـدة مـنـذ عـام Zromantismnsعـام 
Zromantik والاسـم ١٨٢٠ ا(شـتـق مـن الأ(ـانـيـة عـام Zromatilka والاسـم ١٨١٩

 لكن لم تظهر هناك مدرسة رومانـسـيـة)٤٥(٬ ١٨٣٥(jعنى رومانسي) عـام 
رسمية.

وفي بولندة كتب كاسيمير برودزنسكي بحثا حول الكلاسيكية والرومانسية
Z وكتب مسكيفتش مقدمة طويلة لكتابه قـصـائـد بـالاد ورومـانـس١٨١٨عام 

) شرح فيها التعارض ب@ الكلاسيكية والرومانسيةZ مثيرا إلى شليغل١٨٢٢(
وبوترفك وإبرهارد مؤلف أحد الكتب الأ(انية الكثيرة عن الإستطيقا التـي
ظهرت في ذلك الوقت. وقد ضم الكتاب قصيدة بعنوان«الرومانسية»وهـي

)٤٦(بالاد حول موضوع إلينور. 

وفي روسيا وصف بوشك@ قصيدته سج@ من القفقاس بأنها قصيدة
Z ويبدو أن الأمير فيازمسكي في مراجعته لتلك القصيدة١٨٢١رومانسية عام 

في العام التالي كان أول من بحث التعارض ب@ الشعر الرومانسي الجديد
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)٤٧(والشعر الذي يلتزم بالقواعد. 

أما قصة ا(صطلح في الإنكليزيةZ وهـي الـقـصـة الـتـي تـتـضـمـن أغـرب
التطوراتZ فقد أجلناها إلى الخا¢ة. فقد بدأت بعد وارتن دراسة مستفيضة

Z وللقصص الرومانسيـةmedieval romancesللروايات القروسطية الخيالـيـة 
romantic fictionلكن لم يرد آنذاك أي تجـاور لاصـطـلاحـي الـكـلاسـيـكـيـة .

والرومانسية ولا أي وعي بأن الأدب الذي افتتحته قصائد البالاد الغنائية
لورد زورث وكولرج �كن أن يدعى رومانسيا. وقد دعا سكت طبعته المحققة

 ولم تزد مقالة كتبها)٤٨(من سير ترسترام«أول رومانس إنكليزية كلاسيكية».
 عن كونها بحثا)٤٩(جون فورستر بعنوان«حول استخدام الرومانسية كنعت»

عاديا في العلاقة ب@ الخيال والمحاكمة العقليةZ دون أي إشارة للاستخدام
الأدبي باستثناء قصص الرومانس الفروسية.

أما التمييز ب@ الكلاسيكية والرومانسية فيرد لأول مرة في محاضرات
. ويتضح منها أنها مستمـدة مـن شـلـيـغـل لأن١٨١١كولرج التي ألقـاهـا عـام 

Zب@ الرسمي والنـحـتـي Zالتمييز مربوط بالتمييز ب@ العضوي وا(يكانيكي
 لكن هذه المحاضرات لم تنشـر)٥٠(بتبعية لفظية وثيقة الصلة بلغة شليغـل.

آنذاك. ولذا فإن التمييز لم يشع في إنكلترة إلا من خلال ا(دام دي ستال
التي جعلت شليغل وسسمندي معروف@ هناك. فقد ظهر كتاب حول أ(انيا
أول ما ظهر في لندنZ ورافقته ترجمة إنكليـزيـة ظـهـرت فـي نـفـس الـوقـت
تقريبا. وكررت مراجعتان كتب إحداهما السير جيمس ماكنتش وثانيتهـمـا
وليم تيلر من نورج التمييز ب@ الكلاسيكية والرومانسـيـةZ وأشـار تـيـل إلـى

 كذلك كان شليغل)٥١(شليغل وب@ أنه يعرف اعتماد ا(دام دي ستال عليه. 
Z وروجعت الترجمة الفرنسيـة١٨١٤برفقة ا(دام دي ستال في إنكلترة عـام 

 Z١٨١٥ وفي عام )٥٢(لمحاضراته مراجعة �لؤها ا(ديح في المجلة الفصلـيـة
نشر جون بلاكZ وهو صحفي من إدنبرةZ ترجمته الإنكليزية لهاZ فقـوبـلـت
Zهذه بالاستحسان أيضا. وكررت بعض ا(راجعات ¢ييز شليغل بالتفصيل

 وقد استعملت)٥٣(ومنها على سبيل ا(ثال مراجعة هازلت في مجلة إدنبرة. 
¢ييزات شليغل وآراؤه الخاصة بالعديد من نواحي أدب شكسبير واقتبست

)Z ومن قبل سكت في١٨١٧من قبل هازلتZ ونيثن دريك في كتابه شيكسبير (
) التي ضـمـت١٨٢٠)Z وفي مجلة أولـيـر الأدبـيـة (١٨١٩مقال حـول الـدرامـا (
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ترجمة (قالة شليغل القد�ة عن روميو وجـولـيـيـت. أمـا اسـتـعـمـال كـولـرج
لأفكار شليغل في المحاضرات التي ألقاها بعد ظهور الترجمة الإنـكـلـيـزيـة

فلا داعي لتكراره.
ويبدو أن الانطباع ا(عتاد بأن التمييز ب@ الكلاسيكية والرومانسية لـم

 فقد تناوله توماس كامبل في مقال فـي)٥٤(يكن معروفا انطباع غير دقيق.
) رغم أن كامبل يرى أن دفاع شليغل عن تجاوزات شكسبير١٨١٩الشعر عام (

على أسس رومانسية مفرط في الرومانسية حسب مفهومه. كذلك نجد في
 وكتابه الآخـر جـواب الـغـابـاتGnomicaكتاب السير إجـرتـن بـرجـز الحـكـم 

Sylvan Wandererوما تحذر Zمديحا مدهشا للشعر القروسطي الرومانسي 
منه من شعر تاسو وأريوستو في مقابل الشـعـر الـكـلاسـيـكـي المجـرد الـذي

 غير أننا لا نجد إلا استعمالات عملية قليلة)٥٥(أنتجه القرن الثامن عشر. 
لهذين ا(صطلح@ في ذلك الوقت: هذا ماميول سنغر يقول فـي مـقـدمـتـه
لقصيدة مارلو هيرو ولياندر«إن موسيوس أكثر كلاسيكيـة وإن هـنـت أكـثـر
رومانسية». ويدافع عن شطحات مارلو التي قد تـسـتـثـيـر سـخـريـة الـنـقـاد
الفرنسي@ بقوله:«إن حكمهم قد انتهى لأننا بدأت تسود بيننا طريقة فلسفية

 وفي سـنـة)٥٦(أصح للحكم بفضل الأ(انZ وعلى رأسـهـم الأخـوان شـلـيـغـل. 
 حاول دي كوينسي أن يفصل القول في الثنائية بطريقة أكـثـر أصـالـة١٨٣٥

وذلك بالتركيز على دور ا(سيحـيـة والـفـرق فـي الاتجـاهـات الـسـائـدة نـحـو
)٥٧(ا(وت. ولكن هذه الأفكار مأخوذة عن الأ(ان هي الأخرى.

لكن لا بد من أن نؤكد على أنه ليس من ب@ الشعراء الإنكليز من اعتبر
نفسه رومانسياZ أو أدرك أهمية الجدل الدائر بالنسبة لعصره ووطنه. فلا
كولرج ولا هازلت اللذان استخدما محاضرات شليغـل طـبـقـا تـلـك الأفـكـار
على عصرهما وبلدهماZ بينما رفضها بايرون رفضـا بـاتـا. فـرغـم أنـه كـان
يعرف شليغل شخصيا (ويكرهه) وأنه قرأ كتاب حول أ(انيا وحاول أن يقرأ
محاضرات فريدرخ شليغلZ إلا أنه اعتبر التمييز ب@ الكلاسيكية والرومانسية
جدلا أوروبيا خالصا لا علاقة له بإنكلترة. وقد أشار في إهداء كان يود أن
يقدم بواسطته مسرحية مارينو فالييري إلى غوته إلى«الصراع الكبير الدائر
في كل من أ(انيا وإيطاليا حول ما يدعونه الرومانسية والكلاسيكية-تينـك
الكلمت@ اللت@ لم تكونا موضوع@ للتصنيف في إنكلترةZ على الأقلZ عندما
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تركتها قبل أربع سنوات أو خمس». وقال بايرونZ محتقرا أعـداء بـوب فـي
الجدل الذي دار بينه وب@ بولز:«لم يدر بخلد أحد أنهم يستحقون أن يدعوا
طائفة».«ولرjا نشأ شيء من هذا القبيل مؤخراZ لكنني لم أسمع عنهZ وهو
على كل حال من سوء الذوق ما سيجعلني آسف لتصديقه». ومع ذلك فقد
استخدم بايرون هذين ا(فهوم@ في السنة التالية فيما يبدو أنه دفاع عـن
Zنسبية الذوق الشعري. فهو يقول إنه ليست هناك مباد� ثابتة في الشعـر
وإن شهرة الكتاب لا بد من أن تتذبذب.«فهي لا تعتمد على مزايا الشعراء
بل على تقلبات الآراء البشرية. وقد حاول كل من شليغل وا(دام دي ستال
أن يحيلا الشعر إلى نظام@Z كلاسيكي ورومانسي. ولا يزال تأثيرهما في
بدايته». لكن بايرون لم يكن على وعي بأنه ينتمي إلى الرومانسي@. إلا أن
مخبر شرطة �ساويا في إيطاليا كان أفضل علما. فقد كتب تقريرا يقول

 وأنه«كتب ولا يزال يكتب شعرا ينتميRomanticiفيه إن بايرون ينتمي إلى الـ
)٥٨(إلى هذه ا(درسة الجديدة».

جاء إطلاق صفة الرومانسية على الأدب الإنكليزي الذي ظهر في بواكير
Aromanticالقرن التاسع عشر بعد ذلك بوقت طويل. كذلك لم ترد تعابيـر 

L’a romanticist LromanticismZإلا في وقت متأخر جدا في اللغة الإنكليزية 
وقد وردت لأول مرة في تقارير وملاحظات عما كان يحدث في أوروبا. فقد

) راجع فيها كتابه راس@ وشكسبير١٨٢٣Zكتب ستندال مقالة بالإنكليزية عام (
وخصص مديحا خاصا للقسم ا(تعلق بالـرومـانـسـيـة [يـقـصـد أن الـصـيـغـة

Romanticism.[١٨٢٧ وكتب كارلايل في دفتر ملاحظاته عام ()٥٩( ترد هناك(
 وفي مـقـالـتـه romanticist وأن مـانـزونـي Romanticأن«غروسـتـي رومـانـسـي 

 الأ(ـان.Romanticists) تكلم عـن الــ١٨٢٧ا(عنونة«وضع الأدب الأ(ـانـي»عـام (
) التي يقول فيها١٨٣٦ في مقالته المخصصة لشلر (Romanticismوترد كلمة 

Romanticismغافلا:«نحن لسنا مشغول@ بالمجادلات الدائرة حول الرومانسية 

والكلاسيكيةZ لأن الجدل الذي أثاره بولز حول بوب تبخر منذ زمن طـويـل
 ويبدو أن كارلايل لم يطلق هات@ الكلمت@ على تاريخ الأدب)٦٠(دون نتيجة».

الإنكليزي. لا بل إننا لا نجد أثرا لهات@ الكلمت@ ومشتـقـاتـهـمـا فـي كـتـاب
متأخر ككتاب السيدة أولفانت ا(عنون التاريخ الأدبـي لإنـكـلـتـرة بـ@ نـهـايـة

). فهي لا تتكلم إلا١٨٨٢القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر عام (
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 أما ولتـر(×٥)عن مدرسة البحيرةZ وا(درسة الشيطانيةZ وجـمـاعـة الـكـكـنـي
 بشكل يظهر أنهما لمClassical مع كلمة romanticباجت فقد استعمل كلمة 

Zيرتبطا في ذهنه بفترة معينة واضحة ا(عالم من تـاريـخ الأدب الإنـكـلـيـزي
 قارن ب@ وردزورث١٨٦٤. وفي عام ١٨٥٦وتكلم عن خيال شلي الكلاسيكي عام 

grotesque.)٦١(الكلاسيكي وتنسون الرومانسي وبراونغ الغروتسك 

لكن ليست هذه القصة هي القصة الكاملة فيما يبدو. فقد كـان كـتـاب
)Z من ب@ الكتب ا(درسيةZ أقدم١٨٤٩توماس شو ملامح الأدب الإنكليزي (

الاستثناءات. إذ تكلم عن سكت باعتباره �ثل أول مرحلـة فـي الأدب نـحـو
. ودعا بايرون أعظم الرومانسيـ@Z ولـكـنـه فـصـلromanticismالرومانسـيـة 

 ولعل من ا(هم أن نذكر أن)٦٢(وردزورث عنهما بسبب«سلبيته ا(يتافيزيقية».
شو قد ألف كتابه ا(درسي هذا لطـلابـه فـي الـلـوقـيـوم فـي مـديـنـة سـيـنـت
بطرسبرغZ حيث كان الاصطلاحان دارج@ ومتوقع@Z كما هي الحـال فـي

بقية أنحاء القارة الأوروبية.
غير أن كتاب ديفيد مكبث موير فصول مختصرة في شعر نصف القرن

) يـصـف مـاثـيـو غـريـغـوري لـويـس بـأنـه زعـيـم«ا(ـدرسـة١٨٥٢ا(ـاضـي عـام (
الرومانسية الخالـصـة»الـتـي كـان كـل مـن سـكـوت وكـولـرج وسـذي وهـغ مـن
تلاميذها بينما عامل وردزورث شاملة مستقلة. وقد كتب عن سكوت تحت
xرغـم أن هـذه الـكـلـمـة لا تـرد فـي مـ Z«عنوان«إحياء ا(درسة الرومانسـيـة

 وتناول و. رشx في كتابه محاضرات مسائية عن الأدب الإنكليزي)٦٣(النص.
)«ا(درسة الكلاسيكية والرومانسية في الأدب الإنكليزي �ـثـلـة١٨٦٣عام (

 ولـعـل انـتـشـار الـكـلــمــة)٦٤(بـسـبـنـسـر ودرايـدن وبـوب وســكــت ووردزورث».
واستقرارها كوصف للأدب الإنكليزي في الجزء الأول مـن الـقـرن الـتـاسـع

 ا(عنون كولرج وا(درسةAlois Brandiعشر مردهما إلى كتاب ألويس براندل 
الرومانسية في إنكلترة الذي ترجمته عن الأ(انيـة الـلـيـدي إيـسـتـلـيـك عـام

 للرومانسية في كتابه تقديراتPater) وإلى التيار الذي خلفه بحث بيتر ١٨٨٧(
Appreciations) إلى أن استقر الأمر نهائيا في كتب كتلـك الـتـي١٨٨٩ عام Z(

ألفها و. ل فليس وهنري أ. بيرز.
إذا استعرضنا الأدلة التي جمعناها فلن �لك إلا أن نقر باستنـتـاجـات
عدة يبدو أنها مهمة (وضوعنا. إذ تختلف تسمية الكتاب والشعراء لأنفسهم
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بالرومانسي@ من بلد إلى بلد آخر اختلافا كبيراZ وأكثر الأمثلة علـى ذلـك
وردت متأخرة ولم تعمر طويلا. وإذا ما اعتبرنا اتخـاذ الـتـسـمـيـة مـن قـبـل
الكتاب أنفسهم معيارنا الأساسي في الاستعمال الحديث فلن نحصل على

 أو قبلZ١٨١٨ وفي فرنسا قبل عام ١٨٠٨حركة رومانسية في أ(انيا قبل عام 
 كان مثالا وحيداZ هو مثال ستندال)Z ولن نحصل١٨١٨. (لأن مثال ١٨٢٤عام 

على حركة رومانسية في إنكلترة على الإطلاق. أما إذا كان معيارنا استعمال
كلمة الرومانسية كصفة لأي نوع من الأدب (أدب العصور الوسطى أولاZ ثم

 في إنكلترة١٦٧٣Z في فرنساZ وعام ١٦٦٩تاسو وأريوستو) فسنعود إلى عام 
 في أ(انيا. وإذا أصررنا على اعتبار التعارض ب@ الكلاسـيـكـيـة١٦٩٨وعام 

١٨٠١والرومانسية تعارضا حاسما في موضوعـنـا فـإنـنـا سـنـصـل إلـى عـام 
 بالنسبة لإنكلترة١٨١١Z بالنسبة لفرنساZ وعـام ١٨١٠بالنسبة لأ(انياZ وعـام 

 بالنسبة إلى إيطالياZ إلخ. وإذا ما اعتبرنا إدراك الصفة الرومانسية١٨١٦وعام 
romantisme و١٨٠٢ في أ(انيا عام Romantiمهما بشكل خاص فسنجد كلمة 

 فيromanticism و١٨١٨ في إيطاليا عام Zromanticismo و١٨١٦في فرنسا عام 
. ولا شك فـي أن هـذه الحـقـائـق (رغـم أن الـتـواريـخ قـد١٨٢٣إنـكـلـتـرة عـام 

تصحح) تشير إلى نتيجة مؤداها أن تاريخ الاصطلاح ودخوله في لغـة مـن
اللغات لا �كن أن يقيد استخدام ا(ؤرخ الحديث له لأنه لو فعل ذلك لكان
عليه أن �يز علامات في تاريخه لا يبررها الوضع الحقيقي للآداب التي
هي موضوع بحثه. فقد حدثت التغـيـرات الـكـبـرى jـعـزل عـن دخـول هـذه
الكلمات في لغات تلك الآدابZ إما قبل دخولها و إما بعدهZ ونادرا ما حصل

ذلك في نفس الوقتZ أو في وقت قريب منه.
أما الاستنتاج ا(عتاد ا(ستمد من تفحص تاريخ الكلمـات والـذي مـفـاده
أنها استعملت jعان متناقضة فيبدو لي مبالغا فيه إلى حد كبير. لا بد من
الاعتراف أن كثيرا من الإستطيقي@ الأ(ان يلعبون بالكلمات بأشكال شخصية
متطرفةZ وأن التأكيد على هذا الجانب أو ذاك من معانيها يختلف من كاتب
إلى كاتبZ وأحيانا من شعب إلى آخرZ لكن لم يكن هناك بوجه عام أي سوء
فهم بخصوص معنى الرومانسية باعتبارها وصفا جديدا للشعر يـتـعـارض
مع شعر الكلاسيكية المحدثةZ ويستمد الإلهام وا(ثل من العصور الوسطـى
وعصر النهضةZ وقد فهمت الكلمة بهذا ا(عنى في كل أنحاء أوروباZ وحيثما
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ذهبنا نجد إشارات إلى أوغوست فلهلم شليغل وا(دام دي ستال وصيغهما
الخاصة التي تعارض الكلاسيكية والرومانسية.

أما أن هذه الاصطلاحات دخلت أحيانا في وقت تأخر كثيرا عن الوقت
الذي ¯ فيه التنكر الحقيقي لتراث الكلاسيكية المحدثة فلا يثبت بطبيعة

الحال أن التغيرات لم يلاحظها أحد في تلك الفترة.
يجب علينا ألا نبالغ في أهمية استعمال كلمة الرومانسـيـة بـحـد ذاتـه.
فقد كان الكتاب الإنكليز يدركون بوضوح منذ وقت مبكر أنه كـانـت هـنـاك
حركة ترفض ا(فاهيم النقديةZ والأ�اط الشعرية السائدة في القرن الثامن
عشرZ وأن تلك الحركة شكلت وحدة واحدةZ وأن لها مثـيـلاتـهـا فـي الـقـارة
الأوروبيةZ وخاصة في أ(انيا. وبوسعنا حـتـى فـي غـيـاب الـكـلـمـة أن نـتـتـبـع
التغير الذي حصلZ ضمن فترة قصيرةZ ما ب@ ا(فهوم القد� لتاريخ الشعر
الإنكليزي باعتباره تقدما منتظـمـا مـن والـر ود° إلـى درايـدن وبـوبZ وهـو
ا(فهوم الذي ظل مقبولا حتى وقت نشر كتاب حياة الشعراء للدكتور جونسون

Z إلى«أن الفترة الواقعة١٨٠٧وب@ رأي سذي ا(ناقض لذلك الذي ذهب سنة 
ب@ درايدن وبوب هي فترة مظلمة في تاريخ الشعـر الإنـكـلـيـزي». وإلـى أن
الإصلاح بدأ مع تومسن والأخوين وارتنZ وكانت نقطة التحول الفعلية كتاب

 لبيرسيZ«وهو الحدث الأدبي العظيـم الـذي بـدأ الـعـهـدReliguesالمخلفـات 
 كما أننا نجد بعد ذلك بقليل في كتاب لي هنت وليمة الشعراء)٦٥(الحالي».

) أن الرأي قد استقرZ وهو أن وردزورث«�كنه أن يكون قائد عهد١٨١٤عام (
جديد عظيم من عهود الشعرZ بل أنا لا أنكر أنه كذلك بالفعل لكونه أعظم

 وقد أكد وردزورث نفسه في الـتـعـلـيـق)٦٦(الشعراء في الـوقـت الحـاضـر». 
 من قصائده على أهمية مخلفات بيرسي:«فـقـد١٨١٥الختامي لطبعة عـام 

١٨١٦ وفي عام )٦٧(خلص هذا الكتاب شعر العصر تخليصا لا رجعة فيه». 
اعترف اللورد جفري أن«الكتاب اللامع@ فـي عـصـر ا(ـلـكـة آن قـد أنـزلـوا
بالتدريج من عليائهم التي لم ينافسهم فيها أحد قرابة قرن كامل». وأدرك
Zأن«الثورة الراهنة في الأدب مدينة للثورة الفرنسيـة-والـى عـبـقـريـة بـيـرك
وإلى الأثر الذي خلفه الأدب الأ(اني الجديـدZ الـذي لا شـك فـي أنـه أصـل

 وب@ نيثن دريك في كتابه عن)٦٨(شعرنا الذي ¢يزت به مدرسة البحيرة».
) أهمية الدور الذي لعبه إحياء الـشـعـر الإلـيـزابـيـثـي١٨١٧Zشكسبـيـر عـام (
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)٦٩(فقال:«لقد عاد عدد من شعرائنا إلى ا(درسة القد�ة بشكل لا مراء فيه».

) عصرا١٨١٨ووصف هازلت في كتابه محاضرات عن الشعراء الإنكليز عام (
جديدا يسوده وردزورث وصفا واضـحـا ¢ـامـاZ عـصـرا وجـد مـصـادره فـي
الثورة الفرنسية والأدب الأ(انيZ ونقيضه في التقاليد الجامدة التي استعبدت
أتباع بوب وا(درسة الشعرية الفرنسية القد�ة. كذلك رأت مقالة في مجلة
بلاكوود العلاقة ب@«التحول العظيم في ا(زاج الشعري في هذا البلد وب@
إحياء التراث الإليزابيثي».«فعلى الأمة أن تعود إلى روحها القد�ةZ ذلك أن

 وقد اقتبس)٧٠(الروح الحية الخلاقة في الأدب تنبع من انتمائها الوطني».
سكت من شليغل اقتباسات كثيرة ووصف التغيـر الـعـام بـأنـه«حـرث جـديـد

 وأشار)٧١(للأرض»مرده إلى الأ(ان وفرضه«اهتـراء»ا(ـوديـلات الـفـرنـسـيـة.
كارلايل في مقدمته إلى مختارات من لدفغ تيك إلى التماثل ب@ الوضع في

إنكلترة والوضع في أ(انيا صراحة:
كذلك لا �كننا القول إن التغير بدأ مع كتابات شلر وغوتهZ إذ أن التغير
لم يبدأ بأشخاصZ بل بظروف عامة لم تختص بها أ(انيا وحدهاZ بل سادت
أوروبا كلها. فمن لم يرفع عقيرته عندنا خلال العقود الثلاثة الأخيرة على
سبيل ا(ثال في مدح شيكسبيرZ ومـدح الـطـبـيـعـةZ وقـدح الـذوق الـفـرنـسـي
والفلسفة الفرنسية? من لم يسمع بأمجاد الشعر الإنكليزي القد�Z وبغنى
عصر ا(لكة إليزابث وفقر عـصـر ا(ـلـكـة آنZ وبـالـسـؤال عـمـا إذا كـان بـوب
شاعرا? هناك شعور �اثل ينتشر الآن في فرنسا نفسها رغم أن ذلك البلد
كان يبدو منغلقا ¢ام الانغلاق أمام كل التأثيرات الأجنبيةZ وصارت الشكوك
تساور البعض بشأن كورني والوحدات الـثـلاثZ بـل وتجـد مـن يـعـبـر عـنـهـا
صراحة. ويبدو أن الشيء نفسه قد حدث في أ(انيا.. كل ما في الأمـر أن
الثورة التي ¢ضي في طريقها هناZ ولا تزال في بدايتـهـا فـي فـرنـسـاZ قـد

)٧٢(¢ت في أ(انيا.

كل هذا الكلام صحيح على وجه العموم و�كن تطبيقه حتـى فـي هـذه
الأيامZ وقد أخطأ ا(تشككون المحدثون في نسيانه.

لقد أكد سكوت على أهمية الدور الذي لعبه بيرسي والأ(ان في عملية
الإحياء في مقالة استـذكـاريـة عـنـوانـهـا«بـحـث فـي تـقـلـيـد قـصـائـد الـبـالاد

. وسمعنا حينئذ١٧٨٨«دخل البلاد نوع جديد من الأدب منذ عام :<القد�ة
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بأ(انيا لأول مرة باعتبـارهـا مـهـد أسـلـوب فـي الـشـعـر والأدب أشـبـه بـأدب
بريطانيا من شبه ا(دارس الفرنسية والأسبانية والإيطالية به».

ويتحدث سكوت عن محاضرة ألقاها هنري مكنزي علم منها الحضور«أن
الذوق الذي أملى على الأ(ان تأليفهم كان قريبا من الذوق الإنكليزي قرب
لغتهم من اللغة الإنكليزية». وقد كان سكت قد تعلم الأ(انية من الدكتور فلخ

Willichالذي شرح كانت فيما بعد باللغة الإنكليزية. لكـن م.ج. لـويـس كـان 
في رأي سكوت أول من حاول إدخال ما يشبه الذوق الأ(انـي إلـى الـكـتـابـة

)٧٣(بالإنكليزية.

لكن أوسع هذه الأقوال انتـشـارا كـان فـي أغـلـب الـظـن مـا كـتـبـه ت. ب
مكولي في مراجعته لكتاب مور حياة بايرون. فقد دعا مكولي فيها الفتـرة

«أتعس فترة في تاريخـنـا الأدبـي». واعـتـبـر١٩٨٠ إلى عـام ١٧٥٠ما ب@ عـام 
إحياء أعمال شكسبير وقصائد البالادZ ومنحولات جاترتنZ وأشـعـار كـوبـر
عناصر التغيير الرئيسة. وأشار إلى بايرون وسكت باعتـبـارهـمـا صـاحـبـي
أعظم اسم@ في ذلك العصر. غير أن ما يفوق كل ذلك في الأهمية إدراك
مكولي«أن بايرون كانZ رغم سخريته الدائمة من وردزورثZ ترجمان وردزورث
للجمهور رjا دون وعي منه.. فقد أسس اللورد بايرون ما �كن أن ندعوه
مدرسة بحيرة خارجيةZ وما قاله السيد وردزورث معتكفا قاله بايرون متجولا

 وهذا يدل على أن مكولي كان يدرك وحـدة الحـركـة)٧٤(في أنحاء الدنيـا».
الرومانسية الإنكليزية قبل أن يعرف ماذا يسميها.

أما جيمس مونتغومري فقـد وصـف فـي كـتـابـه مـحـاضـرات عـن الأدب
) العصر منذ كوبر بأنه الحـقـبـة الـثـالـثـة مـن حـقـب الأدب١٨٣٣العام عـام (

الحديثZ ودعا سذي ووزدرورث وكولرج«رواد الأسلوب الـسـائـد فـي الأدب
.)٧٥(الإنكليزي إن لم يكونوا موجديه»

لكن يبقى تعريف سذي للنظرة الجديدة في ملامح تقدم الشعر الإنكليزي
) أشد التعريفات جرأةZ فقد دعا«العصر الواقع١٨٣٣من جوسر إلى كوبر (

ب@ درايدن وبوب... أسوأ عصر فـي تـاريـخ الـشـعـر الإنـكـلـيـزي». وقـال«إن
عصر بوب هو العصر التنيكي للشعر».«وإن كان بوب قد أغـلـق الـبـاب فـي

. و�كن أن نجد هذا الرأيZ بتعبيرات أخف)٧٦(وجه الشعر فإن كوبر فتحه 
حدةZ بشكل متزايد حتى في الكتب ا(درسيةZ مثل كتـاب روبـرت تـشـمـبـرز
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)Z وفي كتابات دي كوينسـي١٨٣٦تاريخ اللغة الإنكليزية والأدب الإنكلـيـزي (
).١٨٤٤وكتاب ر. هـ. هورن روح العصر الجديدة (

 في أي من هذه ا(نشوراتZ غير أننا نقوم فيها كلهاromanticلا ترد كلمة 
عن عصر جديد للشعر يخالف أسلوبه أسلوب بوب. ومع أن درجة التأكيد
والأمثلة المختارة تتباينZ إلا أنها مجتمعة تقول إن التأثيـر الأ(ـانـي وإحـيـاء
قصائد البالاد والأدب الإليزابيثيZ والثورة الفـرنـسـيـة كـانـت هـي ا(ـؤثـرات
الحاسمة في إحداث ذلك التغير. وهي تعزو شرف التمهيد للحركة لكل من
تومسون وبيرنز وكوبر وغري وكولنز وجاترتنZ وشرف البـدء بـهـا لـكـل مـن
بيرسي والأخوين وارتن. وتعترف للثلاثي وردزورث وكـولـرج وسـذي بـأنـهـم
ا(ؤسسونZ وتضيف مع مضي الوقت كلا من بايرون وشلي وكيتس رغم أن
هذه المجموعة شنعت على المجموعة الأخرىZ الأكبر سناZ لأسباب سياسية.
وهكذا يتضح أن كتبا ككتب فليس وبيرز لـم تـكـن أكـثـر مـن تـنـفـيـذ لأفـكـار

معاصري الحركةZ بل وأفكار أبطال عصر الشعر الجديد أنفسهم.
هذه الصورة العامة لا تزالZ في ظنيZ صحيحة في مجملها. ويبدو لي
أن رفضها برمتها ووصف الحديث عن الكلاسيكية المحدثة والرومـانـسـيـة

)٧٧(في القرن الثامن عشر بأنه قصص جنيات (كما يفعل رونلد س. كرين)

مغالاة في الإسمانية. إذ لا يتحقـق شـيء يـذكـر مـن تـلافـي جـورج شـربـرن
لاصطلاح الرومانسية في خلاصته ا(ـمـتـازة (ـا يـدعـى عـادة بـالاتجـاهـات
الرومانسـيـة فـي أواخـر الـقـرن الـثـامـن عـشـر لأنـه يـجـابـه نـفـس الحـقـائـق

.)٧٨(وا(شكلات باعترافه هو
لا بد من الاعتراف طبعا بأن كثيرا من تفـاصـيـل كـتـابـي فـلـبـس وبـيـرز
خاطئ عفا عليه الزمن. فالفهم الجديد لنظرية الكلاسيكية المحدثة والتقو�
الجديد لشعر القرن الثامن عشرZ وخاصة شعر بوبZ أديا إلى عكس الأحكام
التقو�ية التي تضمنتها ا(فاهيم السابقة. وغالبا ما يرسم ا(دافعـون عـن
الرومانسية صورة مشوهة عن نظرية الكلاسيكية المحدثةZ ويبدو أن مؤرخي
الأدب الحديث@ قد أساءوا فهم ا(عاني التي فهمها القرن الثامن عشر من
بعض الكلمات الأساسية مثل كلمات العقل والطبيعة والتقليد. وقـد بـيـنـت
الأبحاث أن إحياء الأدب الإليزابيثي والقروسطي والشعبي بدأ قبل الفترة
التي ظنوا أن الإحياء بدأ فيها. أما الاعتراضات الخاصة بالتقليد الأعمى
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للنماذج الكلاسيكية والتقيد الشديد بالقواعد ا(توارثة فقد كانت من نافلة
القول في النقد الإنكليزي حتى في القرن السابع عشر. كذلك كانت أفكار
كثيرة من الأفكار التي عزيت إلى الرومانسي@ والخـاصـة بـدور الـعـبـقـريـة
والخيال مقبولة ¢اما لكبار نقاد الكلاسيكية المحدثة. وقد جمع الكثير من
Zالأدلة التي تظهر أن ا(مهدين للحركة الرومانسية-تومسون والأخوين وارتن
وبيرسيZ وبنغ وهيرد كانوا يؤمنون بأفكار عصرهم وبالكثير من معتقدات

الكلاسيكية المحدثة الأساسية. ولا �كن تسميتهم ثوري@ أو متمردين.
نحن نسلم بالكثير من هذه التصحيحات. والانتقـادات ا(ـوجـهـة لـلـرأي
السابق. بل إننا نساند الكلاسيكي@ المحدث@ ا(عاصرين الذين يعبرون عن
أسفهم لاضمحلال مذهبهم ولتجاوزات الحركة الرومانسية. كـذلـك يـجـب
التسليم بأن تصيد العناصر الرومانسية في أدب القرن الـثـامـن عـشـر قـد
غدا لعبة �لة. فقد حاول كتاب إرك بارترج الشعر الإنكلـيـزي فـي الـقـرن

) أن يع@ الأبيات الرومانسية في قصائد بوب بقدر كبير١٩٤٤الثامن عشر (
من الثقة. وهو يقول إن قرابة خمس أبيات قصيدة إلويز إلي أبيلار هي إما
رومانسية بذاتها وإما رومانسية النزعة بشكل لا يقبل الجدل. ويستـشـهـد

.)٧٩(بأبيات معينة من قصيدة الجزة الصوفية لداير باعتبارهـا رومـانـسـيـة
وهناك عدة أطروحات أ(انية تقسم حياة ناقد من نقاد القرن الثامن عشر
أو شاعر من شعرائه إلى نصف@ أحدهما كلاسيكـي كـاذب شـريـر والآخـر

.)٨٠(رومانسي فاضل 
لم يدع أحد أن ا(مهدين للرومانسية كانوا واع@ لكونهم �هدين. لكن
استباقهم للأفكار والوسائل الرومانسية مهم رغم أن من ا(مكن الـقـول إن
هذه الأفكار في سياقها الكلي يجب أن تفسر تفسيرا مختلفاZ وإنها كانـت
أفكارا بريئة من وجهة نظر الكلاسيكـيـة المحـدثـة. فـكـون الـعـصـر الـلاحـق
اجتزأ مقاطع من ينـغ أو هـيـرد أو وارتـن أمـر لـه دلالـتـه بـغـض الـنـظـر عـن
Zمقاصد ينغ أو هيرد أو وارتن. فمن حق العصر الجديد أن يكتشف أسلافه
بل وأن يقتلع القطع من سياقاتها. ومن ا(مكن أن يثبت ا(ـرءZ مـثـلـمـا فـعـل

Z أن مجمل نظرية هيرد كلاسيـكـيـة مـحـدثـةZ ولـكـن إذا)٨١(هويت تاونـبـرج 
نظرنا إلى ا(وضوع من وجهة نظر شعراء العصر الجديد فإن ما همهم من
كتاباته كان ذلك العدد المحدود من القطع ا(وجودة في رسائل عن الفروسية
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والرومانسZ مثل قوله إن ملكة الجن«يجب أن تقرأ وتنتقد باعتبارها قصيدة
قوطية لا باعتبارها قصيدة كلاسيكيـة». ودعـواه بـأن«الـعـادات والـقـصـص

. أما الفكرة)٨٢(القوطية أقرب إلى الشعر من العادات والقصص الكلاسيكية»
القائلة بعدم وجود رومانسية في القرن الثامن عشر فتستند علـى الـفـكـرة
ا(سبقة ا(تحيزة التي تقول إن معيار الحكم الصحيح هـو كـتـابـات الـكـاتـب
ككل. أما الأمثلة الكثيرة التي يقدمها لنا البعض ليظهر أن عددا من الأفكار
الرومانسية �كن اكتشافها في القرن السابع عشرZ أو حتى قبله فتستـنـد
على منهج مناقض منهج تجزيئي يتجاهل مسألـة الأهـمـيـة ا(ـعـطـاة لـذلـك
ا(ثال أو عدمها حيث يردZ وقيمة ا(ثال في النظام الكليZ ونسبة تكرر مثل

ذلك ا(ثال. وقد استغلت الطريقتان كلتاهماZ الواحدة محل الأخرى.
ويبدو أن أفضل حـل هـو الـقـول إن دارس الأدب الـكـلاسـيـكـي المحـدث
محق ح@ يرفض أن يرى كل كاتب من كتاب فترتهZ وكل فكرة من أفكارهم
من زاوية الدور الذي لعبه الكاتب أو لعبته الفكرة في التحضير للرومانسية.
لكن هذا الرفض يجب ألا يتحول إلى إنكار (شكلة التحضير للعصر الجديد.
كذلك يستطيع ا(رء أن يدرس العصر الجديد من زاوية ما احتفظ بـه مـن

Z وهي زاوية �كن أن تكون مفيدةZ ولكنها لن)٨٣(معايير الكلاسيكية المحدثة
تكون بنفس الدرجة من الأهمية. فالزمن يجري باتجاه واحدZ ولسـبـب مـا
(البحث الدائب عن الجدةZ الديناميةZ القوة الخلاقةZ) تهتم البشرية بالأصول
أكثر من اهتمامها بالبقايا. ولو لم تكن هناك تحضيراتZ واستباقات وتيارات
خفية في القرن الثامن عشر لكان عـلـيـنـا أن نـصـدق أن وردزورث وكـولـرج
سقطا من السماء وأن عصر الكلاسيكيـة المحـدثـة كـان عـصـرا مـتـمـاسـكـا

موحدا متناسقا بشكل لم يشهده عصر قبله أو بعده.
 ح@ قال إن النصف الثاني من)٨٤(لقد تقدم نورثرب فراي بتسوية مهمة

القرن الثامن عشر كان«عصرا جديدا لم تكن له علاقة بعصر العقـل. إنـه
عصر كولنز وبيرسي وغري وكوبر وسمارت وجاترتن وبيرنز وأشنZ والأخوين
وارتن وبليك».«وكان فيلسوف العصر الأكبر باركلي وناثره الأكبر ستيرن».«لقد
عامل النقاد عصر بليك معاملة لا عدل فيهاZ لأنهم لم يروا فيه إلا عصرا
انتقاليا كل شعرائه إما يبدون رد فعل ضد بوب وإما �هدون لـوردزورث».
لكن فراي يتجاهل لسوء الحـظ حـقـيـقـة أن هـيـوم هـو الـذي سـاد فـلـسـفـة
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العصر وليس باركليZ وأن الدكتور جونسون كان لا يزال حيا. وقد ظل بليك
مجهولا في عصره. ولا شك في أننا نلاحظ عند تـومـاس وارتـن اعـتـرافـا
Zبا(عايير الكلاسيكية وتذوقا معتدلا للتصويرية القوطية والجلال القوطي
أي نظرية تضم معيارا مزدوجا للشعر آمن بها بدون شعور بالتناقض فيما

. إلا أن التناقض كامن في ا(وقف ككلZ ولا أفهم وجـه الاعـتـراض)٨٥(يبدو
على تسميته موقفا سابقا للرومانسية. فنحن نلاحظ عمـلـيـة تـقـوى فـيـهـا
هذه الاتجاهات الخفية ا(بعثرة وتتجمع. ويصبح بعـض الـكـتـاب مـزدوجـي
الشخصية وتنقسم بعض البيوتZ وإذا ما نظرنا لكل ذلك من زاوية العصر
اللاحقZ حق لنا أن نسميه سابقا للرومانسية ويبدو أن بوسعنا أن �ـضـي
في التحدث عن الفترة السابقة للرومانسيةZ لأن هناك حقبـا يـسـود فـيـهـا
نظام من الأفكار وا(مارسات الشعرية نجد لها مؤشرات في العقود السابقة
لها. وقد كان اصطلاح الرومانسية برغم تأخر دخوله في اللغةZ يفهم دائما
بنفس ا(عنى تقريباZ وهو اصطلاح لا يزال مفيدا كوصف للأدب الذي كتب

بعد فترة الكلاسيكية المحدثة.

- وحدة الرومانسية الأوروبية٢
لو تفحصنا خصائص الأدب الذي دعـا نـفـسـه أو دعـي رومـانـسـيـا فـي
جميع أنحاء القارة الأوروبية لوجدنا في كـل مـكـان هـنـاك نـفـس ا(ـفـاهـيـم
الخاصة بالشعر وبطبيعة الخيال الشعري وكـيـف يـعـمـلZ ونـفـس ا(ـفـاهـيـم
الخاصة بالطبيعة وعلاقتها بالإنسانZ ونفس الأسلوب الشعري الذي يتميز
بطريقة فـي اسـتـعـمـال الـصـور والـرمـوز والأسـاطـيـر تـخـتـلـف عـن طـريـقـة
الكلاسيكية المحدثة التي سادت في القرن الثامن عشر. وقد تدعم العناصر
Zالأخرى التي كثيرا ما يجري بحثها كالذاتية والنزعة القروسطية والفولكلور
إلخZ هذا الاستنتاج أو تعدلهZ ولكن ا(عايير الثلاثة التالـيـة يـجـب أن تـكـون
مقنعة بشكل خاص لأن كلا منها يتصف بأهمية خاصة لجانب من جوانب
كتابة الأدب: الخيال بالنسبة إلى نظرتنا للشعرZ والطـبـيـعـة بـالـنـسـبـة إلـى

نظرتنا للعالمZ والرمز والأسطورة بالنسبة إلى الأسلوب الشعري.
�ثل الأدب الأ(اني أوضح الحالات. فكلتا ا(درست@ الرومانسيت@ فيها
تنظران إلى الشعر باعتباره معرفة بالحقيقة في أعمق صورهاZ والى الطبيعة
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باعتبارها كلا يتصف بالحياةZ وإلى الشعر باعتباره أسطورة ورمزا بالدرجة
الأولى. ولن يجادل في هذا أحد حتى ولو لم يقرأ لكاتب غير نوفالس. غير
أننا لا نستطيع قبول الرأي الأ(اني الشائع الذي يعتبـر الـرومـانـسـيـة خـلـق
الأخوين شليغل وتيك ونوفاليس وفاكنرودر. فلو اسـتـعـرضـنـا تـاريـخ الأدب

) (ـا١٨٣٢) وموت غوتـه عـام (١٧٤٨الأ(اني ما ب@ مـسـيـح كـلـوبـشـتـك عـام (
أمكننا إنكار الوحدة والتجانس في الحركة ككلZ وهي الحركة التي يجب أن
تدعي رومانسية من وجهة النظر الأوروبية. ويعترف بعض الباحث@ الأ(ان

 أو الحركةGoefhezeit بهذاZ ويتكلمون عن عصر غوته )٨٦(مثل هـ. أ. كورف 
 غير أن هذين ا(صطلح@ يغفلان حقـيـقـة أنdeutsche Bewegungالأ(انيـة 

التغيرات حصلت في عدة أقطار.
لكن لا بد من أن نسلم بوجود فروق ب@ مراحل التطور المختلفة. فـقـد
جاءت حركة العصف والضغط في السبعيناتZ وهي الحركة التي توازي ما
ندعوه بالحركة السابقة للرومانسية خارج أ(انيا. غير أنها كانت حركة أشد
عنفا وتطرفا من أي شيء يشبهها فـي إنـكـلـتـرة وفـرنـسـاZ ولـكـن لا بـد مـن
الاعتراف بأنها حركة �اثلة في كل نواحيها الأساسيةZ خاصة إذا عرفنـا
أن أهم أثر مفرد عليها كان أثر روسوZ وتبينا ا(دى البعيد الذي مهدت بـه
أفكار نقاد إنكلترة واسكتلندة في القرن الـثـامـن عـشـر لأفـكـار هـيـردر. إن

 مضلل إلى حـد بـعـيـدZ لأن الـكـتـابdie Klassikerا(صطلح الأ(ـانـي ا(ـعـتـاد 
الأ(ان الذين يوصفون معا بأنهم«الكلاسيكيون»الأ(ان يشكلون مجموعـتـ@
مختلفت@. إذ ينتمي كل من لسنغ وفيلاند إلى الكلاسيكية المحدثةZ بينـمـا
كان هيردر ا(تطرف في لا عقلانيته من السابق@ للرومانسيـة [ا(ـمـهـديـن
لها]Z وقل مثل ذلك عن غوته وشلر. وهذان الأخيران هما الكاتبان الوحيدان
اللذان مرا في مرحلة كلاسيكيةZ في نـظـريـاتـهـمـا بـالـدرجـة الأولـى. فـمـن
الصعب أن نجد شيئا كلاسيكيا في كتابات شلر الإبداعية. وأنشودة الحن@

 (آلهة الإغريق) أقرب ما تكـون إلـى حـلـمDie Gotter Griechenlandsا(عنـونـة 
Zرومانسي. أما غوته فقد عبر عن مذهب كلاسيكي في الفنون التشكيليـة
خاصة بينما كان تحت تأثير رحلته الإيطاليةZ وكتب بعض الأعمال التي لا
بد من أن تبحث في أي تاريخ للكلاسيـكـيـة المحـدثـةZ مـنـهـا إفـيـغـيـنـي عـام

) ورjـا١٨٠٤) ومراث رومانيه و أخـيـلـيـس وهـرمـان ودورروثـيـا عـام (١٧٨٧(
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هلنا. لكن أعظم أعمال غوتـهZ مـهـمـا بـلـغ الـنـجـاح فـي الـدفـاع عـن روحـهـا
الكلاسيكيةZ هي قصائده الغنائية الذاتيةZ وفاوست وروايته فلهلم مايستر
ذات التأثير البالغZ وفيرتر بطبيعة الحال. وأنا أستغرب إصرار الكثير من
الأ(ان على الحكم على أعظم كتابهم بالاستناد إلى مرحلة واحدة من مراحل
تطورهZ وطبقا لذوقه التقليدي غير الأصيل في الفنون التشكيليةZ فكل مـا
Zلكه غوته من قوة فنية نجده في قصائده الغنائيـة وفـاوسـت والـروايـات�
حيث لا أثر للكلاسيكية. ولو تفحصنا آراء غوته في الطبيعـة لـوجـدنـا أنـه
كان من أعداء التفسير النيوتوني للكون ووصف القرن الثامن عشر له بأنه
آلة متقنة الصنعZ وأنه لم يكتف بالدفاع شعرا عن رأي في الطبيعة يراهـا
دينامية عضويةZ بل حاول أن يدعم ذلك الرأي بتجـارب وتـأمـلات عـلـمـيـة
(كما في نظرية الألوان وتحول النباتات) وبـاسـتـعـمـال مـفـاهـيـم الـغـرضـيـة
والاستقطاب وما إلى ذلك. لم تكن آراء غوته مطـابـقـة لآراء شـلـنـغZ ولـكـن
ليس من السهل ¢ييزها عنها. وا(عروف أن شلنغ كان أبا فلسفة الطبيعـة
الأ(انية كذلك كان غوته رمزيا أسطوريا في كل من النظرية والتطبيق. وقد
فسر اللغة باعتبارها نظاما من الرمـوز والـصـور. وكـان كـل تـفـلـسـف حـول

. والظاهر أن غوته كان أول من فرق)٨٧(الطبيعة عنده ضربا من التجسيمية
. وقد حاول أن يخلق أساطير جديـدة كـأسـطـورة)٨٨(ب@ الرمز والأليغـوريـا

الأمهات في الجزء الثاني من فاوست وحاول أن يصف علاقة الله بالعالـم
وصفا شعريا. ومن ا(مكن أن يستعمل ا(رء التـصـور الأفـلاطـونـي المحـدث
الذي ادعى غوته أنه كان قد توصل إليه في سن الحادية والعشرين لشرح

. والبحث الفلسفي المجرد الوحيد الذي كتبه غوته صاغ ما)٨٩(تلك القصائد
 أي رؤيـةder Grund seiner ganzen Existenz بأنـه ١٨١٢وصفه حتى فـي سـنـة 

. وهكذا نرى أن غوته ينسجم ¢ـام)٩٠(الله في الطبيعة والطبيعة في اللـه 
الانسجام مع الحركة الرومانسية الأوروبية التي ساهم هو في خلقها مساهمة

لا تقل عن مساهمة أي كاتب سواه.
لكن لا بد من الاعتراف بأنه كانت هناك مرحلة هلينية بارزة في الحركة
الرومانسية الأ(انيةZ نجد جذورها عند فنكلمان الذي كان شديد الحماس
لشافتسبري. وقد بلغ هذا الحماس الهليني درجـة الحـمـى فـي أ(ـانـيـا فـي
وقت مبكر. وأهم وثائق هذه ا(رحلة قصيدة آلهة الإغريق لشلر وهايبيرين
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والأرخبيل لهولدرلن وبعض كتابات فلهلم فون همبولت وكتاب غوته فنكلمان
وقرنه وكتابات فريدرخ شليغل ا(بكرة. لكن ليس هناك ما يدعو إلى الكلام

. فقد حدث مثل ذلك الحماس لليـونـان)٩١(عن«طغيان اليونان على أ(انـيـا»
في كل من فرنسا وإنكلترة. ومن الخطأ في رأي التقلـيـل مـن أهـمـيـة هـذه
التطورات ا(ماثلة بدعوى أنها لم تجد من �ثلـهـا مـن وزن غـوتـه الأ(ـانـي.
فالهلينية المحدثة الفرنسية وجدت شاعرا عظـيـمـا واحـدا عـلـى الأقـل هـو
أندريه شنييه. ولا يجدر با(رء أن ينكر الحماس الهليني الذي نجده عند كل
من شاتو بريان ولامارت@ أو ا(فهوم الديونيسي للأساطير اليونـانـيـة الـتـي
عبر عنها موريس دي غيران ذلك التعبير الجميل. ويجب ألا ننسى إحـيـاء

Ingresالروح اليونانية في الرسم والنحت عند كانوفا وثورو الدسنZ وانغـر 

وفلاكسمن. ولم يكن أي من هؤلاء من الأ(ان.
. وقد)٩٢(أما في إنكلترة فلم يدرس دور الهلينية الرومانسية إلا مؤخرا

تب@ أنها كانت واسعة الانتشار في القرن الثامن عشرZ ووجدت مـن يـعـبـر
عنها تعبيرا شعريا قويا في أشخاص بايرون وشلي وكيتس. ولم تكـن هـذه
الروح الهلينية الجديدةZ سواء منها الأ(انية أو الإنكليزية أو الفرنسية معادية
للرومانسية بالضرورة. فقد فسر هوميروس باعتباره شاعرا بدائيا. واستعان
ليوباردي في معرض هجومه على الرومانسية بعالم إغريقي بدائي له صبغة

(×٧) الأورجـيـاسـتـيOrphic (×٦). وقـد عـرف الجـانـب الأورفـي)٩٣(رومـانـسـيـة

Orgiasticفي الحضارة اليونانية في وقت مبكر جدا عنـد كـل مـن فـريـدرخ 
. وما أبعد مفهوم كيتس عن العصور)٩٤(شليغل وشلنغ وموريس دي غيران 

اليونانية القد�ة الذي نراه في طور التـكـويـن فـي هـايـبـيـريـن عـن مـفـهـوم
الكلاسيكية المحدثة في القرن الثامن عشر عنها. إن صح مـا نـذهـب إلـيـه
هنا من أن جزءا كبيرا من هذه النزعة الهلينية رومانسيـة الـطـابـع أمـكـنـنـا
التقليل من التركيز ا(فرط الذي ظل الأ(ان يقومون به على ما افترضوه من
تعارض ب@ الكلاسيكية والرومانسية. فلقد كان هـذا الـتـعـارض شـخـصـيـا
خالصا في جزء منه كما يظهر التاريخ ا(فصل للعلاقات بـ@ غـوتـه وشـلـر

Z وعـبـر فـي جـزئـه الآخـر عــن عــودة مــن يــســمــون)٩٥(والأخـويـن شـلــيــغــل 
بالرومانسي@ إلى مثل العصف والضغط الـتـي حـاول كـل مـن غـوتـه وشـلـر
تقويضها بعنف زاد عن اللزوم. ومع ذلك فإن هناك وحدة جوهرية تنسحب
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على الأدب الأ(اني كله منذ منتصف القرن الثامن عشر على وجه التقريب
حتى وفاة غوته. وتتمثل هذه الوحدة في محاولة خلق فن جديد يختلف عن
فن فرنسا في القرن السابع عشرZ وفي محاولة التوصل إلى فلسفة جديدة
لا هي با(سيحية التقليدية ولا هي بالتنويرية التي ظهرت في القرن الثامن
عشر. وتؤكد النظرة الجديدة على شمولية قوى الإنسان وليس على العقل
وحدهZ ولا على العاطفة وحدهاZ بل على الحدسZ أو الحدس الفـكـريZ أو
الخيال. وهي إحياء للأفلاطونية المحدثة و(ذهب وحدة الوجود (مهما كانت

 التي توصلـت إلـىmonismتنازلاته للآراء الدينية التـقـلـيـديـة)Z ولـلأحـاديـة 
توحيد اللهZ والطبيعةZ والروح والجسدZ والذات وا(وضوع. وقد كان ا(روجون
لهذه الأفكار على علم دائم بقلق هذه الآراء وصعوبة تحقيقهاZ �ا جعلهـا
تبدو لهم في كثير من الأحيان مجرد مثل بعيدة ا(نال. ومن هنا جاءت«الرغبة
التي لا تنتهي»التي ميزت الرومانسي@ الأ(انZ والتأكيد على التطورZ وعلى
الفن باعتباره تلمسا لعالم ا(ثال. وقد كان الانـغـمـاس فـي الأمـور الـغـريـبـة
البعيدة ذات الأشكال ا(تعددة جزءا من رد الفعل ضد القرن الثامن عـشـر
وشعوره بالدعة. وأخذت قوى الروح ا(كبوتة تبحث عن مثيلاتها ومثلها في
Zوأخيرا في الهنـد Zفي العصور الوسطى Zفي الشرق Zفترة ما قبل التاريخ

مثلما أخذت تبحث عنها في عالم اللاوعي والأحلام».
عاصر الكتاب الرومانسيون الأ(ان فترة ازدهار ا(وسيقا الأ(انية: فترة
بيتهوفن وشوبرت وشومان وفيبر وغيرهم. وقد أستخدم الكثير من هؤلاء
ا(وسيقي@ ما كان يكتب في زمانهم من شعر أ(اني في أغانيهمZ أو-كما في
حالة بيتهوفن-كمصدر إلهام في سمفونياتهم. ولا شك في أن هذا التعاون

Z ذلـك أن)٩٦(مهمZ غير أنه لا يكفي وحده كصفة �يـزة لـكـل الـرومـانـسـيـة
التأكيد على هذا الجانب يخفي الصفة الدولـيـة لـلـحـركـة لأن الـتـعـاون مـع
ا(وسيقا لم يكن له وجود في إنكلترةZ وجاء متأخرا في فرنسا. لكنه يشير
إلى حقيقة بينة وهي أن الرومانسية الأ(انية كانـت أعـمـق غـورا مـنـهـا فـي
الأقطار الأخرى وأنها أثرت على كل نواحي النشاط الإنساني-على الفلسفة
والسياسة والفلولوجيا والتاريخ والعلوم وكل الفنون الأخرى-تأثيرا فاق هناك
ما بلغه في أي مكان آخر. لكن الاختلاف ب@ أ(انيا والأقطار الأخرى فـي
هذه الناحية أيضا كان اختلافا نسبيا فقط. فقد ظهرت في بعض الأقطار
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الأخرىZ وخاصة في فرنساZ فلسفة وفلولـوجـيـا وتـاريـخZ وسـيـاسـة وعـلـوم
رومانسية (مثلما نجد عند ديلاكروا وبيرليوز وميشيليهZ وكوزان). ولا يؤكد
على انفراد أ(انيا في هذا المجال إلا الكتاب الأ(ان الذين يرون في الرومانسية
أسلوبا أ(انيا خالصاZ وأعداء الرومانسيةZ وأعداء هتلر �ن يرغـبـون فـي
الترويج لدعوى أن كل شرور القرن@ ا(اضـيـ@ جـاءت مـن أ(ـانـيـا. والـرأي
الوحيد الذي يأخذ كل العوامل بالحسبان هو أن الرومانسية حركـة عـامـة
في الفكر والفن الأوروبي@Z وأنها حركة لها جذور عليـة فـي كـل قـطـر مـن
الأقطار الرئيسةZ فالثورات الثقافية الـتـي لـهـا مـثـل ذلـك الأثـر الـعـمـيـق لا

تحدث عن طريق الاستيراد.
كان انتصار الرومانسية في أ(انيا أكمل �ا في سواها لأسباب تاريخية
واضحة. فقد كانت حركة التنوير هناك ضعيفة قصيـرة الـعـمـر. ولـم تـأت
الثورة الصناعية هناك إلا في وقت متأخر. ولم يكن في أ(انيا بورجـوازيـة
عقلانية تقود المجتمع. وشعر الناس أن حركة التنوير غير الأصيلة ا(ستمدة
من الخارجZ وا(عتقدات الدينية التقليدية الجامدةZ لم تكن تبعث على الرضى.
ولذلك فتحت هذه الأسباب الاجتماعية الفكـريـة الـطـريـق أمـام أدب أنـتـج
معظمه مفكرون غير ملتزم@Z ومعلمونZ وجراحون في الجيـشZ ومـوظـفـو
مناجم ا(لحZ وموظفو المحاكمZ ومن لف لفهمZ �ن ¢ردوا على مثل الإقطاع
والطبقة الوسطى. لقد كانت الرومانسية في أ(انياZ أكثر منها في إنكلتـرة
وفرنساZ حركة مفكرين انفصمت عراهم الطبقية فأنتجوا أدبا بعـيـدا عـن
الواقع ا(ألوف والهموم الاجتماعية. ومع ذلك فقد بولغ كثيرا في جمـالـيـة
كتاب مثل غوته وفي انعدام الالتزام الاجتماعي عندهم. وسمعنا أكثر �ا

eingar !stig lied, pfui, einينبغي عن غوتـه الأو(ـبـيZ ولا يـدرك مـن يـقـتـبـس-

politisch liedأغنية مقرفة تفوح منها رائحة السياسة!» أن هذا الاقتبـاس» 
هو تعبير درامي يطلقه طالب في قبو أورباخ.

إن من العبث إنكار الصفات الخاصة بالعصر الرومانسي الأ(اني (وقد
نتوقف هنا لنقول إن لكل عصر صفاته الخاصة)Z غير أن كل آرائه ووسائله
الفنية تقريبا لها ما �اثلها خارج أ(انيا. ولا يعني قولنا إن الكـتـاب الأ(ـان
الكبار أخذوا الكثير من ا(صادر الخارجية (روسوZ وكتاب الفترة السـابـقـة
Zأ(انية وغير أ(انية Zأو من مصادر ا(اضي البعيد Z(للرومانسية في إنكلترة
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كانت في متناول غيرهم من شعوب أوروبا كالأفلاطونية المحدثةZ وجيوردانو
برونوZ وبهمهZ ولايبنتزZ وسبينوزا (وقد فهم من جديد)-لا يعني قولنـا هـذا
إنكار الأصالة. فالأ(ان بدورهم أثروا على الأقطار الأخرىZ لكن تأثـيـرهـم
أن لأسباب تاريخية واضحة في وقت بلغ من تأخره أنهم لم يعودوا ا(صدر
الوحيد للتحول نحو الأفكار والأساطير الشعرية التي ندعوهـا رومـانـسـيـة
في العادة. ففي إنكلترة كان بهمه مهما لبـلـيـكZ وشـلـنـغ وأوغـوسـت فـلـهـلـم
Z(دون أن يكون ذلـك بـشـكـل حـاسـم) وبيرغر وغوته لسكت Zشليغل لكولرج
وغوته وجان بول لكارلايل. لكن التأثير الأ(اني على وردزورث وشلي وكيتس
وحتى بايرون كان تافها. وفي فرنسا جاء الأثر الأ(اني بعد ذلك بكثير. كان
أوغوست فلهلم شليغل مهما جدا كما أسلفنا في إدخال ا(صطلحات النقدية
الجديدة. وهناك نواح أ(انية قوية في كـتـابـات نـوديـيـه وجـيـرار دي نـرفـال
وكينيه الذي درس هيردر وكروبتزر. وقد �كن الدفاع عن أهمية الأغـانـي

Z غير أنـه لا شـك فـي أن)٩٧( للقصائد الغنـائـيـة الـفـرنـسـيـةLiederالأ(انـيـة 
الكتاب ا(هم@ (أمثال شاتوبريان ولامارت@ وفيني وهوغو وبلزاك وسـانـت
بوف) لم يتأثروا كثيرا بأ(انياZ ولا بد من تفسير نواحي الشبه بوجود سوابق
إنكليزية أثرت في الأدب@Z وبوجود وضع أدبي وثقافي متشابه في البلدين.
أما في فرنسا فإن ما يخفي بعالم الصورة أمامنا هو الإصرار الرسمي

Z وهي١٨٣٠على اعتبار أن الحركة الرومانسية بدأت مع انتصار إرناني سنة 
حادثة ثانوية إذا نظرنا إليها من منظور ا(ستقبلZ ولكنـهـا تـخـفـي حـقـيـقـة
التغير العميق الذي حصل في الأدب الفرنسـي الـبـاريـسـي الـرسـمـي. وقـد
أدرك الفرنسيون أنفسهم ذلك رغم أن العيد ا(ئوي للرومانسية احتفـل بـه

. فهذا أول مؤرخ للرومانسية في فرنساZ وهو ف. ر. تورينـكـس١٩٢٧Zسنة 
Z وإن شاتوبريان كان أباهاZ وإن ا(دام١٨٠١يقول إن الرومانسية ولدت عام 

 لاحظت١٨٢٤دي ستال كانت عرابتها (ولا يقول شيئا عن أمها). وفي عام 
 الدور الحاسم الذي لعبهLa Muse Francaiseمجلة ملهمة الشعر الفرنسيـة 

 فيMichielsكل من روسو وبيرناردان دي سان بييرZ وكان رأي ألفرد مشييل 
) أن الرومانسية برمتها موجودة١٨٤٢كتابه تاريخ الأفكار الأدبية في فرنسا (

. وحاول البعض أن يجد للرومانسية أجدادا)٩٨(في كتابات سباست@ مرسييه 
في ا(اضي الأبعدZ ففسر فاغيه الشعر الفرنسي الذي ينتمي إلى ما حول
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 بالإشارة إلى لامارت@Z وادعى برونتيير أن بذور ا(يلودراما تكمن١٦٣٠عام 
. لكن الآراء ا(ـتـزنـة هـي الـتـي اسـتـقـرت. فـبـحـثـت الـعـنـاصـر)٩٩(فـي فـيـدر

الرومانسية في الأدب الفرنسي في القرن الثامن عشر بحثا منظماZ مقنعا
بشكل عامZ �ثل عليه بالأعمال ا(متازة التي قام بها كل مـن بـيـيـر تـراهـار

Trahard ١٠٠( وأندريه مونـلـون( Monglondفي مجال تاريـخ الأدب الـعـاطـفـي 
الذي تعزى أصوله إلى أيام بريغو. وقد درس دانييل مورنيه يقظة الإحساس
بالطبيعة وكرس غلبرت شنار كثيرا من جهده لولع الفرنـسـيـ@ بـالـعـامـلـ@

 بشكـل يـدعـو إلـىZViatte كما ب@ أوغـوسـت فـيـات )١٠١(البدائـي والـغـريـب 
القوي في القـرن(×٩)  والثيوسوفية (×٨) illuminismالإعجاب تيار الإستنـارة 

Z وب@ الدور الهام الذي لعبه سان مارتان لا في)١٠٢(الثامن عشر في فرنسا
فرنسا وحسب (دي ميستر وبالانش) بل في أ(انيا أيضا (هامانZ بادرZ بـل
حتى غوته ونوفالس). أما روسو فلم يتوقف عن جذب نظر الباحث@Z فعده
بعضهم منبع الرومانسيةZ منهم أصدقاء مثل ج. ج. تـكـسـت ومـنـهـم أعـداء

. لكننا نبالغ في)١٠٣(يسعون إلى تقليص الرومانسية وجعلها رديفة للروسوية
أهمية روسو إذا جعلناه مبتكر الاتجاهات التي ساعد هو على إشاعتها ولم
يكن خالقها. غير أن كل ما تبينه هذه الدراسات الـفـرنـسـيـة ا(ـتـنـاثـرة هـو
وجود أمثلة متباعدة من كتابات تستبق بعض الاتجاهات والأفكار والعواطف
الرومانسيةZ ولا تثبت وجود أدب رومانسي حقيقي في القرن الثامن عشر

 الذيWais)١٠٤(في فرنسا. أما وجود مثل ذلك الأدب فقد أثبته كورت فايز 
ب@ أنه كانت هناك مجموعة كاملة من الكتاب الفرنسي@ الذيـن هـاجـمـوا

 والتراث الكلاسيكي المحدثZ وركزوا على البدائيـةPhilosophesZالفلاسفة 
وقالوا بوجود انحطاطZ لا تقدمZ ثقافيZ وهاجموا العلـومZ وشـعـروا بـا(ـيـل
نحو الدينZ بل وحتى نحـو الخـرافـات والـغـرائـب. ولا شـك أن الـكـثـيـر مـن
الكتاب الذين استشهد بهم فايز كانوا ثانوي@ بل هامشي@Z فكتاب رامـون

Les dernieres aventures du jeuneدي كاربونيير آخر مغامرات الشاب أولبان 

781)d‘Olbanليس أكثر من تقـلـيـد بـاهـت لآلام فـيـرتـر. إلا أن فـايـز أثـبـت (
انتشار اللاعقلانية ب@ كتاب مثل مرسييه وشاسنيونZ ولوازيل دي تريوغات

وغيرهمZ �ا �كن مقارنته بحركة«العصف والضغط»الأ(انية.
تلقت هذه الحركة السابقة للرومانسية في فرنسا نكسة مؤقتة على يد
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الثورة التي تبنت الكلاسيكية والعقلانية وعلى يد الإمبراطوريـة الـتـي كـان
لها هي الأخرى كلاسيكيتها الرسمية. غيـر أن الـرومـانـسـيـة ازدهـرت بـ@
ا(هاجرين ا(وال@ للملكيةZ فكانت ا(دام دي ستال داعية الرومانسي@ الأ(ان.
ولا �كن حشر شاتوبريان ب@ الكلاسيكي@ مهما بلغ من اهتمامه بالعصور
الكلاسيكية ومن تحفظاته تجاه شكسبير أو اتجاه العديد من مـعـاصـريـه.

) إلا كتاب في فن الشعر الـرومـانـسـي. ولـو١٨٠٢وما كتابه روح ا(سيـحـيـة (
طبقنا معاييرنا لوجدنا أن شاتوبـريـان يـؤمـن بـنـظـام عـضـوي رمـزي يـسـوء
الطبيعةZ وأنه من خيرة من يستخدمـون الأسـطـورة والـرمـز. لـكـن لـم يـكـن
شاتوبريان وا(دام دي ستال وحيدين في هذا المجال. فقد تـوصـل شـنـيـيـه

 غير)١٠٥(نفسه إلى فكرة شعر جديد أسطوريZ خاصة في قصيدته هرمس
) لسنانكور فإننا نجد النظرة الروهانـسـيـة١٨٠٤الكاملة. أما في أوبرمـان (

للطبيعة في أوج ازدهارها:«إن الطبيعة في أجلى صورها تكمن في العلاقات
الإنسانيةZ فبلاغة الأشياء هي بلاغة البشر. وخصب الأرض والـسـمـاوات
الواسعة وا(ياه الجارية ما هي إلا التعبير عن علاقـات تـشـعـر بـهـا قـلـوبـنـا

 ويجد أوبرمان باستمرار في الظواهر الخارجية أشباها تجعلنا)١٠٦(وتضمها»
نحس بانتظام الكون. وحـتـى الأزهـار والأصـوات والـروائـح وأشـعـة الـضـوء
تصبح«مواد تشكلها فكرة خارجـيـة كـمـا لـو كـانـت أشـكـالا لـشـيء لا يـرى».
والحالات الذهنية التي يصفها سنانكور غريبة الشبه بتـلـك الـتـي يـصـفـهـا
وردزورثZ ولــكــنــه عــلــى عــكــس وردزورث (إن شــئــنــا تــنـــاســـي مـــثـــالـــيـــة
نوفالس«السحرية») �ر في تلك الحالات كمـا لـو كـانـت لـعـنـة عـلـيـه. وهـو

.)١٠٧(يشكو jرارة من أن القدر قد حكم عليه أن يعيش حياته كأنها حلـم 
ولذا فإن فنه أقرب إلى الحلم السلبي.

كذلك نجد عند شارل نودييه كل ما اعتدنا عليه من ا(واضيع والأفكار
الرومانسية. كان نودييه ذا معرفة دقيقة بعلم الحشرات فحول عالم الحشرات
إلى أساطير. ورأى في الطبيعة أبجدية تحتاج رموزها إلى حل. ووجد في

 شبيها غريبا لأشكال الفن الإنسانيinfusoriaZعالم الحشرات والنقاعيات 
ورأى الكون كعملية توالد مستمرةZ كعملية تطور مدهشة نحو ا(دينة الإنسانية
Zالفاضلة. لقد كان نودييه على معرفة بكتابات سويـدنـبـورغ وسـان مـارتـان
واستعمل أبحاث الفسيولوجي الإيطالي مالـبـيـغـي. وكـتـب قـصـص نجـيـات
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) وقصصا خيالية مثل ليدياLa Fee aux Miettesرومانسية (مثل جنية الفتات 
.)١٠٨() التي تشبه أناشيد إلى الليل لنوفالس١٨٣٩أو البعث (

) مع أفكارنا١٨٣٠كذلك تنسجم التوافقات الشعرية والدينية للامارت@ (
¢ام الانسجامZ إذ نجد فيها أوجز تعبير عن النظرة الرومانسية للطبـيـعـة
باعتبارها لغةZ أو نظاما متناسقا من الألحان ا(تناغمة. وفيها يرى لامارت@
العالم كله كنظام من الرموزZ والتوافقاتZ ¢لؤه الحياة وينبض نبضا إيقاعيا.
Zبل يجب أن يتشبع بها Zولا تقتصر مهمة الشاعر على قراءة هذه الأبجدية

) بتصور أسطوري١٨٣٨أن يشعر بإيقاعها ويعيد خلقه. وتتميز سقطة ا(لاك (
للملحمة شبيه jا نجده عند بالانشZ فهناك سلسلة الوجود. وهناك ا(فهوم

.)١٠٩(الخاص بتحول كل ذرة وكل عنصر إلى فكر وعاطفة
أما فيني فيختلف. فهو لا يقبل ا(فهوم الرومانسي للطبيعـةZ بـل يـؤمـن

 هي عبارة عن احتـجـاج(×١٠)بثنائية الإنسان والطبيعةZ وبتيتانيـة تـشـاؤمـيـة
دائم ضد نظام الطبيعة. إذ أن الطبيعة عـنـده مـيـتـةZ صـامـتـةZ بـل مـعـاديـة
للإنسان. لكن هذه الثنائية الأخلاقية الحـادة الـتـي تـضـع الإنـسـان مـقـابـل
الطبيعة ¢تزج عند فيني برمزية رومانسية من كل جوانبها: (أعظم العباقرة
هم الذين اكتشفوا أفضل ا(قارنات. إنهم الأغصان التـي نـتـشـبـث بـهـا فـي

)١١٠(الفراغ الذي يحيطنا... وما كل فرد إلا صورة لفكرة في الذهن العام)

وتنتظم الكثير من قصائد فيني حول رموز مثل البوقZ والثلجZ والزجاجة في
البحر. وكان اهتمام فيني بالأساطير واضحا. فقد خطط لكتابـة سـلـسـلـة
طموحة جدا كان ا(فروض أن تضم جزءا عن يوم الحسابZ وآخر بـعـنـوان

 (وهي قصيدة دينية) والطوفان.Eloaالشيطان مخلصاZ لكنه لم يكمل منها إلا 
أصبح فكتور هوغو في أواخر عـمـره أشـد الـرومـانـسـيـ@ طـمـوحـا فـي
نزعاته الأسطورية والرمزية ودعوته لدين جديد. لقد اضمحلت شهرته في
القرن العشرينZ غير أن محاولات عدة جرت لإنقاذ أعمـالـه ا(ـتـأخـرة مـن
النسيان-مثل أجزاء من أسطورة القرون ونهاية الشيطانZ والله. ولم تقتصر
هـذه المحـاولات عـلـى الـبـاحـثـ@ الأكـاد�ـيـ@Z بـل قــام بــبــعــضــهــا شــعــراء

. ويؤكد هؤلاء على ذلك الجانب من نتاج هوغو ا(تأخر الذي)١١١(سرياليون
تسوده النزعة الأسطوريةZ والرهبةZ والجلالZ بل والعبث أحـيـانـا. وهـوغـو
ينسجم مع تصورنا العام للرومانسية انسجاما لا شائبة فيهZ مهما كان رأينا
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في شعره. لقد اندهش مؤرخو الأفكار من ذلك الصفاء ا(طمئن الذي يلف
تركيبته التي لا تحجم عن ا(تنـاقـضـاتZ فـتـصـف الـلـهZ مـن خـلال إ�ـانـهـا
بوحدة الوجود وبالربوبيةZ بأنه منتشر في الكونZ وبـأنـه مـتـعـالZ وتـسـتـمـد
الأفكار من كل ا(صادرZ من الأفلاطوني@ والفيثاغوري@ الحـديـثـ@... مـن

 ا(عاصرين والكابالي@Z وتصرIlluminatiسويدنبورغ وبالانشZ ومن ا(ستنيرين 
على انتزاع الأصالة من كل أنواع الـديـون هـذه. ويـعـبـر هـوغـو عـن مـذهـب

Z وعن اعتقاده بانتشار بواكير الوعيpanpsychismامتداد النفس في الطبيعة 
Le Sacre De Laفي كل مظاهر الطبيعة (كـمـا فـي طـقـوس تـقـديـس الأنـثـى 

Femmeوالحياة الـكـلـيـة Zوالكل على الزائل Zوبانتصار الوحدة على الكثرة «
 وفي قصيدة السـاتـيـر نجـد)١١٢(النابضة على كل ما يحد ويـكـبـت ويـحـرم«

الساتير وقد جيء به إلى حضرة الآلهة حيث يطلب منه أن يغني ليمتع آلهة
» (غني الساتيرLe satyre chanta la terre monstrueuseالأو(ب الذين يحتقرونه:«

الأرض الوحشية«) ويكبر جسمه مع غنائه إلى أن يصبح تجسيدا للطبيعة
,Place a tout ! Je Suis« »!Ponوالحياة. ثم يعلن عن نفسه في البيت الأخيـر: 

Jupiter, a genouxإركـع!»  وفـي نـهـايـة Zكل شيء �كن أنا بـان يـا جـوبـيـتـر» 
الشيطان يغفر للشيطان و�وت في خا¢ة مدهشة يقول فيها الله:

«الشيطان مات ! فانبعث يا لوسفر السماوي!»وهكذا يحتوى الشر ثانية
لأن الشيطان أحب الله في الحقيقةZ وكان جزءا من العناية الإلـهـيـة. وفـي
Zالله يستعرض هوغو الفلسفات الـتـي يـرفـضـهـا أو يـسـخـر مـنـهـا: الإلحـاد
والتشككZ والثنائيةZ والإ�ان اليوناني بتعدد الآلهةZ ويهوه العبراني. بينما

Tous les etres son Dieu; tous lesيعبر ملاك عن وحدة وجوب روحية بقوله:«.

flots sont la mer. «كل الأمـواج هـي الـبـحـر Zكل الكائنات الحية هي الله»  «
وتختتم القصيدة بنشيد موجه إلى الله الذي يتب@ أنه سلسلة محـيـرة مـن

;Rien n‘existe que LuiالتناقضاتZ أنه ضوء باهر هو في نفس الوقت ظلام: 

le flamboiment.profondذلك النور العميق» . وهكـذا Zلا شيء يوجد سواه»  
نجد أن ا(عتقدات وا(واضيع الرومانسية كلها تتلخص عند هوغو: الطبيعة
العضوية ا(تطورةZ الشعر باعتباره نبوءةZ الـرمـز والأسـطـورة بـاعـتـبـارهـمـا
وسيلتي الشعر. كذلك نجد عنده أن اتفاق الأضداد والتركيز عـلـى مـا هـو

 وشرير وقد احتوتهما هارمونية الكون واضحان ¢ام الوضوحZ(×١١)غروتسك 
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وكانا واضح@ حتى في نظرياته الإستطيـقـيـة ا(ـبـكـرةZ كـمـا فـي مـقـدمـتـه
لكرمول. رjا أخذت حدته وحماسه النبوي وإ�اءاته الفخيمة تبدو دعيـة
سخيفة في نظر أجيال فقدت نظرته للشعرZ لكن هوغـو حـشـد كـل الأدلـة
ا(مكنة لإثبات النظرة الرومانسية للطبيعةZ ولاستمرارية العلاقة ب@ الإنسان

والطبيعةZ ولكمال الإنسان في النهاية.
لا يعد بلزاك رومانسيا في العادةZ ولرjـا كـان مـن الـعـسـيـر احـتـسـابـه

)١١٣(كذلك في العديد من مظاهر كتاباته ا(ذهلةZ إلا أن إرنست ر. كورتسيوس

كان على صواب ح@ أكد على جانب لا بد من أنه قد جذب اهتمام كل من
.(×١٢)قرأ الكوميديا الإنسانية-ألا وهو اهتمام بلزاك بالسحر وعالم الغيـب

وستظهر أي دراسة لآراء بلزاك الدينية أنه قد أعلن نفسه سويدنـبـورغـيـا
عدة مرات. وهناك في لويس لامبير التي تضم الكثير �ا هو مستمد من
حياة الكاتبZ عرض لنظام فكري لا بد من أن يكون �ثلا لفلسفة بـلـزاك
نفسه. ومدح بليغ لسويدنبورغ باعتباره بوذا الشمال. كذلك تعج صفـحـات
سيرافيتا بالسويدنبورغيةZ تلك الفلسفة الثيوسوفية التي تؤمن بوحدة الوجود
والحلولZ والتي لا بد من أن بلزاك اعتبرها غير متعارضة مع الكاثوليكيـة
ومع دعمه الخاص للكاثوليكية السياسية. ومهما يـكـن مـن أمـر مـعـتـقـدات
بلزاك الدينية فإن بلزاك اعتقد اعتقادا لا شك فيه jذهب في الطبـيـعـة

. وكان شديد الإعجاب بعلم الأحياء في زمانهZ خاصةmagismeدعاه ا(اجية 
بكتابات جفري سان هيلير ورأيه بأن هناك حيوانا واحدا فقط. وقد انشغل
بلزاك وانخدع بكل أشكال ا(غناطيسية وا(سمرية والفرينولوجيا التي تقوم
جميعها على وحدة الطبيعة. وكان بلزاكZ مثل الرومانسي@Z يؤمن بنظرية

 لتمييزهاspecialisteفي الحدس أطلق عليها الاصطلاح الغريب:«الخصوصية»
 كذلك كان بلزاك شديد الحماس للأساطير وفسر)١١٤(عن الغريزة والتجريد

كل الطقوس وا(ذاهب والأساطير والأسرار الدينيةZ والأعمال الفنية تفسيرا
رمزيا. وكتب بلزاك:«لا نجد الكتابات الهيروغليفية هذه الأيام على الصخور
ا(صرية فحسبZ بل نجدها أيضا في الأساطير التي هي عوالم متـحـدة».

 (قطعة الجلد):«كل شيء فيها أسـطـورةLa peau de chagrinوقال عن قصـة 
ومجاز». وهو دائما يفسر أعماله تفسيرا رمزيا. فقصته العانس مثلا تضم
استخداما رمزيا غريبا لأورلاندو الغاضب. ورغم أن أجزاء طويلة من أعماله
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Zإلا أنه استمد الإلهام من �ط غريب من علوم الطبيعة Zقد لا توحي بذلك
أو ما وراء الطبيعةZ أو الطاقة الرومانسيةZ بكل قوانينها الخاصة بالتعويض
والاستقطاب والسوائلZ الخ. كذلك يتفق العديد من الكتاب غير ا(شهورين
هذه الأيام مع معاييرنا. فقد آمن بيير سيمون بالانش jفهوم غيبي فيثاغوري
للطبيعة ولانسجام الأجرام السماوية (الأعداد السبعة تنتج موسيقا لا نهاية
لها)Z وصور لنا رؤيا أخـرويـة تـتـحـول فـيـهـا ا(ـادة إلـى روح عـن طـريـق قـوة
مغناطيسية جديدةZ وتختفي الحيوانات بعد أن تتمثلها حياة الإنسان. ولم
يكن بالانش أسطورقي النزعةZ وفيلسوف طبيعة مغـربـا فـحـسـبZ بـل كـان

.)١١٦(رمزيا قال بوحدة الأحاسيس قبل مالارميه بوقت طويل»
 وثيق الصلة ببالانش وبالأ(ان طبعا. وكان منQuinetوكان إدغار كينيه 

رأيه أن الدين من اختصاص الشاعرZ فالشاعر يحطم الرموز الجامدة التي
يـجـدهـا فـي الــعــقــيــدة مــن أجــل تجــديــدهــاZ واعــتــقــد أيــضــا jــلــحــمــة

.)١١٧(مستقبلية«ستوحد كل حكايات الأول@ بجعلها حكاية واحدة»
كذلك ينسجم موريس دي غيران مع أفكارنا. إذ تظهر في أعماله نقاط
الاتفاق الكبرى: الآراء الخاصة بوحدة الطبيعة. والاستمرارية في سلسـلـة
الخلقZ وأولوية الحاسة السادسة لدى الإنسانZ وهي الحاسة التـي تـظـهـر
نشاطا خاصا عند الشعراء الذين ينحصر دورهم في تفسـيـر ذلـك«الـرداء
الهفهاف من الرموز التي ندعوها الكون». وقد عبر عن شعوره بالتوحد مع
الطبيعة تعبيرا جميلا في يومياته ح@ تحدث عن رغبـتـه«فـي الـنـفـاذ إلـى
أعماق الطبيعة... والاندماج بالربيعZ واستنشاق الحياة بكل جوارحهZ والشعور
بالزهور وا(روج والطيور والغناءZ وبا(رونة والنضارة والشبق والطمأنينة»وكان
غيران يريد«أن يحس جسديا بأننا نحيا في الله ومنه». وقد طمح إلى خلق

 وأن يحول الطبيعة إلىLe centaureأساطير وثنية جديدةZ كما في القنطور 
كائن روحي كما في تأملات حول موت مر�Z وشعر بالظمأ الرومانسي لأن
يصعد إلى أصول الإنسانيةZ إلـى أصـول نـفـسـه كـطـفـلZ ولأن يـجـد«نـقـطـة

.)١١٨(الانطلاق من الحياة الشاملة»
أما جيرار دي نرفال فهو أشد الرومانسي@ الفـرنـسـيـ@ إ�ـانـا بـعـالـم
الغيب وما فوق الطبيعةZ وأقربهم إلى أشد الأ(ان الذيـن عـرفـهـم وأحـبـهـم
إغرابا. وقد اعترف الرمزيون به كممهد لهم. وتتشكل أوريليا بوجه خاص
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من سلسلة من الرؤى والأحلام التي تحاول أن تحيل حياة ا(ؤلف كلها إلـى
أسطورة. وقد آمن نرفالZ كما آمن كيتسZ بحقـيـقـة كـل مـا خـلـقـه الخـيـال
إ�انا حرفيا. وتتكون كل أعمال نرفال من عالم من رموز الأحلام والأساطير.
¢لؤه الأفكار السويدنبورغية وغيرها من ا(عتقدات الغيبية. فالطبيعة عنده
نسيج من الرموز في كل ناحية من نواحيها. وهو يتكلم عن مـؤامـرة كـبـرى
تشارك فيها كل المخلوقات الحية لإعادة تأسيس العالم بالشكل الذي كـان
عليه من تناسق أول ما خلق:«قلت لـنـفـسـي: كـيـف وجـدت كـل هـذا الـوقـت
خارج الطبيعة بدون توحيد نفسي معها? كل شيء يتطابق مع كل شيء آخر.
الأشعة ا(غناطيسية ا(نبعثة مني أو من غيري تختـرق سـلـسـلـة المخـلـوقـات
اللانهائية دون عائق ? إنها شبكة شفافة تغـطـي الـعـالـمZ وتـصـل خـيـوطـهـا
الدقيقة ب@ بعضها وب@ الأجرام السماوية والنجـومZ أنـا الآن أسـيـر عـلـى
الأرضZ ولـكـنـنـي أتحـدث مـع الـنـجـوم الـهـازجـة الـتـي تـشـاركـنــي أفــراحــي

.)١١٩(وأتراحي!»
أشرت فيما تقدم إلى بعض مصادر الرومانسية الفرنسية-سويدنـبـورغ
وسان مارتان والأ(ان. لكن يجب ألا يغرب عن بالنا أنه كان هـنـاك نـشـاط
�اثل لا يستهان به في كل مراحل الفكر الفرنسي. فقد تحدث ميشيـلـيـه
عن رؤية تاريخية في مجال التاريخ. وشارك ا(فكرون الفرنسيون الكاثوليك
الرومانسي@ في الكثير من أفكارهم واتجاهاتهم الـرئـيـسـة. وهـنـاك«شـبـه

. وكان جوزيف ديBonald»)١٢٠(يلفت النظر ب@ مذهب هيغل ومذهب بونال 
ميسترZ في شبابه عـلـى الأقـلZ مـشـبـعـا بـالأفـكـار الأسـطـوريـة وا(ـاسـونـيـة
والتنويرية التي كانت شائعة في وقتهZ فتركت آثارا قوية على فكره الناضج.
وهو يقول في رسالة لبونال:«إن العالم الطبيعي ليس أكثر من صورةZ أو من
تكرار للعالم الروحيZ إن شئت». ولا وجود للمادة بدون العقل. والكاثوليكية
لا ترفض تعدد الآلهة رفضا تاماZ بل تفسر الأساطير اليونانية الرومـانـيـة
وتصححها.«إن اسم اللهZ من دون شكZ يستبعد ما سواه ولا �كن الإفصاح
عنه. ومع ذلك فإن هناك آلهة كـثـيـرة فـي الأرض والـسـمـاء. هـنـاك عـقـول

.)١٢١(أخرىZ وطبيعات أفضلZ وبشر مؤلهون. وآلهة ا(سيحية هم قديسوها»
إن هذه الحركة الانتقائية برمتها تنسجمj Zا استمدته من ا(صادر الأ(انية
ومن شلنغ على وجه الخصوصZ مع أفكارناZ ويساعد الكثير �ا ظهر في
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علوم فرنسا في ذلك الوقت على إعادة خلق ا(ناخ الفكـري الـذي ازدهـرت
الرومانسية الفرنسية في ظله.

وإذا ما انتقلنا إلى إنكلترة وجدنا اتفاقا تاما ب@ الإنكليز وب@ الفرنسي@
والأ(ان حول كل ا(سائل الجوهرية. فكبار الشعراء في الحركة الرومانسية
الإنكليزية يشكلون مجموعة متجانسة إلى حد كبير. وهم يتفقون في نظرتهم
إلى الشعر وفي مفهومهم عن الخيالZ ونظرتهم إلى الطبيعة والعقـل. كـمـا
Zوفي استعمال الصور والرمـوز والأسـاطـيـر Zيتفقون في الأسلوب الشعري
بشكل يختلف ¢ام الاختلاف عن كل ما نعرفه عن القرن الثامن عشرZ �ا

جعل معاصريهم يشعرون بغموضهم وصعوبة فهمهم.
لا يكاد التطابق في مفاهيم الشعراء الرومانسي@ الإنكليز يحـتـاج إلـى
إثبات. فبليك يعتبر الطبيعة كلها رديفـة لـلـخـيـال نـفـسـه. ويـرى أن هـدفـنـا

الأعلى هو:
أن ترى العالم في حبة الرمل.

والسماء في زهرة برية.
فأمسك اللانهائية في راحة يدك.

.)١٢٢(والأبدية في نطاق الساعة
وهذا يعني أن الخيال ليس هو القدرة على التصور البصري فقطZ تلك
القدرة الواقعة في مكان ما ب@ الإحساس والعقلZ حسبما اعتـقـد كـل مـن
أرسطو وأدسنZ ولا هو القوة ا(بتكـرة الـتـي نجـدهـا عـنـد الـشـاعـرZ والـتـي
فهمها هيوم وكثيرون غيره من منظري القرن الثامن عشر على أنها«مزيـج

Z وملكـة)١٢٣(من الإحساس الأصيل في النفـسZ وقـوة الـربـط بـ@ الأشـيـاء»
Zبل هو قوة خلاقة«ينفذ العقل عن طريقها إلى كبد الحقيقة Zالفهم أو التصور

.)١٢٤(ويقرأ الطبيعة باعتبارها رمزا لشيء خلفها أو فيها لا يدرك في العادة»
وهكذا صار الخيال أساسا لرفض بليك للتصور ا(يكانيكي للعالمZ أساسا

لنظرية مثالية في ا(عرفة.
ضوء الشمس عندما تنشره

)١٢٥(يعتمد على العضو الذي يلحظه 

وأساسا لنظرية استطيقية تحاول بطبيعة الحال أن تبرر الـفـن بـشـكـل
عامZ وما �ارسه الفنان بشكل خاص. ويبرر هذا ا(فهوم الخاص بالخيال
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ضرورة الأسطورةZ وضرورة الاستعارة والرمز باعتبارهما واسطة التعـبـيـر
عنها تبريرا كافيا.

ولا يختلف مفهوم الخيال عند وردزورث عن هذا كثيرا رغم أن وردزورث
يعتمد اعتمادا أكبر على نظريات القرن الثامن عشرZ ويقدم بعض التنازلات
للمذهب الطبيعي. غير أن وردزورث لا �كن تفسيره باستعمال اصطلاحات

Z فالخيال عنده خلاقZ يساعد على النفـاذ إلـى طـبـيـعـة)١٢٦(هارتلي فـقـط 
الحقيقةZ ولذا فهو ا(برر الأساسي للفن. وهو يرى أن الشاعر روح حية«تنفذ
إلى حياة الأشياء». ولذا فإن الخيال وسيلة للمعرفة تحول الأشياءZ وتنفـذ
من خلالهاZ حتى ولو كانت هذه الأشياء«زهرة حقيرة»Z أو حمارا وضيعاZ أو
ولدا غبياZ أو طفلا. اسمعه يخاطب الطفل بقوله:«أيهـا الـنـبـي الجـبـارZ يـا

صاحب البصيرة ا(بارك».
تتكون ا(قدمة كلها من تاريخ لخيال الشاعرZ تلك ا(لكـة الـتـي يـتـحـدث

عنها وردزورث في جزء أساسي من الكتاب الأخير بقوله إنها:
اسم آخر للقوة ا(طلقة

وللبصيرة الصافيةZ ولعظم وسعة الذهن التي لا تحد
.)١٢٧(وللعقل في أسمى صورة

وقد كتب وردزورث في رسالة للاندر يقول:«لا يؤثر علي في الشعر إلا
الخيالي منه-أقصد ذلك الذي يدور حول اللانهاية».«وطبقا لـهـذه الـنـظـرة

.)١٢٨(فإن كل الشعراء العظام متدينون جدا»
أما الدور الأساسي الذي يلعـبـه الخـيـال فـي فـكـر كـولـرج وشـعـرهZ فـلا
يحتاج إلى تدليل. ولقد كتب أ. أ. رتشاردز كتابا عن ا(وضوع بعنوان نظرية
كولرج في الخيالZ كما ربط روبرت بن وارن مؤخرا هذه النظرية بقصيدة

. كما أن الفقرة الأساسية في السيرة الأدبية حول الخيال)١٢٩(الشيخ ا(لاح 
. وهي فقرة شلـنـغـيـة)١٣٠(الأدبي والثانوي أشهر من أن تقـتـبـس مـرة ثـانـيـة

الصياغة-وعلى العموم تعتمد نظرية كولرج على الأ(ان اعتمادا وثيقا. ووصفه
Einbildung ترجمة للكلمة الأ(انية esemplastic powerللخيال بأنه القوة ا(شكلة 

skraftاستنادا إلى اشتقاق مغلوط للكـلـمـة الأ(ـانـيـة Z)لكن كولرج يـظـل)١٣١ .
)١٨٠٢Zحتى عندما يتجاهل رطانته التكنيكيةZ كما في قصيدته الاكتـئـاب (

يظل يتحدث عن روح الخيال ا(شكلةZ عن الخيال باعتبـاره«شـبـيـهـا بـعـيـدا
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لعملية الخلقZ لا كل ما نؤمن به عن الخلقZ بل كل ما �ـكـنـنـا أن نـتـصـوره
. ولو لم يعرف كولرج الأ(ان لاستطاع التوصل إلى نظرية أفلاطونية)١٣٢(عنه»

محدثةZ مثلما فعل شلي في الدفاع عن الشعر.
�اثل دفاع شلي في إطاره العام نظرية كولرج ¢اثلا تاما تقريبا. فالخيال
عنده«مبدأ التركيب». والشعر هو«التعبير عن الخيال». والشاعر«جـزء مـن
Zالخالد واللامنتهي والواحد»ويرفع الشعر الحجاب«عن جمال العالم ا(كنون
ويجعل ا(ألوف كالغريب».«ويـخـلـص الـشـعـر ومـضـات الألـوهـيـة مـن خـلال
الإنسان من الزوال». والخيال عند شلي خلاقZ وخيال الشاعر وسيلة (عرفة
ما هو حقيقي. ويقول شلي بشـكـل تـفـوق حـدتـه مـا نجـده عـنـد أي شـاعـر
إنكليزي آخر باستثناء بليكZ إن اللحظة الشعـريـة هـي لحـظـة الـرؤيـا. وإن
الكلمات ما هـي إلا«ظـل ضـعـيـف»وإن الـذهـن أثـنـاء الـكـتـابـة هـو«كـالجـمـرة

. ونجد عند شلي أن الشقة ب@ ا(لكـة الـشـاعـرة وبـ@ الإرادة)١٣٣(الخابيـة»
والوعي أوسع ما تكون.

Zولا تحتاج آراء كيش في قربها من هذه الآراء وتطابقها معها إلى بيان
رغم أن كيتس كانZ تحت تأثير هازلتZ أميل إلى استخدام الألفاظ الحسية
من كل من كولرج أو شلي. لكنه هو القائل أيضا«إن ما يراه الخيال جمالا لا

.)١٣٤(بد من أنه الحقيقةZ سواء أوجدت من قبل أم لم توجد
وقد استنتج كلارنس د. ثورب من أقوال كيتس ا(تناثرة حول ا(وضوع«أن
قوة الخيال الخلاقة هي قوة رؤيةZ وتوفيقZ وربطZ ¢سك بالقد�Z وتنـفـذ
إلى ما تحت سطحهZ وتفك إسار الحقيقة القـابـعـة هـنـاكZ وتـعـيـد بـنـاءهـا
فتجسد من جديد عا(ا أعيد بناؤه من أشكال جميلة قوامها القوة الفـنـيـة

. وهذا القول �كن أن يكون خلاصة لنظريات الخـيـال لـدى)١٣٥(والجمال»
كل الشعراء الرومانسي@.

من الواضح أن نظرية كهذه تستتبع نظرية حول الواقعZ وخـاصـة حـول
الطبيعة. هناك فروق فردية ب@ كبار الشعراء الرومانـسـيـ@ حـول مـفـهـوم
الطبيعةZ إلا أنهم اعترضوا جميعا على التصور ا(يكانيكي للعالم الذي ساد
في القرن الثامن عشر رغم أن وردزورث كان معجبا بنيوتن وقبل آراءZ في
تفسيرها الدارج على الأقل. لقد تصور الرومانسيون جميعهم الطبيعة ككل
Zعضوي على شاكلة الإنسان ورفضوا اعتبارهـا مـجـرد حـشـد مـن الـذرات
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فالطبيعة عندهم لا تنفصل عن القيم الإستطيقية التي لها من الواقعية ما
لتجريدات العلمZ بل أكثر.

لكن بليك يختلف قليلاZ فهو يرفض تصور القرن الثامـن عـشـر لـلـكـون
�ثلا بنيوتن رفضا لا هوادة فيه:

فليحفظنا الله
.)١٣٦(من الرؤية ا(فردة ونوم نيوتن 

كذلك ¢تلئ كتابات بليـك بـالإدانـات ا(ـوجـهـة لـلـوك وبـيـكـون وا(ـذهـب
Z والدين الطبيعيZ وما إلى ذلك. ولكنه لا(×١٤) وا(ذهب الربوبي(×١٣)الذري

يشارك  الرومانسي@ تأليههم للطبيعـةZ وهـو يـعـلـق صـراحـة عـلـى مـقـدمـة
. فالطبيعة عـنـد)١٣٧(وردزورث لقصيدة النزهة:«لن تقنعني بـهـذا الـتـوافـق»

بليك ساقطة في كل نواحيها-سقـطـت مـع سـقـوط الإنـسـانZ وكـان سـقـوط
الإنسان وخلق العالم الطبيعي هما نفس الحدث. ولسوف تـعـود الـطـبـيـعـة
(الإنسان) إلى مجدها الأول عندما يعود العصر الذهبي. والإنسان والطبيعة
عند بليك ليسا مجرد امتداد لبعضهما البعضZ بل يرمزان لبعضهما البعض:

Zكل ذرة رمل
Zكل حجر على هذه الأرض

Zوكل تل Zكل صخرة
Zوساقية Zكل نبع

Zوكل شجرة Zكل عشبة
كل جبلZ وربوةZ وأرضZ وبحر

وغيمة ونيزك ونجمة
.)١٣٨(رجال يرون من بعيد

وتبدو الطبيعة في قصيدة ملتون خاصة وكأنها جسم الإنسان وقد صار
داخله خارجه. وما سلاسل الجبال عبر العالم إلا العمود الفقري لألـبـيـون
وقد تجزأ. ولا وجود لشيء خارج ألبيون: الشمس والقمر والنجوم ومـركـز
Zالأرض وباطن البحر كلها داخل ذهـنـه وجـسـمـه. والـزمـان نـبـض شـريـانـه
وا(كان قطرة من دمه. لقد منعت رمزية بليك ا(عقدة ولهجته الحادة قصائده
Zإلا أن الكتب التي كتبها كل من د�ن ويرسقال Zالأخيرة هذه من الانتشار

 بينت دقة أفكاره واتساقهاZ وهي الأفكار الـتـي تـضـعـه)١٣٩(وشورر وفـراي 
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ضمن تراث فلسفة الطبيعة العظيم الذي ينحدر من طيماوس أفلاطون إلى
باراسلسس فبهمه وسويدنبورغ.

أما في مفهوم وردزورث للطبيعة فهناك انتقال �ا يشبه الإ�ان بوحدة
الوجود إلى مفهوم التوفيق بينه وب@ ا(سيحية ا(تـوارثـة. فـالـطـبـيـعـة حـيـة
�لؤها الله أو روح العالم. وهي حاضرة بشكل غيـر مـفـهـومZ وتـهـذب [عـن
طـريـق مـا تـثـيـره فـيـنـا مـن] الخـوف و¢ـتـع [عـن طـريـق مـا تـبـديـه لـنـا مــن

. والطبيعة لغة أيضاZ نظام من الرموز. والصخـور والأجـراف)١٤٠(الجمال]
والسواقي ا(وجودة على �ر سمبلن [في جبال الألب]

كلها كانت نتاج عقل واحدZ ملامح
Zزهورا على شجرة واحدة Zوجه واحد

Zحروفا من الرؤيا العظيمة
.)١٤١(أ�اطا للأبدية ورموزا لها

 Zالكتاب السادس Z٦٣٩-٦٣٦(ا(قدمة(
ولو تساءلنا عن ا(وضوعية التي يعزوها وردزورث لهذه ا(فاهيم لأسأنا
فهم نظرية ا(عرفة ا(ثالية. فالعلاقة هنـا عـلاقـة جـدلـيـةZ ولـيـسـت مـجـرد

فرض ذاتي وذلك على الرغم �ا يقوله مقطع كهذا:
من نفسك يأتي ما يجب أن تعطيه

.)١٤٢(وإلا (ا استطعت أن تتلقى
)٢٧٧- ٬٢٧٦ ١٢(ا(قدمةZ الكتاب 

لا بد أن يتعاون العقلZ وهذا من طبيعته:
يعلن صوتي:

ما أجمل اتفاق العقل ا(فرد
مع العالم الخارجي (ورjا كل القوى التقدمية

التي توجد في النوع البشري)
وما أجمل اتفاق العالم الخارجي

مع العقلZ وما أجمل الخلق
الذي يحققانه باجتماع قواهما معا

)١٤٣((وهل هناك غير الخلق كلمة أدعو ذلك به?)

(مقدمة النزهة)
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إن أصول هذه الأفكار في كتابات كدوورث وشافتسبري وباركلي وغيرهم
لا. تحتاج إلى بيان. كما أن أكنسايد وكولنز سبقاه لها في شعرهماZ إلا أن
ا(فهوم ا(يتافيزيقي للطبيعة أو الفلسفة الطبيعية تدخل عالم الشعر عنـد
وردزورث وتجد فيه تعبيرا لم تشهد له مثيلا في السابق-تعبـيـرا عـن ذلـك
الحضور المخيم أبدا للتلال والأشكال الثابتة الدائمة للطبيعةZ ا(متزج بشعور

رهيف بلا واقعية العالم التي تكاد تشبه الحلم.
هذا ا(فهوم العام للطبيعة الذي نجده عند وردزورث نجده أيضـا عـنـد
صديقه كولرج. ومن السهل علينا أن نجد ما �ـاثـل أفـكـار وردزورث عـنـد
كولرجZ ولرjا عادت صـيـاغـة هـذه الأفـكـار إلـى تـأثـيـر كـولـرج الـذي درس

أفلاطوني كيمبرج وباركلي في وقت مبكر:
الحياة الواحدة فينا وخارجنا...

وماذا لو كانت كل الطبيعة الحية...
هائلة قابلة للتشكيلZ نسمة فكرية واحدة.

هي روح كل شيء ورب كل شيء معا...
«اللغة الأبدية التي يلفظها إلهك...»Z«أبجدية عظمى واحدة رمزية»

ومفهوم العلاقة ب@ الذات وا(وضوع:
نتلقى ما نعطي

)١٤٤(وفي حياتنا فقط تحيا الطبيعة

هذه اقتباسات من الشعر ا(بكر. لكـن كـولـرج طـور فـيـمـا بـعـد فـلـسـفـة
مفصلة في الطبيعة تعتمد اعتمادا شديدا على فلسفة الطبيعة عند كل من

. وفيها يفسر الطبيعة jثال تقدم الإنسان نحوSteffens )١٤٥(شلنغ وشتفنز 
Zوينغمس كولرج في كل النظـريـات ا(ـعـاصـرة مـن الـكـيـمـيـاء Zإدراك الذات
والفيزياء (الكهرباءZ والقوة ا(غناطيسية) ليدعم موقفا قريـبـا مـن ا(ـذهـب

الحيويZ أو مذهب انتشار النفس في الطبيعة.
كذلك ¢لأ أصداء من الـعـلـوم ا(ـعـاصـرة هـذه أفـكـار شـلـي بـل وصـوره
الشعرية أيضـا. وهـنـاك الـكـثـيـر مـن الإشـارات فـي شـعـره إلـى الـنـظـريـات
الكيميائية والكهربائية وا(غناطيسية-تلك النظريات التي جاء بها إراسمس

. لكن شـلـي بـشـكـل عـام يـردد أفـكـار وردزورث)١٤٦(دارون وهمـفـري ديـفـي 
وكولرج عن روح الطبيعة. فمفهومه عن حيوية الطبيعة واستمـراريـتـهـا مـع
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الإنسانZ ولغتها الرمزية هو مفهومهما نفسه. كذلك نجد عنده مفهوم تعاون
:<الذات وا(وضوع وتشابكهماZ كما في مطلع قصيدته«الجبل الأبيض

عالم الأشياء الخالد
ينساب عبر الذهنZ وينشر أمواجه السريعة

ا(ظلمة حيناZ اللامعة حيناZ العاكسة للظلمة حينا
ا(شعة بالبهاء حينا آخرZ حيث يأتي مصدر

الفكر الإنساني بنصيبه من ا(ياه من الينابيع السرية
مصحوبة بصوت ليس كله صوتها.

Zويبدو أن هذه الأسطر تقول: ليس هناك من شيء خارج الذهن الإنساني
غير أن وظيفة الاستقبال لدى تيار الوعي أعظم بكثيـر مـن ا(ـبـدأ الـفـعـال

الصغير في الذهن:
[و عندما أنظر إليك

Zفي غيبوبة سامية غريبة Zأبدو كما لو أنني أتأمل
خيالي ا(ستقل أنا]

ذهني. الإنساني هذا الذي يصدر
Zويتلقى التأثيرات السريعة بشكل سلبي

محافظا على تبادل لا ينقطع
مع عالم الأشياء الصافي من حوله.

ثمة هناZ رغم التأكيد على سلبية الذهنZ تصور واضح لعملية التـبـادل
Zما ب@ مبدأي الخلق والتلقي. فشلي يرى الطبيعة فيضا واحدا من الظواهر
ويغني عن الغيوم والرياح وا(يـاهZ ولـيـس عـن الجـبـالZ أو عـن روح الأمـاكـن
ا(وحشةZ كما يفعل وردزورث.. لكنه لا يتوقـف عـنـد الـطـبـيـعـةZ بـل يـسـعـى

للوصول إلى الوحدة الأعلى فيما وراءها:
تلون الحياة بهاء الأبدية الأبيض

.)١٤٧(كأنها قبة من زجاج عديد الألوان.
وعندما يصل ا(رء إلى ذروة النشوة ¢حو هارمونية العالم العظمى كل
إحساس بالفردية والخصوصية. إلا أن ا(ثال نفسه ينحل عند شليZ عـلـى
عكس ما يحصل عند بليك ووردزورث اللذين يحاولان بهدوء أن ينفذا إلى
حياة الأشياء; يتهدج صوتهZ ويـصـبـح الـوصـول إلـى الـذروة ضـيـاعـا كـامـلا
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للشخصية ووسيلة للموت والفناء.
أما عند كيتس فإن ا(فهوم الرومانسي للطبيعة لا يرد إلا بشكل باهـت
رغم أنه من الصعب أن ننكر على مؤلف إندم@ وأغنية إلى عندليب علاقته

)١٨٢٠الوثيقة بالطبيعة وبأساطير الأقدم@ حولها. فقصـيـدة هـايـبـيـريـن (
تلمح من بعيد إلى تطورية متفائلةZ كما في خطاب أوقـيـانـوس إلـى رفـاقـه

العمالقة:
نحن نسقط بفعل قانون الطبيعةZ لا بالقوة...

ومثلما أنكم لستم أول القوى
كذلك لستم آخرها...

وهكذا يخطو خلفنا كمال جديد.
فالقانون الأبدي يقول

.)١٤٨(إن الأجمل لا بد من أن يكون الأقوى
Zلكن كيتس كان أقل الرومانسي@ تأثرا با(فهوم الرومانسـي لـلـطـبـيـعـة

رjا لأنه درس الطب.
لا يرد هذا ا(فهوم في كتابات بايرون إلا (اماZ ولم يشارك بايرون بقية
الرومانسي@ في نظرتهم إلى الخيال. لكننا نجد ا(فهوم الرومانسي للطبيعة

) بشكل خاصZ وهو الـنـشـيـد١٨١٨في النشيد الثالث مـن جـايـلـد هـارولـد (
الذي كتبه في جنيف عندما كان شلي رفيقه الدائم:

لا أعيش في نفسيZ بل أصبح
جزءا �ا حوليZ والجبال بالنسبة لي شعور.

ويشير بايرون إلى
الشعور اللامحدود الذي نحس به

Zفي عزلتنا عندما تكون وحدتنا أقل ما تكون
حقيقة تذوب في وجودنا
.)١٤٩(وتطهرنا من أدران الذات

غير أن بايرون كان بشكل عام ربوبيا يؤمن بآلة الدنيا النيوتونيةZ ويقارن
ب@ عواطف الإنسان وتعاسته وجمال الطبيعة الوادع اللامبالي. ولقد عرف
بايرون رعب العزلةZ ورعب الأماكن الخاويةZ ولم يتعاطف مع الرفض التام
لتصور القرن الثامن عشر للعالم ولا مع الشعور بالانتماء بالاستمرارية ب@
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الإنسان والعالمZ الذي ¢يز به كبار الشعراء الرومانسي@.
هذا ا(فهوم الخاص بطبيعة الخيال الشاعري وبالكون له آثار واضحة
على عملية كتابة الشعر. فكل الرومانسي@ الكبار خالقو أساطير ورمزيون
لا تفهم أعمالهم إلا من خلال محاولتهم تفسير العالم تـفـسـيـرا أسـطـوريـا
شاملا �سكون هم jفاتيحه. ولقـد بـدأ مـعـاصـرو بـلـيـك بـإحـيـاء الـشـعـر
الأسطوري-وهذا ما �كن أن نراه حتى في اهتمامهم بسبنسرZ وفـي حـلـم
ليلة صيف والعاصفةZ وفي شياط@ بيرنز وساحـراتـهZ وفـي اهـتـمـام كـوك
بخرافات ا(رتفعات الإسكتلندية وقيمتها بالنسبة للشاعرZ وفي الأساطيـر
الاسكندنافية ا(زعومة التي استعملها غـريZ وفـي الـبـحـوث الـتـي أجـراهـا
جيكب براينت وإدورد ديفيز حول التراث القد�. لكن أول شاعر إنكليـزي

خلق أساطير جديدة على نطاق واسع كان بليك.
ليست أساطير بليك كلاسيكية أو مسيحية رغم أنهـا تـضـم كـثـيـرا مـن
العناصر التوارتية وا(لتنية. وهي تستخدم من بعيد بعض الأساطير أو-على
الأصح-الأسماء السلتية (الدرودية)Z لكنها أساطير مبتكرة في جوهرها (بل
رjا كانت مبتكرة أكثر من اللزوم)Z تحاول أن تقدم تصورا للخلق و(ا سيؤول
إليه الخلقZ وأن تقدم فلسفة للتاريخZ وسيكولوجيةZ ورؤية سياسية أخلاقية
(كما أكد بعضهم حديثا) وتنتشر الرموز البليكية في ثنايا أبـسـط قـصـائـد
أغاني البراءة وأغاني التجربة. أما قصائده الأخيرةZ مثل القدس فتتطلب
جهدا تفسيريا قد لا يتناسب مع ا(ردود الإستطيقي الذي نحـصـل عـلـيـه.
غير أن نورثرب فراي ب@ بشكل مقنع أن بليك كان مفـكـرا أصـيـلا بـشـكـل
يلفت النظرZ مفكرا كانت له أفكار حول دورات الطبيعةZ وأفكار ميتافيزيقية
حول الزمنZ ونظرات حول انتشار الأساطير والطقوس النموذجيـة الـعـلـيـا
Zعبر المجتمعات البدائية برمتها. ولقد تكون تلك الأفكار مشوشة تليق بالهواة

 وأفكارهDunneولكنها لا يصعب فهمها على عصر أشاد بتوينبي وبوليم دن 
حول الزمنZ وطور علم الأناسة الحديث. أما وردزورث فيبدو للوهلة الأولى
وكأنه أبعد الشعراء الرومانسي@ عن الرمزية والأساطير. وقد وجدت فيه

 أفضـل(١٥٠)جوزف@ مايلز في دراستها ا(ـعـنـونـة وردزورث ولـغـة الـعـواطـف
مثال على الشاعر الذي يفصح عن عواطفه ويسميها بأسمائها. لكن وردزورث
يؤكد على أهمية الصور الشعرية في نظريتهZ ولم يكن بأي حال من الأحوال



108

مفاهيم نقدية

عد� الاهتمام بـالأسـاطـيـر. إذ أنـه لـعـب دورا مـهـمـا فـي إحـيـاء الاهـتـمـام
بالأساطير اليونانية وقد فسرت من وجهة نظر الإ�ان بحيوية ا(ادة. وهناك
سونيتته«ما أشد ما يشغلنا العالم». ومقطع في الكتاب الرابع مـن الـنـزهـة

) يحتفي بومضات الخلود الباهتة التي قد تـكـون تـضـمـنـتـهـا عـمـلـيـة١٨١٤(
تضحية الإغريق بجديلة من الشعر فـي سـاقـيـة. وهـنـاك أيـضـا اسـتـعـمـال
وردزورث للأساطير الكلاسيكية في«لاوداميا»وفي«أغنية إلى لكورس»وهما
قصيدتان دافع وردزورث عن مادتهما باعتبارها«مادة قد ترتـبـط بـعـاطـفـة

حقيقية».
لكن ما يفوق ذلك أهمية أن شعره لا يخلو من رموز تتـخـلـلـه. وقـد بـ@
كليانث بركس بشكل مقنع أن قصيدته«أحاسيس مبهمة بالخلود»تقوم على
استعارة مزدوجة متـنـاقـضـة مـن الـضـوء وكـيـف أن الـسـونـيـتـة«عـلـى جـسـر
وستمنستر»تخفي كناية تتخلل كل ثناياها. وقد تكون قصيدته غزال رايلستون

 اليغورية با(عنى القروسطي تقريباThe Wuite Soe of Rylstone )١٥١(الأبيض 
(حيث يبدو الغزال وكأنه حيوان في قصة حيوانات)Z لكن حتى هذه القطعة
ا(تأخرة تظهر لنـا مـحـاولـة وردزورث لـتـخـطـي مـا هـو وصـفـيZ ومـا يـعـنـي
بالحوادث الصغيرةZ ولتخطي عملية تسمية العواطـف والحـالات الـذهـنـيـة

وتحليلها.
غير أن النظرية الرمزية أساسية عند كولرجZ فالفنان في رأيه يتحدث
معنا بالرموزZ والطبيعة لغة رمزية. والفرق ب@ الرمز والأليغوريا عند كولرج
مرتبط مع الفرق ب@ الخيال والتصور(وهو ما �كن وصفه بأنه نظرية في
الصور الشعرية)Z والفرق ب@ العبقرية وا(وهبةZ والعقل والفهم. وهو يقول
في بحث متأخر إن الأليغوريا ليست أكثر من ترجمة للأفكار المجردة إلـى
لغة الصور التي هي بدورها ليست أكثر من تجريد للمحسوسات. أما الرمز
فيتصف بأنه استشفاف النـوع مـن الـفـردZ والـصـنـف مـن الـنـوع والـكـل مـن
الصنفZ والرمز-فوق كل شيء-يتصف باستشفاف الأبدي من خلال المحدود
بالزمان. والخيال هـو ا(ـلـكـة الـرامـزة. صـحـيـح أن كـولـرج أدان الأسـاطـيـر
الكلاسيكية في مقابل الأساطير ا(سيحية في الكثير من كتاباته ا(بكرةZ إلا
أنه عاد فيما بعد ليبدي الاهتمام بالأساطير اليونانية وقد أعيد تفسيرها
تـفـسـيـرا رمـزيـاZ فــكــتــب مــقــالــة غــريــبــة عــنــوانــهــا«حــول بــرومــيــثــيــوس
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) تعتمد اعتمادا كبيرا على بحث سلنغ ا(عنون حول آلـهـة١٨٢٥إسخيلوس»(
.)١٥٢()١٨١٥ساموثراكي(

�ا لا شك فيه أن أفضل شعر كولرج ا(بكر رمزي في مجملهZ وقد كتب
روبرت بن وارن حديثا تفسيرا لقصيدة الشيخ ا(لاح قد يشتط فـي بـعـض
التفاصيلZ ولكنه يقنع في مقولته العامة-وهي أن القصيدة برمتها تتضمن
مفهوما شعائريا عن قدسية الطبيعة والكائنات الطبيعيةZ وتنتظم تفاصيلها

.)١٥٣(حول رموز القمر وضوء الشمس والريح وا(طر
أما رمزية شلي ونزعته الأسطورية فـلا تحـتـاجـان إلـى إثـبـات. وشـعـره
ليس مفعما بالمجاز فقطZ بل يطمح إلى خلق أسطورة جديدة حول خلاص
الأرض تستعمل ا(وروثـات الـكـلاسـيـكـيـة بـلا قـيـودZ كـمـا فـي بـرومـيـثـيـوس

). وقد نسيء فـهـم هـذه١٨٢١) وفي ساحرة أطلـس وأدونـيـس (١٨٢٠طليـقـا(
القصيدة الأخيرة لو رأيـنـا فـيـهـا مـجـرد رعـويـة عـلـى شـاكـلـة مـراثـي بـيـون
وموسكس. وهناك في شعر شلي تتصف ببعض الاتساق من الرموز ا(تكررة
Zوالأبراج Zوالأفعى (وهذا رمز له سوابقه الغنوصية) وا(عابد Zكرموز الصقر
والزورقZ والساقيةZ والكهفZ إضافة إلى الخمارZ وقبة الزجاج ا(لونZ وبهاء

.)١٥٤(الأبدية الأبيض 
ا(وت هو الخمار الذي يدعوه الأحياء الحياة:

.)١٥٥(ينامون فينزاح 
لكن النشوة في شعر شلي تتخذ لنفسها صوتا مـحـتـدا عـالـيـا ويـتـهـدج
الـصـوت عـنـد الـذروةZ ويـغـيـب الـشـاعـر عــن الــوعــي«أصــفــرZ أغــيــب عــن

. ويريدنـا شـلـي أن)١٥٦(الوعي»Z«أسقط على أشـواك الحـيـاة! يـسـيـل دمـي»
نتجاوز حدود فرديتناZ أن نذوب في ما يشبه الترافانا. ويفسر هذا الـتـوق
إلى الوحدة إحدى الخاصيات التي تسود شعرهZ فخاصية تشابك الحواس
وتداخل دوائرها يوازيها الانتقال السريع مـا بـ@ عـاطـفـة وأخـرىZ كـالـلـذة

والألمZ والحزن والفرحZ وامتزاج هذه العواطف.
كان كيتس ذا نزعة أسطورية هو الآخر. وقصيدتاه إندم@ وهايبيـريـن
شاهدان بليغان. وهناك في شعر كيتس رموز متكررة ¢ثل عليـهـا بـالـقـمـر

 مجرد سلسلة منOdesوالنوم وا(عبد والعندليب. وليست قصائده العظام 
الصور بل بنى رمزية يحاول الشاعر فيها أن يعبر عن صـراع الـشـاعـر مـع
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المجتمعZ وصراع الزمن مع الأبدية.
كذلك �كن تفسير بايرون باستخدام هذه الاصطلاحـات مـثـلـمـا فـعـل

).١٨١٧. أنظر مانفرد ()١٥٧(ولسون نايت بحماس في كتابه النبوءة ا(توهجة
). لكن لم يـكـن كـبـار١٨٢١وقابيلZ والأرض والسماء. وحتـى سـاردنـابـالـس (

الشعراء هم الوحيدين في عصرهم. فقد كتب سذي ملاحمه ثعلبة ومادك
) مستخدما مواضيع أسطورية مستمدة من ويلـز١٨١٠) ولعنة كهمة (١٨٥٥(

القد�ة والهند. واكتسب توماس مور الشهرة ببهـرجـان لالا روخ الـشـرقـي
)Z وأثرت قصيدة سايكي (النفس) للسيدة تيغ بكيـتـس. وفـي١٨١٧الكاذب (

 (الخياط وقد خيط من جديد)Sartor Resartus نشر كارلايل كتابه ١٨٢١عام 
بفلسفته ا(ستمدة من عالم الثيابZ محتويا على فصل كامل بعنوان«الرمزية».
ومهما تفاوتت ا(ستويات فإن �ا لا شك فيه أن هناك عودة واسعة للمفهوم
الأسطوري للشعر الذي كاد ينسى في القرن الثامن عشر. فأفضل ما عند
بوب في هذا المجال هو الاستخدام الساخر لآلات السرد كما في حوريات
اغتصاب الجديلةZ وفي تثاؤب الليل الأخير في خا¢ة الدنسيـاد (مـلـحـمـة

.)١٥٨(الغباء) ذلك التثاؤب ا(تفاخم شبه الجاد
من ا(مكن أن يقال إن هذه الاتجـاهـات وا(ـعـتـقـدات ووسـائـل الـتـعـبـيـر
الرومانسية كانت محصورة jجموعة صغيرة من الشعراء الكبارZ وإن إنكلترة
في أوائل القرن التاسع عشر بشكل عام اتفقت مع عصر العقل في الكثير
من آرائه. وقد يسلم ا(رء بأن الحركة الرومانسية الإنكليزية لم تكن jثل ما
كانت عليه الحركة الأ(انية أو الفرنـسـيـة مـن الـوعـي بـالـذات أو مـن عـمـق
الغورZ وبأن اتجاهات القرن الثامن عشر كانت أبعـد تـأثـيـرا وانـتـشـارا فـي
إنكلترة منها في بقية أنحاء القارة الأوروبية (في الفلسفة مثلاZ حيث كـان
ا(ذهب النفعي وفلسفة الفطرة الإسكتلندية سائدين)Z وبأن نظرية الشعـر
الرومانسية الإنكليزية كانت مزيجا غريبا من الحسية والترابطية ا(وروثت@
من القرن الثامن عشر وا(ثالية الأفلاطونية المحدثة أو القد�ة. والكـتـاب
الكبير الوحيد الذي جاء بنظام فكري مثالي متماسك هو كولرج الذي كان
نظامه الفكري أو مشروع نظامه مستوردا في معظم أجزائه من أ(انيا. لكن
هناك قدرا كبيرا من الأدلة ا(ستمدة من صغار الكتاب أيضا على أن ا(ناخ
الفكري كان يتغير في إنكلترة. وقد تستشهد في هذا المجال ببعـض أتـبـاع
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. كذلكWirgman)١٥٩(كانتZ مثل ذلك الجوهري الغريبZ تومـاس ويـرغـمـن 
شهدت إنكلترة الكثير من العلوم الرومانسيةZ كالأحياء والكيمـيـاءZ الـتـي لا
نكاد نعرف عنها شيئا هذه الأيام. ولو تفحصنا البحوث والأفكار الأدبية في
ذلك الوقت لتمكنا من تتبع آثار التغيرات التي حدثت قبل ذلك في الـقـارة
الأوروبية. فا(فهوم الرومانسي عن الفولكلور �كن أن نجده مثلا في ا(قدمة
ا(دهشة التي كتبها رتشارد برايس للطبيعة الثانية من تاريخ الشعر الإنكليزي

١. كان برايس على علم بكتابات الأخوين شليغل والأخوين٨٢٤لتوماس وارتن  
 تكلم وليم مذرولZ أول١٨٢٧. وفي )١٦٠(غرمZ وحتى بكتاب الرمزية لكرويتزر

محقق ثبت للبالادات الإسكتلندية عن الشعر الشعبي باعتباره«ذلك التراث
الشعري الذي امتزج بأحاسيس الناس وعواطفهمZ والذي يتبدى فيه التجسيد

. ولا شك في)١٦١(الحقيقي لذهنهم الكلي واتجاهاته الفكرية والأخلاقـيـة»
أن ما نذهب إليه هنا يحتاج إلى مزيد من الإثبات عن طريق البحث الدؤوب
في كتابات صغار الكتاب وب@ صفحات الدورياتZ غيـر أن مـا سـقـنـاه مـن
أدلة يكفي للتدليل على أن إنكلترة مرت هي الأخرى بذلك التغير في ا(ناخ

الفكري الذي كان يعتم أوروبا.
يحتاج تقصي الآداب الأوروبية الأخرى تقصيا وافيا بالغرض مـن هـذه
الزاوية إلى مجال أوسع بكثير �ا لدينا هنا. وقد اعتبرت إيطـالـيـا حـالـة

.)١٦٢(استثنائية أحياناZ وأنكر بعضهم أنها شهدت حركة رومانسية«حقيقية»
Zولكن رغم أننا قد نسلم بوجود بقايا قوية من فترة الكلاسـيـكـيـة المحـدثـة
وبالتوجه السياسي العنيفZ وبغياب بعض ا(واضيع التي ¢يزت بها الآداب
الرومانسية الشماليةZ إلا أننا لا نسلم بأن إيطاليا تشذ عن القاعـدة. فـلا
شك في أن ليوباردي كان على وفاق مع معاصريه الكبار عبر جبـال الألـب
رغم أن نظرياته الأدبية حافظت على العديد من الأفكار الكلاسيكية المحدثة.

) للتدليل علىLinfinito(١٨١٩ويكفي أن نشير إلى قصيدته ا(بكرة اللانهاية 
. وتربطه تأملاته الخاصة بالـهـارمـونـيـة)١٦٣(مفهومه الرومانسي للـطـبـيـعـة

الشعرية العظيمةZ وبالأثر الشعري الذي تخلفه فينا الطبيعة الشاملةZ وحنينه
إلى اليونان في بدايات تاريخها يـذكـرنـا بـالأ(ـان. وكـان كـل مـن فـوسـكـولـو
ومانزونيZ كناقدين وفنان@Z جزءا من الحركة الرومانسية الأوروبية. وكانت

أفكار جيوبرتي الإستطيقية شبيهة بأفكار شلنغ.
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وقد كان من رأي ألسن بيرز أن الرومانسية الإسـبـانـيـة كـانـت قـصـيـرة
. وقد يكـون)١٦٤( بوقت قصير١٨٣٨العمر جدا فتبعثرت بعد انتصارها عام 

هذا صحيحا بالنسبة للرومانسية كمدرسةZ ولكنه لا يصح بالنسبة للأدب
الرومانسي الإسباني في القرن التاسع عشرZ إذ يتفق إسبرونسيداZ بشكل

خاصZ مع الصورة التي نحاول رسمها اتفاقا وثيقا.
وفي الأقطار الاسكندنافية كان تأثير الرومانسية الأ(انية وخاصة شلنغ
قويا جدا. وقد نظرت مجموعة كاملة مـن الـنـقـاد الـسـويـديـ@ إلـى الـعـمـل

. وشاعت عندهم فلسفة الطـبـيـعـةZ وكـان)١٦٥(الفني باعتباره رمـزا لـلـكـون 
التعامل بالأسطورة في الصميم من حركة الإحياء النوردية برمتها.

أما الحركات الرومانسية السلافية فلها صفاتها ومشكلاتها الخاصة.
. وينسجم)١٦٦(فقد استمد الروس الكثير من الأ(ان خاصة شلـنـغ وهـيـغـل 

ليرمونتوف مع صورتنا العامة مثلما ينسجـم فـلاد�ـيـر أوديـفـسـكـي الـذي
¢تلئ قصصه الخاصة بالفنان@ مثل قصة«يوهمان سباست@ باخ»بنظريـة

. لكن بوشك@)١٦٧(التطابقاتZ التي ترى الفن كوسيط ب@ الإنسان والطبيعة
�ثل استثناء إلى حد ما. فالشكل الواضح الذي يفضلـه يـبـدو كـلاسـيـكـيـا
مـحـدثـاZ وتـسـتـبـعـده الأبـحـاث الأدبـيــة الــروســيــة الحــديــثــة مــن الحــركــة

. لكننا لو نظرنا إلى أوجه الشبه ا(عروفة بينه وب@ بايرون)١٦٨(الرومانسية
Zا بالغ فـي تـعـقـيـداتـهـاjور Zوفهمنا رموزه الطبيعية التي درسها غرشنزن
وأخذنا أسطورته ا(تعلقة بالتمثال ا(دمر في«الضيف الحجري»Z و«الخيال

.)١٦٩(البرونزي»و«قصة الديك الذهبي»لتبينا أن ذلك الاستبعاد لا مبرر له
كان الأدب الرومانسي البولندي أشد الآداب الثانويـة رومـانـسـيـةZ وقـد
شارك مسكيفتش وسلوفاكي بقية الرومانسـيـ@ أفـكـارهـم حـول الـطـبـيـعـة
والخيال واستعمال الرموز والأساطير وعبرا عن هذه الآراء تعبيرا كثيرا ما
أعوزه الاعتدال. كذلك فعل ا(فكرون الرومانسيون البولنديان أمثال هويني
فرونسكي. أما الحركة الرومانسية التشيكية فقد برز فيها شـاعـر عـظـيـم

 الذي شارك معاصريه الأ(انMachaواحد على الأقل هو كارل هاينك ماخا 
. ولعل ما يدعـم)١٧٠(والبولندي@ أفكارهم حول الطبيعـة والخـيـال والـرمـوز

فكرتنا حول تجانس الحركة الرومانسية الأوروبية ووحدتها هو هذا الـذي
يتب@ لنا من فحصنا للآداب الثانوية-ألا وهو قدرتنا على التنبؤ بشخصيتها
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العامة. فلو لم نسمع عن حركة رومانسية تشيكيـة لأمـكـنـنـاZ ضـمـن حـدود
معقولةZ أن نؤكد على وجود بعض ا(واضيع والآراء والأساليب فيها وغياب

بعضها الآخر عنها.
رjا كانت النتيجة التي توصلنا إليها حول وحدة الحركة الـرومـانـسـيـة
هي النتيجة التقليدية ا(عهودةZ ولكن يبدو لي أنه لا بد من إعادة الـتـأكـيـد
عليها في وجه هجوم لفجوي ا(شهور خاصة. فمقالته«حـول الـتـمـيـيـز بـ@
الرومانـسـيـات»لا تـثـبـت فـيـمـا يـبـدو لـي إلا أن جـوزيـف وارتـن كـان �ـهـدا
Zللرومانسية وذا نزعة طبيعية. وأن فريدرخ شليغل كان مفكرا واسع ا(عرفة
واعيا لأهـمـيـة دوره هـو بـالـذاتZ وأن شـاتـوبـريـان قـال بـالـكـثـيـر مـن الآراء
الكلاسيكية فيما يخص النقد الأدبي وشكسبير. لكن ميل شاتوبريـان إلـى
المحافظة وانتهاء هوغو إلى اللبرالية لا يعـيـقـان اسـتـمـراريـة الـرومـانـسـيـة
الفرنسية كحركة أدبية. ويبدو أن ا(عايير السياسية-على وجه العموم-ليس
لها ما يظن من الأهمية كأساس للحكم على نقرة الإنسان نحو العالم وعلى

ولائه الفني.
أنا لا أنكر طبعا وجود فروق ب@ الحركات الرومانسية المختلـفـة-فـروق
في التأكيد وفي توزيع العناصرZ وفي سرعة التطور وفي شخصيات الكتاب
الكبار. كذلك أدرك ¢ام الإدراك أن مجموعات الأفكار الثلاث التي إخترتها
لها أصولها التاريخية فيما قبل عصر التنوير وفي تيارات خفية أخرى في
القرن الثامن عشر. فـالـنـظـرة الخـاصـة بـالـطـبـيـعـة الـعـضـويـة تـنـحـدر مـن
الأفلاطونية المحدثة عبر جيوردانو برونو وبهمه وأفلاطونيي كيمبرج وبعض
ا(قاطع من كتابات شافتسبري. والنظرة الخاصة بالخيال باعتـبـاره مـلـكـة
خلاقة وإلى الشعر باعتباره نبوءة لها أصول شبيهة بتلك. كذلك كثـيـرا مـا
ظهر ا(فهوم الخاص بالشعر باعتباره �طا رمزيا بل أسطوريا مـن أ�ـاط
الفن عبر التاريخ-في عصر الباروك مثلا وفنه الرمزيZ ونظرته إلى الطبيعة
باعتبارها رموزا هيروغليفية قدر للإنسان وخاصة الشاعر أن يقرأها. إن
الرومانسية هي jعنى من ا(عاني إحياء لشيء قد�Z ولكنه إحياء مع فارق:
فقد ترجمت هذه الأفكار إلى مصطلحات مقبولة لأناس مروا بتجربة التنوير.
وقد يكون من الصعب التفريق بـوضـوح بـ@ رمـز مـن رمـوز الـبـاروك ورمـز
رومانسيZ وب@ نظرة بهمه للطبيعة والخيال ونظرة الرومانسية لهما. لكننا
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لا نحتاج فيما يتعلق jشكلتنا إلا لأن نعرف أن هناك فرقا ب@ رمز يستعمله
بوب ورمز يستعمله شلي. هذا الفرق �كن وصفهZ والتغير من �ط الصور
الشعرية والرموز الذي نجده عند بوب إلى ذلك الذي نجده عند شلي هـو
حقيقة تجريبية من حقائق التاريخ. ومن العسير أن ينكر أحد أنـنـا نـواجـه
الحقيقة نفسها عندما نلاحظ الفرق ب@ لسنغ ونوفالس وب@ فولتير وفكتور

هوغو.
لقد زعم لفجوي«أن الأفكار الجديدة في تلك الفترة كانت في معظمها
متباينةZ مستقلة عن بعضها البعض من الناحية ا(نطقيةZ وأحيانا متناقضة

. لكننا لو عدنا إلى الأدلة التي سـقـنـاهـا لا)١٧٢(فيما بينها في مـدلـولاتـهـا»
Zعلى الـعـكـس �ـا يـقـول لـفـجـوي Zتضح لنا أن هذا الزعم خاطئ. فهناك
Zتناسق عميق ب@ الآراء الرومانسية ا(تعلقة بالـطـبـيـعـة والخـيـال والـرمـوز
بحيث أن هذه الأفكار تستتبع إحداها الأخرى. ولن نـسـتـطـيـعZ فـي غـيـاب
النظرة ا(ذكورة إلى الطبيعةZ الإ�ان بأهمية الرمز والأسطورة. وسيفتقد
الشاعر في غياب الرمز والأسطورة وسائل النفاذ إلى الحقيقة التي يدعي
أنه توصل إليهاZ ولو غابت نظرية ا(عرفة هذه التي نؤمن بأن العقل البشري
خلاقZ لغاب الإ�ان بالطبيعة الحية ولانعدمت الرمزية الحقة. قد لا نؤمن
نحن بهذه النظرة إلى العالم-قليلون منا يستطيعون قبولها بحرفيـتـهـا هـذه
الأيام-لكن لا بد من أن نسلم بأنها نظرة متناسقة متكامـلـة-وكـمـا أرجـو أن

أكون قد بينت-واسعة الانتشار في كل أنحاء أوروبا.
إذن فنحن نستطيع الاستمرار في الكلام عن الرومانسية كحركة أوروبية
�كننا أن نصف نشوءها البطيء خلال القرن الثامن عشرZ وأن نتفحصـه
وأن ندعو تلك الفترة إذا شئنا-بفترة التمهيد للرومانسية. ومن الواضح أن
Zهناك فترات يسود فيها نظام من الأفكار ومجموعة من العادات الشعرية
ومن الواضح أن لهذه سوابقها وبقاياهـا. لـكـن الـتـخـلـي عـن مـواجـهـة هـذه
ا(شكلات بسبب مصاعب ا(صطلحات هو jثابة التخلي عن ا(همة الأساسية
التي يجب على التاريخ الأدبـي أن يـقـوم بـهـا. وإذا كـان لـلـتـاريـخ الأدبـي ألا
يكتفي بالخليط ا(عتاد من السيرة الأدبية والببليوغرافيا والمختاراتZ والنقد
العاطفي ا(تقطعZ فإن عليه أن يدرس ا(سار الكامل للأدب. وهذا لا يتم إلا
باستقصاء تتابع الحقبZ وبتتبع نشوء التقاليد وا(عايير الأدبية واكتساحها
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Zا عداها ثم اضمحلالها. ويثير مصطلح الرومانـسـيـة كـل هـذه الـقـضـايـا)
وفي ظني أن هذا هو أفضل مبرر لبقائه.
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هوامش الفصل الرابع

. وقد أعيد طبعها في مقالات٢٥٣-١٩٢٤٬٢٢٩ (٢٩)PMLA Z (١) منشورات الرابطة اللغوية الحديثة (
 Zص ١٩٤٨في تاريخ الأفكار (بولتمور Z(انظر خاصة ص ٢٥٣-  ٢٢٨ Z٬٢٣٦ ٬٢٣٥ ٬٢٣٤ ٢٣٢ .Essays

in the History of Ideas

)٢ Z«معنى الرومانسية (ؤرخ الأفكار» (The Meaning of Romanticism for the Historian of Ideasمجلة Z
 Z١٩٤١ (٢تاريخ الأفكار Z(٢٦١ .Journal of the History of Ideas.

Periods and,) «الفترات والحركات في التاريخ الأدبي»Z الـكـتـاب الـسـنـوي لـلـمـعـهـد الإنـكـلـيـزي«٣(

Movements in Literary of Ideas« English Ins™titute Annual Zص ١٩٤١ (نيـويـورك Z(وكتابـي٩٣- ٧٣ Z
 Zوارن (نيويورك xخاصة ص ١٩٤٩نظرية الأدب الذي كتبته بالاشتراك مع أوس Z(وما بعدها.٢٧٤ 

Theory of Literature.
Fernand) تعتبر مقالة فرناند بالدنسبرغر ا(عنونة«كلمـة الـرومـانـسـي»-مـثـيـلاتـهـا ومـرادفـاتـهـا«٤(

Baldensperger,« Romantique »—ses analogues et« equivalentsالتي نشرها في دراسات وتـعـلـيـقـات 
 Zجامعة هارفرد في الفلولوجيا والأدبHarvard Studies and Notes in Philology and 1937)14 LiteratureZ(

Z أو في استعراض للموضوع. لكن هذا الاستعراض لا يشتمل على تفسيراتZ ولا �ضـي١٠٥-١٣
Richard. أما تاريخ مفهوم الرومانسية في أ(انيا لرتشارد أ(ان وهلنـه غـتـهـارت ١٨١٠إلى ما بعـد 

Ullman and Helene Gotthard, Geschichte des Begriffs Romantisch »in Deutschlandالـذي نـشـر فـي «
 فمفيدجداZ و�ضيZGermanische Studien ٥٠ في سلسلة الدراسات الأ(انية رقم ١٩٢٧برل@ عام 

بالقصة حتى ثلاثينات القرن التاسع عشرZ ولكن الترتيب مربك ومرتـبـك. بـيـنـمـا لا يـزال كـتـاب
,Four Words, Romantic, Origi nalityبيرسول سمث أربع كلمات: رومانسيZ أصالةZ خلاقZ عبقرية-

Creative, GeniusZوهو البحث السابع عشر في سلسلة منشورات الجمعية الإنكليزية النقية (لندن 
١٩٢٤ Z(Society for Pure Enclisch Zبوسطن) ١٩٢٥ والذي أعيد نشره في كتاب كلمات واصطلاحاتZ

Words and Idiomsغير أن ما Zولذا فهو قيم من هذه الناحية Zهو الوحيد حول التطورات الإنكليزية 
يقوله عن بقية القصة في أ(انيا تعوزه الحكمة. أما كتاب كارلا أبولونيو الرومانسيZ تاريخ الكلمة

 Zفيتناول إيطاليا فقط. ١٩٥٨(فلورنسة (Carla Apollonio, Romantico: Storia e Fortuna di una parola.
 باعتبارها ضربا من الشعر الذيromanesque) يتحدث جان شابيلان عن ا(لحمة الرومانسيـة ٥(

) وب@ الشعرromanesque قارن ب@ الشعر الرومانسـي (١٦٦٩. وفي سنة ١٦٦٧يخلو من الفن عـام 
 أشار رنيه رلبان إلى الشعر الذي كتبه بلشي وبوياردو وأريوستو باعتباره١٦٧٣البطولي. وفي عام 

Romantick Poetry of. وقد ترجم توماس را�ر هـذا الـكـلام هـكـذا:«romanesqueشعرا رومانـسـيـا 

Pulci, Bojardo, and Ariosto ٬٢٦ ٬٢٤ ٢٢» بعد ذلك بسنة. انظر بحث بالدنسبرغر ا(ـذكـور ص.
) حول أصول أفكار وارتن وهيرد انظر مراجعة أوديل شبرد لكتاب كلارسا رنكر توماس وارتن٦(

Thomas Warton) (١٦)١٩١٧ التي نشرها في مجلة الفـلـولـوجـيـا الإنـكـلـيـزيـة الأ(ـانـيـة JEGP Z(١٥٣Z
ومقالة فكتور م. هام:«مصدر يعود للقرن السابع عشر لبحث هيرد ا(عنون رسائل عن الفروسية

Victor M. Hamm,»A.-٨٢٠)Z ص ١٩٣٧ (PMLA)٥٢والرومانس»في منشورات الجمعية اللغوية الحديثة (
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Seventeenth. Cen tury Source for Hurd‘s Letters on Chivalry and Romance.
) الأمثلة مستقاة من لوغن بيرسول سمثZ في كتابه ا(ذكورZ وانظر كتاب وارتن تاريـخ الـشـعـر٧(

 عن دانني.٢٤١)Z ص ١٧٨١ (لندنZ ٣ جHistory of Englisch Poetryالإنكليزي 
. وأنظر أمثلة أخرى عند أ(انZ٣٠ ص٣٢)Z ج١٨٩٩) أعمال هيردرZ تحقيق برنهارت زوفان (برل@ ٨(

وغتهارت.
.١٨٣٠) غوته لإكرمـانZ فـي آذار ٩(
.Z٢٨٣ ص ٣٨) أعمال غوتهZ الطبعة التذكـاريـةZ ج١٠(
) أفضل تحليل كتب حول ا(وضوع ما كتبه آرثر و. لفجوي في مقاله»شلر ونشوء الرومانسيـة١١(

 الذي نشره أصلا في مجلة ملاحظـاتSchiller and the Genesis of German« Romanticismالأ(انية»
Z وأعاد نشره في كتابه مقـالات١٤٦- ٬١٣٦ ١٠- ١)Modern Language Notes Z ٣٥(١٩٢٠لغوية حديثة 

.٢٢٧-٢٠٧)Z ص ١٩٤٨ (بولتمـور Essays in the History of Ideasفي تاريخ الأفكـار 
)١٢ Z»انظر لفجوي:» معنى اصطلاح (الرومانسـيـة) فـي أوائـل عـهـد الـرومـانـسـيـة الأ(ـانـيـة (The

Meaning of Romanticism in Early German« »Romanticismملاحظات لغوية حديثة MLN١٩١٦ (٣١Z(
٢٠٦. Essays. ٢٠٦- Z١٨٣ أعيد نشره في مقالاتZ ص ٧٧- ٦٥)Z ١٩١٧ (٬٣٢ و ٣٩٦- ٣٨٥

)١٣ Zرسالة الرومانسية الأ(انية إلى أوروبا (أوغسورغ Zوهو وصف مختصر١٩٢٩) جوزيف كورنر Z(
Josef Korner, Die Boschaft der deutschenلاستقبال محاضرات أوغوست فلهلم شليغل خارج أ(انيا.-

Roman tik an Europa.
)»يدرس الرومانسي الحياة كما يدرس الرسام ألوانهZ وا(وسيقار أنغامهZ وا(يكانيكي صنعته».١٤(

.٬٨٨ ٧٥- Z٧٤ ص٣; وأنظر«الرومانسـيـة»Z جZ٢٦٣ ص٣الكتاباتZ من تحقيق ساميول كلـوكـهـوهـن ج
Schriften  ed. Samuel-Kluckhohn  Romantik  لكن لم١٧- ١٧٩٨يعود تاريخ هذه ا(قاطع إلى عام Zشظ

,Z Schriften صZ٢ ح@ طبعت كتابات نوفالس بتحقيق ف. شليغل ول. تيكZ ج١٨٠٢تر النور إلا عام 

ed. F. Schlegel & L. Tieck.

٢Z لفريدرخ شليغلZ بتحقيق ج. ماينرZ جJugendschriften) أعيدت طباعتها في الكتابات ا(بكرة ١٥(
.٬٣٧٢ ٬٣٦٥ ٢٢١-٢٢٠ص 

)١٦ Zتحقيق و. أ. فوينشه (لايبتسخ Zص ١٩١١) محاضرات حول نظرية الفن الفلسفية Z٬٢١٧ ٢١٤Z
٢٢١-.Vorlesungen uber Philosopis che Kunstleche, ed. W. A. Wunsche.

)Z أنظر١٨٨٤ أجزاءZ هيلبـرونZ ٣) محاضرات حول الفنون الجميلة والأدبZ تحقيق ج ماينـر (١٧(
.Vorlesungen uber schone Literatur und Kunst, ed. J. Minor. Z٢٢ ص١خاصة ج

)١٨٥٩Z (اشتتـغـارت ٥ القسـم الأولZ ج Sammtlische Werke) لم تطبع إلا في الأعمال الكـامـلـة ١٨(
وكان شلنغ قد قرأ مخطوطة محاضرات شليغل التي ألقاها في برل@.

. ونشرت مقولاته التي تعوزها١٧٩٨) كان آست قد حضر محاضرات م. ف. شليغل في ينا سنة ١٩(
.١٦. أنظر الحاشية رقـم ١٩١١الدقة كثيرا عـام 

 وما بعدها.٧٠) أنظر أ(ان-غتهارتZ ص٢٠(
,Jens Baggesen) يبدو أنها لم تنشر إلا في الأعمال الشـعـريـة بـالـلـغـة الأ(ـانـيـة لـيـنـز بـاغـسـن ٢١(

Poetische Werke in deutscher Spracheويضم الكـتـاب تـقـد�ـا يـخـص تـاريـخ١٨٣٦ (لايبـتـسـخ ٣ ج .(
التأليف.

.Phosphoros. ١٧٣- ٬١٧٢ ١١٦) ص ١٨١٠) فسفورس (أبسالا ٢٢(
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) بحث في الفرق ب@ شعر القدماء الكـلاسـيـكـي ومـا يـدعـي بـشـعـر المحـدثـ@ الـرومـانـسـي«.٢٣(
Verhandeling over de vraag: welk is het« onderscheidend verschil tussen de Klassische Poezy der

Ouden en de dus genoemde Romantische poezy der nieuweren »Werken der Hollandsche Maatschappij

van 181, 1823, Fraaije Kunsten en Wetenschappen, 6 (Leyden .٣٨٢
.٩٠) أنظر بالدنسبـرغـرZ ص ٢٤(
) أعيدت طباعتها في كتاب إدمون إغلي-بيير مارتينو الجـدل حـول الـرومـانـسـيـة فـي فـرنـسـا٢٥(

 فقط.١٨١٦. وحبذا لو وضعت تكملة لهذه المجموعة ا(متازة التي تصل عام ٣٠-٢٦)Z ١٩٣٣(باريس 
Edmond Eggli-Pierre Martino, Le Debat romantique en France.

) أفضل استعراض لهذه العلاقات تجده في كتاب كارلو بلغريني سسمندي وتاريخ الأدب في٢٦(
١٩٢٦Z(, Carlo Pellegrini II Sismondi e la storia delle letterature dell‘ Europaأوروبا الجنوبية (جنيف 

meridionale وكتاب الكونتيسة جان دي بانج أوغوست غيوم شليغل وا(دام دي ستال Comtesse Jean

de Pange, Auguste-Guillaume Schlegel et Madame de Stael ١٩٣٨ (باريسZوكتاب جان-ر. دي سالي Z(
Jean-R. de. 1842-1773, Salis, Sismondi). ١٩٣٢ (باريس ١٨٤٢- ١٧٧٣سسمندي 

.٢٥) أنظر الحاشيـة رقـم ٢٧(
Z والذي ورد في كتاب١٨١٦ عام E .Jouy الذي صاغه ي. جوا romantique) يلخص تعريف كلمة ٢٨(

 من مصطلحات:»Romantique الرأي السائد في عصره حول تاريخها تلخيصا جميلا:«٤٩٢إغلي ص 
اللغة العاطفيةZ يستخدمه عدد من الكتاب لوصف ا(درسة الأدبية التي يقودها الأستاذ شليغـل.
والشرط الأول الذي يطلبه من تلاميذه هو أن يعرفوا أن كتابنا من أمثال موليير وراس@ وفولتير
هم عباقرة صغار قيدتهم القواعد فلم يرتفعوا إلى مستوى ا(ثال الجميل الذي يشكل البحث عنه

Pittoresqueمطلب النوع الرومانسي من الأدبZ وقد دخل هذا الاصطلاح الجديد كرديف لاصطلاح 

[منظره مؤثر]Z وكان ينبغي أن يظل كذلكZ ولكنه سرعان ما انتقل من عالم الوصف الـذي وضـع
التعبير من أجله إلى عالم الخيال».

)«ولكن هناك من التخبط في مثل هذه الأشياء الهابطة وهذه الرومانسية ما يجعل ا(رء يخجل٢٩(
 Zأخـيـم فـون أرنـيـم وا(ـقـربـون إلـيـه (شـتـتـغـارت Z١٨٩٤من الانتماء إليها». انظر راينهولد شتايـغZ(

 الرسالة ا(ؤرخة في فرانكـفـورت١٠٢Z, Reinhold Steig Achim von Arnim und ihm nahe standenص
. وهذه الرسالة لم تذكر في المجموعة الواسعة جدا التي جمعها أ(ان١٨٠٣ تشرين الأول ١٢بتاريخ 

وغتهارت ولا أي دارس آخر لتاريخ الاصطلاح.
.Obermann.Z١١ عن إغليZ ص٨٧) أوبرمانZ الرسالة رقم ٣٠(
.٤٧٣- Z٤٧٢ انظر إغـلـيZ ص١٨١٦ ¢وز ١٩) ٣١(
)٣٢ Z٢٨) الرسائل ا(وجـهـة إلـى لـوي كـروزيـه Z١ أيلـول Zفـي١٨١٦ تشـريـن الأول ٢٥ تشـريـن الأول Z

. والهوامشCorrespondance. ١٥-  Z١٤ ص Z٥ وج٣٧١ ص٤)Z ج ١٩٣٤ا(راسلاتZ تحقيق ديفان (باريس 
.٣٢٦-  ٣١١ ص ا ١)Z ج١٩٣٦الخاصة بشليغل في منوعات شخصية وهوامش تحقيق ديفان (باريس 

Melanges intimes et marginalia.وأكثرها �يل إلى التجريح والغضب 
)٣٣ Zرسالة إلى البارون دي ماريسـت (ج١٨١٨ نيسان ١٤ Zراسـلات)ا Z١٣٧ ص٥.
Z وأعيد طبعها في كتاب١٤٥ ص٣). ج١٨١٤ (٢٤ رقم Le Spectateur) ظهرت أصلا في ا(شاهد ٣٤(

Z والظاهر أنها مجلةZ١٤٠ صZ٣ العددZ٢٤ رقم ZLo Spettatore وبالإيطالية في ٢٥٦-  ٢٤٣إغليZ ص 
تناظر المجلة الفرنسية.
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)Z في مجادلاتZ تحقيق كارلو كـالـكـاتـيـرا١٨١٦)«حول ظلم بعض الأحكام الأدبيـة الإيـطـالـيـة»(٣٥(
 Zص ١٩٢٣(تورن Z(٣٨-  ٣٦ .Polemiche.

.٬٢١ ٬٢٠ ٩١)Z ص ١٩١٢ (باري ٢) في جيوفاني برجتZ الأعمالZ تحقيق اغيديـو بـلـوريـنـيZ ج٣٦(
Giovanni Berchet, Opere.

 (باري١Z)Z تحقيق إغيديو بلوريـنـيZ ج١٨٢٦-١٨١٦) أنظر بحوث ومحاولات حول الرومانسـيـة (٣٧(
 لمDiscussioni e Polemiche sul romanticismo ed. Egidio Bellor ini.-٬٣٦٣ ٣٥٩-  ٬٣٥٨ ٢٥٢)Z ص١٩٤٣

يتمكن بلوريني من الحصول على الكتيب الذي نشره بكياريلي. وقد ظهرت الكلمة للمرة الأولى في
Gazzetta di في جريـدة مـيـلانـو The Giaour عن قصيدة بـايـرون الـكـافـر Pezziمقالة كتـبـهـا بـتـزي 

Milano ١٨١٨ (كانون الثاني.(
.٦٦-٦٥)Z ص١٨١٨ تشريـن الأول ٢٩ (Z١٧ رقمII Conciliatore) ا(صالـح ٣٨(
Idee elementari sulla.«٦٦-Z٦٥ ص٢٧)«فكرة أولية عن الشعـر الـرومـانـسـي»Z فـي ا(ـصـالـحZ رقـم٣٩(

poesia romantica.«
 على التوالي. أنظر راس@ وشكسبيرZ تحقيق١٩٢٢ و ١٨٥٤) لم ينشر هذان البحثان إلا في عام ٤٠(

.Racine et Shakespeare. ٢٦٧- ١٧٥)Z ص١٩٢٨ديفان (باريس 
 اقتبسه ب. مارتينو فـي كـتـابCourier Francais). ١٨٢٢ تشريـن الأول ١٩) الرسول الفرنـسـي (٤١(

P .Martino, L‘Epoque romantique en France. ٢٧)Z ص١٩٤٤الفترة الرومانسية في فرنسا (باريـس 

يقول منييه إن سكوت«حل بالنسبة لي مشكلة الرومانسية الكبرى». ويدعـو لاكـريـتـيـل فـي تـاريـخ
Z يدعو شليغل«كـونـتـلـيـانZAnnales de la litterature et des Arts ٤١٥)Z ص١٨٢٣ (١٣الأدب والفـنـونZ ج

C.M .Des.٢٠٧)Z ص١٩٠٧الرومانسية»Z مقتبس عن سي. م. دي غرانج الرومانسية والنقد (باريس

Granges, Le Romantisme et la Critique.
,Rene Bray) أفضل وصف (ا حـدث. ١٩٣٢) يضم كتاب رينيه بري تاريخ الرومانسية (بـاريـس ٤٢(

Chronologie du romantisme.
Allison Peers, »The Term) ي. ألسن بيرز«اصطلاح الرومانسية في إسبانيا». المجلة الإسبانية. ٤٣(

Romanticism in Spain,« Revue 1933 81 Hispaniqueص Zقد أعيد طبع مقالة مونتيجيا في٤١٨-  ٤١١ .
. وأنظـر١٤٩-  ١٤٤)Z صBulletin of Spanish 1931(8 Studiesالنشرة الخاصة بالدراسات الإسبانـيـة 

Zتاريخ الحركة الرومـانـسـيـة فـي إسـبـانـيـا (جـزءان Zبالنسبة للمراحل التالية كتاب ي. ألسن بيرز
 Z١٩٤٠كيمبرج   (History of the Romantic Movement in Spain Aمقدمة Zوكتاب غلرمو دياث-بلاها 

Guillermo Diaz-Plaja, Introduccion al estudio del romanti cismoإلى دراسة الرومانسية الإسـبـانـيـة-

espanol ١٩٤٢ (مدريد.(
,Theophilo Braga ١٧٥)Z ص ١٨٨٠) تيوفيلو براغاZ تاريخ الرومانسـيـة فـي الـبـرتـغـال (لـشـبـونـة ٤٤(

Historia do Romantismo em Portugal.
) هذه التواريخ مستمدة من المجموعات الواسعة جدا (عجم الأكاد�ية التشيكية. وأنـا مـديـن٤٥(

Zبـهـذه ا(ـعـلـومـات إلـى كـرم ا(ـرحـوم الأسـتـاذ أنـتـونـ@ غـرونـد مـن جـامـعـة مـازاريــك فــي بــيــرنــو
تشيكوسلوفاكيا.

.Poezje. ٬٥١ ٤٥)Z ص١٩٣٠) الشعرZ تحقيق ج. كالتباخ (كراكوف ٤٦(
)٤٧ Zتحقيق ن. ف. بوغوسلوفسكي (موسكو-لننغراد Zآراء بوشك@ في الأدب (Pushkin o Literature,

ed. N. V. Bogoslovsky ص١٩٣٤ Z(إلخ. وقد طبعت مراجعة فيازمسكي التي نـشـرهـا٬٤١ ٬٣٥ ١٥ Z
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)١٨٧٨Z(بيترسبـرغ ١ في مجموعة الأعمال الكاملـةZ جSyn otechestva) ١٨٢٢في مجلة ابن الوطـن (
.Polnoe Sobrante Sochinenii ٧٨- ٧٣ص

 من صفحات التقد�.Z٤٧ ص١٨٠٤) إدنبره ٤٨(
).١٨٠٥ (لندن Essays in a Series of Letters) مقالات في سلسلة من الرسائل ٤٩(
 تحقيق توماس م. ريزر(كيمبرجShakespearean CriticismZ) كتابات كولرج في النقد الشيكسبيري ٥٠(

ZMiscellaneous Criticism وكتـابـات نـقـديـة مـتـنـوعـةZ ٢٦٥ / ٬٢ ١٩٨- ١٩٦/١) ١٩٣٠ماسـاشـوسـتـس 

. وقد قال كولرج نفسه إنه تـلـقـى٬١٤٨ ٧)Z ص١٩٣٦تحقيق ت. م. ريزر(كيمبرجZ مـاسـاشـوسـتـس 
Unpublished. أنظر رسائل كولرج غير ا(نشورة ١٨١١ كانون الأول ١٢نسخة من محاضرات شليغل يوم 

Letters ١٩٣٢ تحقيق إيرل ل. غرغز(لندن Z(وتضم مخطوطة لهنري كراب روبنسون٦٧-  ٦١ / ٢ .
Z عنوانها«تحليل كانت للجمال»(موجودة الآن في مكتبة وليمز بلندن) التمييز١٨٠٣كتبها حوالي عام 

 xص ١٩٣١ب@ الكلاسيكي والرومانسي. أنظر كتابي عمانوئيل كانوا في إنكلترة (برنـسـ Z(١٥٨-.
Immanu el Kant in England.

)٥١ Zص١٨١٣ (تشريـن الأول ٢٢) مجلـة إدنـبـره Z(٢٣٨- ١٩٨-ZEdin burgh Reviewوالمجلة الشـهـريـة Z
٧٢(١٨١٣ Monthly Reviewص Z(٬٧٣ و ٤٢٦-  ٤٢١) ص ١٨١٤ Z(وخاصة ص ٣٦٥-  ٬٣٥٢ ٦٨-  ٦٣ Z٣٦٤.

)٥٢ Zص ١٨١٤ (كانون الثاني ٢٠) المجلة الفصلية Z(٤٠٩-  ٣٥٥-.Quar tery Reviewولست أعرف اسم .
Gentleman‘sا(ؤلفZ واسمه ليس مذكورا في قائمة كتاب المجلة ا(نشورة فـي مـجـلـة الجـنـتـلـمـان 

Magazine) الذي كتبه و.١٩٢١) ولا في كتاب نقد المحافظ@ في المجلة الفصلية (نيويورك ١٨٤٤ (
W.Graham, Tory Criticism in the Quarterly Reviewغريهم. 

Z وقد أعيد طبعها في الأعمال الكاملةZ تحقيق هو٥٧/٦١-١٨١٦٩٩(٥٣)شباط 
  Complete Works, ed. Howe.

) هناك أمثلة أخرى في ا(قالة التي كتبها هربرت وايزنغر بعنوان«مـعـالجـة الإنـكـلـيـز (ـشـكـلـة٥٤(
 Zص١٩٤٦ (٧الكلاسيكية والرومانسية»في الفصلية اللغوية الحديثة Z(٤٨٨- ٤٧٧ .Herbert Weisinger,

in Modern Language Quarterly»Englich-Treatment of the Classical-Romantic Problem,«
.١٨١٨ تشريـن الأول ٢٣ و١٨١٩ نيسـان ٢٠) صدرا في ٥٥(
 من صفحات التقد�.Z٥٧ ص١٨٢١) لندن ٥٦(
De Quincey‘s) أنظر بحثي ا(فصل«مكانة دي كوينسي في تاريخ الأفكار»في الفصلية الفلولوجية-٥٧(

Status in the History of Ideasm Phlological QuarterlyZ( (1944)23٢٧٢-٢٤٨ ص.
 يضم تعليقا طويلا لبايرون في مـكـتـبـةDe L‘Allemagne) هناك نسخة من كتاب حول أ(ـانـيـا ٥٨(

. أنظـرLecturesهارفرد. وقد أرسلت ا(دام دي ستال إلى بايرون نسخة من محاضـرات شـلـيـغـل 
 Zرسائل بايرون ويومياتهLetters and Journals Z١٩١. وأنظر الرسائل ٣٤٣ /٢ تحقيق اللورد بروثرو/

١٩٣- ٥ Zبشأن إهداء مسرحية١٠٤-١٠٠/ ٥ بشأن محاضرات فريدرخ شليغل. وأنظر الرسائل أيضا 
 Zمارينو فاليـيـريMarino Falieri والرسالة التي أرسلهـا بـايـرون إلـى١٨٢٠ تشرين الأول ١٧ تاريـخ .
 Zوأنظر الهامش. أما مخبر الشرطة فتجد الخـبـر عـنـه بـتـاريـخ ٥٥٤-٥٥٣ /٥مري بشأن بولـز Z١٠

.٤٦٢ / ٤ مقتبسا في الرسـائـلZ ١٨١٩أيلول 
. وأنظرZY.I بتوقيع.٥٢٨-Z٥٢٢ ص New Monthly Magazine ٣)١٨٢٣) في المجلة الشهرية الجديدة(٥٩(

Doris Gunnellm Stendhal et Im Angleterre ١٦٣- ١٦٢)Z ص١٩٠٩دورس غنلZ ستندال وإنكلترة (باريس 

)١٨٩٨Z (نيويورك Two Notebooks ed C.E. Norton) دفتران للملاحظاتZ تحقيق سي. ي. نورتن. ٦٠(
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. أما الـقـامـوس٢٧٦/٢. قـارن أيـضـا ٧١/٣ و ٤٥ /١)Z ١٨٩٠ (لنـدن ZMiscellanies متـفـرقـات ١١١ص
a لكلمة ١٨٨٢ فيعطي أمثلة متأخرة جدا لتواريخ ظهور الكلمة لأول مرة: NEDالإنكليزي الجديد 

romanticو Zلكلمة ١٨٣٠ romanticist و Zلكلمة ١٨٤٤ romanticism.
.Literary Studies ed.R.H.. ٣٤١/٢ و ٢٣ ١/١)Z ١٩٠٥) دراسات أدبيةZ تحقـيـق ر. ه. هـx (لـنـدن ٦١(

Hutton

٤١٥٬AComplete Manual  ٬٣٤٨ ٬٣٤١ ٣١٦ وما بعدهاZ ٢٩٠)Z ص١٨٦٧) مرجع كامل (نيويورك ٦٢(

.Z١٧٬١١٧٬٢١٣ قارن ص١٨٥١-Z١٨٥٠ ست محاضرات ألقاهـا فـي Z١٨٥٢ إدنبره ٢) ط٦٣(
Z ألقيت المحاضرات في دبلن.١٨٦٣) لندن ٦٤(
 من التقد�.٣٢ و ٢٩)Z ص١٨٠٧) مقدمة كتاب عينات من الشعراء الإنكليز ا(تأخريـن (لـنـدن ٦٥(

Specimens OF the Later English Poets.
.٨٣) ص٦٦(
)٦٧ Zتحقيق غروسارت Zالأعمال النثرية Z٬١٢٤ ١١٨ / ٢) وردزورث .Prose Works ed. Grosart.
ZEdinburgh Review ١٨١٦) مراجعة لتحقيق سكوت لأعمال سويفت فـي مـجـلـة إدنـبـرةZ أيـلـول ٦٨(

Contributions to Edinburgh Review أنظر مساهمات في مجـلـة إدنـبـرة.Contributions to Edinburgh

Review لـنـدن ٢ (ط Z١٨٤٦ Z(٬١٦٧ ١٥٨ /١.
.Z٦٠٠ ص١٨١٧) لـنـدن ٦٩(
)٧٠ Zص ١٨١٨(٤) مجلة بلاكوود Z(٢٦٦-٢٦٤ .Blackwood‘s Magazine.
Encyclopedia نشره في ا(ـوسـوعـة الـبـريـطـانـيـة  Essay ON Drama ) في«بـحـث فـي الـدرامـا». ٧١(

Britannica Zوأنظر الأعمال النثرية ا(تفرقة (إدنبرة ١٨١٩ / ٣ ا(لحق Z١٨٣٤ Z(٣٨٠ / ٦ .Miscellaneous

Prose Works.
German. ٢٦١ / Z١ قصص الرومانس الأ(انيـةWorks Z) ١٨٩٩) الأعمالZ الطبعة ا(ئوية (لنـدن ٧٢(

Romance.
Z(Minstrelsy Of the تحقيق ت. هندرسن ١٨٣٠) في طبعة جديدة من شعر الحدود الأسكتلندية (٧٣(

Scottish Border ص ١٩٣١ (نيويورك Z(خاصة ص ٥٦٢- ٥٣٥ Zوأنظر بالنسبة إلى فلخ كتابي٥٥٠-٥٤٩ .
.١٥-١١)Z ص١٩٣١. (برنسـImmanuel Kant in England xعمانوئيل كانت في إنكلتـرة 

Critical and. أعيد نشر ا(راجعة في مقالات نـقـديـة وتـاريـخـيـة ١٨٣١) مجلة إدنبرةZ حـزيـران ٧٤(

Historical Essays Z(طبعة إفـر�ـان) .٦٣٥-  ٦٣٤ / ٢.
.١٨٣١-١٨٣٠) ألقيت المحاضـرات فـي ٧٥(
)٧٦ Zتحقيق سذي Z٬١٤٢ ١٠٩/ ٣) في أعمال كوبر الكاملة .The Works OF Cowper, ed. Southey.
)٧٧ Zص١٩٤٣ (٢٢) الفصلية الفلولوجية Z(قالة كتبها كرتس د. برادفرد وستورت١٤٣) في مراجعة Z

» في مجلة اللغةOn Teaching the Age of Johnsonغزي براون بعنوان«حول تدريس عصر جونسون».«
 Zص ١٩٤٢(٣الإنكليزية على مستوى الكلية Z(٦٥٩-٦٥٠ .College English.

ZA.Literary الحاشية. ٩٧١)Z ص١٩٤٨) في التاريخ الأدبي لإنكلترةZ تحرير أ. سي. بو (نيويورك ٧٨(

History of England, ed.A C. Baughوالـفـصـل Z«والجزء ا(قصود يحمل عنوان«تفكك الكلاسيكـيـة .
هو«اتجاهات تتضح معا(ها»Z وهما تعبيران يلمحان إلى مناهضتهما لفكرة التمهيد للرومانسية.

 من قصيدة داير اعتـبـرهـا الـكـاتـب٣٨٩- ٬٣٨٥ ٢١٣- ٢٠٩. الأسطـر ٬١٧٢ Z٧٢ ص ١٩٢٤) لنـدن ٧٩(
رومانسية.
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.J.E ) أنظر مثلا الأجزاء الكلاسيكية الزائفة والرومـانـسـيـة مـن قـصـيـدة«الـفـصـول»لـتـومـسـن٨٠(

Anwander, Pseudoklassizistisches und Roman tisches in Thomsons Seasonsمن تأليف ج. ي. أنفاندر 
)Z وكتاب صامويل جونسون كناقد في ضوء الكلاسيكية الزائفة والرومانسيـة مـن١٩٣٠(لايبتسخ 

Sigyn Christiani, Samuel Johnsons als Kritiker im Lichte). ١٩٣١تأليف زيغن كرستيانـي (لايـبـتـسـخ 

von Pseudo-Liassizismus und Romantik.
)٨١ Zمنشورات الجمعية اللغوية الجديدة Z«ص. ١٩٤٣ (٥٨)«ا(طران هيرد: تفسير جديد Z(٤٥- ٤٥٠

 .Bishop Hurd» A Reinterpretation.«
.Letters on Chivalry and Romance, ed. ٬١٢٨ ١١٥)Z ص ١٩١١) تحقيق إيـدث مـورلـي (أكـسـفـرد ٨٢(

Edith Morley.
)٨٣ Zص ١٩٤٣ (٢٢) هذا ما اقترحـه لـويـس لانـدا فـي الـفـصـلـيـة الـفـلـولـوجـيـة Z(١٤٧ .Philological

Quarterly ١٩٣٢ قارن بيير مورو: كلاسيكية الرومانسـيـ@ (بـاريـس (Pierre Moreau, Le Classicisme

des romantiques.
,Northrop Frye.-١٦٧)Z خاصـة ص١٩٤٧) في التناظر المخيف: دراسة لولـيـم بـلـيـك (بـرنـسـتـون ٨٤(

Fearful Symmetry. A Study of Wel liam Blake

Rise of English) قارن البحث الأوفى للموضـوع فـي كـتـابـي نـشـأة الـتـاريـخ الأدبـي الإنـكـلـيـزي ٨٥(

Literary History خاصـة ص ١٩٤١ (جابل هـل Z(١٨٦- ١٨٥.
٥) روح عصر غوتهZ محاولة لتطوير التاريخ الأدبي للكلاسيكية والرومانسية تطويرا مثاليا. (٨٦(

H.A.Korff Geist, der Goethezeit. Versuch einer ideellen En twicklung ).١٩٥٧-١٩٢٣أجزاءZ لايبتـسـخ 

der Klassisch-romantischen Literaturgeschichte.
Gesprache,ed, Biedermann ,٥٠٥/١)Z ١٩٠٩) إلى ر�رZ في الأحاديثZ تحقيق ف. بيدرمان (لايتسخ٨٧(

 Zوانظر نظرية الألوانFarbenlehre ا(قطع رقم Z٧٥١ الجزء التعليمي Z٨٧ / ٤٠. الطبعة التذكارية.
) كورت رخارد مويلر: الظروف التاريخية (فهوم الرمز عند غوته في موقفه من الفن (لايبتسخ٨٨(

١٩٣٧ .(Curt Richard Muller, Die geschich tlichen Voraussetzungen des Symbolbegriffs in Goethes

Kunstanschauung ١٩٦٠ وموريس ماراش: الرمز في فكر غوته وأعماله (باريس-.(Maurice Marache,

Le Symbole dans la pen see et l‘oeuvre de Goethe.
)٨٩ Zالطبعة التذكارية Zوما بعدها. ,٣٦١ /٢٣) الشعر والحقيقة Dichtung und Wahrheitوقد جاءت .

 [للاهوتي البروتستنتي غتفريد]Kir chen-und Ketzergeschichteالفكرة من تاريخ الكنيسة والهرطقة-
].١٧٠٠- ١٦٩٩) الذي ظهر ما ب@ عامي ١٧١٤-  ١٦٦٦آرنولد [(

١٧٨٥- ١٧٨٤ التي كتـبـهـا فـي  Philosophische Studie) انظر ما يدعى«بـالـدراسـة الـفـلـسـفـيـة».  ٩٠(
 الطبعة التذكاريةZ تحقـيـق إدورد فـونSamtliche Werke. انظر الأعمال الكاملـة ١٨٩١ونشرت عـام

 Z٩- ٦ / ٣٩درهلن Z٣٦-٣٥ / ٣. وانظر أيضـا كـورف.
).١٩٣٥) عنوان كتاب ي. م. بتلر (كيمبرج ٩١(
.Harfy Levin, The Broken Column) انظر هاري لفن: العمود ا(كسور: دراسة للهلينية الرومانسية ٩٢(

A Study ln Romantic Hellenism ماساشوسـتـس Zوبرنارد د. سترن: نشأة الهلـيـنـيـة١٩٣١ (كيمبرج (
The Rise of Romantic). ١٩٤٠ (مناشاZ وسكونـسـنZ ١٧٨٦-  ١٧٣٢الرومانسية في الأدب الإنكلـيـزي 

Hellenism ZBernard H. Stern in English Literature.
Discorso di un Italiano intorno alIa poesia).«١٨١٨)«حديث إيطالـي دخـل الـشـعـر الـرومـانـسـي»(٩٣(
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romantica) كتابات متنوعة غير منشورة Z١٩٠٦ نشر لأول مرة في كتاب ليوباردي .(Leopardi, scritti

vari inediti.
Walth er Rehm, Griechentum) انظر بشكل خاص فالتر ر�: الهلينية وعصر غوته: تاريخ معتقد-٩٤(

und Goethezeit. Geschichte eines Glaubens Z١٩٣٦ (لايبتـسـخZوانظر بشأن التطورات الـفـرنـسـيـة .(
كتاب هنري بير تأثير الآداب القد�ة على الأدب الفرنسي الحديث: ما تـوصـل إلـيـه الـبـاحـثـون-

L’Innuen6e des litteratures antiques sur la littera ture francaise moderne. Etat des travauxنيوهيفـن) ,
 وا(صادر ا(ذكورة هناك.٦٣)Z وخاصة ص ١٩٤١

) انظر جوزيف كورنر: رومانسيون وكلاسيكيون: الأخوان شليغل وعلاقتهما بشلر وغوته (برل@٩٥(
٤٢٩١-.(josef Korner, Romantiker und Klas siker. Die Bruder Schlegel in ihren Beziehungen zu Schiller

und Goethe.
)٩٦ Z١٩٣٧) كما في كتاب رخارد بنز: الرومانـسـيـة الأ(ـانـيـة (لايـبـتـسـخ-.(Rer trud Benz, Deutsche

Romantik

Gertrud Sattlerm Das deutsche) أنظر غرترود زاتلر: الأغنية الأ(انية في الرومانسية الفرنسية ٩٧(

Lied in der franzosischen Eomantik ١٩٣٢ (بيرن.(
Monglond, Le) ١٩٣٠) انظر أندريه مونلون: فترة التمهيد لـلـرومـانـسـيـة الـفـرنـسـيـة (غـرنـوبـل ٩٨(

Preromantisme francaiseص ١ ج Zمن التقد�.١٠ 
Emile) أنظر إميل فاغيه: تاريخ الشعر الفرنسي فـي عـصـر الـنـهـضـة والـفـتـرة الـرومـانـسـيـة ٩٩(

Faguet, Histoire de la Poesie francaise de la renaissance au romantisme Z(دون تــاريــخ Zبــاريــس) ٢/ 
٬١٧١ ١٤٥ Z١٨٥/٣ وما بعدهـاZ(دون تـاريـخ Zباريس) وأنظر كتاب تاريخ مختص للأدب الفرنسي .
 وفردنانZ ونتيير: مناقشات [مسرح] الأوديون:Zpetite Histoire de la Litter ature francaise-١٠١-١٠٠ص

)١٩٠١Z (باريـس Conferences de L‘odeon. Les Epoques du theatre francaisعصر ا(سـرح الـفـرنـسـي 
.١٧٩ص

pierre Trahard, Les Maitres) بيير تراهار: أساتذة العاطفية الفرنسية في القرن الثامن عشر ١٠٠(

de la sensibilite francaise au XVIIIe 4(siecleبـاريــس Zــصــدر١٩٣٣-  ١٩٣١ أجـزاء)فـي ا Zومـونـلـون Z(
ا(ذكور.

) دانيل مورنيه: الشعور نحو الطبيعة في فرنسا من جان جاك روسو إلى برناردان دي سان١٠١(
.Daniel Mornet, Le Senti ment de la nature en France de J.-J. Rousseau a Bernardin).-١٩٠٧بيير (باريس 

de St. Pierre ١٩١١ غلبرت شنار: أميركا والبحث عن الغرابة (باريس .(Gilbert Chinardm L‘Amerique

et le review exotique.
Les Sources Occultes du romantisme). ١٩٢٨) ا(صادر الغيبية للرومانسية (جزآنZ باريس ١٠٢(

Rousseau et Les Origines du).. ل-. ل ١٨٩٥) جان جاك روسو وأصول العا(ية الأدبية (باريس ١٠٣(

cosmopolitisme litteraire.وكتب إرفنغ بابت وبيير لاسير والبارون سيليير 
)٫١٧٨٩Z ١٧٦٠) النظرة العا(ية ا(ناهضة للفلسفة عند حركة العصف والضغط الفـرنـسـيـة (١٠٤(

 Z@١٩٣٤(برل .(Das Antiphilosophische Weltbild des franzosischen Sturm und Drang.
)«لا بد أن �ثل الأرض ¢ثيلا رائعا بواسطة صورة رمزية هي عبارة عن حيوان هائل يعيش١٠٥(

و�وت ويتغير ويصيبه الدوران والحمى والاضطراب في مجرى دمـه». أنـظـر الأعـمـالZ تحـقـيـق
 Zبـاريـس) Z١٦٢- ١٦١/١) ١٩٢٧هنري كلوار.
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)١٠٦ Zالرسالـة ١٣٢/١) ١٩١١) تحقيق ج. ميشو (باريـس Z٣٦.
,Albert Beguin. ٣٣٣-  ٣٣٢)Z ص ١٩٤٦) أنظر ألبير بيغانZ الروح الفرنسـيـة والحـلـم (بـاريـس ١٠٧(

L‘Ame romantique et le reve.
)١٠٨-Z@أنظر فالتر مونش: شارل نودييه والأدب@ الأ(اني والإنكليزي (برل (Walter Monch, Charles

Nodier und die deutsche und englis che Literatur.
 (باريـسP.M.Masson Oeuvres et maltres) يتتبع بيـيـر مـوريـس مـاسـون فـي أعـمـال وأسـاتـذة. ١٠٩(

) تطور لامارت@ البطيء باتجاه الرمزيـة الـرومـانـسـيـة. ويـدرس ألـبـرت ج. جـورج فـي كـتـاب١٩٢٣
 Z١٩٤٠لامـارتـ@ والاتـفـاقـيـة الـرومـانـســيــة (نــيــويــورك (Albert J. George, Lamartine and Romantic

Unanimiamتحت هذا الاصطلاح الذي يجافي التسلسل الزمني الأدلة التي تثبت أحادية الشاعر 
 علـى١٩٠٣ اصطلاح أطلقـه جـول رومـان عـام Unanimismوإ�انه بوحدة الوجودZ إلخ. الاتـفـاقـيـة 

فكرة ا(شاركة الإنسانية في الحياة والإيقاعات الجماعية وما يجمع شملها من وعي. وقد أطلق
الاصطلاح أحيانا على كتابات مؤلف@ من القرن التاسع عشر من أمثال هوغو وو¢ن وزولا �ن

وجدوا أن هذه الأفكار تتمثل في كتاباتهم. ا(ترجم.
)١١٠ Zتحقيق ف. بالدنسبرغر (لندن Zص١٩٢٨) يوميات شاعر Z(٬١٣٦ ١٧ .Journal d‘un Poete, ed.F.

Baldensperger.
La Bouche). ل١٩٤٧) فم الظلZ تحقيق هنري باريسوZ ا(قدمة بقلم ليون بول لافارغ (باريس ١١١(

dOmbre, ed. Henri Parisot, Preface by Leon-Paul Lafargue.
Herbert J. Hunt, The) عن كتاب هربرت ج. هنتZ ا(لحمة في فرنسا في القرن التاسع عشر ١١٢(

Epic in Nineteenth Century France Zص١٩٤١ (لـنـدن Z(٬١٩٣ ٢٨٢.
)١١٣ Z١٩٢٣) بلزاك (بون .(E.R.Curtius, Balzac

Louis Lambert. ١٦) لوي لامبيرZ القطعة ١١٤(

Oeuvre, ed.H. Clouardط ٧- ٦٩) كورتسيوسZ بلزاكZ ص١١٥(

)١١٩ Zلندن) xترجمة رتشارد أولدنغ Zص١٩٣٢) أوريليا Z(٥٢-  ٥١-.Aure lia, trans. Richard Aldington

)١٢٠ Zالفلسفات الفرنسية في الفترة الرومانسـيـة (بـولـتـمـور Zص ١٩٢٥) أنظر جورج بواس Z(٧٣.
George Boas, French Philosophies of the Romantic Period.

.Z٨٠/٢ عن فيـاتOeuvre Z ٥٤١/٤ في الأعمال Le Pape) البابـا ١٢١(
Poetry and Prese of William شعر وليم بليك ونثـره Auguries of Innocence)«نبوءات البـراءة»   ١٢٢(

Blake Zص١٩٢٧ تحقيق جفري كينز (نيـويـورك Z(١١٨.
,Walter Jackson Bate) هذا هو وصف ولتر جاكسن بيت فيZ من الكلاسيكية إلى الرومانسية ١٢٣(

From Classic to Romantic Zماساشوسـتـس Zص١٩٤٦ (كيمبرج Z(١١٣.
)١٢٤ Zكولرج حول الخيال (لندن Zص١٩٣٥) أ.أ. رجردز Z(١٤٥ .I.A.Richards, Coleridge on Imagination

»For the Sexes: The Gates of Paradise. ٧٥٢)«من أجل الجنس@: أبواب الفردوس»Z بليكZ ص ١٢٥(
٢Z) كما حاول آرثر بيتي في كتاب وليم وردزورث: مذهبه وفنه في علاقاتهما التاريخيـة (ط١٢٦(

 Z١٩٢٧مادسن .(Arthur Beatty, William Wordsworth: His Doctrine and Art in their Historical Relations

)١٢٧ Zوما بعده. ١٩٠/١٤) ا(قدمة Prelude

. في الرسائل: السنـوات ا(ـتـأخـرةZ تحـقـيـق أرنـسـت دي سـلـنـكـورت١٨٢٤ كانـون الـثـانـي ٢١) ١٢٨(
 Z(أكسفورد)١٣٥- ١٣٤/١ .Letters: Later Years, ed. E. de Selincourt
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)١٢٩ Z١٩٤٦) قصيدة الشيخ ا(لاح: مع مقالة لروبرت بن وارن (نيويورك .(The Rime of the Ancient

Mariner: With an Essay by Robert Penn Warren

. وقـد١٢/٢)Z١٩٠٧Z تحقيـق جـون شـوكـرس (أكـسـفـوردBiographia LiterariaZ) السـيـرة الأدبـيـة ١٣٠(
»Z التي أعيد طبعها فيAndrew Marvell)«١٩٢١اقتبسها ت. س. إليوت في مقالة»أندرو مارفل»(

. كذلك كتاب أ. أ. رجردزZ مبادىء النـقـد٢٨٤)Z ص ١٩٣٢ (لندنSelected Essays Zمقالات مختـارة 
 Zص ١٩٢٤الأدبي (لندن Z(٢٤٢ .Principles of Literary Criticismوقد كررت منذ ذلك الح@ حتى ملها 

الناس.
 لاein. ولكن السابـقـة In-Eins-Bildung باعتبارها تـعـنـي Einbildungskraft) فسر كولرج كلـمـة ١٣١(

.in-einsعلاقة لها ب 
.٤٥٠/٢)Z Z١٨٩٠ تحقيق إرنست هـ. كولرج (لندنLetters Z. في الرسائل ١٨٠٤ كانون الثاني ١٥) ١٣٢(
)١٣٣ Zتحـقـيـق جـون شـوكـرس (لـنـدن Zص١٩٠٩) النقد الأدبي والفلسفي لشلي Z(٬١٥٣ ٬١٥٥ ١٣١.

Literary and Philosophical Criticism.
Z في الرسائل تحقيـق م. ب. فـورمـن١٨١٧ تشرين الثانـي٢٢) رسالة إلى بنجمن بيلي بـتـاريـخ ١٣٤(

.٦٧)Z صZ١٩٥٢ لـنـدنZ ٤(ط
.١٢٦)Z ص١٩٢٦ (أكسفـردThe Mind of John Keats Z) فكر جون كيتـس ١٣٥(
)١٣٦ Zبليـك ١٨٠٢ تشرين الثاني ٢٢) رسالة إلى ت. بتـس ZBlake ص Z١٠٦٨.
).١٨٢٦ (كتبت عام ١٠٢٦) ن. م. ص ١٣٧(
)١٣٨ Zن. م. ص ١٨٠٠ تشريـن الأول ٢) رسالة إلى ت. بتـس Z١٠٥٢.
)١٣٩ Z١٩٢٤) س. فوستر د�ن: وليم بليـك (بـوسـطـن Z(William Blakeوليم سي. برسفـال:«حـلـقـة 

 Z١٩٣٨ا(صير»لوليم بليك (نيويورك».(William C. Percival, William blake‘s« Circle of Destinyمارك 
 Z١٩٤٦شورر: وليم بليك (نيويورك (Mark Schorer, William Blake:نورثرب فراي: التناظر المخيـف 

 Z١٩٤٧دراسة لوليم بليك (برنستون .(Northrop Frye, Fearful Symmetry: A Study of William Blake

) هناك بحث �تاز لهذا ا(وضوع في كتاب جوزيف وارن بيج: مفهوم الطـبـيـعـة فـي الـشـعـر١٤٠(
 Z١٩٣٦الإنكليزي في القرن التاسع عشر (نيويـورك .(Beach, The Concept of Nature in Nineteenth-

Century En glish Poetry Z١٩٤١ وفي كتاب ر�وند هـ. هيفنز: فكر شاعر (بولتمور (R.D.Havens, The

Mind of a Poet

)١٤١ Zوما بعدها. ٦٣٦/٦) ا(قدمة Prelude

)١٤٢ Z٢٧٧-  ٢٧٦/١٢) ا(قدمة .Prelude

. الأعمال الشعريةZ تحقيق إرنست دي سلنكـورت وهـلـن داربـشـرExcursion) مقدمة النزهـة ١٤٣(
 Z١٩٤٩(أكسفورد Z(٥/٥ Poetical Works,ed.E. de Selincourt and H. Darbishire

 و«مصيـر Frost at Midnight و«ثلج في منتصـف الـلـيـل»  The Eolian Harp) من«قيثارة الـهـواء» ١٤٤(
Z أنظر القصائدZ تحقيق إرنست هـ. كولرجDejection و«الاكتئاب»  The Destiny of Nationsالشعوب»

 Zص١٩١٢(أكسفرد Z(٬٣٦٥ ٬٢٤٢ ٬١٣٢ ١٠٢- ١٠١ .Poems, ed.E H. Coleridge

 أكثر من توقيعات من قطع مترجمة. أنـظـرThe Theory of Life) ليست مقالة نظرية الحـيـاة ١٤٥(
Henriفري نيدكر:«ملاحظات أولية للطبعة الجديدة من (نظرية الحياة) لصامويل تيلر كـولـرج».-

Nidecker, Praeliminarium Zur Neuausgabe der Abhand lung uber Lebenstheorie (Theory of Life) von

Samuel Taylor  Coleridge
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Bericht der Philosophisch-historischen Fakultatتقرير الكلية الفلسفية التاريخية في جـامـعـة بـازل-

der Universitat Basel Z١٩٢٧ (بــازل Z(١٢- ٧/٥.
) هناك الكثير من الأدلة في كتاب كارل غريبو: نيوتن ب@ الشعراء: استخدام شلي للعلم في١٤٦(

 Z١٩٣٠بروميثيوس طليقا (جابل هل  .(C.Grabo, A Newton among Poets: Shelley‘s Use of Science in

Prometheus Unbound

Adonais. ٤٦٣-٤٦٢) أدونيسZ البيتان رقم ١٤٧(

.٢٢٩-  ٬٢٢٨ ٬٢١٢ ٬١٨٩ ١٩٠- ١٨١) الكتاب الثانيZ الأبـيـات ١٤٨(
Childe Harold. ٬٩٠ ٧٢) تشايلد هارولدZ النشيد الثالثZ ا(قطعان ١٤٩(

)١٥٠ Z١٩٤٢) بيركلي .Josephine Miles, Wordsworth and the Vocabulary of Emotion

).١٩٤٧ (نيويوركThe Well Wrought Urn Z) ا(زهرية حسنة الصنع ١٥١(
Complete Works, ed Sheld في الأعمال الكامـلـة The Stateman‘s Manual) مرجع رجل الدولـة ١٥٢(

 Z١٨٥٣تحـقـيـق شـد (نــيــويــورك Z(و. ك بـفـيـلـر:«كـولـرج ورسـالــة شــلــنــغ حــول آلــهــة٤٣٨- ٤٣٧/١ Z
 ملاحظاتW.K.Pfeiler,»Coleridge and Schelling‘s Treatise on the Samothracian Deitiesساموثراكي»

.١٦٥-١٦٢)Z صModern Language Notes ٢ ٥(١٩٣٧لغوية حديـثـة 
)١٥٣ Z١٩٤٦) نيـويـورك.
)١٥٤ Z١٩٢١) حول رموز شلي أنظر أ. ت. سترونغ: ثلاث دراسات حول شلي (لندن Z(A.T.Strong,

Three Studies in Schelly) ١٩٣٠ ومقالة وليم بتلر ييتس في كتاب أفكار الخير والشر .(W.B.Yeats,

Ideas of Good and Evil

Prometheus Unbound. ١١٤-١١٣) بروميثيوس طليقاZ الفصل الثالثZ ا(شهد الثالثZ البيتان ١٥٥(

»Ode to the West Wind» و«أود للريح الغربية»«The Indian Serenade)«السرنادة الهندية»«١٥٦(
)١٥٧ Z١٩٣٩) لندن Wilson Knight, The Burning Oracle

,W.K. Wimsatt) لا شك في أن مقالة وليم ك. ومست ا(متازة«بنية صور الطبيعة الرومانسية»-١٥٨(

»The Structure of Romantic Na« ture Imageryالتي نشرت في كتاب عصر جونسن: مقالات مهداة 
)١٩٤٩Z (نيـوهـيـفـنThe Age of Johnson: Essays Presented to C B. Tinker Zإلى جونـسـي ب. تـنـكـر.. 

Z تدعم ما أرمي إليه.٣٠٣-٢٩١ص
)١٥٩ Zx١٩٣١) أنظر كتابي عمانوئيل كانت في إنكلترة (برنس .(Immanual Kant in England

)١٦٠ Zهازلت (لندن Zص١٨٧١) الطبعة التي حققها وليم سي Z((الحاشية).٬٢٧ ١١ 
)١٦١ Zص ١٨٢٧) غناء الشعراء: قد�ا وحديثا (غلاسغو Z(قدمة. ٥)من ا Minstrelsy: Ancient and

Modern

)١٦٢ Zالرومانـسـيـة الإيـطـالـيـة لا وجـود لـهـا (فـلـورنـسـة Z١٩٠٨) مثلا كتاب جينا مارتجياني (Gina

Martegiani, Il Romanticismo italiano non esiste

) تنتهي القصيدة هكذا:١٦٣(
وهكذا تغرق أفكاري

Zذاتها في هذه اللانهاية الهائلة
وما أجمل الغرق في هذا البحر.

 Zوبالنسبة لليوباردي أنظر كتاب ك. فوسلر: ليوبارديK.Vossler Leopardi Zص١٩٢٣ (ميونخ Z(١٩٢.
)١٦٤ Zكيمبرج Z١٩٤٠) تاريخ الحركة الرومانسية في إسبانيا (جزءان .(Allison Peers, A History of
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the Romantic Movement in Spain

) أنظر على وجه الخصوص كتاب ألبرت نلسون: الرومانسية السويدية. الاتجاهات الأفلاطونية.١٦٥(
 Zرايدبرغ (لند Zتغنر Zشتاغنيليوس Zأتربورن Zهامرشولد Zإلغشتروم Zفرانتزن Z١٩١٦كلغرن ..(Albert

Nilsson, Svensk Romantik. Den Platonske Stromingen-Kellgren-Franzen-Elgstrom-Hammerskold-Atter

born-Stagnelius-Tegner-Rydberg

 (جزءانZ لـنـدنT.G.Masaryk, The Spirit of RussiaZ) أنظر تومـاس ج. مـازاريـك: روح روسـيـا. ١٦٦(
١٩١٩ Zد�تري ججيفسكي: هيغل في روسيا (باريس Z(١٩٣٩ .(Dimitry Chizhevsky, Hegel‘ v Rossii

).١٩٢٩ (لننغرادRomanticheskie Povesti Z) قصص رومانسية ١٦٧(
)١٦٨ Z١٩٢٢) فكتور جيرمنسكي: فاليري بريوسوف وتراث بوشك@ (بتروغراد (Viktor Zhirmunsky,

Valeri Bryusov i nasledie Pushkina».«@وبورس آيخنباوم:«مشكلات بويطيقا بشك Boris Eikhenbaum,«
Problemy Poetiki Pushkina في من خلال الأدب Skvoz’ Literaturu Z١٩٢٤ (لننغراد.(

)١٩١٩Z (موسكـوGershenzon, Mud rost‘ Pushkina Z) ميخائيل و. غرشنزون: حكمة بوشكـ@-. ١٦٩(
Roman Jakobson, »Socha v smbolice Puskinove« Slovoرومان ياكبسن:«التمثال في رمزية بوشك@». 

a Slovesnost ٣ الكلمة والفنون الجميـلـة Zص١٩٣٧ (براغ Z(٢٤- ٢.
)١٩٣٧Z (١٥ Slavonic Review» المجلة السلافية Macha and Byron) أنظر مقالتي:«ماخا وبايرون».«١٧٠(

.٤١٢-٤٠٠ص
»The Meaning of Romanticism for the Historian of Ideas)«معنـى الـرومـانـسـيـة (ـؤرخ الأفـكـار»«١٧١(

.٢٦١)Z ص١٩٤١ (Journal of the History of Ideasمجلة تاريخ الأفكار 
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(×) الرومانسية ثانية

Zاستثارت ا(قالة السابقة كثيرا من التعلـيـقـات
وقيل الكثيرZ بصورة مستقلة عنهاZ لدعم ما تقوله
عن طبيعة الرومانسية ووحدتها ولتعديله. وقد تكون

العودة إلى ا(وضوع أمرا مرغوبا فيه.
لم يدافع لفجوي عن مقولتهZ ولكنه عاد فأكدها.
ففي مقدمة لكتابه الصغير العقل والفهـم والـزمـن

 الذي يحلل فيه بعض أفكار شلنغ وياكوبي)١()١٩٦١(
وشوبنهاور وبرغسنZ أعاد لـفـجـوي نـشـر ا(ـقـاطـع
الأساسية من مقالاته السابقة لتبرير تفاديه تسمية
هؤلاء الفلاسفة رومانسي@. وعلق رونالد س. كرين
الذي كنت استشهدت بكلام منه يسـتـخـف فـيـه ب
«قصص الجنيات الخاصة بالكلاسـيـكـيـة المحـدثـة

 بشيء من)٢(والرومانسية في القرن الثامن عشر»
التفصيل على مقالتي لم يعترض فيه على التعميمات
التاريخية التي �كن أن تصف التغيير الذي حصل
jا اخترته أنا من اصطلاحاتZ ولكنه وصف «ولعي
بالوحدة» با(غالاة. وطالب «بالبرهان الحرفي» وأراد
مني أن أب@ التشابه با(عنى الحرفـي بـ@ الخـيـال

.)٣(والطبيعة والرمز في جميع الكتاب الذين بحثتهم
وبذا يكون كرين قد كـلـفـنـي jـا لا أطـيـق: فـلـسـت
أفـهـم كـيـف �ـكـن لأي إنـسـان أن يـثـبـت الـتـطـابــق
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الحرفي بدون أي اختلافات فردية. إذ أن مثل هذا الكلام يتطلب حقبة لا
تنوع فيها لا وجود لها في أي وقت في التاريخ. أما أنا فقد حاولت في كل
كتاباتي أن أتحدث بانتظام عن مفهوم للفترة التاريخية يسمح للبـقـايـا مـن
العصور السابقة ولاستباقات العصور اللاحقة بالوجود. إن الفترة تتطـلـب
التغلب (وليس الحكم الدكتاتوري ا(طلق) الذي تحرزه مجموعة من ا(عايير
تزودنا بها-في حالة الرومانسية-ا(فاهيم ا(تشابهةZ أو ا(ـتـوازيـة الـتـي هـي
الخيـال والـطـبـيـعـة والـرمـز والأسـطـورة. أنـا راض بـقـبـول كـريـن (ـثـل هـذه
التعميماتZ وأسلم بأن لفجوي تعامل في سلسلة الوجود الكبرى وفي بعض
ما كتبه بعده من مقالات مع مفاهيم «كالعضوية والدينامية والتباينية»Z التي
تصف ما يدعى عادة «رومانسيا». ولا يحل إحجام لفجوي في كتابه الجديد

عن شلنغ عن استعمال ذلك ا(صطلح شيئا.
 في مقالة معروفة عنوانها «نحو نظريةPeckhamوقد حاول مورس بكم 

) Z«وأن يوفق)٤()١٩٥١رومانسية Zب@ لفجوي ويليك» Zفيما يقول Z«أن «يوفق 
لفجوي مع نفسه» باستخدام مفهوم «الدينامية العضـويـة» وحـده لـتـعـريـف
الرومانسية. وهذا يعني أن بكم يقبل مفهوم الطبيعة والخيال كما ورد في
مقالتي ويسقط الرمز والأسطورة من الحساب. لكن بكـم يـدخـل مـفـهـومـا
جديدا هو «الرومانسية السلبية»Zأي الرومانسية البائسة العدميـة. ويـقـول
إن الرومانسية الإيجابية لا تناسب بايرونZ بل تناسبه الرومانسية السلبية.
ويزعم بكم أنني عاجز عن مجـابـهـة هـذه الـظـاهـرة. لـكـنـنـي لا أفـهـم مـاذا
نكسب ح@ ندعو الحالات الذهنية ا(ألوفة-كتلك التي تشير لها تعابير مثل
«تعب كلها الحياة»Z «مرض القرن»Z التشاؤم-ح@ ندعوها «رومانسية سلبية».
فهذا حل لفظي أكثر: كتسميتنا للمذهب الطبيعي «بالرمزية السلبـيـة»Z أو
للرمزية «بالطبيعة السلبية». أما نحن الذين بينا ¢اسك الآراء التي سميناها-
أنا وآخرون-رومانسيةZ بكل عضويتهاZ واستعمالها للخيال الخلاقZ ووسائلها
التعبيرية ا(عتمدة على الرمز والأسطورة-فقد استبعدنا العدمية والاستلاب
من تعريفنا لها. فمن يعتبر الطبيعة ميتة أو عدوة للإنسانZ ويعتبر الخيال
قوة ربط وتجميعZ ولا يستخدم الوسائل الرمزية والأسـطـوريـة لـلـتـعـبـيـر لا
يكون رومانسيا با(عنى الذي ندعو فيه وردزورث ونوفالس وهوغو رومانسي@.

. وتخلى في مقالة جديدة عنوانها١٩٥١غير أن مورس بكم غير رأيه منذ 
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 عن أفكاره السابقة وأحل)٥()١٩٦١«نحو نظرية رومانسية: اعتبارات جديدة»(
محلها تاريخا ثقافيا فخيما للعصر الحديث طوره في كتاب عنوانه ما وراء

. وقد أخذ يدعو الرومانسية بالتنويرية بـسـبـب)٦()١٩٦٢النظرة ا(أساويـة (
إعجابه فيما يبدو بكتاب إرنست توفسن الخيال كوسيلة لـلـنـعـمـة الإلـهـيـة:

. غير أن توفسن رغم جودة ما يقوله)٧()١٩٦٠لوك واستطيقا الرومانسية (
عن تأثيرات لوك على الإستطيقا البريطانية في القرن الثامن عشر عجز
عن إثبات أن الخيال كان يعتبر وسيلة للنعمة الإلهية في ذلك الوقت. على
أن رفض تراث لوك دليل حاسم لصالح الإستطيقا الـرومـانـسـيـة بـالـذات.
وكل ما احتاجه للتدليل على ذلك هو الإشارة إلى رفض كولرج للوك وإلـى

. غير)٨(رأي شلنغ في «حيونات» لوك التي رواها عنه هنري كراب ووبنسن 
أن بكم يؤمن الآن بأن جوهر الرومانـسـيـة يـكـمـن فـي فـرض الـنـظـام عـلـى
الفوضىZ وهو ما �كن أن نسميه بالذاتية البطولية ا(عادية للميتافـيـزيـقـا
والتي تذكرنا jا كتبه برتراند رسل تحت عنـوان «عـبـادة الحـر» أكـثـر �ـا
تذكرنا بآراء وردزورث وفريدرخ شليغل أو لامارت@. أما اعتبار بكم لكانـت
بأنه براغماتي فليس هناك ما يبرره. فهو يقول «إن الرومانسية تعلمت من
كانت أن بإمكانها الاستغناء عن ا(يتافـيـزيـقـا وإن بـإمـكـانـهـا اسـتـخـدام أي
ميتافيزيقاZ أو أي فرضية عن العالم باعتبارها كناية عليا». لـكـنـنـي لـسـت
أعرف كاتبا واحدا في أواخر القرن الثامن عشرZ أو أوائل القـرن الـتـاسـع
عشر ينطبق عليه هذا الوصف. فمن الذي رفض إمكانية ا(يتافيزيقـا إذن
أو عاملها ككناية عليا? حتى فريدرخ شليغل لم يفعل ذلك رغم أن نظريـتـه
الخـاصـة بـا(ـفـارقـة عـرضـتـه لـتـهـمـة الإ�ـان بـالاحـتـمــالــيــة والانــتــهــازيــة
والإستطيقية. أخشى أن اعتبارات بكم الجديدة لا تضيف شيـئـا لـتـعـريـف
الرومانسية تعريفا أفضلZ ولذا فإنه أصاب ح@ تفادى الكلمة في كتابه ما

وراء النظرة ا(أساوية.
إن قراءتنا لبكم تغرينا بالتخلي عن قضيتنا يائس@Z وبالتسليم للفجوي
أو حتى لفاليري الذي يحذرنا من استحالة التفكير الجاد باستخدام كلمات
مثل الكلاسيكية والرومانسية والإنسانية والواقعية «لأن ا(رء لا يسكـره أو

. لكن هذه الاصطلاحات)٩(يروي ظمأه الاسم التجاري ا(لصق على القنينة»
ليست أسماء تجارية طبعاZ ولكل منها دائرة من ا(عاني تختلف عن [بيـرة]
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بابست بلو ربنZ أو [نبيذ] ليبفرا و�لخ. وا(ناطقة ا(عاصرون يقولون لنا إن
كل التعريفات لفظيةZ وإن ا(تكلم يشترطها. ولا شك في أننا لا نستطيع منع
الشيوعي من وصف الدكتاتورية بأنها د�وقراطية شعبيةZ ومنع الطفل من
مخاطبة كل غريب بكلمة «بابا»Z ولا حتى منع بكـم مـن دعـوة الـرومـانـسـيـة
التنويرية. ولكن هناك معنى من ا(عاني-فيما يقول ولبر إيربن-«يـصـح فـيـه
الفرق ب@ التعريف اللفظي والحقيقي.. . إذ لا بد من أن نصل إلى نقطـة
تتوقف فيها الفروق عن أن تكون مزعجة وغير عملية فقطZ بل تصبح غير
مفهومةZ إذ توصلنا إلى التناقض ا(نطقي ب@ النعت وا(نعوت [كقولك مربع
مدور] يفسد ا(عنى فيه التناقض الداخلي ب@ ا(سـنـد إلـيـه والمحـمـول فـي

. لذا فإننا نستطيع إسقاط)١٠(مقولة التعريف عن طريق إنكار ضمني (عناه»
النظريات التي تصر على تسمية الرومانسية بالتنويريـة مـن حـسـابـنـا. ولا
يتوجب علينا أن نعتبر مهمتنا منطبقة مع مهمة صاحب ا(عجم الذي لا بد
من أن يسجل الاستعمالات ا(مكنة لأي مصطلح من مصـطـلـحـاتـه. كـل مـا
سنفعله هو أن نب@ أن هناك قدرا متنامـيـا مـن الإنـفـاقZ بـل مـن الـتـطـابـق
أحيانا ب@ تعريفات الرومانسيةZ أو-إن شئنا التواضع-ب@ أوصاف الرومانسية
التي توصل إليها الباحثون الثقات في الـعـقـود الأخـيـرة وفـي أقـطـار عـدة.
وأرجو في هذه ا(ناسبة أن يظهر الاستعراض التالي الاختلافات ا(نهجيـة
التي يتصف بها البحث الأدبي في كل من أ(انيا وفرنسا وإنكلترة والولايات
ا(تحدة. لكن هذه الاختلافات في التقاليد الوطنية التي لا تتصل ببعضها
بعضا إلا اتصالا خفيفا هي التي ستجعل الاتفـاق الأسـاسـي حـول طـبـيـعـة

الرومانسية يبرز بكل هذا الوضوح والإقناع.
ظهرت في أ(انيا في أوائل العشرينات سلسلة طويلة من الكتب المخصصة
لتعريف طبيعة الرومانسية أو جوهرها. والأ(ان يتعاملون-أو تعامـلـوا عـلـى
الأصح-مع الثنائياتZ مع الأطروحة ونقيضهاZ ومع التعارضات الكبرى مثل
الفكرة والشكلZ والفكرة والتجـربـةZ والـعـقـلانـيـة والـلاعـقـلانـيـةZ والـكـمـال
والـلامـحـدوديـةZ إلـخ. وقـد هـدف مـاكـس دويــجــبــايــن فــي كــتــابــه جــوهــر

 إلى التوصل إلى حدس ظواهري حول جوهر الرومانـسـيـة)١١(الرومانسيـة
عن طريق بيان الاتفاق ب@ الرومانسية الإنـكـلـيـزيـة والأ(ـانـيـة فـي طـريـقـة
Zالمحـدود والـلامـحـدود Zفهمها واستعمالها للخيال ا(ركب: اتحاد الأضداد
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الخلود والزوالZ الشمولية والفردية. وقد أدت هذه الصورة التي رسمها إلى
استنتاج مؤداه أن الشعر الإنكليزي ترجم النظرية الأ(انية في عالم التطبيق.
لكن التطابقات ا(دهشة التي وجدها دويجباين ب@ الرومانـسـيـة الأ(ـانـيـة
والإنكليزية مردها في أغلب الأحيان إلى حقيـقـة أن شـاهـده الـرئـيـس مـن
الجانب الإنكليزيZ وهو كولرجZ كان يترجم شلنغ. ومع ذلك فإن هذا الكتاب
الصغير ا(همل أكد على جانب أساسي صحيح وهو الخيال ا(وفق ا(ـركـب

باعتباره العامل ا(شترك في الرومانسية.
أمـا سـلـسـلـة الـتـعـارضـات الـتـي فـصـل الـقـول فـيـهـا فـرتـس شـتـرخ فـي

)١٢()١٩٢٢الكلاسيكية الأ(انية والرومانسية الأ(انيةZ أو الكمال واللامحدودية (

فتبدأ من نقطة مختلفة. فقد أراد شترخ أن ينقل أفكار فلفلـن فـي مـبـاد�
) إلى التاريخ الأدبي. وقد كان فلفلن قد قارن jهارة فن١٩١٥التاريخ الفني (

عصر النهضة وفن الباروك على أسس بنيوية محضة كالشكل ا(فتوح والشكل
ا(غلق. أما شترخ فيربط التعارض ب@ الفن الكلاسيكي والفن الرومانسـي

. والخلود في رأيه �كن تحقيقه)١٣(ببحث الإنسان عن الد�ومة أو الخلود
إمـا بـالـكـمـال وإمـا بـالـلامـحـدوديـة. ويـتـذبـذب تـاريـخ الإنـسـان بـ@ هـذيـن
القطب@.«فالكمال ينشد السكونZ أما اللامحدودية فتنشد الحركة والتغير.
والكمال مغلق. أما اللامحدودية فمفتوحة. الكمال جلي. أما اللامحدودية

. ولا)١٤(فمبهمة. الكمال ينشد الصورةZ أما اللامحدوديـة فـتـنـشـد الـرمـز»
شك في أن نقل تصنيفات فلفلن من تاريخ الفن إلـى الأدب قـد ¯ بـذكـاء.
ولكن لا بد من أن نتساءل عما إذا كان وصف الرومانسية بالدينامية والانفتاح
والإبهام والرمزية وما أشبه ذلك يؤدي إلى أكثر من وضع الرومانسـيـة مـع
الباروك والرمزية في سلسلة التقلبات ما ب@ العقل والشعور التي يفترض
البعض أنها تشكل تاريخ أوروبا. لقد عدنا فـيـمـا يـبـدو إلـى عـمـلـيـة فـصـل
الخراف عن ا(اعز القد�ة. تلك العملية الـتـي تـخـفـي ا(ـمـيـزات الـفـرديـة
التاريخية التي ¢يز العصر الرومانسـي jـعـزل عـن غـيـرهـا مـن الأشـكـال
ا(نفتحةZ والأساليب الدينامية الرمزية. لقد نجح شترخ وأتباعه الكثيـرون
في إظهار هذه التغيرات الكبيرة في ا(شاعر والفنون التي لم يرها أحد قبل

أن يضع فلفلن وسواه ا(فردات اللازمة لوصفها.
لكن يبدو أن ذلك كله ما زال يتمتع بالجدة في الولايات ا(تحـدة. فـقـد
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بالغ الفيلسوف و. ت. جونز بالاعتداد باكتشاف الذي توصل إليه في كتابه
Z وهو الاكتشاف الذي يشبه ما نجده)١٥()١٩٦١الجديد أعراض الرومانسية (

عند العديد من الأ(ان شبها كبيرا. فالرومانسيـة فـي رأي جـونـز ديـنـامـيـة
Zوالاستمراريـة عـلـى الانـقـطـاع Zتفضل الفوضى على النظام Zوليست ثابتة
والضبابية على الوضوحZ ولها ميل داخلي لا خارجيZ وتفضل العالم الآخر

. والظاهر أن جونز لا يعلم بالتصنيفات الكثيرة من هذا)١٦(على عا(نا هذا
النوع في أ(انيا. إذ لا ترد أسماء دلتاي وشبرانغر وياسبرز وينـغ ونـول فـي

. والنظرية الوحيدة التي يعلم عنهـا فـيـمـا يـبـدو هـي نـظـريـة)١٧(كتابـه أبـدا
فلفلنZ الذي يشير إليه جونز في إحدى حواشيهZ حيث يعترف جـونـز بـأن
تصنيفات فلفلن «ذات صلة jحاوره».«Z ولكنه يعتقد أنه هو الذي اكتشف
أن هذه» التصنيفات تسمح jقارنات تتجاوز حدود وسائل التعبير المختلفة
«لغةZ ألوانZ أصواتZ مرمرZ إلخ» لتشمل ا(نتجات الفنية والأعمال الأدبية

. أما تحليل جونز للأعمال الفنيةZ كا(عارضة ب@ ديورر وروبنز)١٨(والفلسفية»
وب@ بليني وإل غركو فيعتمد اعتمادا كاملا على فلفلنZ بـيـنـمـا لا تـتـجـاوز
تطبيقاته على الشعر الرومانسيZ وهو ما يهمنا هناZ أبـسـط ا(ـلاحـظـات.
فالشعر الرومانسيZ فيما يقولZ يفضل ما هو ضبابي غائمZ مـعـتـمZ مـبـهـم
(وهي تنويعات على فكرة عدم الوضوح عند فلفلن). و�ثل جونز بسـهـولـة
على ا(يـل نـحـو الـداخـل عـنـد الـرومـانـسـيـ@Z وعـلـى تـفـضـيـلـهـم الـفـوضـى
والاستمرارية والعالم الآخرZ إلخ. وهذه كلها ثيمات مألوفة. وغالبا ما أساء
جونز اختيار أمثلته. فهو يستعمل اقتباسات من فاوست لغوته دون أن يلفت

. وأهم ما ساهم به جونز في المجال التايبولوجـي)١٩(إلى السياق الدرامي 
قوله (الذي لا يخلو من دلالة) إن هذه التايبولوجية تحتـاج إلـى إثـبـات عـن
طريق الإحصاءZ وقوله بضرورة تفـرغ فـريـق مـن الـبـاحـثـ@ مـثـلا لإحـصـاء
الصور الغائمة في كل القصائد التي نشرت عـلـى مـدى سـنـة كـامـلـة. وهـو
يتصور أننا بالاعتماد على مثل هذه الطرق الإحصائية سنتمكن من إعطاء

. لن أب@ مصاعب هذه العملية وا(زالق)٢٠(تاريخ موضوعي (ولد الرومانسية
التي تحيط بها كاستحالة التوصل إلى معايير ثابتة تحدد ما هو غائم فـي
الصور الشعريةZ وتحدد ما هي الصورة الشعريةZ واستحالة إحصائها فـي
كل قصيدة كتبت في كل لغة. إن علينا أن نبدأ برفض ا(ثال ا(عرفي الـذي
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يتضمنه الاقتراحZ وهو الإ�ان الشائع هذه الأيام بالإحصاء وإنكار القضية
الأساسيةZ ألا وهي قضية القيمة والتفرد.

استعرض يوليوس بيترسن التعريفات الأ(انية الكثيرة للرومانسـيـة فـي
. ورحب بكل ا(ناهجZ)٢١()١٩٢٦كتابه التعريفات الأساسية للرومانسية الأ(انية (

Zوحتى المحلي منها Zالتي تجعل الرومانسية حركة أ(انية Zحتى العرقي منها
التي تجعلها حركة أ(انية شرقية على وجه الخصوصZ ولكن ا(د أيام كتابة
الكتاب كان ينحسر. وكانت الأصوات ترتفع باطرادZ تشـكـك بـذلـك ا(ـنـهـج

Z أستاذ الأ(انية في جامعةSchutzeداخل أ(انيا وخارجها. فكتب مارتن شتزه 
)-ذلك الكتاب ا(همل الذي أعيدت١٩٣٣شيكاغوZ في كتابه أوهام أكاد�ية (

 كتب نقدا لاذعا لكل الثنائيات التي شغف)٢٢(طباعته مؤخرا لحسن الحظ 
بها الأ(ان. وأعلن إميل شتايغر قبل اندلاع الحرب العا(ية الثانية بقليل في

) أن مهـمـة١٩٣٩مقدمة كتابه الزمان بـوصـفـه قـوة الخـيـال عـنـد الـشـاعـر (
الدراسة الأدبية هي التفسيرZ واستبعد التأثيرات والـسـيـرة وعـلـم الـنـفـس

. كما عبر كـارل فـيـيـتـر)٢٣(والاجتماع والتايبـولـوجـي مـن مـحـراب الـدارس 
Vietorفي آخر سنواته في جامعه هارفرد عن اعتقـاده بـان «عـصـر تـاريـخ 

.)٢٤(الأفكار بأسلوبه ومناهجه قد بلغ نهايته»
لم يظهر-على حد علمي-سوى كتـابـ@ أ(ـانـيـ@ جـديـديـن حـول طـبـيـعـة

 في الأول منهماGrimmeZالرومانسية منذ نهاية الحربZ عرف أدولف غرمه 
Z الرومانسية بأنها بـزوغ مـا دعـاه)٢٥()١٩٤٧وهو حول طبيعة الرومانـسـيـة (

«بطبقات النفس النباتية»Z أو بزوغ ما هو قبل الوعي لا ما هو تحته. وما هو
قبل الوعي يضم الخيال الذي ترفعه الرومانسية إلى طبقة الوعي. لكن ما
يقوله غرمه في دفاعه النظري عن منهج الظواهرية أفضل. فهو يقـول إن
مثالا واحدا لا بد من أن يكفي لأننا لا نستطيع استنتاج أي شيء عن ماهية
الرومانسية ولا التعميم. بشأنها قبل أن نعرف ماذا تعني. والتعريف اللفظي
هدف وهمي. ونحن لا نستطيع الإشارة إلى ما هو رومانسي إلا مثلما نشير
إلى ما هو أحمر. وقد توصل الفيلسوف اليسوعي ا(عروف رومانو غوارديني

) إلى استنتاج �ـاثـل١٩٤٨Zفي مجموعة محاضرات بعنوان الـرومـانـسـيـة (
.)٢٦(وهو أن الرومانسية هي «اندفاع اللاواعي والبدائي إلى الأعلى»

أما ا(قارنات التي كان الأ(ان يعقدونها مع الرومانسية الإنكليزية فقـد
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أخـذت تـتـوخـى الحـيـطـة. فـفـي مـقـالـة بـعـنـوان «الـرومـانـسـيـة الإنـكـلـيـزيــة
 أكد هورست أوبل على الاختـلافـات بـ@)٢٧()١٩٥٦والرومانسية الأ(انـيـة» (

البلدين: على سيطرة الفلسفة التجريبية في إنكلترةZ وانفراد أ(ـانـيـا بـنـوع
من قصص الجنيات لا نجده في غيرهاZ وندرة ا(فـارقـة الـرومـانـسـيـة فـي
إنكلترةZ وما إلى ذلكZ كما أن أستاذا بريطانيا يكتب بالأ(انية هو يودو سي
ميسن تناول مؤخرا هذا ا(وضوع في كتابه الرومانسية الأ(انية والرومانسية

. وأصاب ح@ أكد على اختلاف الوضع التاريخي الذي)٢٨()١٩٥٩الإنكليزية (
وجد الشعراء الرومانسيون الإنكليـز أنـفـسـهـم فـيـهZ وهـو الـوضـع الـذي لـم
تواجههم فيه شخصيات طاغية كشخصيتي غوته وشلر في أ(انيـا. كـذلـك
Zأشار ميسن إلى خصائص في الرومـانـسـيـة الأ(ـانـيـة كـالجـرأة والـعـدمـيـة

Z والجمالية ا(تطرفةZ التي فاقتdecadentism (×٢)والشيطانيةZ والانحلالية
كل الحدود البورجوازية التي وجد وردزورث وكولرج نفسيهما ضمنها. كذلك
أكد ميسن على انعدام الفهم والاتصال ب@ البلدين. لكنه بالغ في ظني في
تهيب الشعراء الإنكليز وقبولهم لسنة من سبقهم وتزمتهم. وبالغ في أهمية
الدور الذي لعبه هنري كراب روبنسن باعتباره الشخص الوحيد الذي فهم
كلا من وردزورث والرومانسي@ الأ(ان رغـم أنـه لا بـد مـن أن يـعـتـرف بـأن
روبنسن كان عد� الأثر من الناحية التـاريـخـيـةZ وأن مـقـالاتـه ا(ـنـشـورة لا

١٨٢٩تعكس ما ادعاه له من عمق الفهم. وقد باءت محـاولـة روبـنـسـن عـام 
لإقناع غوته بأهمية وردزورث بالاستعانة بأوتيلي فون غوته بالفشل الذريع.
وهذا ما يدعونا للقول إنه لم يكن هناك تفاهم فكري ب@ كولرج وتيكZ أو
كولرج واوغوست فلهلم شليغل (رغم أنهم التقوا فعلا أكثر من مـرة). لـكـن
مشكلة العلاقة ب@ الرومانسية الأ(انية والرومانسية الإنكليزية لا يبت في
أمرها jجرد إظهار أن الصلات كانت ضعيفة وأن العواطف الشخصية لم

تتسم بالكمال.
هناك بطبيعة الحالZ قدر كبير من البحوث والتفسيـرات الـتـي تـتـنـاول
كتابا رومانسي@ بعينهم في أ(انياZ ولكن سكونا غريبا خيم-بشكل عام-على

مسألة الرومانسية من حيث ماهيتها وطبيعتها.
أما في فرنسا فالوضع مختلـف ¢ـامـا. فـقـد حـاول بـول فـان تـيـغـم أن
يشيد بنيانا من الآداب الرومانسية الأوروبية كلها في كتابه الرومانسية في
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. وكان هدفه أن يكتب تاريخا أدبيا دولـيـا بـحـقZ)٢٩()١٩٤٨الأدب الأوروبي (
ولم يكتف بالإشارات ا(قتضبة إلى الآداب الأوروبية الثانوية كالآداب السلافية
والإسكندنافية. وتجاهل عن عمد الحدود الوطنية ورتب حقـائـقـه لا عـلـى
أساس الأطلس اللغويZ بل على أساس خريطة سيكولوجية إستطيقية تب@
Z«الاتجاهات والأذواق. وقد جمع تحت تصنيفات مثل «الإحساس بالطبيعة
Zو«التاريخية» قدرا هائلا من ا(علومات Z«و«حب الغرابة Z«و«الحب Z«و«الدين
إلا أن هذه التصنيفات لا ترقى لسوء الحظ إلى أي مستوى عال من التعميم.
ومن الغريب أن فان تيغم يقول إن «كبت الأسلوب الأسطوري رjا كان أكثر

. إن فان تيغمZ رغم علـمـه الـغـزيـر ووعـيـه)٣٠(صفات الرومانسـيـة شـيـوعـا»
الـعـمـيـق بـوحـدة أوروبـاZ يـعـوزه نـفـاذ الـنـظـرةZ ولـذا فـإنـه يـبـقـى فــي إطــار

. وليس هناك من جديد في استعراض جان بيرتـران بـاريـر)٣١(الخارجيات
. وهو يفضل مناقشة ا(راحل المختـلـفـة)٣٢(للتعريفات الحديثة للرومانسـيـة

للرومانسية الفرنسيةZ وهي مهمة تاريخية لا تعنينا هنا.
أما الدراسات التي قامت بها مجموعة النقاد الذين يـسـمـون أنـفـسـهـم
نقاد الوعيZ أو مدرسة جنيف فـهـي أكـثـر أصـالـة وإمـتـاعـا. إذ يـبـدو أنـهـم
يعيشون في عالم مختلف ¢ام الاختلاف عن عالم البـاحـثـ@ الأكـاد�ـيـ@

)٣٣()١٩٣٩القدامى. فقد درس ألبير بيغان في كتابه الروح الرومانسية والحلم (

الرومانسية الأ(انية والكتاب الفرنسيـ@ الـذيـن سـاروا-فـي رأيـه-فـي نـفـس
الطريقZ وهم روسو وشانكور ونردييه وموريس دي غيرانZ هوغو ونرفـال.
ونظر نظرة سريعة إلى أعمال بـودلـيـر ورامـبـو ومـالارمـيـه وبـروسـت. لـكـن
اهتمام بيغان لم يكن منصبا على التأثيرات بوجه خاص لأن دافعه ديني في
حقيقة الأمر. ذلك أن «عظمة الرومانسية» تكمـن عـنـده فـي «أنـهـا أدركـت

.)٣٤(الشبه العميق ب@ الحالات الشعرية وحالات الكشف الديـنـي وأكـدتـه»
لكن بيغان هو أيضا باحث يهمه تحديد جوهر الرومانسية. والرومـانـسـيـة
عنده أسطورة. والإنسان يخترع الأساطير من أجل السيطرة علـى وحـدتـه
وليضم نفسه إلى الكل. وهو يخترع الأساطير jعني@: يجدهما في مكنونات
التاريخ ويكتشفهما في الأحلام واللاوعي. و�يز بيغان ب@ ثلاثة أنواع من
الأساطير الرومانسية: أساطير الروحZ وأساطير اللاوعيZ وأساطير الشعر.
والشعر هو الحل الوحيد (عاناة المخلوق ا(سجون في الزمان. كذلك يستند
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الكاتب على ا(فهوم ا(ماثل عن الكونZ فيفترض أن بنية ذهننا ووجودنا كله
.)٣٥(بإيقاعاته الذاتية متطابقة مع بنية الكون وإيقاعاته العظيمة

لكن أفق بيغان لا يتسع إلا للأدب@ الأ(اني والفرنسـي. لـذا فـهـو يـركـز
على ا(نظرين الأ(ان وعلى الفلاسفة أصـحـاب الـنـظـم الـذهـنـيـةZ ودكـاتـرة
اللاوعيZ ويدرس كتابا مثل جان بول ونوفالى وبرنتـانـو وأرنـيـم وي. ت. أ.
هوفمان دراسة متفهمة. وقد يستنتج دارس الرومانسية الإنكليزية أن بيغان
يخص بالاهتمام أكثر الكتاب بعدا عن العقلانيةZ ويركز على الحلم والليـل
واللاوعي أكثر �ا ينبغيZ ولكنني أعتقد أن الدراسة ا(ـمـاثـلـة لـلـتـطـورات
الإنكليزية قد تجد في بيغان أفضل فهم لطبيعة الخيال الرومانسيZ ولتأصلها

في حس الاستمرارية ب@ الإنسان والطبيعة ووجود الله.
ويدعم جورج بوليه بكتبه ومقالاته التي تعالج بالدرجة الأولى الـشـعـور
با(كان والزمانZ النتائج التي توصل إليها بيغان بطريقة مختلفة. وقد خصص

)١٩٥٢ و ١٩٥٠كتابيه الأول@ دراسات في الزمن الإنسانيZ والبعد الداخلي (
لكتاب فرنسي@ معين@ رغم أن ملحق الترجمة الإنكـلـيـزيـة لـدراسـات فـي
الزمن الإنساني يضم معالجات سريعة للكتاب الأمريكي@ من إمرسون إلى

. لكن بوليه في مقالته ا(عنونـة «تجـاوز)٣٦(هنري جيمس واط. س. إليـوت 
 وفي الجزء ا(عنون «الرومانسية» من كتابه)٣٧()١٩٥٤الزمان والرومانسية» (

 أخذ يعمم بجرأة. فمقالته التي نشرها)٣٨()١٩٦١الجديد تحولات الدائرة (
في مجلة تاريخ الأفكار تحاول تحديد ذلك الحس بالزمن الذي نجده عند
الكثير من الرومانسي@ مثل روسو وكولرج ودي كونسي وبودليرZ والظاهـر

 «وهو وهـمde ja vuأن هؤلاء جميعا عانوا من تـشـوش الـذاكـرةZ أو حـس ال
يتصور ا(رء فيه أنه قد مر jا �ر به الآن من قبل»Z أو استرجاع ما لا يبدو
أنه في الذاكرة (الاستـرجـاع الـكـاذب). وأرادوا أن يـسـتـبـعـدوا ا(ـاضـي مـن
الحاضر ¢اما عن طريق الانغماس الكلي في الحاضرZ كمـا لـو أن الـزمـن
توقف وتحول إلى أبدية. لكن بوليه محق ح@ يؤكد على أن هذه التـجـربـة
الرومانسية ليست متطابقة مع مصدرها الفلسفيZ ألا وهو «الامتلاك الكامل
ا(تزامن لحـيـاة لا نـهـايـة لـهـا الـذي نجـده عـنـد الأفـلاطـونـيـ@ المحـدثـ@».
فالرومانسيون لم يهدفوا إلى وصف العالم ا(ثالي أو الوجود المجرد لله في
قصائدهمZ بل أرادوا التعبير عن تجاربهم المجسدة هم أنفسهمZ عن إدراكهم
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الشخصي للإحساس الإنساني بتجاوز الزمن. «وا(فـارقـة هـي-بـاخـتـصـار-
. أمـا كـتـاب بـولـيـه الجـديـد فـيـعــرف)٣٩(أنـهـم وضـعـوا الأبـديـة فـي الـزمـن»

الرومانسية باصطلاحات مختلفة نوعا ما باعتبارها الوعي بالطبيعة الذاتية
للعقلZ باعتبارها انسحابا من عالم الطبيعة. ويستمد بوليه أمثلته على هذه
Zالحركة ا(تناوبة التي يقوم بها العقل من الكتاب الفرنسي@ بالدرجة الأولى
ولكنه يستشهد أيضا بكولرج وشليZ مقتبسا تشبيه الدائرة والمحيط الذي
يحلله تحليلا ذكيا يبالغ في تكراره. فقول شلي:«إن الشعر هو مركز ا(عرفة
ومحيطهاZ يروق له بقدر ما يروق له إعجاب كولرج بعـجـلـة قـد�ـة:«أنـظـر
كيف تنطلق القضبان من ا(ركز إلى المحيطZ وكم صورة تنطبع في الذهـن
بوضوح من نظرة واحدةZ تشكل jجموعها كلا متكاملا كل جزء فيه مرتبط
بشكل متناسق مع كل جزء آخرZ ومع الكل». والعجـلـة رمـز الجـمـالZ ورمـز

.)٤٠(الكلية العضويةZ ورمز وحدة الكون 
كان مفهوم برليه النقدي يستبعد في الأصل إمكانية التعميم بهذا الشكل
عن الفترات التاريخيةZ إذ كان كل كاتبZ في نظرهZ يعيش في عا(ه الخاص
الذي شكله له وعيه الخاص. وكانت مهـمـة الـنـاقـد هـي الـدخـول فـي ذلـك

. لكن يبدو أن بوليه ينظر الآن إلى وعي الكتاب مجتمع@)٤١(الوعي الفردي 
باعتباره مظهرا من مظاهر روح العصر الذي يعيشون فيهZ تلك الروح التي
تتصف بالوحدة والشمول. لذا فإن بوليه يعمم بشأن عصر النهضة والباروك
والرومانسية. وهو يعرف الرومانسية-لا الفرنسية أو الأ(انية فحـسـبZ بـل
Zكل الرومانسية-بهذا الجهد من أجل تجاوز التناقض ب@ الذات وا(وضوع

وا(ركز والمحيط في التجربة الشخصية.
ونحن نجد وجهة النظر هذه عند ألبير جيرار في كتابه الفكرة الرومانسية

 الذي لخصه في مقالة بعنوان «حول منطق)٤٢()١٩٥٥في الشعر الإنكليزي (
. يرفض جيرار التعميمات القد�ة حول الرومانسيةZ)٤٣()١٩٥٧الرومانسية» (

باعتبارها غير كافيةj Zا تقوله عن عاطفيتها وعفويتها وبدائيتهاZ وما إلى
ذلكZ ويتفحص بدقةZ وبالطرق التقليديةZ الآراء التي يشارك فيها كـل مـن
وردزورث وكولرج وشلي وكيتس (أما بايرون فقـد اسـتـبـعـد صـراحـة) حـول
التجربة الشعرية باعتبارها نوعا من أنواع ا(عرفةZ باعتبارها حدسا لوحدة
Zتدرك كامتداد مادي روحي. ويشرح جيرار فـلـسـفـة الخـلـق الـفـنـي xكوني
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ووحدة الذات وا(وضوعZ ودور الرمز والأسطورة شرحا تدعمه الاستشهادات
الكثيرة. ومع أن نتائجه ليست جديدة كل الجدة. إلا أن جيرار يدعم الدراسات
الحديثة ا(تعلقة بالنظرية الرومانسية دعما يستحق الترحيب. ولا أظنـنـي

)٤٤()١٩٥٣بحاجة إلى الإشارة إلا إلى كتاب ماير ه. إيبرمز ا(رآة والشمعة (

. فقد أكد إيبرمز على)٤٥(وإلى الجزء الثاني من كتابي تاريخ النقد الحديث 
التحول من نظرية المحاكاة إلى نظرية التعبيرZ من ا(رآة إلى الشمعةZ أو قل
من الاستعارات ا(يكانيكية في نـظـريـة الـكـلاسـيـكـيـة المحـدثـة إلـى الـصـور
البيولوجية عند الرومانسي@. وقد أعطى إيبرمز بعض الاهتمام للخلفيات
الأ(انية في النظريات الإنكليزية. بينما أعطيت أنا عرضا كاملا لآراء الأ(ان
وميزت ب@ الحركة الرومانسية jعناها الواسـع كـثـورة ضـد الـكـلاسـيـكـيـة
المحدثةZ وب@ الحركة الرومانسية jعناها الأخصZ باعتبارها حركة أرست
Zقواعد النظرة الجدلية الرمزية في الشعر. كل هذا يشير إلى أنه قد ثبت
jا لا يقبل الشكZ أنه كانت هناك نظرية رومانسية متماكسة فـي الـشـعـر

جرى تحليلها وتحديد معا(ها.
غير أن النظرية الشعرية تفترض وجود وجهة نظر فلسفية ونـوعـا مـن
ا(مارسة الشعريةZ وهذا مـا نجـده فـي الـعـصـر الـرومـانـسـي. فـقـد تـوصـل
الباحثون الإنكليز والأمريكيون مؤخـرا إلـى اتـفـاق فـي الآراء حـول الـنـظـرة
الأساسية التي ¢يز بها الرومانسيون بشأن الواقع والطبيعةZ وبشأن الوسائل
الرئيسة التي استخدمها الشعراء الرومانسيون في شعرهم. ومـا يـهـم فـي
دراسة الشعر هو وظيفة النظرة الرومانسية إلى الطبيعة. وقد درس و. ك.

) وب@ كيف١٩٤٩ومست «بنية الصور الشعرية الرومانسية حول الطبيعة» (
أن الاستعارة تنظم القصيدة الرومانسية حول الطبيعةZ وكيف كانت الخلفية
الطبيعية في سونيتة كولرج إلى نهر أتر على سبيل ا(ثال هي ا(ناسبة التي
استدعت الذكريات ومصدر الاستعارات التي وصفت بها الذكرياتZ وكيف
Zحو القصائد الرومانسية الفرق ب@ ا(عاني الحرفية وا(ـعـانـي المجـازيـة¢
لأن الشاعر يريد أن يقرأ معنى ما في الخلفية الطبيعيةZ ويريـد أيـضـا أن

. كما ب@ ماير هـ. إيبرمز في «النسمة ا(وافقة: استعارة)٤٦(يجد ا(عنى فيها
) كيف أن هذه الصورة ا(تكررة ¢ثل موضوع الاستمرارية١٩٥٧Zرومانسية» (

والتبادل ما ب@ الحركات الخارجية والحياة والقوى الداخلية. وهو ا(وضوع
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الرئيس في كثير من القصائد الرومانسية ا(همةZ مثل قصيدة «الاكتـئـاب»
. وقد رفض إيبـرمـز أن يـسـتـدرج إلـى أي)٤٧(لكولـرج وا(ـقـدمـة لـوردزورث 

استنتاج بشأن النماذج العلياZ بحجة أن هذا النوع من القراءة يلغي خصوصية
القصيدةZ ويهدد بإنكار انتمائها إلى عالم الفن. وقد توصلت عدة دراسات
مرهفة أخرى انصب معظمها على شعر وردزورث إلى النتائج ذاتها. منـهـا
مثلا دراسة جفري هار¢ن بعنوان:«تطور حيـاة شـاعـر: وردزورث والحـيـاة

) التي ب@ فيها كيف أن الطبيعة نفسها قادت الشاعر إلى١٩٦٢الطبيعية» (
ما وراء الطبيعة. ولكن الطبيعة ليست هي الطبيعة وحسبZ بل هي الطبيعة
�تزجة بالخيالZ أو إن شئنا استخدام مفارقة هار¢ن:«إن الخـيـال الـذي

. وقد)٤٨(نحس به كقوة مستقلة عن الطبيعة يفتح عيني الشاعر بسملهما»
وصف كاتب آخر هو بول دي مان في بحث عنوانه «ا(ـنـظـر الـرمـزي عـنـد

) هذا ا(نظور ا(زدوج الذي يـتـيـح لـوردزورث رؤيـة١٩٦٢وردزورث وييتـس» (
ا(نظر باعتباره موضوعا وباب عالم يقع وراء الطبيعة ا(رئـيـة. وقـارن بـ@

. أما ديفيد فري في حدود)٤٩(رؤية وردزورث ا(تعالية ومنظر ييتس الرمزي 
) فقد بالغ في التأكيد على١٩٥٩الفناء: بحث في قصائد وردزورث الكبرى (

كراهية وردزورث لحدود الإنسان التي يفرضها كونه كائنا فانياZ وأرى أنه لا
يفهم الخانة التي يصورها وردزورثZ لكنه يدرك أن الطبيعة عند وردزورث
هي «استعارة معناها الأبديةZ وغياب ا(وت»Z وأن «نظرية الرمزية تفتـرض
الوعي ا(زدوج أساسا لها.. .. تكون فيه الأشياء الطبيعية ذات هوية فردية

.)٥٠(معينة كأشياءZ ولكنها أيضا كتابات عن الكل الذي تشكل هي أجزاء منه»
كما أننا نجد في تفسيرات إيرل واسرمن الغائمة ا(بتسرةZ سواء في كتابه

)Z أو في كتابـه الأحـدث ا(ـوسـوم١٩٥٣عن كيش ا(وسوم بـالـنـغـم الأصـفـى (
)Z نجد هذا الوعي بأن الفعل الشعـري خـلاق لـنـظـام١٩٥٩باللغة الأخـفـى (

كوني وللقصيدة التي يجعلها ذلك النظام �ـكـنـة. ولا يـبـالـغ واسـرمـن فـي
التعبير عن الفردية الرومانسية ح@ يقول «إن خلق القصيدة هو أيضا خلق
لكل كوني يعطي القصيدة معناهاZ وعلى كل شاعر أن يخلق مـسـتـقـلا عـن

. هذا الطموح)٥١(غيره صورة عا(ه هوZ بلغته هو ضمن اللغة الـتـي ورثـهـا»
يبرز الاهتمام الرومانسي بالرموز والأساطيـرZ خـاصـة تـلـك الـتـي تـتـصـف
بالتفرد والخصوصية وتعتمد علـى الـرؤيـة الـشـخـصـيـةZ ولـذا تـكـون قـابـلـة
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لتفسيرات شديدة التباينZ بل التناقض أحيانا. لقد كانت دراسة ج. ولسون
 أوسع دراسة للـصـور والأسـاطـيـر)٥٢()١٩٤١نايت القبـة ا(ـضـاءة بـالـنـجـوم (

الرومانسية الأساسية أثرا. وأنا أعتقد أن جورج بوليه نفسه قد قرأه وأفاد
Z وهي التي ترى «القصـيـدةZ أوSpatialمنه. ولقد غدت طريقته ا(ـسـاحـيـة 

Z)٥٣(ا(سرحية كلها في نظرة واحدةZ كما لو كانت سجادة متناسقة الرسوم»
مثالا احتذته دراسات كثيرة جاءت بعـده. لـكـن أغـلـبـنـا أخـذت لا تـرضـيـنـا
ملاحظاته التعسفية وحشره لذلك النوع الفج من التحليل النفسي وللأفكار
النيتشوية التي يسيء استعمالها بشكل غريب. ولن يقنع ذلك الرفع المحير
لبايرون إلى مصاف الرمزي@ والأنبياء واعتباره أعظم إنسان بعد ا(ـسـيـح
كثيرين منا. غير أن نايت يتوصل في الفصل الخاص بالعـمـق الـوردزورثـي
إلى النتيجة الصحيحةZ وهي أن وردزورث كان يهدف إلى «تـوحـيـد الـعـقـل
والطبيعة ليخلق الفردوس الحي»Z غير أن شلي وكيتس في رأي نايت «أقرب

. لكن ا(واضيع التي طرقها نايت)٥٤(إلى هذا الفردوس» من وردزورث نفسه 
تابعها آخرون بدرجات متفاوتة من التأكيد على هذه الناحية أو تلك. فهدا

)١٩٥٠و. هـ. أودن في البحر ا(تلاطم: إيقونوغرافية البحر الـرومـانـسـيـة (
يركز اهتمامه على الشوق للبحر من وردزورث إلى مالارميهZ وبشكل خاص
عـلـى روايـة مـوبـي دك. ويـرى أودن أن هـنـاك عـلاقـة جـدلـيـة بــ@ الــوعــي
واللاوعي:«الرومانسية تعني تطابق الوعي والخطيئـة. والـرومـانـسـي يـحـن

. ويعبـر أودن فـي)٥٥(إلى البراءة لأنه يسافر» أبـعـد فـأبـعـد عـن «الـلاوعـي»
) عن نفـس١٩٥٠مقدمة الجزء الرابع من كتاب شـعـراء الـلـغـة الإنـكـلـيـزيـة (

الاستنتاج بشكل مختلف: jا أن وعي الذات أنبل الصفات الإنسانيـة فـإن
الفنان بوصفه أشد الناس وعيا يصبح البطل الرومـانـسـيZ ولـكـن «مـعـبـود

. كما استنتج ف. و. بيتسن)٥٦(الوعي معبود حال في الطبيعة متحد معها»
في نفس السنة «أن الرمز الطبيعيZ وهو الحلقة ا(ركبة ب@ الجزء الواعي
والجـزء غـيـر الـواعـي مـن الــعــقــلZ هــو الــوحــدة الأســاســيــة فــي الــشــعــر

) نظام١٩٥٨. ووصف ر. أ. فوكر في التأكيد الرومـانـسـي ()٥٧(الرومانسـي»
الرموز الرومانسي بـأنـه يـخـدم «رؤيـا الـوئـام». وبـعـد ذلـك يـعـارض فـوكـس
«مفردات التأكيد» الرومانسية مع الشعر الحديث الذي يتـصـف بـالـصـراع

. أما فرانـك كـرمـود فـقـد أعـاد فـي الـصـورة)٥٨(واعتـمـاد أسـلـوب ا(ـفـارقـة
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) الرمز الحديثZ خاصة في شعر يـيـتـسZ إلـى الأصـول١٩٥٧الرومانسـيـة (
الرومانسية مباشرة: «إن رمز الفرنسي@ هو الصورة الرومانسية وقد كبرت
ودعمت بتفصيلات ميتافيزيقية وسحرية أكثر». ولكن كرمود يعتبر الرمزية
أسطورة تاريخية هائلةZ مؤذية من بعض النواحيZ ويريد أن يـحـطـم فـكـرة
Zألا وهو الفنان ا(غترب Zالصورة الخارقة للطبيعة وما يعتبره رفيقها الحتمي

.)٥٩(أو الفنان النبي الدعي 
قدم هارولد بلوم تقو�ا إيجابيا مناقضا للأسـاطـيـر الـرومـانـسـيـة فـي

)Z وهو كتاب شرح فيه كل القصائد الرومانسية١٩٦١كتابه أصحاب الرؤى (
شرحا مفصلا بحماس جدلي أقل جدة �ا نجده في كتابه خلق الأسطورة

. يعلي من شأن بليك وشليZ ويفسر)٦٠()١٩٥٩عند شلي الذي نشره من قبل (
رؤياهما باعتبارها سكرة غنوصية تتعالى على رؤيا كل من وردزورث وكيتس
اللذين تربطهما بالأرض أواصر أقوى. لكنني أجد كثيرا من تفسيرات بلوم
غير مقنعة على الإطلاق. فهو يستشهد بالصورة الـضـعـيـفـة الـتـي رسـمـهـا
بليك للنمر-«ذلك النمر ا(هلهل المحشو بالخرقZ الذي هو أقـرب إلـى قـطـة
بيتية �ت أكثر من اللازم»-ليسيء قراءة القصيدة كلها باعتبارها مسخرة
تكشف عن «حالة من حالات الوجود تتجاوز حالتي البراءة والتجربةZ حالة

. وليس تفسير بلوك لكل)٦١(�كن للحمل فيها أن يتمدد إلى جانب النمـر»
من وردزورث وكيتس بأحسن حالا. فهو يقلل من شأن العناصر ا(سيـحـيـة
والهلينية في الرومانسيةZ ولا يرى إلا العنصر النبويZ أي أصحـاب الـرؤى

. أنا لا أعتقد إننا سنحرز الكثير من التـقـدم فـي)٦٢(من ب@ الرومانسيـ@ 
مشكلة الرومانسية إذا بحثنا عن أصولها عند بلـيـك الـذي كـان شـخـصـيـة
استثناثية وحيدةZ والذي يبدو لي كأحد مخلفات قرن ماض مهما بـلـغ مـن

استباقه لقضايا عصرنا أيضا.
إن ما نسميه بالرومانسية في إنكلترة وفي القارة الأوروبية ليست هـي
الرؤيا الحرفية التي رآها ا(تصوفةZ بل هي البحث عن التوفيق ب@ الذات
وا(وضوعZ ب@ الإنسان والطبيعةZ ب@ الوعـي والـلاوعـيZ �ـا أشـرنـا إلـيـه
عدة مرات. وهذا البحث تبرزه بشكل جيد دراسـات ثـلاث نـشـرت مـؤخـرا
تعالج الرومانسية الإنكليزية والأوروبية. فقد ب@ ي. د. هيرش فـي كـتـابـه

 اتفاق هذين الكاتب@ المختلفـ@ جـدا فـي عـدد)٦٣()١٩٦٠وردزورث وشلنـغ (
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كبير من القضايا: في التوفيق بـ@ الـزمـان والأبـديـةZ فـي الإ�ـان بـتـعـالـي
الذات الإلهية وحلولها في الجدلية التي ¢يل إلى ما يدعوه هيرش «تفكير
كل منهما وأضف إليهما». في الخوف من الاغترابZ في مفهـوم الـطـبـيـعـة
الحيةZ وفي دور الخيال الذي يفصح عن الوحدة الضمنية الـتـي تـضـم كـل
الأشياء. ويشتق هيرش تايبولوجيته من كتاب كـارل يـاسـبـرز سـيـكـولـوجـيـة

)Z وبذا يتفادى مشكلة ا(صادر والتأثيرات ا(شتركة.١٩١٩النظرات العا(ية (
ولكن ألا ينبغي لنا أن نفـتـرض أن الـتـراث الأفـلاطـونـي المحـدث وصـوفـيـة
ياكوب بهمه الطبيعية مترجمة إلى مصطلحات القرن الثامن عشرZ يكمنان

خلف كل من وردزورث وكولرج إضافة إلى شلنغ ?
أما بول دي مان فقد أعاد في مقالة عنوانها «البنية ا(تعمـدة لـلـصـورة

 تـعـريـف الـصـورة ا(ـسـتـمـدة مـن الـطـبـيـعـة عــنــد)٦٤()١٩٦٠الـرومـانـسـيــة» (
الرومانسي@. واستشهد jقاطع عن الجبال السويسرية الـعـالـيـة مـأخـوذة
من روسو ووردزورث وهولدرلن ليب@ ا(فارقة الغريبة التي يتصف بها حن@
الشاعر الرومانسي للموضوع. فاللغة عنده تسعى إلى أن تصبح هي الطبيعة.

Wie Blumenولا بد للكلمات حسب تعبير هولدرلن من أن «تنهض كالزهور» (

entstehnوببدو أحيانا أن الفكر والشعر الرومانسي@ يكادان يستسلمان» .(
¢اما للحن@ للموضوعZ بحـيـث يـغـدو مـن الـصـعـب أن �ـيـز بـ@ ا(ـوضـوع
والصورةZ ب@ الخيال والإدراكZ ب@ لغة التعبير والتكوينZ وب@ لغة المحاكاة
وا(عاني الحرفية». ويفكر دي مان jقاطع من شعر وردزورث وغوته وبودلير
ورامبو تصبح فيها الرؤيا حضوراZ تصبح منظرا طبيعيا حقيقيا. لكنه يقول
أن مالارميه نفسهZ وهو أشد ا(ؤمن@ بسحر اللـغـة مـغـالاة فـي إ�ـانـهZ لـم
يشك أبدا بالأولوية الأنطولوجية الداخلية للـمـوضـوع الأرضـي الـطـبـيـعـي.
لكن محاولة اللغة للاقتراب من الحالة الأنطولوجية للموضـوع تـفـشـل. ثـم
يستنتج دي مانZ بشكل يناقض ما قاله قبل صفحات قليلةZ أننا نسيء فهم
هؤلاء الشعراء إذا ما دعوناهم مؤمن@ بوحدة الوجودZ بينما «هم في أغلب
الظن أول الكتاب الذين شككوا بلغتهم الشـعـريـةZ وضـمـن الـتـراث الـغـربـي
الهليني ا(سيحيZ بأولوية ا(وضوع المحسوس». لكن رغم تردد دي مان فيما
يخص وجهة نظر الرومانسية الدفينة بشأن الطبيعة إلا أنه يدعم فكرتـنـا
الأساسية دعما قوياZ فالتوفيق ب@ الفن والطبيعة. ب@ اللـغـة والـواقـع هـو
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ا(طمح الرومانسي.
وقد أطلق جفري هار¢ن في مقالة حديثة بعنوان «الرومانسية والاتجاه

) أطلق التعميمات بشأن العناصر ا(شتركة ب@١٩٦٢ا(ضاد للوعي الذاتي» (
الرومانسية الإنكليزية والرومانسية الأ(انية. فالعلاج الرومانسي الصـرف
للمأزق الإنساني هو محاولة «استخراج الدواء الشافي للوعـي الـذاتـي مـن
الوعي نفسه». وفكرة العودة إلى الطبيعةZ أو إلـى الـسـذاجـة عـبـر ا(ـعـرفـة
فكرة مشتركة في رومانسية كل من إنكلترة وأ(انيـا. ويـنـتـهـي هـار¢ـن إلـى
القول إن «استكشاف مرحلة العبور من الوعي الذاتي إلى الخيال وتحقيق
ذلك العبور أثناء الاستكشاف هو أهم ما يشغل الرومانسي@». أما الكاتب

.)٦٥(الحديث فقد فقد الإ�ان بدور الطبيعة مع أنه يسعى نحو الهدف ذاته 
توصلت هذه الدراسات كلها رغم اختلاف مناهجها والنواحي التي تؤكد
عليها إلى اتفاق مقنع. فهي جميعا ترى دور الخيال والرمز والأسطورة
والطبيعة العضويةZ وترى ذلك الدور كجزء من المحاولة الكبرى لرأب الصدع
ب@ الذات وا(وضوعZ ب@ الذات والعالمZ ب@ الوعـي والـلاوعـي. وهـذا هـو
ا(ـعـتـقـد الأسـاسـي عـنـد كـبـار الـشـعـراء الـرومـانـسـيـ@ الإنـكــلــيــز والأ(ــان
والفرنسي@. ويتشكل هذا ا(عتقد من مجموعة متناسقة من الفكر وا(شاعر.
�كننا بطبيعة الحال أن نصر عـلـى أن هـنـاك وحـدة رومـانـسـيـة عـلـى أدق
Zفي رواية الرومانس القوطية Zا(ستويات الأدبية: في انبعاث عنصر الدهشة
في الاهتمام بالفولكلور والعصور الوسطى. وقد وضع هـ. هـ. ر�اك مؤخرا

) جدولا١٩٦١في مقالة عنوانها «رومانسية غرب أوروبا: حدودها ومداها» (
مختصرا ذكر فيه كثيرا من ا(ـعـايـيـر يـجـاب عـلـيـهـا بـنـعـم أو لاZ مـن حـيـث
انطباقها على أ(انيا وفرنسا وإنكلترة وإيطاليا وأسبانيا. فتوصل إلى النتيجة
التي نرحب بها والتي تقول «إن الأدلة التي تشير إلى وجود �ط من التفكير
والاتجاهات وا(عتقدات ا(رتبطة بالرومانسيةZ �ط متميز متزامن إلى حد

 رغم أن)٦٦(ماZ منتشر في جميع أنحاء أوروبا الغربيةZ أدلة لا تقبل الشك»
إيطاليا وإسبانيا كانتا أقل الأقطار تأثرا بالرومانسية. لكن نقيصة جداوله
هي أنها تجزيئية لا يظهر فيها تناسق مفاهيم الطبيعة والخيال والأسطورة
وتكاملهاZ ولذا أعطيت أفكار كالبلاغة و«التأكيد الإيجابي الكبير على الدين»

أهمية لا تستحقها.
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.)٦٧(أنا أفضل ألا أدعى «ا(نافح عن مفهوم الرومانسية الأوروبية الشاملة»
Zولا أريد أن يفهم مني أنني أقتل من أهمية الاختلافات الوطنية أو اتجاهاتها
أو أنسى أن كبار الفنان@ قد خلقوا شيئا فريدا لا يتكرر. غير أنني أرجو أن
أكون قد أثبت أن العقود القليلة ا(اضية قـد شـهـدت اسـتـقـرارا فـي الـرأي
حول هذا ا(وضوع. بل قد �كننا القول (لو أننا لم نتعود عـلـى الـشـك فـي
الكلمة) إنه قد حصل «تقدم» لا في مجال تحديد ا(لامح العامة للرومانسية
فحسبZ بل في تبيان مزيتها الخاصة أو حتى طبيـعـتـهـا وجـوهـرهـا: وهـي
محاولة التوفيق ب@ الذات وا(وضوعZ والإنسان والطبيعةZ والوعي واللاوعي

-وهي المحاولة التـي كـتـب لـهـا)٦٨(بواسطة شعر هو «أول ا(ـعـرفـة وآخـرهـا»
الفشل وتخلى عصرنا عنها.
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هوامش الفصل الخامس

)١ Z١٩٦١) بولتمور ZThe Reason, the Understanding and Time.
ZPhilological ١٤٣)Z ص١٩٤٣ (٢٢) اقتبست هذا الكلام من الأصل الإنكليزي عن الفصلية الفلولوجية ٢(

Quarterly.
)٣ Z١٩٥٠ (٢٩) الفصلية الفلولوجية Z(٢٥٩- ٢٥٧ .Philological Quarterly.
)٤Zص١٩٥١ (٦١) منشورات الرابطة اللغويـة الحـديـثـة Z(٢٣- ٥ .PMLA (Publications of the Modern

Language Assciation.(
)٥Zص١٩٦١(١) في دراسات في الرومانسية Z(٨- ١ .Studies in Romanticism.
)٦ Z١٩٦٢) نيويورك .Morse Peckham, Beyond the Tragic Vision.
)٧Z١٩٦٠) بيركلي Ernesr tuveosn, The Immaginations as a Means of Grace: Locke and the Aesthetics

of Romanticism.
) جمعت آراء كولرج حول لوك من قبل روبرتا ف. برنكلي في كتاب كولرج حول القرن السـابـع٨(

 Zنـورث كـارولايــنــا Zص ١٩٥٥عـشـر (درم Z(١٠٩-٦٧-.Roberta F. Brinkley,ed., Coleridge in the Seven

teenth Century..أما بالنسبة لآراء شلنغ حول لوك فأنظر كتاب هنري كراب رربنسون في أ(انيـا 
H.C. Robinson in Germany, ed.E Morley Zص ١٩٢٩ تحـريـري. مـورلـي (أكـسـفـورد Z(الرسـالـة١١٨ Z

.١٩٨٢ تشرين الثانـي ١٤ا(ؤرخة فـي 
)٩ Zص ١٩٤٢) أفكار شريرة (باريس Z(٣٥ .Mauvaises Pensees.
.١٢٤)Z ص١٩٢٩ (نيويـوركWilbur Urban, The Intelligible World Z) العالم ا(فهـوم ١٠(
)١١ Z(بهولندة) ١٩٢١) كوثن Max Deutschbein, Das Wesen des Romantischen.
)١٢ Z١٩٢٢) ميـونـخ.
Romantische(١٨٣٣) يبدو أن شترخ قد توسع في نقطة استقاها من كتاب ا(درسة الرومانسية ١٣(

Schule تحقيق أسكر فالتسل Zلهاينه. انظر الأعمال الكاملة (Samtliche Werke,ed. O. Walzelلايبتسخ) 
١٩١٠ Z(وكـان �ـكـن لأشـكـالـه أن١٤/٧ Zكان على الفن الكلاسيكي أن يـكـتـفـي بـوصـف المحـدود» :

تتطابق مع فكرة الفنانZ أما الفن الرومانسي فكان عليه أن يصف اللامحدود وكل أنواع العلاقات
الروحيةZ أو بالأحرى أن يوحي بهاZ ولذا لجأ هذا الفن إلى شبكة من الرموز التقليدية أو القصص

الرمزية».
.Fritz Strich, Deutsche Klassik und Roman tik: oder Vollendung und Unendlichkeit.-٨- ٧) شترخZ ص١٤(
)١٥Z١٩٦١) لاهاي .W.T .Jones, The Romantic Syndrom.
)١٦ Z.١١٨) ن. م.
١٩١١Z(, Wilhelm Dilthey »Die Typen der) أنــظــر فــلــهــلــم دلــتــاي: أ�ــاط فــلــســفــة الحــيــاة (١٧(

Weltanschauung في الكتابات المجموعة «Gesammelte Scriften Z١٩٣١ (لايبتسخ Z(إدوارد١١٨- ٧٥/٨ Z
)Z كارل ياسبرز: سيكولوجية١٩١٤ (هالةEduard Sprnger, Lebensformen Zشبرانغر: أشكال الحيـاة 

 Z@١٩١٩فلسفة الحياة (برلـ Z(Karl Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen:كارل غستاف ينـغ 
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 Z١٩٢١الأ�اط السيكولوجـيـة (زيـورخZ( C.C .Jung, Psycho 1logische Typenهرمان نول: الأسـلـوب 
 Z١٩٢٣وفلسفة الحياة (ينا .(Herman Nohl, Stil und Weltanschauung.

.٤٨) جـونـزZ ص ١٨(
) مثلاZ كلام فاوست الذي يجيب به على سؤال مارغريت حول عقيدته: «من يجرؤ على قول١٩(

). ففاوست يتفادى١٣١ذلك?» يجب ألا يفسر على أنه تعبير عن عقيدة غوته كما يظن جونز (ص
إعطاء جواب واضح.

 وما بعدها.٢٢٧) ص ٢٠(
)٢١ Z١٩٢٦) لايبتزغ Julius Peterson, Die Wesenbestimmung der deutsche Romantik.
)٢٢ Z١٩٣٣) شيكاغـو Zوالطبعة الجديدة: هامدن بولاية كـنـتـكـت Zمع مقدمة لرينيه ويـلـيـك.١٩٦٢ Z

Martin Schutze, Academic Illusions.
)٢٣ Zمـقـدمــة: حــول أهــداف عــلــم الأدب ومــواضــيــعــه». ٩٣٩) زيــورخ» :Emil Staiger, Die Zeit als

Einbildingskraft des Dichters.
)٢٤-Z»التاريخ الأدبي الأ(اني بوصفه تاريخا للأفكار (Karl Vietor,« Deuts che Literaturgeschichte als

Geistesgeschichte Zص ١٩٤٥ (٦٠ في منشورات الرابطة اللغوية الحديثة Z(٬٩١٤ ٩١٦- ٨٩٩ PMLA.
)٢٥ Z١٩٤٧) براونشفباغ .Adolf Grimme, Vom Wesen der Romantik.
 في الرومانـسـيـة:Erscheinung und Wesen der Romantik) «ا(ظهر والجوهر في الـرومـانـسـيـة» ٢٦(

 Zسلسلة من محاضرات جامعـة تـوبـنـغـنRomantik. Ein Zyklus Tubinger Vorlesungen, ed. Theodor

Steinbuchel Zص ١٩٤٨. تحرير تيودور شتاينبوخل (توبنـغـن Z(٢٤٩- ٢٣٧.
. أعيدت طباعتها في كتـاب الـنـهـر٤٧٥-٤٥٧)Die Neueren Sorachen Z.١(١٩٥٦) اللغات الحديثـة ٢٧(

The Sacred River: Studien und Interpretaا(قدس: دراسات في شعر الفترة الرومانسية الإنكليزيـة-

tionen zur Dichtung der Englischen Romantik Zص ١٩٥٩ (فرانكـفـرت Z(٢٤-٥.
.Eudo C. Mason, Deutsche und englische Romantik. ١٩٥٩) غوتنغن (٢٨(
.L’Evolution de Lzhumanite,ed). ١٩٤٨. من تطور الإنسانيةZ تحرير هنري بير (باريسZ ٧٦) المجلد ٢٩(

Henri Beer.
.١٤) ن. م.Z ص ٣٠(
)٣١ Zفلورنسة Z١٩٥٩) هناك كتاب �اثل لجيوفاني لايني هو الرومانسية الأوروبية(جزءان Z(Giovanni

Laini, II Romanticismo europeoولكنه يتناول الأمور الخارجية. وهو يـبـدأ Zوهو كتاب واسع الأفق 
بآراء مناهضة للكلاسيكية تعود للقرن الخامس عشر وينتهي برومانسية هذه الأيام.

 مجـلـة الـعـلـومSur Quelques Definitions du romantisme) «حول بعض تـعـريـفـات الـرومـانـسـيـة» ٣٢(
.Revue Des Sciences. ١١٠- ٩٣)Z ص ١٩٥١ (٦٣-  ٦٢الإنسانيةZ الكراستان رقم 

)٣٣ Zمرسيليا Zجزءان (١٩٣٧ Zباريس) ١٩٤٦. لكنني أقتبس من الطبعة الجديدةZفي مجلد واحد (
وهي الطبعة التي تسقطZ لسـوء الحـظZ الجـهـاز الـنـقـدي [أي مـا يـضـاف إلـى الـنـص مـن شـروح

وتعليقات وفهارس] والببلوغرافيا.
.٤٠١) ن. م.Z ص٣٤(
.٤٠١-٬٤٠٠ ٣٩٦- ٣٩٥) ن. م.Z ص٣٥(
)٣٦ Zباريـس (١٩٥٢ و ١٩٥٠ Zبـولـتـمـور) الترجمة الإنكليزية قام بهـا إلـيـوت كـو(ـن Z١٩٥٦ .(Georges
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Poulet, Studies in Human Rime.
)٣٧ Zص١٩٥٤ (١٥) في مجلة تاريخ الأفكار Z(٢٢- ٣ .Timelessness »and Romanticism,« Journal of the

History of Ideas

)٣٨ Z١٩٦١) باريس .Les Metamorphoses du Cercle.
)٣٩ Zص ١٩٥٤ (١٥) مجلة تاريخ الأفـكـار Z(٧.
 لشليZ أماZThe De fense of Poetry عن دفاع عن الشعر-١٤٨) اقتبسه في تحولات الدائرة ص ٤٠(

 فهو مقتبس عن كتاب كولرج كتابات منوعة حـول الإسـتـطـيـقـا١٥٥قول كولرج الذي يـرد فـي ص 
Z٢) ص. ١٩١١والأدب (لندن .Miscellanies Aesthetic and Literary.

A Propos de la Vie) هناك نقد لاذع لطريقة بوليه كتبه ليو شبتزر بعنوان «حول حياة ماريان» «٤١(

de Marianne [لاتيـنـيـة حـديـثـة] في دراسات أدبية رومانية «Romanische LiteraturstudienZتوبنـغـن) 
١٩٥٩ Z(٢٧٦- ٢٤٨ Z٤٦. وأنظر مراجعتي في مجلة ييل) ص ١٩٥٦ Z(١١٩- ١١٤ .Yale Review

)٤٢ Z١٠٥٥) باريس .Alabert Gerard, L‘Idee romantique de la poesie en Engleterre.
٧٢٧٣- ٢٦٢)Z ص Essays in Criticism ٧(١٩٥٧) في مقالات في النقد ٤٣(
)٤٤ Zنيويورك (١٩٥٣ Zقارن)وأنظر مراجعتي في الأدب ا Zص ١٩٥٤ (٦ Z(١٨١- ١٨٧. M.H .Abrams,

The Miror and the Lamp, re view in Comparative Literature.
)٤٥ Zنيوهيفن) Zالعصر الرومانسي Z١٩٥٥) الجزء الثاني-.(The Roman tic Age.
)٤٦ Zكنتكي Zx١٩٥٤) في الإيقونة اللغوية: دراسات في معنى الشعر (لكسنغ Z(W.K .Wimsatt, The

Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry وخـاصـة ص ١١٦- ١٠٣ ص Z١٠٩.
. الاقتباس مأخوذ عن ا(قالة كما أعيد١٣٠-١١٣)Z صKenyon Review ١٩(١٩٥٧) في مجلة كن@ ٤٧(

:English Romantic Poetsطبعها في كتاب: الشعراء الرومانسيون الإنكليز: مقالات حديثة في النقد-

Modern Essayus in Critocosm,ed.M.H. AbramsZص١٩٦٠ تحرير مايـر هــ. إيـبـرمـز (نـيـويـورك Z(٣٧-
.Z٣٩ وخـاصـة ص٥٤
.Z٢٢٤ وخاصـة ص ٢٢٤-  ٢١٤)Z صModern Philology ٥٩(١٩٦٢) في الفلولوجيا الحديثـة ٤٨(
.In De fense of Reading,ed) في كتاب دفاعا عن القراءةZ تحرير روبن أ. براور ورجرد بوارييه-٤٩(

Reuben Brower and R. Poirierوخـاصـة ص٣٧-  ٢٢ ص Z٢٨.
)٥٠ Zكنتكت Z٬٣٧ ٬١٦ ١٩٥٩) مدلتاون .David Ferry, The Limits of Mortality: An Essay on Wordworth‘s

Major.
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مفهــوم الواقعيــة فـي
 (×)البحـــوث الأدبيــة

عاد البحث في مفهوم الواقعية هذه الأيام إلى
أهميته بعد ما يزيد علـى مـئـة سـنـة مـن بـدئـه فـي
فرنسا. وصارت الواقعيةZ أو قل الواقعية الاشتراكية
Zفي الاتحاد السوفييتي وجميع الأقطار التابعة له
وحتى في الص@ كما يخيل إليZ هي ا(ذهب الأدبي
الوحيد ا(سموح به. لا يزال معناها الدقيق وتاريخها
موضع نقاش لا نهاية له في طوفان من الـكـتـابـات
Zالتي يصعب علينا تصـور مـداهـا هـنـا فـي الـغـرب
حيـث لا حـاجـة بـنـا إلـى تـتـبـع كـل الـتـواء فـي خـط
الحزبZ ولسنا مضطـريـن لحـسـن الحـظ لـلـكـتـابـة
والنقد متحسب@ باستمرار لرأي السلطات والرقباء

والقرارات والأوامر والتوصيات.
ولكن لو كان النقاش حول الواقعية مسألة تخص
النقاد والكتاب السوفيت لتجاهلناها واستهجناهـا
كمظهر غريـب مـن مـظـاهـر الحـيـاة الـثـقـافـيـة فـي
ا(عسكر السوفيتيZ ولفسرنـا فـن الـرسـم الـروسـي
ا(عاصر باعتباره تخلفا ثقافياZ أو استبقاء قسريـا
لحب الناس في القرن التاسع عشر لذلك النوع من
الرسوم التي تصور ا(واضيع الشعبيةZ وبينا حقيقة

6
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الأمر حول الروايات ا(تعلقة بصناعة الإسمنت وبناء السدودZ والقتـال مـن
أجل الحزبZ والاجتماعات الحزبية باعتبارها محـاولـة لإنـتـاج فـن دعـائـي

تفهمه الجماهير الواسعة التي لم تتعلم القراءة إلا حديثا.
لكن ذلك في رأيي خطأ جسيم. فالخيال الدائر في روسـيـا حـول هـذا
ا(وضوع يثير قضايا إستطيقية أساسيةZ ويتشكك بالفرضيـات الأسـاسـيـة
التي يقوم عليها الفن والإستطيقا الحديثانZ خاصة في صيغته التي أعطاها
إياه ا(اركسي الهنغاري غيورغ لوكش. فلوكـش يـنـفـرد مـن بـ@ ا(ـاركـسـيـ@
jعرفته بالتراث الأ(انيZ وهو مدين في بعض نجاحه إلى مهارته في الجمع
ب@ الواقعية والكلاسيكية. ومع ذلك فلا بد لنا من أن ندرك أن عودة ظهور
الواقعية وإعادة صياغتها مردهمـا تـراث قـوي فـي الـتـاريـخZ لا فـي روسـيـا
وحدها حيث استبق من يسمون بالنقاد الثوري@ الذين ظهروا في الستينات
موقفهاZ ولا في فرنسا حيث وجدت الحركة الواقـعـيـة فـي الـقـرن الـتـاسـع
عشر موطنها الأكبرZ بل في كل تاريـخ الأدب والـفـن. فـالـواقـعـيـة jـعـنـاهـا
الواسع وهو الأمانة في تصوير الطبيعة هي من دون شك تـيـار رئـيـس مـن
تيارات التراث@ النقدي والفني في كل من الفنون التـشـكـيـلـيـة والأدب. ولا
أراني بحاجة إلى أن أشير إلى أكثر �ا يبدو أنه واقعية أمينةZ تكاد تكون
Zأو الرسم الهولندي Zاو الروماني ا(تأخر Zحرفية في الكثير من النحت الهليني
أو-في مجال الأدب-في مشاهد من الساتركون لبتونسوس ولوحات القرون

Z أو الكلمة الهائلة من روايات ا(ـتـشـرديـنZ أو الأوصـافFabliankالوسطـى 
الدقيقة التي نجدها عند دانييل ديفوZ أو الدراما البورجوازيـة فـي الـقـرن
التاسع عشر إن شئنا حصر الأمثلة بكتابات سبقت القـرن الـتـاسـع عـشـر.
لكن سيطرة مفهوم المحاكاة نفسه في كل ما كتب من نظريات نقـديـة مـنـذ
أرسطو(وهي الأقرب إلى موضوعنا) تثبت اهتمام الناقد الـدائـم jـشـكـلـة
الواقعZ ففي الرسم كانت النظرية القد�ـة مـشـغـولـة بـتـحـقـيـق الـطـبـيـعـيـة
الحرفيةZ وحتى الخداع والإيهام. وقد سمعنا جميعا بقـصـة الـطـيـور الـتـي
أخذت تنقر حبات الكرز ا(رسرمةZ أو بقصة الرسام باراسيوس الذي جعل

من منافسه زيوكسس يحاول فتح ستارة مرسومة في إحدى لوحاته.
وغالبا ما فسر مفهوم المحاكاة في تاريخ النقد الأدبي على أنه مرادف
للنقل الحرفي أو للطبيعيةZ مهما كان معناه الدقيـق عـنـد أرسـطـو. وكـانـت



153

مفهوم الواقعية في البحوث الأدبية

الأفكار الطبيعية في نظرية الكلاسـيـكـيـة المحـدثـة هـي أهـم الأسـس الـتـي
استندت عليها فكـرة الـوحـدات الـثـلاث. وقـد قـال دوبـنـيـاك فـي الـتـجـربـة

) باستمرار إن زمن الفعل ا(سرحي يجب ألا يزيد عن ثلاث١٦٥٧ا(سرحية (
ساعات وهو الزمن الذي يستغرقه ¢ثيله. أما وحدة ا(كان فقد دافع عنها
من وجهة النظر الطبيعيةZ وهي أن الصورة نفـسـهـا (ا(ـسـرح) لا �ـكـن أن
¢ثل شيئ@ مختلف@. وتطرق ديدرو في مفهومه للطبيعية كخـداع حـرفـي
إلى حد مدهش. وعبر عن سروره البالغ ح@ كتب عن إحدى الحفلات التي
مثلت بها مسرحيته أب العائلة أنه «ما إن انتهى عرض ا(شهد الأول حتـى
أعتقد ا(شاهد أنه في وسط حلقة العائلة ونسي أنه في مسرح». وا(عايير
الطبيعية ا(شابهة شائعة عند نقاد يـحـسـبـون عـلـى الـكـلاسـيـكـيـة المحـدثـة

.)١(كالدكتور جونسونZ وحتى لسنغ 
يجب ألا نقلل من قوة هذا التراث لأنه تراث تـدعـمـه حـقـائـق بـسـيـطـة
جدا. فالفن لا �كنه إلا أن يتعامل مع الواقع مهما ضيقنا مـعـنـاهZ ومـهـمـا
أكدنا على قدرة الفنان الخلاقة ا(شكلة. فالواقعZ كالحقيقة أو الطبيعة أو
الحياةZ هو في الفن كما في الفلسفة والاستعمال اليوميZ كلمة مـشـحـونـة
بالقيمة. وقد هدفت كل فنون ا(اضي إلى تصور الواقع حتى ولو تكلمت عن

واقع أعلى: واقع من ا(اهياتZ أو واقع من الأحلام والرموز.
لكنني لا أقصد في هذه ا(قـالـة أن أنـاقـش هـذه الـواقـعـيـة الأبـديـةZ أو
مشكلة العلاقة ب@ الفن والواقعZ وهي ا(شكلة ا(عرفية الجوهرية برمتها.
بل سأكتفي بإثارة مسألة الواقعية في القرن التاسع عشرZ أي با(سألة وقد
ارتبطت بلحظة معينة من لحظات التاريخZ وكما تبدو في مجموعة معروفة
من النصوص. وقد كنت دافعت في سياق آخر عن استعمال مـصـطـلـحـات
ترتبط بفترات معينة من التاريخ الأدبيZ وهي مصطلحات يجب أن نحميها
من خطرين: أولهما هو الإسمانية ا(تطرفة التي تعتبرها مجرد تـسـمـيـات
لغوية اعتباطيةZ وهذا اتجاه ساد في البحوث الإنكليزية والأمريكيةZ وثانيهما
شائع في أ(انياZ وهو اعتبار هذه ا(صطلحات كما لو كانت كيانات ميتافيزيقية
تقريباZ لا تعرف ماهياتها إلا بالحدس. سوف أبدأ بتبيان بعض التمييزات
الواضحةZ ثم أنتقل ببطء إلى وصف مفهوم الواقعية كما يـرتـبـط بـالـفـتـرة
التاريخيةZ وهو مفهوم أعتبره مفهوما منظماZ أو شبكة من ا(عايـيـر تـسـود
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في فترة معينة و�كن تتبع نشأتها واضمحلالهاZ و�كن عزلها بوضوح عن
. علينا أولا أن نفـرق)٢(معايير الفترة السابقة ومعايير الفترة اللاحقـة لـهـا

ب@ شبكة ا(عايير هذه وب@ تاريخ اصطلاح الواقعية. فهذا التـاريـخZ مـثـلـه
مثل تاريخ النقد الأدبي بشكل عامZ يساعدنا في فهم الأهداف التي عملت
من أجلها فترة من الفتراتZ والوعي الذاتي لدى كتابهـاZ ولـكـنـه لا يـلـزمـنـا
Zذلك أن النظرية والتطبيق كثيرا ما يفترقان في التاريخ الأدبي Zبالضرورة
ولذلك قد ¢ضي النظرية دون اسـم خـاص بـهـا. ومـع ذلـك فـهـنـاك بـعـض
الفائدة في معرفة تاريخ اصطلاح ما حتى ولو انحصرت هذه الفائـدة فـي
تفادينا (عاني تناقض التاريخ. لا شك في أننا نستطيع استعمال مصـطـلـح
jعنى يخالف معناه الأصليZ ولكن ذلك يشبه في مجافاته للحكمة إصرارنا

على تسمية الكلب قطة.
كان اصطلاح الواقعية موجودا في الفلسفة مـنـذ وقـت طـويـل وjـعـنـى
مختلف ¢ام الاختلاف عن معناه عندنا. فقد كان معنـاه الإ�ـان بـواقـعـيـة
الأفكارZ وكان نقيض السينمائيـة الـتـي اعـتـبـرت الأفـكـار مـجـرد أسـمـاء أو
تجريدات. ولست أعرف عن أي دراسة للتغيرات السيمائية التي لا بد من
أنها حدثت في القرن الثامن عشر. فواقعية توماس ريد مثال على انعكاس

) عن مثالية الأهداف١٧٩٠ا(عنى في الفلسفة. ويتكلم كانت في نقد الحكم (
الطبيعية وواقعيتهاZ ويعرف شلنغ في بحثه ا(بكر حول الأنا في الفـلـسـفـة

. ولكن يـبـدو أن)٣() الواقعية المجردة بأنها «تـفـتـرض وجـود الـلا أنـا»١٧٩٥(
شلر وفريدرخ شليغل كانا أول من طبق الاصطلاح عـلـى الأدب. فـفـي عـام

 أشار شلر إلى الفرنسي@ باعتبارهم أفضل واقعي@ منـهـم مـثـالـيـ@.١٧٩٨
Zواستنتج من ذلك استنتاجا انتصر له وهو أن الواقـعـيـة لا تـصـنـع شـاعـرا
بينما أكد فريدرخ شليغل في نفس الوقت تقريبا بشكل ¢لؤه ا(فارقة على
أن «الفلسفة كلها مثاليةZ ولا واقعية حقيقية إلا واقعية الشعر». ويتلقى أحد

) ا(ديح لأنه اختـار١٨٠٠ا(تحدث@ في مقالة شليغل حـديـث حـول الـشـعـر (
. بل)٤(سبينوزا من أجل «أن يب@ أن ا(صدر الأول للشعر هو أسرار الواقعية
)»١٨٠٣إن شلنغ يذكر مرة في محاضرات حول منهج الدراسة الأكاد�يـة (

الواقعية الشعرية «Z ولكنه يشير هناك إلى جدل أفلاطوني ضد الواقـعـيـة
الشعرية»Z ولا شك في أن هذا لا يعني أكثر من الواقعية في الشعرZ وليس
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. والكلمة شائعة إلى حد ما ب@ الرومانسي@)٥(أي نوع مع@ من أنواع الواقعية
الأ(انZ ولكنها لم تتبلور لتعني كتابا معين@ أو فترة أو مدرسة محددة.

. فقد أكد كاتب١٨٢٦أما في فرنسا فقد أطلقت الكلمة على الأدب منذ 
في ا(يركور فرانسيز أن «هذا ا(ذهب الأدبي الذي يزداد انتشـاره كـل يـوم
ويؤدي إلى المحاكاة الأمينة لا لروائع الأعمال الفنية بل للأصول التي تقدمها
الطبيعة �كن أن نسميه بالواقعية. وتشير بعض الدلائل إلى أن الواقـعـيـة

. وقد استعمل)٦(ستكون. أدب القرن التاسع عشرZ أي ستكون أدب الحقيقة
غـوسـتـاف بـلانـشZ الـذي كـان فـي أيـامـه خـصـمـا بـعـيـد الأثـر مـن خـصــوم

 فصاعدا كما لو أنـه رديـف١٨٣٣الرومانسيةZ اصطلاح الواقعية مـنـذ عـام 
للماديةZ خاصة فيما يتعلق بوصف الأزياء والعادات في الروايات التاريخية.
إذ تهتم الواقعية فيما يقولZ «بشكل الدرع ا(وضوع على باب قلعة من القلاع
وبالرمز ا(رسوم على علم من الأعلامZ وبالألوان التي حملها فارس يعـانـي

. وهذا يب@ أن الواقعية عند بلانش تعني ما نقـصـده)٧(من لواعج الغـرام»
نحن بتعبير اللون المحلي [أي التفاصيل ا(ستمدة من البيئة المحلية لتعطي

١٨٣٤الانطباع بالواقعية أو صدق التصوير]. وقد شكا إيبولت فورتول عام 
مثلا من رواية كتبها أ. توريه لأنها كتبت «بواقعية مبالغ فيها استعارها من

. إذن فالواقعية في ذلك الوقت كانت مظهرا لوحظ)٨(أسلوب ا(سيو هوغو»
Zوهوغو Zكتاب مثل سكوت Zفي طريقة كتاب ندعوهم رومانسي@ هذه الأيام
ومر�يه. لكن الكلمة سرعان ما أصبحت تعنـي الـوصـف ا(ـفـصـل لأ�ـاط
الحياة ا(عاصرة عند كل من بلزاك ومورجيهZ ولكن معناها لم يتبلور إلا في
ا(ناقشات التي احتدمت في الخمسينات حول رسـوم كـوربـيـهZ ومـن خـلال
النشاط الذي لا يكل والذي قام به الروائي غير ا(برز شامفليري الذي نشر

 مجلدا مكونا من مقالات تحت عنوان الواقعيةZ بينما حرر صديق١٨٥٧عام 
له اسمه دورانتي مجلة قصيرة العمر اسمها الواقعيةZ ظهرت ما ب@ ¢وز

. لقد صاغت هذه الكتابات مذهبا أدبـيـا مـحـددا يـركـز)٩(١٨٥٧ وأيار ١٨٥٦
على أفكار بسيطة تقول: إن على الفن أن يصور العالم الحقيقي تـصـويـرا
أميناZ لذلك فإنه يجب أن يـدرس الحـيـاة ا(ـعـاصـرة عـن طـريـق ا(ـلاحـظـة
الدقيقة والتحليل ا(تأني. وعلى الفنان أن يفعل ذلك بدون انفعالZ أي بدون
حشر الـذاتZ أي jـوضـوعـيـة. وهـكـذا صـار الاصـطـلاح الـذي كـان شـائـع
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الاستعمال لأي تصور أم@ للطبيعة مرتبطا بكتـاب مـعـيـنـ@ وصـار شـعـارا
لجماعة أو لحركة. وكان هناك اتفاق واسع النطاق على أن مر�يه وستندال
وبلزاك ومونييه وشارل دي برنار هم ا(بشرونZ بينما كان شامفليـري ومـن
Zبعده فلوبير وفيدو والأخوان غونكور ود�ا الأصـغـر هـم �ـثـلـي ا(ـدرسـة
رغم أن فلوبير. على سبيل ا(ثال أغضبته التسمية ولم يعترف بها كتسمية

. لقد كان هناك اتفاق ب@ �ل في الكتابات ا(عـاصـرة)١٠(صحيحة لأدبـه 
حول ملامح الواقعية الرئيسة. أما أعداؤها الكثيرون فقد نظروا إلى تلك
ا(لامح نظرة سلبيةZ فشكوا مثـلا مـن الإفـراط فـي اسـتـخـدام الـتـفـاصـيـل
الخارجية الدقيقةZ ومن إهـمـال ا(ـثـالـيـاتZ ورأوا فـي ا(ـوضـوعـيـة وغـيـاب

. وما أن جاءت(×٢))Cynicismشخصية الكاتب ستارا للاأخلاقية والكلبية (
 بسبب مدام بوفاري حتى غدا حجم النقاش مـن١٨٥٧محاكمة فلوبير عام 

الضخامة ومن كثرة التكرار حدا لم يعد من الضروري معه أن نتتبع تاريـخ
الكلمة في فرنسا أكثر من ذلك.

لكن الجدل الفرنسي سرعان ما وجد أصداء له في أقطار أخرى بطبيعة
الحال. غير أن علينا أن �يز بوضوح ب@ استخدام كلمة «الواقعية» لوصف
ما كان يجري في فرنساZ وب@ تبني الكلمة كشعار (درسة ¢ارس الكتـابـة
الواقعية. ويختلف الوضع في البلاد الرئيسة اختلافا كبيرا في هذا المجال.
ففي إنكلترة مثلا لم تظهر حركة واقعية تحمل ذلك الاسم قبل جورج مور

وجورج غسنغ في أواخر الثمانينات.
Z وأطلق١٨٥٣لكن اصطلاح الواقعية يرد في مقالة عن بلزاك كتبت عام 

.١٨٥٦على ثاكري-بشكل عابر نوعا ما-لقب «زعيم ا(درسة الواقعـيـة» عـام 
ويبدو أن جورج هنري لويس كان أول ناقد إنكليزي يطبق معايير الواقعـيـة
بانتظام وذلك في مراجعة قاسية-على سبيل ا(ثال عنوانها «الـواقـعـيـة فـي

)Z أطلق فيها سياط قلمه علـى فـريـتـاغ١٨٥٨الفن: روايات أ(انية حـديـثـة» (
 وغوتفريدHeyseولدفغ لأنهما غير واقعي@ يتصفان با(يوعةZ ومدح بول هايزه 

كلرZ معلنا بجرأة أن «الواقعية هي أساس كل الفنون». أما ديفيد ميسن فقد
) ثاكري باعتبـاره١٨٥٩قارن في كتابه الروائيون البريطانيـون وأسـالـيـبـهـم (

«روائيا من أتباع ما يدعى با(درسة الواقعية» مع ديكـنـزZ وهـو «روائـي مـن
ا(درسة ا(ثالية أو الرومانسية». ورحب «بتنامي روح الواقعية الصحيةZ ب@
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كتاب الرواية» وغدت ا(عايير الواقعيةZ كصدق ا(لاحظةZ ووصف الأحداث
والشخصيات والخلفيات العاديةZ تجري عـلـى كـل لـسـان فـي نـقـد الـروايـة

.)١١(الفكتورية
كان الوضع في الولايات ا(تحدة كمثيله في إنكلترة. فقد أوصى هنري

 صديقته الروائية الآنسة هاريت برسكت بتبني «الطريقة١٨٦٢جيمس عام 
الواقعية ا(شهورة»Z لأنها في رأيه-لم «تنم الإحساس الرهيف jا هو حقيقي

Z وكان من الواضح أنه يقصـد الـفـرنـسـيـ@ بـالـطـريـقـة)١٢(بالقـدر الـكـافـي»
الواقعية. ولكن وليم دين هاولز كان الوحيد الذي تحـدث فـيـمـا كـتـبـه عـام

١٨٨٢Zعن هنري جيمس باعتباره «ا(مثل الأكبر» للمدرسة الواقعية الأمريكية 
 فصاعدا يدعو للواقعية كحركة عد نفسه هو وجيمس١٨٨٦وأخذ منذ سنة 

.)١٣(أكبر دعاتها
Zلم تشهد أ(انيا فيما أعتقد أي حركة واقعية واعية لهذه الناحية فيها

 تحدث هرمان هتنز عـن١٨٥٠رغم أن الكلمة استعملت أحيانـا. فـفـي عـام 
واقعية غوته. وكان شكسبير بالنسبة ل ف. ت. فشر سيـد الـواقـعـيـ@ بـلا

. ووضع أوتو لدفغ تعبير «الواقعية الشعرية» من أجل ا(قارنة ب@)١٤(منازع 
. واستخدم يوليان شمت الكلمة)١٥(شكسبير وب@ الحركة الفرنسية ا(عاصرة

١٨٥٦ ابتداء من عـام Die Grenzbotenفي مقالات نشرها في رسـل الحـدود 
Das Junger Deutschland) (ا يدعى عـادة ١٨٦٧وفي تاريخه للأدب الأ(انـي (

. ولكن الكلمة لم تصل حتى إلى النظرية ا(اركسية إلا في)١٦((أ(انيا الفتاة)
وقت متأخر جدا. فلست أجدها في كتابات أي من ماركس وإنجلز ا(بكرة.

 رسالة بالإنكليزية للآنسة هاركنس علق فيها١٨٨٨لكن إنجلز كتب في عام 
على روايتها فتاة ا(دينةZ وشكا من أنها «ليست واقعية إلى الحد ا(طلوب.
فالواقع يفترض فيما أرى تصويرا أمينا للـظـروف الـنـمـطـيـة ا(ـتـكـررة إلـى

. وتستعمل رسالة كتبها فيما بعد اصطـلاح)١٧(جانب الدقة في التفاصيل»
«البيئة». يتضح منها أثر ت@Z وهو أثر يبدو أيضا من تأكيده عـلـى الـنـمـط

.)١٨(وعلى بلزاك 
Z ورأى في الواقعيـة١٨٧٨وفي إيطاليا دافع دي سانكتس عـن زولا عـام 

«علاجا �تازا لشـعـب غـريـب الأطـوار تـعـجـبـه الـكـلـمـات الـرنـانـة وعـرض
القدرات». لكنه تراجع عن هذا ا(وقف فيما بعد أمـام انـتـشـار الـطـبـيـعـيـة
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والعلوم الوضعيةZ وحاضر عن الحاجة إلى «ا(ثال» وعبر عن أسفه «للحيوانية»
. أما الروائيون الإيطاليون الواقعيون فقد ابتـكـروا اصـطـلاحـا)١٩(الجديدة

 (الصدق) ورفض أبرز منظريهمZ وهو لويجي كايـوانـاVerismoZجديدا هـو 
كل ا(ذاهب الأدبية بغضبZ بقدر ما يتعلق الأمر به هو وبصديقه الحـمـيـم

.)٢٠(جيوفاني فيرغا
أما في روسيا فكان الوضع مختلفا أيضا. فقد كان فساريون بلنـسـكـي

Z وأطلقه١٨٣٦قد تبنى اصطلاح فريدرخ شليغل «الشعر الحقيقي»Z منذ عام 
Zوعـلـى سـكـوت Z» على شكسبير الذي وفق ما ب@ الشعر والحياة الواقعية

. وتحدث بلنسكي بعد)٢١(شكسبير الثاني الذي حقق وحدة الشعر والحياة»
 عن الكتاب الروس أمثال غوغول باعتبارهم ينتمون إلى ا(درسة١٨٤٦عام 

. وحدد بلنسكي آراء النقاد ا(تطرفـ@ فـي الـسـتـيـنـاتZ ولـكـن)٢٢(الطبيعـيـة
د�تري بيساريف من بينهم كان الوحـيـد الـذي اسـتـعـمـل الـكـلـمـة كـشـعـار.

.)٢٣(والواقعية بالنسبة له هي التحليل أو النقد. «فالواقـعـي عـامـل مـفـكـر»
.١٨٦٣وقد هاجم دوستويفسكي مجموعة النقاد ا(تطرف@ هذه بحدة عام 

وعبر باستمرار عن عدم رضاه عن الطبيعية التصويريةZ ودافع عن الاهتمام
بالغريب والاستثنائي. وأكد في رسالت@ معروفت@ أن «فهمي للواقع والواقعية
يختلف ¢ام الاختلاف عن فهم واقعيينا ونقادنا لهما. ومثاليتي أكثر واقعية
من واقعيتهم». فواقعيته نقيةZ واقعية في العمقZ بينما تنتمي واقعيتهم إلى
السطح. وقد روى ن. ن. ستراخوف في السيرة التي كتبها عن دوستويفسكي
أن دوستويفسكي قال:«يدعونني سيكولوجيا: إنهم مخطئون. الأصـح أنـنـي

. كذلك)٢٤(واقعي jعنى أرفعZ أي أنني أصور كل أعماق النفس الإنسانية»
لم يرض تولستوي عن النقاد ا(تطرف@Z وعبر عن كرهه الشديد لفـلـوبـيـر
رغم أنه مدح موباسانZ وكتب مقدمة للترجمة الروسيـة لأعـمـالـه. ومـع أن
الحقيقة وصدق العاطفة أمران إجباريان بالنسبة لتولستوي في كـتـابـه مـا

.)٢٥(الفن? إلا أن كلمة الواقعية لا ترد في كتاباته بشكل بارز على الإطلاق 
هذا العرض المختصر (عاني كلمة الواقعية وانتشارها يظل ناقـصـا إذا
أهملنا الكلام عن الطبيعية التي كانـت فـي مـوضـع ا(ـنـافـسـة الـدائـمـة مـع
الواقعيةZ وغالبا ما اعتبرت متطابقة في معناها معها. والكلـمـة اصـطـلاح
فلسفي قد� يعني ا(ادية أو الأبيقـوريـة أو الـدنـيـويـة. أمـا مـعـنـاهـا الأدبـي
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) باعتبـارهـا١٨٠٣فنجده أيضا عند شلر في مقدمته إلـى عـررس مـسـيـنـا (
شيئا يستحق المحاربة في نظر شلر لأن «كل شيء في الشعر ما هو إلا رمز

 أثرت في بودلير١٨٣١. أما هاينه فقد أعلن في فقرة من صالون )٢٦(للواقع»
تأثيرا عميقا أنه «من ا(ؤمن@ jا فوق الطبيعة في الفن (ا مقابـل إ�ـانـه

. لكن هذا الاصطلاح الذي استخدم استخـدامـا)٢٧(«الطبيعية» في الديـن 
واسعا jعنى الولاء المخلص للطبيعةZ لم يتبلور كشعار محدد إلا في فرنسا
أيضا. فقد أمسك زولا بتلابيبهZ وصار منذ نشر مقدمة الـطـبـعـة الـثـانـيـة

) يعتبر اسما لنظريته الخاصة بالرواية التجريبية١٨٦٨لروايته تيريز راكان (
العلمية. غير أن الفرق ب@ الواقعية والطبيعية لم يستقر إلا بعد مضي وقت

) كلا١٨٨٣طويل. وقد تناول فردنان برونتيير في كتابه الرواية الطبـيـعـيـة (
من فلوبيـر ودوديـه ومـوبـاسـان وجـورج إلـيـوت إضـافـة إلـى زولا تحـت هـذا
العنوان. ولم يجر التفريق ب@ الاصطلاح@ إلا في البحوث الأدبية الحديثة.
Zيجب إذن أن �يز ب@ ا(عاني ا(عاصرة لكلمتي الواقـعـيـة والـطـبـيـعـيـة
وب@ الطريقة التي فرض بها البحث الأدبي الحديث اصطلاح «الواقعية» أو
«الفترة الواقعية» على ا(اضي. لم تكن العمليتان مستقلتـ@ عـن بـعـضـهـمـا
البعض بطبيعة الحال: فالإيحاء الأصلي أتى من المجادلات ا(عاصرة. غير
أن العمليت@ ليستا متطابقت@ ¢اما. وتباين الـوضـع كـثـيـرا مـن قـطـر إلـى

آخر.
Zرحلة طبيعية متميـزة لاحـقـةj متبوعة Zففي فرنسا يبدو أن الواقعية
أمر ثابت. وقد زاد من ثباته بوجه خاص كتاب بيير مارتينو الرواية الواقعية

): الطبيعية هي مذهب زولا jا تتضمنه١٩٢٣)Z والطبيعية الفرنسية (١٩١٣(
من معالجة علمية وتتطلبه من فلسفة مادية حتميةZ بينما كان من سبقه من
الواقعي@ أقل وضوحا واتفاقا في ولاءاتهم الفلسفية. وهنـاك فـي فـرنـسـا

 أصول الرواية الواقعيةReynierكتاب جيد واحد هو كتاب غوستاف رينيير 
) يتبع طريقة الواقعية من ساتيريكون بترونيوس إلى رابليهZ فالسلستينا١٩١٢(

الإسبانيةZ فالأدب الفرنسي ا(تعلق بالفلاح@ والشحاذين في القرن السادس
عشر. وقد استبق رينيير في استشهاداته واستبعاداتـه أوربـاخ حـول بـعـض
النقاط: ليس من الضروري للواقعية أن تكون هـجـائـيـة أو كـومـيـديـة حـتـى

تكون واقعية بحق.
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وفي إنكلترة لا يزال استعمال الواقعية كمصطلح يدل على فترة نـادرا.
إذ لا ترد الكلمة في التواريخ ا(عتمدة لـلأدب الإنـكـلـيـزي فـي أوائـل الـقـرن
العشرينZ وفي تاريخ كيمبرج للأدب الإنكليـزيZ وكـتـاب. غـارنـت وغـس إلا
(اما. وقد سمي غسغ واقعيا بسبب تأثير زولاZ ونقرأ أيضا أن بن جونسون

. وقد احتاج الأمر إلى)٢٨(بدأ حياته «واقعيا» أو «طبيعيا» بلغة هذه الأيـام 
باحث أمريكي هو نورمن فورستر لـيـقـتـرح إحـلال اصـطـلاح واقـعـي مـحـل

.)٢٩(اصطلاح «فكتوري»
أما في البحوث الأدبية الأمريكية فإن الوضع على عكس ما هو عليه في
xإنكلترة. فقد استقر اصطلاح الواقعية هناك منذ أن عنون فيرنن بارنغـ
الجزء الثالث من كتابه التيارات الرئيسة في الفكر الأمريكي: بدايات الواقعية

): فيما أعتقد. كما أن هناك مجلدا نشر حديثا (ؤلف@ متعددين١٩٣٥النقدية (
) استغل مفـهـوم١٩٥٤عنوانه فترات انتقالية في التاريخ الأدبي الأمـريـكـي (

الفترة بثقة تكاد تشبه ثقة ا(ؤرخ الأدبي الأ(اني. إذ يقول لنا أحد الكتاب إن
الواقعيةZ على عكس الطبيعيةZ لم تكن تلتزم بالنقد الاجتمـاعـي بـالـدرجـة
Zبل بالصراع ب@ ا(ثاليات الأمريكية ا(وروثة كالإ�ان بالإنسان والفرد Zالأولى

. وقد أجاد تشارلز جايلد)٣٠(وب@ مذهب العلوم الحديثة ا(تشائم الحتمي
) عندما وصف ما دعاه١٩٥٦ولكت الوصف في الطبيعية الأدبية الأمريكية (

jجراها ا(نقسم «بقوله إنه» خليط من نصائح عمومة وأفكار عن حتميـة
.)٣١(تتسم بالجلال»

) باستـمـراض١٩٥٧وفي أ(انيا قام ركارد برنكمان فـي الـواقـع والـوهـم (
Zالكتابات الأ(انية التي تناولت الواقعية فرفضها جميعا لصالح نظريته هو
بينما درس برونو ماركفارت في الجزء الرابع من كتابه تاريخ النظرية الشعرية

) الذي يزخر بالعلم الغزير حتى ا(قولات العابرة التي كتبهـا١٩٥٩الأ(انية (
كتاب الدرجة الخامسة وصنف نظرياتهم أغرب تصنيف. فهناك «واقـعـيـة

Zreligios-ethscher RealismusZ وواقعية دينية أخلاقيـة Fruhrealismnsمبكرة» 
Z ونوع مركز من الواقعيةZ ونوع من الواقعـيـةIdealrealismnsوواقعية مثاليـة 

Z إلخZ إلخ. �ا يدير الرأس برقصة التصنيفات التي لا حـيـاة)٣٢(الطبيعيـة
فيهاZ فلا نلاحظ أن ماركفارت يقدم لنا أقدم النوافل عن الحياة والحقيقة

. ويبلغ ماركفارت)٣٣(ودقة الوصف وا(وضوعية كما لو أنها مكتشفات جديدة
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من ضيق الأفق ما يجعله يحسب أن العالم خارج أ(انيا لا يعرف شيئاZ وأن
أرسطو (رغم أن اسمـه يـرد عـدة مـرات) لـم تـخـطـر عـلـى بـالـه أفـكـار عـن
محاكاة الطبيعة والاحتمالZ والعطف. أما الفرنسيونZ فلا وجـود لـهـمZ ولا
يضم كشاف أعلامه الوافي جدا أي ذكر لفلوبير أو ت@ أو الأخوين غونكور.

) على النقيض من ذلك. فآورباخ١٩٤٦يقف كتاب المحاكاة لإرخ آورباخ (
عا(ي الأفقZ ويبلغ من شكه في نزعة تاريـخ الأفـكـار إلـى الـتـصـنـيـف حـدا
يصعب علينا معه أن نكتشف ما يعنيه بالواقعية. وهو نفسه يقول لنا إنه كان
يفضل كتابة كتابه بدون اللجوء إلى التعبيرات العامة. ولقد بينت في مكان

 أن آورباخ يحاول الربط ب@ مفهوم@ متناقض@ للواقعيةZ أولهـمـا)٣٤(آخر
�كن أن ندعوه بالوجودية تكشفات الواقع ا(ضنية في لحظـات الـقـرارات
الحاسمةZ في ا(واقف التي تحدد ا(صيرZ كموقف إبراهيم وهو على وشك
التضحية [بإسماعيل]Z وموقف ا(دام دي ستال وهي تقرر ألا تنقذ ابنها من
الإعدامZ وموقف دوق سان سيمون وهو يسأل ا(فاوض اليسوعي عن عمره.
وثانيهما واقعية القرن التاسع عشر الفرنسية الـتـي يـعـرفـهـا بـأنـهـا تـصـف
الواقع ا(عاصر وتنغمر في محسوسية تيار التاريخ الديناميةZ لكن التاريخية
تناقض الوجوديةZ فالوجودية ترى الإنسان مكشوفا بعـريـه ووحـدتـهZ وهـي
غير تاريخيةZ بل مضادة للتاريخ. كذلك يتباين جانبا الواقعـيـة كـمـا يـراهـا
آورباخ في أصولهما التاريخية. فاصطلاح الوجود ينحدر من كيركغور الذي
كانت فلسفته برمتها احتجاجا ضد هيغلZ أبي التاريخية وتاريـخ الأفـكـار.
لقد اكتسبت الواقعية في كتاب آورباخ ا(رهف ذي العلم الغزير معنى خاصا
جدا: فالواقعية يجب ألا تكون وعظيةZ أخلاقيةZ بلاغيةZ رعويةZ أو كوميدية.
ولذا فإن آورباخ ليس لديه ما يقوله عن الدرامـا الـبـورجـوإزيـةZ أو الـروايـة
الإنكليزية الواقعية في القرن@ الثامن عشر والتاسع عشر. كذلك يستبعد
أورباخ الكتاب الروس والأ(ان في القرن التاسع عشر لأنهم إما وعظيون أو
رعويون. ولا تلبي شروط آوربـاخ إلا مـقـاطـع مـن الـكـتـاب ا(ـقـدس ودانـتـي

ومقاطع من ستندال وبلزاك وفلوبير وزولا من ب@ الكتاب الحديث@.
) هو الآخر إلى نتائج١٩٥٧يتوصل كتاب رخارد برنكمان الواقع والوهم (

يتميز بها عن سواه. فهو يتجاهل الجدل التاريـخـي ويـركـز اهـتـمـامـه عـلـى
) لغرلبارتسـر١٨٤٨Zتحليل حاذق لثلاث قصص أ(انية: ا(وسيقار الـفـقـيـر (
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) لأوتو لدفغZ وقصة بيته وماريله لإدفارد فـون١٨٥٥وب@ السماء والأرض (
). يقول برنكمان إن ذروة الواقعية ¢ثلت في قصة كايزرلنغ١٩٠٣كايزرلنغ (

لأن الراوي فيها حصر همه في تصوير مشاعر شخصية قصصيـة واحـدة
هي شخصية البطلZ الذي هو أرستقراطي بروسي تتجاذبه امرأتانZ وينتهي
ا(طاف ببرنكمان إلى أن يجد الواقعيةZ أو الواقع على الأصحZ في أسلوب
تيار الوعي وفي محاولة «مسرحة الذهن»Z وهو أسلوب بلغ في حقيقة الأمر
أقصى درجات التخلل من الواقع العادي. غير أن برنكمان يدرك ا(ـفـارقـة
في هذا «الانعكاس»Z حيث أذى الاهتمام jا هو حقيقي وفردي إلى شـيء
بلغ من بعده عن الواقع با(عنى التقليدي ما نجده عند جوير وفرجينيا ولف
وفوكنر. ولا يخلل برنكمان نصا واحدا �كن أن ندعوه واقعيـا بـحـقZ ذلـك
أنه-رغم عا(ية نظرته في خا¢ـة الـكـتـاب-يـحـصـر هـمـه فـي ا(ـx-بـالأفـاق
الأ(انيةZ �ا جعله ينشغل با(تأخـريـن وا(ـقـلـديـن مـن الـكـتـاب الأ(ـان. أمـا
استنتاجه القائل «إن التجربة الذاتية... هي التجربة الوحيـدة الـتـي �ـكـن

 فتوحد ما ب@ الانطباعيةZ وهي التسجيل الدقيق)٣٥(وصفها با(وضوعية «
للحالات الذهنيةZ وب@ الواقعيةZ وتنادي بها على أنها الواقعية الصحيـحـة
الوحيدة. وهكذا ينقلب ا(عنى ا(ألوف الذي خلقه لنا القرن التـاسـع عـشـر
للواقعية رأسا على عقبZ وتحل محله واقعيـة ذاتـيـة تجـزيـئـيـة تـبـحـث عـن
التفرد وترفض أن تعترف بوجود نظام موضوعي للأشياءZ واقعية لا تختلف
عن بيتر أو بروست في شيء. فـالـفـرد فـيـهـا هـو الـواقـع الـوحـيـد كـمـا فـي
الفلسفة الوجودية وقمة الواقعية الأ(انية-من وجهة النظر هذه-هي ا(لازم
الأول غوشتل لارثر شنتزلر ولير آل بدنبروك [لتوماس مان]Z اللتان ظهرتا

.)٣٦(. وفيلسوفها برغسن وليس ت@ أو كونت ١٩٠١عام 
إن كل كاتب في أ(انيا يكتب على هواه ويبحث عن الواقعية حيثما يريد
أن يجدها. أما في إيطاليا فلا وجود (شكلة اسمها مـشـكـلـة الـواقـعـيـة-إلا
بالنسبة للنقاد ا(اركسي@. فقد عمل كروتـشـه مـا يـلـزم بـهـذا الـشـأن: فـلا
Zويجب ألا يشغل الفنان نفسه بالعلاقة بينهما Zطبيعة ولا واقع خارج العقل
ذلك أن الواقعية (كالرومانسية) ما هي إلا مفهوم زائفZ صنف من تصنيفات

.)٣٧(البلاغة البالية
أما في روسيا فالواقعية هي كل شيء. والنقاد هناك يبحثون عنها حتى
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في ا(اضي. وهكذا فإن بوشك@ وغوغول واقعيان. والـروس-شـأنـهـم شـأن
الأ(ان-يثيرون ا(عارك وا(فارقات الأدبية اللفظية حول «الواقعية النقدية».
«والواقعية الد�قراطية الثورية»Z «والواقـعـيـة الـبـرولـتـيـاريـة». و«الـواقـعـيـة
الاشتراكية»Z آخر مراحلهاZ هي ا(رحلة التي ¢ثل اكتمال كل الفنون والآداب

.)٣٨(في رأي تيموفييف في كتابه ا(عتمد نظرية الأدب 
غير أن غيورغ لوكاش من ب@ ا(اركسي@Z طور أكثر نظرياتهم عن الواقعية
¢اسكا. إذ تبدأ نظريته با(قولة ا(اركسية الأساسية وهي أن الأدب صورة
للواقعZ وأنه يكون أصدق مرآة إذا صور تناقضات التطور الاجتمـاعـيZ أي
إذا أظهر الكاتب قدرته على النفـاذ إلـى بـنـيـة المجـتـمـع واتجـاه تـطـوره فـي
ا(ستقبل. أما الطبيعية فيرفضها لوكش لأنها تهتم بسطحية الحياة اليومية
وبالأمور العاديةZ بينما تخلق الواقعية أ�اطا ¢ثل الواقع وتتنبأ با(ستقبل.
ويضع لوكاش عددا من ا(عايير التي ¢كنه من الحكم على الأدب بالنسبـة
Zبل مضادة لآراء الكـاتـب الـسـيـاسـيـة Zلتقدميته (التي قد تكون غير واعية
وبالنسبة لشمولية الشخصيات التي خلقها الواقعيون العظام وقدرتها على
¢ثيل مجتمعها ودرجة وعيها لذاتها وقدرتها على التنبؤ با(ستقبل. ورغـم
أن جزءا من كتابات لوكـاش هـو جـدل سـيـاسـي مـحـضZ وأن مـعـايـيـره فـي
أغلبها أيديولوجية أو تنتمي «للجبهة الشعبية»Z أو «للحرب الـبـاردة» فـيـمـا
Z«إلا أن لوكش في أفضل حالاته يعيد صياغة مفهوم «الكلي المجسـد Zبعد
ويحدد مشكلة «النط ا(ثالي» كما أثارها التراث الرئيس الأ(اني في مجال
الإستطيقا بحيث وصفه بيتر دمتز بأنه حقق «بعثا للاستطيقا ا(ثالية وقد

.)٣٩(ارتدت زيا ماركسيا» 
يهدف هذا الاستعراض السريع للمعاني ا(عاصـرة (ـصـطـلـح الـواقـعـيـة
Zإلى جانب ما قد يكون له من الفائدة بذاته Zوللتفسيرات الحديثة للمفاهيم
إلى تقرير نقطت@: أن وعي فترة من الفترات jا يحصل أثـنـاءهـا لا يـلـزم
الباحث@ المحدث@ أمثالنا �ن تشغلهم مهمة تعي@ الفترات. إذ لا نستطيع
حصر اهتمامنا بكتاب دعوا أنفسهم واقعي@Z ولا نستطيع الاكتفاء بالنظريات
التي ظهرت في الفترة موضوع البحث. أما من الناحية الثانية فإن التباين
الهائل (بل التناقض أحيانا) ب@ آراء الباحث@ المحدث@ حول محتوى ا(فهوم
ومدلولاته يجب أن يجعلناحذرين من نسيان النظريات الأساسية التي سادت
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تلك الفترةZ أو الروائع التي يعترف بها الجميع. ومع أننا لا تلزمـنـا دراسـة
معاني ا(صطلح زمن ظهوره فإن عليـنـا فـي رأيـي أن نـعـتـرف بـدور الـوعـي
الذاتي عندما نراهZ أو حتى ح@ نجده وقد صيغ jصطلحات لا نستعملها

 بأنها نهاية١٨٣٠هذه الأيام. لقد اعتبرت الفترة القريبة من ثورة ¢وز عام 
das Ende derعهد وبداية عهد آخر في الأدب أيضا. ويصح تـعـبـيـر هـايـنـه 

Kunsntperiode(نهاية عهد فني) لا على أ(انيا وحدها بل على فرنسا وإيطاليا 
وإنكلترة أيضا. لسنا بحاجة إلى اصطلاح «الواقعية». قد تكون الواقعية في
أ(انيا هي شعر الحياة الذي تحدث عنه فاينبارغZ أو شعور غرفيوس الحاد
بالتغيير الذي تطلبه أ(انيا من الفن إلى السياسة. وقد نجدها في فرنسـا

Z أو في ا(ثل النفعية عندetre de son fempsفي شعار «الانتماء إلى العصر» 
أتباع سان سيمون أو عند ليروZ وقد نجدها في إنكلترة في اتجاه كارلايـل
نحو القصيدة الوحيدة التي هي الواقعZ وفي روسـيـا قـد نجـدهـا فـي آخـر
Zفي إعلائه من شأن تحول بوشك@ إلى الحياة الواقـعـيـة Zمراحل بلنسكي
وفي مدحه لدوستويفسكي الشاب عـلـى كـتـابـة روايـة الـفـقـراء (وهـو ا(ـدح
الذي تراجع عنه بسرعة)Z أو في مدحه للجزء الأول من كـتـاب تـورغـيـيـف
Zانطباعات رياضي. كان هناك باختصار شعور عـام بـانـتـهـاء الـرومـانـسـيـة
وبظهور عصر جديد يهتم بالواقع والعلم وهذا العالم. كذلك �كننا الاستشهاد
بالنصوص والأمثلة لنب@ أن الناس في أواخر القرن التاسع عشر أدركوا أن
الواقعية والطبيعية قد أكملتا شوطهما وأنهما كانتا في طـريـقـهـمـا إلـى أن
يحل محلهما فن جديد قد يدعو نفسه رمزيا أو رومـانـسـيـا جـديـدا أو أي

شيء آخر.
�كننا الآن أن نتناول آخر مهماتنا وأهمهاZ وهي وصف (ولا أقول تعريف)
الواقعية كمفهوم فترة له معناه و�كنه أن يجتاز امتـحـان ا(ـتـطـلـبـات الـتـي
وضعناها: هذا الوصف يجب ألا يكون مجرد وصف لأسلوب أدبي نجده في
كل الأوقات والعصور لأننا لسنا معني@ هنا بالتدليل على تايبولوجية أدبية
معينةZ بل jفهوم مرتبط بفترة زمنية محددة. ولا بد لنا حتى تكون الواقعية
Zكذلك من أن �يزها عن ا(فاهيم الأخرى التي ترتبط بفترات زمنية محددة
كالكلاسيكية والرومانسيةZ ولذا فإننا سنجري ا(قارنات ب@ هذه ا(فاهيم.
وإذا كان للواقعية أن تكون مفهوم فترة فـإنـهـا يـجـب ألا تـكـون مـن الـضـيـق
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بحيث تستبعد كتابا هيمنوا على فترتهم وصاروا أفضل من �ثلها.
فلنبدأ إذن بشيء بسيط جداZ ولنقل إن الواقعية هي «التمثيل ا(وضوعي
للواقع الاجتماعي ا(عاصر». أعترف أن هذا يقول القليـلZ ويـثـيـر الأسـئـلـة
حول معنى «ا(وضوعية» ومعنى «الواقع». ولكننا يجب ألا نتسرع فـي إثـارة
الأسئلة النهائيةZ بل يـجـب أن نـنـظـر إلـى هـذا بـاعـتـبـاره سـلاح جـدل ضـد
الرومانسية باعتـبـاره نـظـريـة اسـتـبـعـاد وضـمZ تـرفـض الإغـرابZ وقـصـص
الجنياتZ والأليغورياZ والرمزيةZ والتف©Z والتجريد والتزي@. وتعني أننا لا
نـريـد أسـاطـيـرZ أو قـصـص جـنـيـاتZ أو عـالـم أحـلام. كـذلـك تـعـنـي رفـض
ا(صادفات والأمور غير المحتملة والأحداث الخـارقـة لأن الـواقـع فـهـم فـي
ذلك الوقتZ رغم كل الاختلافات ا(وضعية والشخصيةZ باعتباره عالم علم
القرن التاسع عشر ا(نظمZ عالم العلة والنتيجةZ حيـث اخـتـفـت ا(ـعـجـزات
وانتفي التعاليZ حتى ولو احتفظ الفرد بإ�انه الديني الشـخـصـي. كـذلـك
كان اصطلاح احتواء لا استبعادZ فصارت الأمور القبيحة وا(قرفة والوضيعة
من مواضيع الفن ا(شروعةZ وسمـح بـدخـول ا(ـواضـيـع المحـرمـة كـالجـنـس
ومشاهد ا(وت إلى حرمة الفن (مقابل موضوعي الحب وا(وت اللذين كانا

موضوع@ مسموحا بهما على الدوام).
يتصف ا(وقف الفرنسي حول هذه النقطـة بـشـيء مـن الـطـرافـة: فـقـد
حافظت النظرية القد�ة ا(تعلقة با(ستويات الثلاثة للأسلوب على مكانتها
وقتا أطول بسبب الكلاسيكية الفرنسية. فظل الأسلوب الأدنى في مـكـانـه
يناسب الهجاءZ أو التحقير الفكهZ أو الكوميديا. وكان التحلل من ا(ستويات
الثلاثة للأسلوب أحد ا(واضيع الرئيسة في كتـاب آوربـاخ الـعـظـيـم. ولـكـن
آورباخ بتركيزه على فرنسا دون سواها حيث دامت الكلاسيكية فترة أطول
�ا دامت في غيرها لأسباب سياسيةZ وامتـد عـمـرهـا حـتـى عـهـد الـثـورة
والإمبراطورية النابليونية وحتى ما بعد إعادة ا(لكيةZ قد جعل التحلـل مـن
مستويات الأسلوب هذهZ وخلط الأنواع الأدبية ببعضهـاZ وظـهـور الـواقـعـيـة
الجادة بعد ذلك ظاهرة فجائيـة أكـثـر مـن الـلازم يـعـود الـفـضـل فـيـهـا إلـى
ستندال وبلزاك فقط. أما في إنكلترة فكان الوضع يختلف ¢اما. فقد كان
شيكسبير هناك وقد خلط الأساليب والأنواع الأدبية خلطا تاماZ ولذا فإن
آورباخ لم يستطع استبعاد ديفو رتشاردسون وفيلدنغ وكل مسرحيات ا(آسي
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العائلية التي أنتجها الإنكليز من حظيرة الواقعية إلا باستـبـعـاد كـل مـا هـو
وعظي أخلاقي من تلك الحظيرة. ثم إنني أشك في أن الواقعي@ الفرنسي@
لم يحفلوا بالوعظ كما تدعي نظرية فلوبيرZ ويبدو لـي أن اسـتـبـعـاد كـتـاب
كجورج إليوت أو تولستوي من مفهوم الواقعية أمر لا يتصف بالحكمة رغم

ميولهما الوعظية.
علينا أن ندرك أن تعريفنا الأصلي للواقعية بأنها «التمثيـل ا(ـوضـوعـي
للواقع الاجتماعي ا(عاصر» يتضمن الرغبة في التعـلـيـم أو تـخـفـيـهـا. فـأي
وصف أم@ كل الأمانة للواقع لا بد من أن يستبعد-نظريا-أي هدف اجتماعي
أو رغبة في بث الأفكار. ومن الجلي أن ا(صاعب النظرية للواقعية وتناقضاتها
تكمن في هذه النقطة. وقد يكون ذلك واضحا كل الوضوح بالنسبة لناZ إلا
أن من حقائق التاريخ الأدبي التي لا مراء فيها أن نجرد التحول إلى وصف
الواقع الاجتماعي ا(عاصر تضمن درسا في الشفقة الإنسانيـةZ درسـا فـي
النقد الاجتماعي والإصلاحZ وغالبا ما تضمن ذلك الـدرس رفـضـا لـنـظـام
المجتمع القائم ونفورا منه. هناك توتر ما ب@ الوصف والوصفةZ ب@ الحقيقة
والتعليمZ وهو توتر لا ينحل منطقياZ ولكنه يلازم الأدب الذي نحن بصدده.
والتناقض صريح في التعبير الروسي الجديد «الواقعية الاشتراكية»Z فعلى
الكاتب من وجهة النظر هذه أن يصف المجتمع كما هوZ وأن يصفه كما يجب

أن يكون أو كما سوف يكون.
يفسر هذا الصراع أهميـة مـفـهـوم الـنـمـط الـبـالـغـة لـنـظـريـة الـواقـعـيـة
وتطبيقاتها لأن النمط هو الجسر الواصـل بـ@ الحـاضـر وا(ـسـتـقـبـلZ بـ@
الواقع وا(ثال الاجتماعي. وللنمط كاصطـلاح تـاريـخ مـعـقـد لا مـجـال هـنـا
لتقصيه إلا باختصار شديد. فقد استخدمه شلنغ في أ(انيا jعنى الشخصية
العا(ية العظيمة ذات الأبعاد الأسطورية مثل هـامـلـت وفـولـسـتـاف والـدون

. وقد أدخل شارل نودييه الكلمة بهذا ا(عنى إلى فرنسا)٤٠(كيثوت وفاوست 
Z وهي ترد بكثرة في ذلـك)٤١(في مقالة عنوانها «حول الأ�ـاط فـي الأدب»

). وأمثلته تـشـمـل دون١٨٦٤ا(ديح البليغ الذي كتبه هوغـو عـن شـكـسـبـيـر (
Z وكل منهم �ط مـن)٤٢(جوان وشايلك وأخيل وياغو وبرميثيوس وهامـلـت 

آدم-أي أنهم أ�اط عليا كما نقول هذه الأيـام. ولـكـن بـرز إلـى جـانـب هـذا
ا(عنى لكلمة «�ط» معنى آخر هو «النـمـط الاجـتـمـاعـي» الـذي حـل مـحـل
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الاصطلاح الأقدمZ اصطلاح «الشخصية» الذي أخذ يعني الفرد وفقد صلته
بثيوفراستس ولابرويير. وهكذا اعتبر بلزاك نفسه في مقدمة الـكـومـيـديـا

) دارسا للأ�اط الاجتماعيةZ واعتبرت جـورج صـانـد فـي١٨٤٢الإنسانيـة (
) النمط مثالا اجتماعيا يستحق١٨٥١مقدمة روايتها رفيق رحلة في فرنسا (

. وقد ساد الاستعمال الـوصـفـي فـي أوائـل عـهـد)٤٣(أن يحتذى فـي الحـيـاة
النظرية الواقعية. وامتزجت نظرية الأ�اط الاجتماعية هذه عند ت@ با(ثال
الهيغليZ واستعمل ت@ الأ�اط أحيانا كمصادر لاكتشاف التصنيف الطبقي
في المجتمع فاستعرض الشخصيات في حكايات لافونت@ وشكسبير وبلزاك
وديكنز وفي ذهنه هذه ا(سالة. إلا أن ت@ في محاضراته حـول ا(ـثـال فـي

) صنف الأ�اط حسب تدرجها على سلم فائدتها الاجتمـاعـيـة١٨٦٧الفن (
فأعلى من شأن الأبطال كأ�اط و�اذج يحتذيها المجتمع. وناقض إعجابه
ا(عتاد بالمجرم@ ذوي العاطفة ا(شبوبةZ أو الأشخاص الذين تتملكهم فكرة
معينة. فرتب أ�اطه على سلم تقو�ي أولى درجاته النساء ا(ثاليات مـثـل
ميـرانـدا وإمـجـن وإفـيـغـنـي غـوتـهZ فـالـشـهـداءZ فـأبـطـال ا(ـلاحـم الـقـد�ـة
كسيغفريدZ ورولانZ والسيد. «ثم نصل بعد ذلك إلى عالم أعلىZ إلى مخلصي
اليونان وآلهتهاZ فإله اليهود وا(سيحي@». وهذا ما يدعو إلى الدهشةZ فقد

.)٤٤(صار الله عند ت@ �طاZ بطلاZ �وذجاZ مثالا
هذا التأكيد على النمط ظهر أيضا فـي الـفـكـر الأدبـي الـروسـي. فـقـد
استخدم بلنسكي هذا ا(صطلح jعناه الرومانسي الأ(انيZ إذ عرفت مقالة

) مهمة الفنان الأولى بأنها خلق الأ�اطZ أو الشخصيات١٨٣٦له عن غوغول (
التي تحمل مغزى شاملا رغم كونها أفرادا. وكانت أمثلة بلنسكي هي هاملت
وعطيل وشايلك وفاوست. و�ا يثير الاستغراب أن بلنسكي أضـاف لـهـذه
الشخصيات شخصية ا(لازم الأول برغورودZ بطل قصة غوغول «مستقبل

. لكن يـبـدو أن)٤٥(نفسكي» باعتبـاره �ـط الأ�ـاط أو أسـطـورة أسـطـوريـة
) كان أول ناقد في روسيا أو فـي أي مـكـان آخـر١٨٦١-١٨٣٦دوبروليـوبـوف (

يب@ أن الأ�اط الاجتماعية تكشف عن رؤيا الكاتب الخاصـة jـعـزل عـن
نواياه الواعيةZ بل رjا بشكل مناقض لها. وقد ميز دوبروليوبوف ب@ ا(عنى
ا(كشوف وا(عنى ا(ستور في العمل الروائيZ واعتبر الأ�اط الاجتـمـاعـيـة
نقاطا يتبلور عندها التغير الاجتماعي. لكن دوبروليوبوف لسوء الحـظ لـم
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يكن قادرا عند التطبيق على الثبات عند هذه النظرة الـنـافـذةZ وغـالـبـا مـا
اعتبر الأ�اط أدوات «تسهل تشكيل الأفكار الصائبة حول الأمورZ وتسهل

. وعلى الفنان أن يكون مـعـلـمـا أخـلاقـيـا)٤٦(نشر هذه الأفكـار بـ@ الـنـاس»
وعا(ا في نفس الوقت. ويجب على الرواية والعلم أن يتحـداZ إلا أن الـعـلـم
Zجذري Zأي أنه فكر ثوري Zبالنسبة لدوبروليوبوف هو بكل بساطة صحيح
اجتماعيZ أخلاقيZ وهكذا يصبح ما بدا دمجا أفلاطـونـيـا لـلـحـق والخـيـر
والجمال مجرد نزعة تعليميةZ وكثيرا ما يصبح ترميزا فجا لأغراض جدلية
مباشرة. فنجد أن النبيل الكسول أو بلـومـوف فـي روايـة غـونـكـاروف �ـط
تحذيري بهذا ا(عنىZ أي أنه رمز للرجعـيـة الـروسـيـةZ مـع مـا فـي هـذا مـن
تناس كامل لنص الرواية. أما ند دوبروليوبوف الرئيس د�تري بيـسـاريـف

)١٨٦٨- ١٨٤٠Zبطل روايـة الآبـاء والـبـنـون لـتـرغـيـنـيـف Zفقد فسر بازاروف (
باعتباره �طا �ثل الإنسان الجديدZ أو بشير الجيل الجديد. وقد اكتشف
Zبيساريف نفسه وجيله في عملية صادقة من عمليات اكتشاف الذات ونقدها
وهي حالة فريدة تبرز في نظري الطريقة التي تتعامل مع الشخصية الروائية

. وقد ركز النقاد الروس أكـثـر مـن)٤٧(jعزل عن النوايا الظاهـرة لـلـكـاتـب 
غيرهم على مشكلة البطل هذهZ سواء أكان البطل سلبيا أم إيجابياZ «كالرجل
الزائد عـن الحـاجـة» الـذي وجـدوه فـي أونـيـغـن (لـبـوشـكـ@)Z أو بـيـخـوريـن
(ليرمونتوف)Z أو أوبلوموف (غونكاروف)Z أو كالبطل الإيجابي الـذي حـيـوه
في شخصية بازاروف العدميZ أو شخصية راخمتوف الثوري البالغ الـقـوة
في رواية جيرنيشيفسكي ما الـعـمـل ? غـيـر أن هـذه الـروايـة الـرديـئـة جـدا
غيرت اتجاه حياة بعض الناس ا(هم@. فقد رأى لين@ في راخمتوف مثالا
لهZ وكذلك فعل د�تروفZ الشيوعي البلغاري الذي اشتهر من خلال محاكمة

. وقد نوقشت مشكلة النمط والنمطية حديثا من قبل خبير آخر)٤٨(لايبتزغ 
في الإستطيقا لم يدم طويلا... . هو جورجي مالنكوف باعتبارها مشكـلـة

. ولا شك في أنها مشكلة تصاغ بها مشكلتا)٤٩(الواقعية السياسية الرئيسة
العمومية والخصوصيةZ مشكلة العام ا(تمثل في الخاص الهيغليةZ وتثار بها
مشكلة البطل ودرجة ¢ثيلهZ ومن ثم مشـكـلـة الـتـحـدي الاجـتـمـاعـي الـذي

يتضمنه العمل الروائي.
هذا التأكيد على النمط أمـر تـكـاد تجـده فـي كـل صـفـحـة كـتـبـت حـول
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الواقعية. وليس الأدب الغربي بجاهل لهذا النمط الذي يطلـب مـن الـنـاس
الاقتداء بهZ ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكير بشخصية إينيس أو البطل
الفارسZ أو القديس في قصص القديس@ أو بشخصية روبنسون كروزو أو
فيرتر الذين غدوا أمثلة تحتذى في الحياة الحقيقية. ولم يعارض نـظـريـة
الأ�اط في القرن التاسع عشر على قدر ما أعلم إلا دي سانكتس الناقـد
الإيطالي الكبير الذي علم كروتشه أن يركز على ا(لموس والمخصوص في
Zالفن. فقد قال دي سانكتس «إن قولنا إن أخيل �ط �ثل القوة والشجاعة
وإن ثرسايتس �ط �ثل الج  قول تعوزه الدقة لأن هذه الصفات تـتـخـذ
أشكالا لا حصر لها للتعبير عـن نـفـسـهـا فـي الأفـراد. إن أخـيـل هـو أخـيـل
وثرسايتس هو ثرسايتس». وأقصى ما كان دي سانكتس مستعدا لقبوله هو
اعتبار النمط نتيجة لعملية انحلال تتحقق في الزمن يـخـتـزل فـيـهـا أفـراد
مثل الدون كيشوت وسانجو بانثا وطرطوف وهاملت في المخيلة الـشـعـبـيـة

. وقد وافق ا(نظر الرئيس للواقعية)٥٠(ليصبحوا أ�اطا تفقدهم فرديتهم 
الإيطالية لويجي كابوانا على هذا الرأي. وقال بصراحةZ معتمدا علـى دي
سانكتس فيما يبدوZ «إن النمط شيء مـجـردZ هـو ا(ـرابـيZ ولـيـس شـايـلـك

)٥١(الشكاكZ وليس عطيلZ ا(تردد الباحث عن أوهامZ وليس هاملت». 

لكن النمطZ رغم ما قد يعنيه من نزعة تعليمية تقييديةZ يظل مرتبـطـا
با(لاحظة الاجتماعية ا(وضوعية ذات الأهمية القصـوى. ولا شـك فـي أن
«ا(وضوعية» هي كلمة السر الرئيسة الأخرى في الواقعـيـة. وهـي الأخـرى
تعني شيئا سلبيا وتخوفا من الذاتية ومن الإعلاء الرومانسي لشأن الأزياء
وتعني عند التطبيق رفض الغنائية وا(شاعر الشخصية. لقد أراد البرناسيون
أن يتجاوزوا العواطف الشخصية ويحققوا الـسـلام الـنـفـسـي ونجـحـوا فـي
ذلكZ وكان ا(طلب الفني الرئيس في الرواية عند الواقعي@ هو اللاشخصية
وغياب ا(ؤلف التام عن عالم روايتهZ ومنع أي تدخل من قبله. وكان ا(تحدث
الرئيس باسم هذه النظرية هو فلوبيرZ ولكنها شغلت هنري جيمـس طـوال

 وقد)٥٢(حياته-وفي أ(انيا كتب فريدرخ شبيلهاغن كتابا كاملا للدفاع عنها. 
استشهد شبيلهاغن بنظرية ا(لحمة وخاصة jقالة فلهلم فون همبولت عن

)٥٣() لغوته. رغم أن غوته والأخوين شليغـل ١٧٩٩قصيدة هرمان ودوروتيا (

كانوا قد فصلوا القول في ا(وضوعية التامة في ا(لحـمـةZ ورغـم أن هـؤلاء
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كان بإمكانهم أن يجدوا مثالا لهم في مدح أرسطو لهوميروس. كذلك كانت
ا(وضوعية التامة عند شكسبير وابتعاده عن عالم مسرحياته وتساميه فوقه
موضع احتفاء دائم في الكتابات النظرية الأ(انية وفي آراء الإنكليز في تلك
الفترة.. وكانت ا(عارضة ب@ الشعر ا(وضوعي والشعر الذاتي التي تضمنتها
مقالة شلر «الشعر ا(طبوع والشعر ا(صنوع» قد أجريت صراحـة مـن قـبـل
فريدرخ شليغل. كان القدماء في رأيه موضوعي@Z يبعدون ذواتهم عن عالم
كتاباتهمZ بينما نجد أن المحدث@ ذاتيون يحشرون أنفسهم في كل ما يكتبون.
لكن يجب أن نتنبه إلى أن الإصرار على ا(وضوعية عنـد فـريـدرخ شـلـيـغـل
محدود با(لحمة وا(سرحية. فهو يقارن الرواية التي يعتقد الواقعيون أنهـا
أشد الأنواع الأدبية موضوعيةZ با(لحمةZ ويقول إن عليها أن تعبر عن شعور

 ونحن نجد هذا التأكيد)٥٤(ذاتي كروايته لوسندة أو كروايات ستيرن وديدرو. 
على ا(وضوعية شائعا في كتابات الإستطيقي@ الأ(ان الكبار في ذلك الوقت.

 هي سخرية سوفوكلـيـس وشـكـسـبـيـرZ وهـي أعـلـىSolgerفسخـريـة زولـغـر 
 وقد ميز شوبنهاور باستمرار ب@ شعراء الطبقة)٥٥(موضوعية يصلها الفنان. 

الأولىZ أي الشعراء ا(وضوعي@ مثل شكسبير وغوتهZ والشعراء ا(قامقـ@
«أي الذين يتكلمون بأصوات مستعارة»Z وهم شعراء الطبقـة الـثـانـيـةZ مـثـل
بايرونZ الذين يتحدثون عن أنفسهم من خلال الشخصيات التي يخلقونها

 كذلك فصل هيغل القول في النظريات الخاصة jوضوعية)٥٦(في أعمالهم. 
)٥٧(ا(لحمة وموضوعية الفن الكلاسيكي العظيم.

وفي إنكلترة استعار كولرج اصطلاحي ا(وضوعـيـة والـذاتـيـةZ وكـرر مـا
قيل عن نظرية ا(لحمةZ ومدح شكسبير كما لو كان «إلها اسبينـوزيـا خـلـقـا

 أما صديق كولرج في العهود الأولى وليم هازلـت فـقـد)٥٨(كلي الحضـور». 
عزف تنويعات مختلفة على التعارض ب@ الشعراء ا(وضوعي@ أمثال شكسبير
وسكوت وب@ الشعراء الذاتي@ أمثال بايرون ووردزورث. فهو يقـول لـنـا إن
سكوت لا يتحول أبدا «إلى هذا الجسم ا(عتم الدخيل الذي يعترض الطريق

 وهناكZ عند كارلايلZ مدح �اثـل)٥٩(ليحجب شمس الحقيقة والطبيـعـة».
(وضوعية شعراء مثل غوته وشكسبيرZ كما عرف معاصره كيتس شخصية
الشاعر بهذه الكلمات:«إنه لا ذات له.. ذاتـه كـل شـيء.. ولا يـقـل سـرورهـا

)٦٠(بخلق ياغو عن سرورها بخلق إمجن».
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لسنا متأكدين من الطرق الحقيقية التي دخلت من خلالها هذه النظريات
إلى فرنسا وإلى نظرية الرواية. إذ لا تزال استـعـارة ا(ـرآة الـقـد�ـة مـركـز
نظرية ستندال حول الرواية. ففي فقرة شهيرة وضعها في مستـهـل فـصـل
من فصول روايته ا(سماة الأحمر والأسـود وصـف سـتـنـدال الـروايـة بـأنـهـا
«مرآة تسير في الطريق» تعكس فيما نفترض برك ا(اء الصغيرة فيه. وقد
استعمل ستندال الاستعارة نفسها في مقدمة روايته أرمانس التي كتبت من
قبل: «هل هو خطأ ا(رآة أن أناسا قبيح@ قد مروا أمامها? إلى جانب من

 لكن هذا التفضيل للمحاكاة الحرفية الكلـيـة أصـبـح أمـرا)٦١(تقف ا(ـرآة»?
مفروضا عن وعي باستبعاد شخصية ا(ؤلف. يجب علـى ا(ـؤلـف ألا يـغـلـق
وألا يقيم مؤشرات تقول لنا كيف نشعر تجاه شخصياته وأحداثه. وكان هذا
ا(بدأ بالنسبة لهنري جيمس هو الخط الفاصل ب@ الرواية القد�ة والرواية
الحديثة. وقد انتقد ترولوب لأنه «استمتع استمتاعا قاتلا بتذكـيـر الـقـار�
بأن الرواية التي يرويها غير حقيقية». وشكا جيمس من أن ترولوب «يعترف
بأن الأحداث التي يرويها لم تحدث وأنه يستطيع أن يوجه مسار الأحداث
أي وجهة يفضلها القار�. هذه الخيانة لوظيفة الـكـاتـب ا(ـقـدسـة هـي فـي
نظري جر�ة كبرى». لكن جيمس �دح ترغينيف لكونه «يتـرفـع عـن تـلـك
السياسة الغريبة التي يتبعها كتاب الدرجة الثانيـةZ وهـي سـيـاسـة تـفـسـيـر
«الشخصيات»Z أو تقد�ها بعبارات من الاستهجان أو الاعتـذار» وقـد كـان
جيمس متشددا بشأن هذه الطريقة التي اعتبرها ضرورية ضرورة مطلقة
لتحقيق عنصر الإيهام في الرواية رغم أنهZ على النقيض من فلوبيرZ اعترف
باستحالة استبعاد شخصية ا(ؤلف استبعادا كاملاZ بل وبفساد أي محاولة
للوصول إلى ذلك الهدف. «فالرؤيا والفرصة تـكـمـنـان فـي حـس شـخـصـي
وتاريخ شخصي» فيما يقولZ «ولم يكتشف أحد طرقـا مـخـتـصـرة تـوصـلـنـا

)٦٢(لهماZ نسلكها من أجل الحصول على فن رواية لا يجافي حدود ا(نطق».

¢ثلت الطرق المختصرة التي اكتشفت (أو ظن البعض أنها اكتشفت) في
Zوفي دقة الأخوين غونكور في الوصف Zما يبدو على فلوبير من عدم اكتراث
وفي طريقة زولا العلمية. ومهما يكن من أمرZ فقد كان جوزيـف وارن بـيـج
على حق ح@ قال:«إن النظرة السريعة إلى الرواية الإنكليزية من فـيـلـدنـغ
إلى فورد» (وكان بإمكانه أن يضيف الرواية الفرنسية والأ(انية والـروسـيـة
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والأمريكيةZ إلخ) كفيلة بـأن تـبـ@ لـك أن أبـرز مـا حـدث فـيـهـا هـو اخـتـفـاء
 كان فيلدنغ وسكوت وديكنـز وتـرولـوب وثـاكـري لا يـكـفـون عـن)٦٣(ا(ؤلـف».

الإفضاء لنا jا يشعرون به نحو شخصياتهمZ وjا يريدوننا أن نشعر نحوهم.
فثاكري يحرك دماه بحب وإصرارZ وتخبرنا جورج إليوت بـدقـة عـن سـبـب
Zاللعوب. وكان لورنس ستيرن قد حاكى Zالضحلة Zكرهها لهتي سوريل الحلوة
Zكل تقاليد الرواية الواقعية بقـصـد الـسـخـريـة مـنـهـا Zقبل قرن من الزمان
بحيث بدد كل وهم �كن عن قصدZ وذلك باللعب بعناوين فصولها وأرقامها
وبحشره لصفحات سوداء وصفحات خالية وصفحـات مـجـزعـةZ وبـرسـمـه
لخط ملتو مضحك يب@ ا(سار ا(ستقبلي لروايته. ولا شك في أن التعارض
مع رواية كرواية موباسان الصديق الطيب تعارض يلفت النظر. إذ نحصل
هنا على رواية تروي بجد قصة وغد يقوده نجاحه مع الـنـسـاء إلـى الـثـروة
Zدون كلمة استنـكـار واحـدة مـن ا(ـؤلـف Zوالجاه. ويصور لنا ا(شهد الأخير
هذا البطل وهو يعقد قرانه على ابنة عشيقته الجميلة الثرية في كنيسة لا

ماديل@ التي تؤمها علية القوم.
ولكن رغم هذا الرأي الذي يؤمن به كتاب مثل فلوبير وجيمس (وفيرغا
في إيطاليا) هذا الإ�ان العميق فإنني أتردد في اعتبار ا(وضوعيةj Zعنى
غياب ا(ؤلفZ أحد معايير الواقعية التي لا غنى عنها. إذ سـيـرغـمـنـا ذلـك
على استبعاد ثاكري وترولوب وجورج إليوت وتولستوي من دائرة الواقعية.

) أن ما يدعى با(فارقة١٩٥٧وقد بينت كاته هامبرغر في كتابها منطق الشعر (
الرومانسيةZ أو ظهور الشاعر في ما يـكـتـبZ أو تـبـديـده لـلـوهـم قـد تـدعـم
الوهم الروائي الذي يسعى الروائي إلى تحقيقه. ولا تبدد تفننات الـكـاتـب

 ولا شك في أن سانجو بانثا)٦٤(ومحسناته إحساسنا بالواقعية بالضـرورة.
والعم توبيZ وبكي شارب أكثر واقعية من كثير من الشخصيات التي تظهر
في روايات واقعية ¢اما كروايات هنري جيـمـس وجـوزيـف كـونـراد. ثـم إن
Zواقعية السرد وكل المحاولات الهادفة إلى تـقـريـب الـروايـة مـن ا(ـسـرحـيـة
وهي المحاولات التي وصلت إلى أشكال مفرطة في التطرف كرواية الفترة

 على شكل حوار يكاد يستغرق١٨٩٩المحرجة من العمر التي كتبها جيمس عام 
كل الروايةZ أو كرواية الحوار التي كتبها بيريث غالدوس تحت عنوان الواقعية

 لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة الواقعيةj Zعنى «الـتـصـويـر الأمـ@١٨٩٠عام 
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للواقع الاجتماعي». إذ أن أقصى نتائج هذه الطريقةZ وهي تيار الوعـي أو
مسرحة الذهنZ تقود إلى انحلال الواقع الخارجـي ¢ـامـا. إذ يـصـور تـيـار

)٦٥(الوعي ميلا داخليا نحو الفن الرمزي الذاتي الذي هو نقيض الواقعية.

لكن يبدو أن ا(عيار الأخير يعد بنتائج طيبة: أقصد الطلب من الواقعية
) لستنـدال تـصـور لـنـا١٨٣٠أن تكون «تاريخيـة». فـروايـة الأحـمـر والأسـود (

الإنسانZ بكلمات إرخ آورباخZ «وقد احتضنه واقع كلي بنواحيه الـسـيـاسـيـة
 فجوليـان)٦٦(والاجتماعية والاقتصادية-واقع ملـمـوس يـتـطـور بـاسـتـمـرار».

سوريل وضع في علاقة حيوية مع فرنسا في فترة إعادة ا(لكيه مثلما صور
بلزاك أحداث رواياته في إطار مجتمع متغير بعد سقوط نابليونZ ومثـلـمـا

. وقد تعلم بـلـزاك بـوجـه١٨٤٨وضع فلوبير فريدريـك مـورو فـي فـتـرة ثـورة 
خاص من الرواية التاريخيةZ فبدأ بتقليد سكوت في الشواني@ «وهم ا(والون

». وهناك قدر من١٧٩٣للملكية من أبناء مقاطعة بريتاني الذين ثـاروا عـام 
الصحة في قولنا إن طريقته الوصفية التحليلية هي طريقة سكوت مطبقة
على مجتمع معاصر. كما تعلم بلزاك من ا(ؤرخ@Z خاصة ميشيـلـيـهZ �ـا
مكنه من الكلام عن «تعارض الألوان التاريخية» فـي وصـفـه لـشـخـصـيـتـ@

 Z@وفي استعمال ا(قارنات التاريخية باستمرار. وقد نذكر ذلك)٦٧(مختلفت 
النقاش ا(متع في ابنة العم بتي حول طريقة الغزل التي اتبعت قبل الـثـورة
وتلك التي اتبعت بعد إعادة ا(لكية. فقـد كـان الـغـزل أمـرا �ـتـعـا فـي ظـل
ا(لكية القد�ةZ ولذا فإن ا(سيو هيولوZ ذلك الفاسق الكـهـلZ لا �ـكـنـه أن
يفهم ا(دام مارنيـف بـتـقـالـيـدهـا الخـاصـة بـا(ـرأة الـضـعـيـفـةZ أو «بـالأخـت

 ولكن مع تسليمنا بأن هذا الحس التاريخي قوي في أعمـال)٦٨(الرحيمة».
بلزاكZ ورjا زولا وفلوبيرZ فإننا نشك في أن الغالبية العظمى من الكتاب
الواقعي@ ينطبق عليهم شرط التاريخية هذا. وأنا لا أفكر فقط بكتاب مثل
ج@ أوسx التي لا نستطيع أن نخمن من روايـاتـهـا أنـه كـانـت هـنـاك ثـورة
فرنسية أو حروب نابليونيةZ أو مثل شتفتر أو رابه اللذين يكتبان عن عالم
رومانسي حالمZ وقد يصح أن نصفهما بأنهما ينتميان إلى مدرسة البيدرماير
في الفنZ أو نصفهما مع لوكش بأنهمـا مـثـالان عـلـى مـا يـعـرف بـالـتـعـاسـة
الأ(انية. بل إن تولستوي نفسه لا �كن اعتباره تاريخيا بهذا ا(عنى. فرأيه
في الإنسان لا تاريخي متطـرفZ وهـو يـريـد أن يـجـرده مـن كـل مـؤسـسـاتـه
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وذكرياته التاريخية وأهوائه بل حتى من مجتمـعـهZ وأن يـعـيـده إلـى مـعـدنـه
Zكان تولستوي روسيا مـن رأسـه إلـى أخـمـص قـدمـيـه Zالأصلي. وباختصار

)٦٩(ومع ذلك فلا �كننا إلا أن نعده من الواقعي@.

لا بد من أن نصل إلى نتيجة تافهة تثير الأعصاب: وهـي أن الـواقـعـيـة
كمصطلح فترةZ أي كفكرة منظمةZ و�ط مثاليZ قد لا يتحقق ¢اما في أي
عمل بذاته وسيكون �تزجا في كل عمل من الأعمال بخصائص مختـلـفـة
وjخلفات من ا(اضي وبتوقعات عن ا(ستقبلZ وبصفات فردية ¢اماZ تعني
«الوصف ا(وضوعي للواقع الاجتماعي ا(ـعـاصـر». والـواقـعـيـة تـدعـى أنـهـا
متفتحة على كل ا(واضيعZ وتهدف إلى أن تكون موضوعـيـة فـي طـريـقـتـهـا
رغم أن ا(وضوعية تكاد لا تتحقق عند التطبيق أبدا. والواقعية ذات نزعة
تعليمية أخلاقية إصلاحية. وهي تحاولZ دون أن تدرك الفرق ب@ الوصف
والوصفةZ أن توفق ب@ هات@ الصفت@ في مفهوم «النمط». والواقعية عند
بعض الكتابZ وليس عندهم جميعاZ تاريـخـيـةZ تـدرك الـواقـع الاجـتـمـاعـي

كتطور دينامي.
وإذا ما استعرضنا هذه الصفات التي جمعناها لـوجـدنـا أنـفـسـنـا أمـام
هذا السؤال الأخير: هل تلبي الواقعية شرط ¢ييز هذه الفترة بالذات عما
عداها من الفترات في التاريخ الأدبي ? يبدو أنه لا صعوبة في مقارنتها مع
الرومانسية: فلا شك في أن الواقعية تخالف الرومانسية في إعلائها مـن
شأن الأناZ وفي تأكيدها على الخيالZ وفي طريقتها الرمزيةZ وفي اهتمامها
بالأساطيرZ وفي مفهومها عن الطبيعة الحية. أما اخـتـلاف الـواقـعـيـة عـن
Zالكلاسيكية في سياقها الفرنسي والأ(اني فأقل وضوحا. فالـكـلاسـيـكـيـة
Zتريد أن تتوصل إلى النمط Zتريد أن تكون موضوعية Zشأنها شأن الواقعية
ولا شك في أنها ذات نزعة تعليمية. ولكن لا شك في أن الواقعية تـرفـض
مثالية الكلاسيكيةZ وهي تفسر النمط كنمط اجتماعي وليس كشيء إنساني
يتصف بالعمومية. كما ترفض الواقعية ما تفترضه الكلاسيكية مـن وجـود
سلم تقو�ي للمواضيعZ وترفض ا(ستويات الأسلوبيـة الـثـلاثـةZ واسـتـبـعـاد
الكلاسيكية الضمني لبعض ا(واضيع. وإذا ضممنا القرن الثامن عشر في
إنكلترة إلى الكلاسيكية فستزداد صعوبة التمييز ب@ واقعية القرن التاسع
عشر وبينها بشكل واضحZ إذ لا شك في أن هناك استمرارية مباشرة فـي
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Zالأيديولوجية والطريقة الفنية ب@ الرواية الإنكليزية في القرن الثامن عشر
وعلى الأخص روايات فيلدنغ رتشاردسونZ وب@ روايات القرن التاسع عشر
التي ندعوها في العادة واقعية. والجديد في القرن التاسع عشر مرده في
الغالب إلى الوضع التاريخي (ا أنتجه القرن مـن أعـمـالZ لـوعـيـه بـالـهـزات
الاجتماعية الـتـي حـصـلـت فـي كـلا الـقـرنـ@: الـثـورة الـصـنـاعـيـةZ انـتـصـار
البرجوازية (الذي بدأت بذوره في إنكلترة في القرن الثامن عشر)Z الحس
التاريخي الجديد الذي رافق ذلك الانتصارZ الوعي ا(تعاظم بـأن الإنـسـان
كائن يعيش في مجتمعZ وليس كائنـا أخـلاقـيـا يـواجـه الـلـهZ والـتـغـيـر الـذي
حصل في تفسير الطبيعة الذي ¢ثل في الانتقال من ربوبية القرن الثامن
عشر وإ�انه-رغم ميكانيكية عا(ه-بوجود هدف أخير لهذا العالمZ إلى حتمية
علم القرن التاسع عشر بنظامه اللاإنساني الصارم. ولكن رغم هذه الفروق
التاريخية فإنني لا أرى أن رتشاردسون وفـيـلـدنـغ لا يـسـتـحـقـان أن يـدعـيـا

واقعي@ من حيث الأسلوب والفن الروائي.
قلت «يستحقان» سهوا تقريباZ ولكنني أريد أن أوضح في الختام أنني لا
Zأعتبر الواقعية الطريقة الوحيدة النهائية. بل هي طريقة من ب@ الطرائق
تيار كبير واحد له حدوده ونواقصه وتقاليده. ورغم ادعاء الواقعـيـة بـأنـهـا
تنفذ إلى الواقع مباشرةZ إلا أنها عند التطبيق تتبع مجموعة من التقالـيـد
والوسائل وتستبعد مجموعة أخرى. فالواقعية على ا(سرح مثلا غـالـبـا مـا
عنت استبعاد الأمور غير المحتملة التي كان ا(سرح القد� يستغلهاZ كإبقاء
الصدفة والإصغاء علـى الأبـوابZ وا(ـقـارنـات ا(ـفـتـعـلـة الـتـي نجـدهـا ¢ـلأ
ا(سرحيات القد�ة. و�كننا أن نصف وسائل إبسن ا(سرحية بنفس الوضوح
الذي نصف به وسائل راس@. وعندما ننظر إلى الروايات الطبيعية نجدها
متشابهة فيما بينها من حيث بنيتها وأسلوبها ومحتواها. لكن مزالق الواقعية
لا تكمن فقط في تصلب تقاليدهاZ وفي ما تستبعده من أمور بل في الخوف
من أن تنسىZ بالاعتماد على نظريتهاZ الفرق ب@ الفن ونقل ا(علومـاتZ أو
ب@ الفن ونقل ا(واعظ العملية. فعندما حاول الروائي أن يتحول إلى عالم
اجتماعي أو إلى داعية أنتج فنا روائيا بليداZ لأنه عرض بضاعة ميتة وخلط
ب@ الرواية والريبورتاج والتوثيق. لقد انحدرت الواقعية في مستوياتها الدنيا
إلى صحافةZ إلى أطروحاتZ إلى وصف علمي-وباختصارZ إلى لا فن. أمـا
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في ا(ستويات العليا فقد تجاوزت على أيدي أعـظـم كـتـابـهـا أمـثـال بـلـزاك
وديكنز ودوستويفسكي وتولستويZ وهنري جيمس وإبسنZ وحتى زولاZ حدود
نظريتهاZ وخلقت عوالم من صنع الخيالZ ونظرية الواقعية هـي فـي نـهـايـة
ا(طاف إستطيقا سيئة لأن كل الفنون خلقZ وهي عالم بذاتها قوامه الإيهام

والأشكال الرمزية.
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هوامش الفصل السادس

History of Modern.٤٨ ٬٤٧ ١٥- ١٤/١)Z ١٩٥٥(نيو هـيـفـنZ ١) أنظر كتاب تـاريـخ الـنـقـد الحـديـث ١(

Criticism

 وما بعـدهـا٢٥٢Z)Z ص Z١٩٥٦ نيـويـوركZ ٢(ط  Theory of Literature) أنظر كتابـي نـظـريـة الأدب ٢(
 Z«ومقالتي «نظرية التاريـخ الأدبـيThe Theory of»Literary History Z٤» . أعمال حلقة براغ اللغـويـة

ومقالتي «الفتـرات والحـركـات فـيTravaux du Cercle Linguistique de Prague   ١٩١-١٧٣)Z ص ١٩٣٦(
في الكتاب السنوي للمعهد الإنكـلـيـزي Periods and Movements in Literary Historyالتاريخ الأدبـي» 

١٩٤٠ Zص ١٩٤١ (نيويورك Z(٩٣- ٧٣ .English Institute Annual والتعديلات التي أدخلتها في مقالتي 
[ا(نشورة في هذا  The Concept of Evolution in Literary History«مفهوم التطور في التاريخ الأدبي»  

الكتاب].
: «ا(ثالية والـواقـعـيـة فـي مـا تـهـدف إلـيـه٧٢الفـقـرة  Kritik der Urtellskraft) كانت: نـقـد الحـكـم ٣(

 (فيسبادنWerkeZ في الأعمال ٥٨» Idealismus und Realismus der naturzeckeالطبيعة»Z وأنظر الفقرة «
١٩٥٧ Z(وشلنغ: الأعمال الكامـلـة ٥٠٧- ٬٥٠٦ ٤٥٣/٥ ZSammtliche Werke  Zشتتغـارت)القسم١٨٥٦ Z(

 Z٢١٢ و ٢١١: «الواقعية الحقة تثبت وجود اللا أنا بشكل عـام». قـارن ص٢١٣ /١الأول .Der rreine

Realismus stzt das Daseyn des Nicht-Ichsuberhaupt

)٤ Zوقارن الرسالة ا(ؤرخة في ١٧٩٨ نيسان ٢٧) من شلر إلى غوته Zكانون الثاني والتي تعلق على٥ 
فالنشتاين: «إن رفع الواقع إلى عالم ا(ثال أمر يختلف ¢ام الاختلاف عن جعل عالم ا(ثال جزءا

» Z«الأفكـار» Zمن الواقع». أنظر فريدرخ شليغلIdeen من الأعمال النثرية التي تعود إلـى٩٦» رقـم 
.٬٣٦٥ ٢٩٩ / ٢)Z ١٨٨٢ (فينـاZ ٢ Seine Prosaischen Jugebdschriftenفترة الشبابZ تحقيق ج. ماينـر 

. ومن الـغـريـب أن بـرنـكـمـان٣٦٨١٣ تحقـيـق م. شـرويـتـرZWerke Z الأعـمـال ١٤) المحـاضـرة رقـم ٥(
» عند لدفغZ ويبالغانPoetischer Realismusوماركفارت يعتبران هذه القطعة سابقة للواقعية الشعرية «

في تقريع جهل الباحث@ الآخرين الذين يرون أن لدفغ هو الذي ابتكر الاصطلاح (ماركفارتZ ص
).٤- Z٣ و برنكمانZ ص٬٦٣٢ ٦٠٩- ٦٠٨

Z(«Borgerhoff» Realisme and عن بورغرهوف: «الواقعية والـكـلـمـات الـقـريـبـة مـنـهـا» ١٨٢٦ (١٣) ٦(

Kindred Wordsمنشورات الجمعية اللغوية الحديثة Z PMLA Z١٩٣٨  ٥٣Z 837- 843.

السلـسـلـة Revue des deux mondesفي مجلـة الـعـا(ـ@  «Moralite de la Poesie») أخلاقيـة الـشـعـر ٧(
Zص١٨٣٥(١الرابعة Z(عن بورغرهوف.٢٥٩ .

١ (٤ Revue des deux mondesفي مجلة العا(@  «Revue Litteraire du mois») «مراجعة أدبية لـي» ٨(
(أنظر أدناه).١١٧. عن واينبرغZ ص٣٣٩)Z ص١٨٣٤تشرين الثاني 

,Bernard Weinberg ,1830. ١٨٧٠- ١٨٣٠) برنارد واينبرغ: الواقعية الفرنسية: رد الفعل لدى النقاد ٩(

French Realism: The Critical Reaction 1870-  Zه. يو. فـورسـت: «مـجـلـة الـواقـعـيـة١٩٣٧(نيـويـورك Z(
 Zالـفـلـولـوجـيـا الحـديـثـة Z«ص ١٩٢٦ (٢٤لدورانتي Z(٤٧٩-  ٤٦٣-. H.U. Forest, »Realisme, Journal de

Duranty,« Modern Philolo gy
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٥١) هذه القائمة مأخوذة عن واينبرغ. وبالنسبة لفلوبير أنظر مكسيم دو كامبZ مجلة العا(@ ١٠(
Maxime du Camp, Revue des deux mondes Zص١٨٨٢ (حـزيـران Z(٧٩١.

(¢وز Westminster Review 60 مجلة وسـتـمـنـسـتـر  Balzak and His Writing) «بلزاك وكـتـابـاتـه» ١١(
 Zص١٨٥٣وتشرين الأول Z(وليم ميكبيس ثاكري وآرثر بندنس».-٬٢١٤ ٬٢١٢ ٢١٣» ZWilliam Makepeace

Thackery and Arthur Pendennis, Es  quire  مجلـة فـريـزرFraser‘s Magazine ١٨٥١ (كانون الثـانـي ٤٣(
Z وخاصةWestminster Review ٤٤٨-  ٥١٨)Z ١٨٥٨ (تشرين الأولZ Z٧٠ لوسZ مجلة وستمنسترZ ٨٦ص
Z وأنظر روبرت غورم ديفس: «الإحساس بالواقع في٬٢٥٧ ٢٤٨)ZصZ١٨٥٩ ميسن (كيمبرجZ ٤٩٤ص 

 الأدب ا(قارن Robert Groham Davis, «The Sence of the Real in English Fiction -القصة الإنكليزية» 
- Comparative Literature ص١٩٥١ (٣ Z(رتشارد ستانغ: نظرية الرواية في إنـكـلـتـرة ٢١٧-٢٠٠ Z١٨٥٠-
١٨٧٠ Zص١٩٥٩ (لندن Z(١٤٨ .1870- 1850 Richard Stang, The Theory of the Novel in England

) أعيد نشر هذه التوصية في كتاب ملاحظات ومراجعاتZ تحـقـيـق بـيـيـر دي شـيـنـيـون لاروز١٢(
 Zماساشوستس Zص١٩٢١(كيمبرج Z(٬٣٢ ٢٣Notes and Review, ed Pierre de Chaignon La Rose

.٢٨-  ٢٦)Z ص١٨٨٢ (Century Magazine٢٥مجلة القـرن Henry James,Jr) «هنري جيمس الابـن» ١٣(
)١٤ Z«هتنر: «ا(درسة الرومانسـيـة (Hettner,Die Romantische Schule  كتابات حـول الأدبSchriften

zur Literatur  Z@ص١٩٥٩(برل Z(اني٦٦)فشر لا يستعمل الكلمة في (شكسبير وعلاقته بالشعر الأ :
)»١٨٤٤ Z(Vischer, Shakespeare in seinem Verhaltnis zur deutschen Poesie قالة الـتـي نـشـرت)وهي ا

 وقد أعرب فثر في مـقـدمـة ذلـك٦٢- ١/٢)Z ١٨٦١(شتتـغـارتKritische Gange  Zفي جولات نقـديـة 
الكتاب عن أسفه لأن اصطلاح. الواقعية لم يكن قد شاع بعد وقت كتابة ا(قالة.

 /٥)Z ١٨٩١تحقيق أ. شتيرن (لايبتزغGesammelte Schriften, ed.A. Stern  Z) الكتابات المجموعة ١٥(
 وما بعدها.٢٦٤

-١٨٤١»Z «ج ١٨٤١-  ١٨٣٥ وما بعدهاZ «الواقعيون ٤٨٦)Die GrenzbotenZ ١٤(١٨٥٦) رسل الحدود ١٦(
١٨٣٥ Die Realistenفي كتاب يوليان شمت: تاريـخ الأدب الأ(ـانـي مـنـذ وفـاة لـسـنـغ Julian Schmidt,

Geschichte der deutschen Literatur seit Lessings Tod ,الــوقــت الحــاضــر ٣جـــ Zط ١٨٦٧-  ١٨١٤) Z٥Z
 Z١٨١٤-  ١٨٦٧). ١٨٦٧لايبتسخ Die Gegenwart

)١٧ Z@تحـقـيـق مـيـخـائـيـل لـبـشـتـز (بـرلـ Zص١٩٤٨) حول الفن والأدب Z(١٠٤- ١٠٣.Uber Kunst und

Literatur,ed. Michail Lipschitz

)١٨ Zفي وثائق الاشتراكية تحقيق إدورد برنشتايـن١٨٩٤ كانون الثاني ٢٥) إلى هانس شتاركنبرغ Z
)١٩٠٣ Z(٧٥- ٧٣ / ٢ .Dokumente des Sozilismus,ed. Eduard Bernstein

تحقيق Saggi Critici) في مقالات نقدية ١٨٧٧( Studia sopra E. Zola) «دراسات حول إميل زولا» ١٩(
 Z١٩٥٦لــ. روسـو (بـاري Z(ص٢٧٦-  ٢٣٤/ ٣ Zـصـدر نـفـسـه)وأنـظـر ا Zنـهـايـة ا(ـقـالـة الخـاصـة٢٩٩ Z

) في شعـر١٨٧٧» Z(L’Ideale) وأنظر المحاضرة التي عنوانهـا «ا(ـثـال» «١٨٧٩( L’Assomoirبا(طرقـة
La Poesia cavalleresca e scriti vari,ed. Mالفروسية وكتابات مـنـوعـة أخـرطـىZ تحـقـيـق م. بـتـريـنـي 

Petrini  Zص ١٩٥٤(باري Z(وتلك التي عنوانها «الدارونية في الفن» ٣١٣- ٣٠٨ Il Darwinsimo nell arte

.Saggi critici Z٣٢٥/٣) في مقالات نقـديـة ١٨٨٣(
)٢٠ Zكاتانيا) (ومقالات أخرى Zية)والعا Zوا(ثالية Zوالرمزية Z١٨٩٨) ا(ذاهب ا(عاصرة (الصدق-.(

Gli  ismi  contemporanei (Verismo, simbolismo, idealismo, cos mopolitismo) ed altri saggi

 تحـــــقــــــيــــــق ف. م.Sobranie sochienii,ed.F.M. Golovenchenko) مـــــجــــــمــــــوعــــــة الأعــــــمــــــال ٢١(
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 Z١٩٤٨غولوفنجنكو(موسـكـو Z(١٠٨- ٬١٠٧ ١٠٣/١.
)٢٢ Z.أنظر الحاشية في صفـحـة ٦٤٩/٣) ن. م Zالتي تشير إلى استعمال بلغارين للكلـمـة فـي٩٠٢ 

وقت سابق من تلك السنة.
-٦٨/٤)Z ١٩٠٧- Z١٩٠٤ سينت بيترسبرغZ ٤) مجموعة الأعمال الكاملةZ تحقيق ف. بافلنكوف (ط٢٣(

Sochineniya Polnoe sobra nie,ed. F. Pavlenkov

Pisma,ed.A.S. Dolinin في الرسـائـلZ ١٨٦٨ كانـون الأول ٢٣/١١) رسالة إلى أ. ن. مايـكـوف فـي٢٤(

 Z١٩٣٤-  ١٩٢٨تحقيق أ. س. دولن@ (موسكو Z(وجهة إلى ن. ن. ستراخوف ١٥٠/٢)والرسالة ا Z٢٦
Z ن. ن. ستراخوف وو. ملر: السيرة والرسائل...١٦٩ في ا(صدر نفسهZ ص١٨٦٩ آذار ١٠شباط / 

 .. ..Biografiya, pisma Zص١٨٨٣ (سينت بيترسـبـرغ Z(٣٧٣.
 من تأليف س. ت. سمنوفPeasant StoriesZ) مثلا مقدمة تولستوي لكتاب قصص الفلاحـ@ ٢٥(

What? أنظر ما الفن ? La Legende de Julien L‘hospitalierتسخر من أسطورة جوليان الإسبتاري   

is Art  ومقـالات حـول الـفـنEssays on Art, Eng. trans.A. Maudeالترجمة الإنـكـلـيـزيـة بـقـلـم أ. مـود 
 Zص١٩٣٠(أكسفورد Z(١٨-  ١٧) وا(قدمة (وباسـان Zص١٨٩٤ Z٤٥- ٢٠) تجدها في ا(صدر نفسـه.

 /٢٠)Z ١٩١١- ١٩٠٩ تحقيق غنتر-فتكوفسكـي (لايـبـتـزغ)Z(Samtlische Werke) الأعمال الكامـلـة ٢٦(
٢٥٤.

 تحقيق أسكر فالتسل (لايبتسخWerke,ed. Oskar WalzelZ) في الأعمال Salon(١٨٣١) الصالون ٢٧(
١٩١٥-١٩١٢ Z(٢٥/٦.

٤٥٨ZCambridge History of English /١٤) حول غسنغ أنظر تـاريـخ كـيـمـبـرج لـلأدب الإنـكـلـيـزي ٢٨(

Literature -وحول بن جونسون أنظر ر. غـارنـت وإدمـونـد غـس: الأدب الإنـكـلـيـزي: سـجـل مـصـور
R.Garnett and E. Gosse, English Literature. An Illustrated Record 1904- 1903,2/310

The Reinterpretation of Victorian) التفسير الجديد للأدب الفكتوريZ تحرير جوزيف إرنست بيكر ٢٩(

Literarture,ed.J.E. Baker Zxص١٩٥٠ (برنـسـ Z(٥٩-٥٨.
 فترات انتقالية في التاريخR.O.Falk, The Rise of  Realism) روبرت و. فالك: «نشوء الواقعية» ٣٠(

 (درمTransitions in American Literary History,ed.H.H ClarkZالأدبي الأمريكيZ تحرير ه. هـ. كلارك..
 Z١٩٥٤نورث كارولينا.(

)٣١ Zمنسوتا Zص١٩٥٦) منيابلس Z٩ .Charles Child Walcutt, American Literary Naturalism

)٣٢ Z@ص١٩٥٩) برل Zوسواها.٬٢٩١ ٬٣٧٨ ٬٢١٦ ٬١٠٢ ٩٦ .Bruno Markwardt, Geschichte der deutschen

Poetik

.Z٦٦٦ وهو يرى أنه لا وجود للهجاء في أعمال ثاكريZ ص ٬٦٩١ ٬٦٨٠ ٬٦٦٠ ٦١٥) أنظر مثلا ص٣٣(
Kenyon ReviewZ مجلة كن@ Auerbach‘s Special Realism)«واقعية أورباخ الخاصة» ٣٤(

.٣٠٧- ٢٩٩)Z ص١٩٥٤(١٦
)٣٥ Zص١٩٥٧) توبنغن Z٢٩٨ .Richard Brinkmann, Wirklichkeit und Illusion

.٬٣٢٧ ٣١٩) ن. م.Z ص٣٦(
Z Breviario di «المجمل في الإستطـيـقـا» ١١٨)Z ص١٩٥٥ (باريEstetica Z) كروتشه: الإستطـيـقـا ٣٧(

estetica   في مقـالات جـديـدة فـي الإسـتـطـيـقـا Nuovi saggi di estetica  Zص١٩٤٨ (بـاري Z(٤٠-  ٣٩Z
Z(21. Ultimi ص١٩٤٨في ا(قالات الأخيرة (باريAestetica in nuce   Z «الإستطيقا باختصار شديد» 

saggi
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)Z عن روفس ماثـيـوسـن١٩٣٨ (موسكـوTeoriya Literatury Z) لـ. أ. ¢وفييف: النـظـريـة الأدبـيـة ٣٨(
Rufus W. Mathewson, Jr., The Positive Hero in Russianالإبن: البطل الإيجابي في الأدب الـروسـي 

Literature Zص١٩٥٨ (نيـويـورك Z(٧.
)٣٩ Z«ب@ الكلاسيكية والبلشفية. غيورغ لوكش كمنظر للشعر» (Zwischen Klassik und Bloscewismus.

Georg Luckas als Theoretiker der Dichtung  ١٢(١٩٥٨ الـرسـول Merkurص Z(٥١٥- ٥٠١.
)٤٠ Z٧٧/٢) أنظر كتابي تاريخ النقد الحديث .History of Modern Criticism

)٤١ Zص١٨٣٢) تأملات أدبية أخلاقية خياليـة (بـروكـسـل Z(٥٨-٤١ .- Charles Nodier,  Des Types en

Litterature  in Reveries litter aires, morales, et fantastiques

.٢٥٨- History Z٢٥٧/٢) حول هوغو أنظر كتابيZ التـاريـخ ٤٢(
Hippolyte Taine‘s) حول بلزاك وجورج ساند أنظر مقالتي «نظرية إبوليت ت@ الأدبية ونقده» ٤٣(

Literary Theory and Criticism  Z١(١٩٥٩ في النقـد الأدبـي Criticismص Z(١٧-١٦.
.١٠٨- ١٠٧)Z ص١٨٦٧ (باريـسZDe L‘Ideal Z من حول ا(ثـال ١٨) ن. م.Z ص٤٤(
.١٣٧- ١٣٦/١)Z ١٩٤٨ (موسكـوBelinsky, Sobranie sochinenii Z) بلنسكي: مجموعة الأعمـال ٤٥(
)٤٦ Zتحقيق أ. لافرتسكي (موسكو Z١٩٤٧) دوبروليوبوف: ا(ؤلفات المختارة .Z(Dobrolyubov, Izbrannye

sochineniya, ed Lavretsky١٠٤ ص.
Sochineniya في الأعمال The Realists) ١٨٦٤)Z «الواقعيون» (Bazarov(١٨٦٢) بيساريف: «بازاروف» ٤٧(

.2تحقيق بافلنكوفZ ج

.١٠٦- ١٠٤ صMathewson, The Positive Hero) من ماثيوسن: البطل الإيجـابـي ٤٨(
) في مارتـن١٩٥٢ تشريـن الأول ٥) جورجي مالنكوفZ تقرير للمؤ¢ر التـاسـع عـشـر لـلـحـزب (٤٩(

 Zص١٩٥٣إبوت: مالنكوف: خليفة ستال@ (نيويورك Z(٢٢٧ .Martin Ebon, Malenkov: Stalins Successor.
Z(La Giovinezza di Z١٩٢٦ نابوليZ ١٨) فرانجسكو دي سانكتس في شبابهZ تحقيق ب فلاري (ط٥٠(

Francesco de Sanctis,ed.P. Villariتحـقـيـق م.٣١٤ ص Zأنظر أيضا دروس حول الكوميديـا الإلـهـيـة .
.٣٥٠)Z ص١٩٥٥ (بـاريLezioni sulla Divina Commedia, ed. M. Manfredi Zمانفريـدي 

.٣٥٠ صGli ‘ ismi ‘ contemporanei) ا(ذاهب ا(عـاصـرة ٥١(
Friedrich Spielhagen, Beitrage). ١٨٨٣) فريدرخ شبيلهاغن: مساهمة في نظرية الرواية وتقنيتها (٥٢(

zur Theorie und Technik des Romansولاحظ ا(قالة التي سبقت. الكتـاب: «حـول ا(ـوضـوعـيـة فـي 
 (بـرلـ@Vermischte SchriftenZ. فـي كـتـابـات مـنـوعـة Uber Objektivitat im Roman)Z ١٨٦٣الـروايـة» (

١٨٦٤ Z(١٩٧- ١٧٤/١.
)٥٣ Z٥١- ٥٠/٢) أنظر كتابي تاريخ النقد الحديث .History of Modern Criticism.
.٢٠-  ١٩) ن. م.Z ص٥٤(
.٣٠٠) ن. م. ص٥٥(
.٣١٠) ن. م. ص.٥٦(
 وما بعدها.٣٢٤) ن. م.Z ص٥٧(
)٥٨ Zص١٨٥١) عينات من حديث ا(ائدة (لندن Z(٧١ ZSpecimens of the table Talkوكتابي تاريخ النقد 

 Z١٦٢ /٢الحديث .History of Modern Criticism.
Z وكتابي تاريخ النـقـد٤٠١/١٦)Z Z١٩٣٠ تحقيق هاو (لـنـدنComplete Works Z) الأعمال الكامـلـة ٥٩(

 Z٢٠٢ /٢الحديث-.History of Modern Criticism.
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)٦٠ Z .ن. م (الرسائل ٢٠٤/٢ ZLetters Zأكسـفـورد) تحقيق م. ب. فورمن Zص١٩٥٢ Z(٢٢٧.
History of. ٤١٢ / ٢. أنظر كتابي تاريخ النقد الحديثArmance Z. ومقدمة أرمانس ١٣) الفصل ٦١(

Modern Criticism.
)٦٢ Z١٩١٩) صور جزئية (لندن Z(Partial Portraitsتحقيق ليون إيدل٬٣٧٩ ١١٦ ص Zمستقبل الرواية Z

Notes on Novelists وملاحظات عن الروائي@ Z(The Fuluer of the Novel, ed. Leon Edel ١٩٥٦(نيويورك 

 Zص١٩١٦(نيـويـورك Z(٣٦.
)٦٣ Zص١٩٣٢) الرواية في القرن الـعـشـريـن (نـيـويـورك Z(١٤ .Joseph warren Beach, The Rwentieth

Century Novel.
)٦٤ Zص١٩٥٧) شتتغارت Z٨٧-٨٦ .Kate Hamburger, Kogik der Dichtung.
L.E.Bowling  What is The Stream of Consciousness) قارن لـ. ي. بولنغ: «ما هو أسلوب تيار الوعي?»٦٥(

Technique  Z٦٥(١٩٥٠ منشورات الرابطة اللغوية الحديثـة PMLA Z(وملفن فريدمن: تيار٣٤٥-٣٣٧ Z
 Z١٩٥٥الوعي: دراسة في ا(نهج الأدبي (نيوهيـفـن .(Melvin Friedman, Stream of Consciousness: A

Study in Literary Method

Z الترجـمـة الإنـكـلـيـزيـة الـتـي قـام بـهـا و. ر. تـراسـك٤٠٩)Z ص١٩٤٦ (بيـرنMimesis Z) المحـكـاة ٦٦(
 Zص١٩٥٣(برنسـتـون Z(٤٦٣.

.ZLa Vieille Fille في العانس. ٤٢٤) ن. م.Z ص ٦٧(
.Cousine Bette. ٩) ابنة العم بتيZ الفصل ٦٨(
)٦٩ Z١٩٥٣) حول تولستوي أنظر آيزيا برل@: القنفذ والثعلب (أكسفورد .(Isaiah Berlin, The Hedgehog

and the Fox.
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الكلاسيكيـة كاصطلاح
×)(ومفهوم في التاريخ الأدبي 

يبدو أن من ا(ستحيل في هذه الأيام أن نكتـب
عن الأدب الإنكليزي في القرن الـثـامـن عـشـر دون
استخدام اصطلاح الكلاسيكية أو النيوكلاسيكـيـة
الذي رjا فاق الأول شيوعا. وهناك كتب مثل مسار
الكلاسيكـيـة الإنـكـلـيـزيـةZ ومـقـالات بـعـنـاويـن مـثـل
«الاتجــاه نــحــو الأفــلاطــونــيــة فــي الإســتــطـــيـــقـــا
الـنـيـوكـلاسـيـكـيـة» أو «الخـشــيــة مــن الخــيــال فــي
النيوكلاسيكية الإنكليزية»Z وفـصـول فـي الـتـواريـخ
الأدبـيــة حــول «ظــهــور الــكــلاســيــكــيــة» و«تــفــكــك

. لكن ما يبدو لنا أمرا مسلما)١(الكلاسيكية»Z إلخ 
به الآن لم يكن كذلك قبل ست@ سنة: أما قبل مئة
سنة فلم يكن الاصطلاح يستعمل إلا فيما ندر. ولم
يدع الكلاسيكـيـون أو الـنـيـوكـلاسـيـكـيـون الإنـكـلـيـز
أنفسهم بهذا الاسمZ بل تكلموا في أحسن الأحوال
عن تقليد القدماءZ أو عن اتباع القواعد أو ما أشبه.
وعندما اضمحلت شهرتهم في أوائل القرن التاسع
عشر واعتبروا من مخلفات عصر مضىZ أطلق على
ذلك العصر اسم «العصر الأوغسـطـي» أو «عـصـر
بـوب» أو «عـصـر ا(ـلـكـة آن»Z ولــكــن لــيــس عــصــر

7
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 عن «ا(درسة النقدية في الشعر»١٨٢٨Zالكلاسيكية. وقد تحدث مكولي عام 
. ونوقشت قضية)٢(وأشار بعض أعدائها لها تحت اسم «ا(درسة الفرنسية»

ما إذا كان بوب شاعرا أم لاZ أو ما إذا كان من أعلى الشعراء مرتبةZ وهي
القضية التي أثارها لأول مرة جوزيـف وارتـن فـي كـتـابـه مـقـالـة حـول بـوب

) نوقشت في معرض ا(قابلة ب@ الشعر الطبيعي وا(صطـنـعZ أو فـي١٧٦٥(
معرض التمييز ب@ الشعر العاليZ الخياليZ «الصافي»Z والشعر التعليمي أو

الأخلاقيZ ولكن ليس في معرض ا(قابلة ب@ الكلاسيكية والرومانسية.
لقد مر وقت طويل قبل أن يطلق اصطلاح الكـلاسـيـكـيـة عـلـى أسـلـوب
درايدن وبوب. (اذا? هل �كننا تفسير ذلك ? هل هناك من مغـزى لـغـيـاب
الاصطلاح ? وإذا ما آمنا مع كروتشه بأن الفكرة لا توجد حتى يتم التعبير
عنها فلا بد من أن نعتبر قضية الاصطلاحات قضية هامة جدا. وأنا أتفق
معه على أن اصطلاحات مثل «عصر النهضة» و«الرومانسية» و«الـبـاروك»
و«الواقعية» تبلور الأفكارZ وتصوغ مشكلة العصور الأدبية والأساليب السائدة
مهما بلغ من شكنا في دقة محتوى كل اصطلاحZ وما يتـضـمـنـه مـن تـقـو�
وامتداد في ا(عنى. لقد أصبحت هذه الاصطلاحات ضرورة من ضرورات
التاريخ ويعبر غيابها عن عدم اكتراث بالتجريدZ وjشكلة الأسـلـوب الـذي
�يز فترة من الفتراتZ وبالأوصاف والتعميمات التي تتضمنها ا(صطلحات.

وتزودنا إنكلترة في القرن التاسع عشر jثال على ما نقول.
يبدو أن استخدام القرن التاسع عشـر لـعـدد كـبـيـر مـن الاصـطـلاحـات
البديلة لاصطلاح الكلاسيكية من ح@ لآخر أمر له دلالته: فقد كان هناك
شعور بالحاجة إلى اصطلاح ماZ فجربت كلمات ثم أسقطتZ لقد اندثرت
كلمة «الكلاسيكالية» ¢اما الآنZ ولكننا نصادفها في رسالة كتبتها إليزابث

 ¢دح فيها الشاعر لاندر باعتباره «أشد الشعراء كلاسيكية١٩٣٩بارت عام 
. ويشير رسكن فـي الجـزء)٣(لأنه أكثرهم تحررا من الكلاسيـكـيـة المجـردة»

hybrid) إلى «الكلاسيكية ا(ولدة» ١٨٤٦الأول من كتاب الرسامون الحديثون (

. ويشكو آرنولد في)٤(التي ينسبها لريتشارد ولسونZ رسام ا(ناظر الطبيعية
) من أن الناس «قد تعلموا أن الكلاسيكالية لا تنفصل١٨٥٧مقدمته (يروبي (

. ويدعو لزلي ستيمن في تاريخ الفكر الإنكليزي في الـقـرن)٥(عن البرودة»
) (كلاسيكيـة الـعـصـر.. . أمـرا وسـطـا بـ@ ذوق عـصـر١٨٧٦الثامـن عـشـر (
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. ويتكلم و. ج. كورتهوب في حياة ألكساندر)٦(النهضة وذوق العصر الحاضر»
) عن «الكلاسيكية التي وصـلـت ذروتـهـا فـي قـصـيـدة الحـديـقـة١٨٨٩بـوب (

. كذلك كان هناك الاصطلاح البديل:)٧(النباتية التي كتبها إراسمس دارون»
. الذي استخدمه رسكن حينما أشار بـاحـتـقـار إلـىclassicality«الكلاسيـة» 

. ثم أخذت تظهر اصطلاحات «كلاسيكي زائف»Z)٨(«كلاسية كانوفا الدنيئة»
«كلاسيكية زائفة» و«كلاسيكالية زائفة» بـبـطء فـي جـو الـدراسـات الأدبـيـة
الفكتورية ا(عادي للقرن الثامن عشر. فهذا رسكن يصف كلود لـوران بـأنـه

. وهذا جيمس رسل لول يتكلم في مقـال لـه)٩(١٨٥٦«كلاسيكي زائف» عـام 
) عن «الكلاسيكية الزائفةZ كلاسيكية الكـعـوب والـبـاروكـات١٨٧١عن بوب (
 ظهرت هذه الكلمة في عنوان كتاب إنكليزي-١٨٨٥. وفي عام )١٠(الحمراء»

لا بل أمريكي-Z فقد كتب توماس سارجنت بري أحد أصدقاء هنري جيمس
القدامى كتابا عنوانه من أوبتز إلى لسنغ: دراسة للكلاسيكية الزائـفـة فـي

. إلا أن لزلي ستيفن استخدم اصطلاح «الكلاسيكالية الزائفة»)١١(الأدب. 
.)١٢( مشيرا إلى شعر ما بعد بوب ١٨٧٦الجديد عام 

أما اصطلاح «نيوكلاسيكي» الذي يزيد عما سواه حيادا فقد ظهر قبل
 xذلك. إذ ألقـى ولـيـم رشـRushtonمـحـاضـرة Zالذي لا أعرف عنه شـيـئـا Z

)١٨٦٣عنوانها «ا(درستان الكلاسيكية والرومانسية في الأدب الإنكليزي» (
تظهر أنه كان يعلم بأنه يـبـتـكـر. فـهـو يـقـول: «عـنـدمـا نـتـكـلـم عـن ا(ـدرسـة
الكلاسيكية في الأدب الإنكليزي فإننا نشير إلى أولئك الكتاب الذين شكلوا
أسلوبهم على شاكلة القدماءZ ولذا نشير لهمZ لأجل التوضيحZ باعـتـبـارهـم
�ثلون مدرسة الكلاسيكية المجددة أو النيوكلاسيكية» في أعـمـال درايـدن

. لكن هذا الاصطلاح نادر الاستعمـال جـدا فـي الـعـقـود الـتـالـيـة)١٣(وبـوب 
) في١٩٠٢حسب علمي. وقد استعمله سينتسبري في تاريخ النقد الأدبـي (

فصل عنوانه «ا(ذهب النيوكلاسيكي»Z ولكن الكلمة لم تصبح مألوفة إلا في
.)١٤(العشرينات من هذا القرن 

السبب هو أن كلمة «الكلاسيكية» انتصرت على بقـيـة الاصـطـلاحـات.
كانت الكلمة قد استوردت في البداية من القارة الأوروبية وأطلقت على ما
كان يجري هناك. ويبدو أن كارلايل كان أول من اسـتـخـدم الـكـلـمـة بـالـلـغـة

) حيث عبر باطمئنان زائد كذبته الأيام١٨٣١الإنكليزية في مقالته عن شلر (
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عن اعتقاده بأن الإنكليز «لا تشغلهم المجادلات الدائرة حـول الـرومـانـسـيـة
)١٨٣٧. ويعدد كارلايل مازحا في كتاب الثورة الفرنسيـة ()١٥(والكلاسيكيـة»

كل «ا(ذاهب التي تشكل الإنسان في فرنـسـا مـن كـاثـولـيـكـيـة وكـلاسـيـكـيـة
. غير أن عـداء كـارلايـل لـتـلـك)١٦(وعاطفية وكـانـبـالـيـة [أكـل لحـوم الـبـشـر]

التجريدات أمر يدعو للاستغراب لأنه كتب تاريخ الثورة الفرنسية مستخدما
(×٢)اصطلاحات كتلكZ وتحدث عن الوطنية الـدسـتـوريـة والـسـانـزكـولـوتـيـة

وا(لكية في كل صفحة تقريبا كما لو كانت أشخاصا. وقد كـان عـلـى جـون
ستيورات مل أن يفسر» أن هذا التمرد على التقاليد الكلاسيكية القـد�ـة

. ولكن الكلمة تختفي من الإنكـلـيـزيـة)١٧(كان يدعي رومانسية» في فـرنـسـا
لسنوات عديدة تالية على حد علميZ ولا تظهر في ا(ناقشات ا(ألوفة حول

) حيث يصف١٨٦٣بوب ودرايدن. لكننا نجدها في مقالة لآرنولد عن هاينه (
. ويقتبس ولتر بيتر)١٨(«رفضه التام للكلاسيكية والرومانسية التقليديتـ@ 

) التي أعد نشرها فيما بعد كملحق لكتاب١٨٧٦في مقالته عن الرومانسية (
 ولكنه لا)١٩() ما كتبه ستندال عن الكلاسيكية والرومانسية١٨٨٩تقديرات (

يستخدم الكلمة فيما عدا ذلك حتى في حديثه عن فنكلمان وغوته. وعبـر
 فـي مـعـرض حـديـثـه عـن لانـدر عـن قـنــاعــتــه بــأن١٨٧٨إدوارد داودن عـام 

«المحاولات التي جرت لتوجيه أدبنا نحو الكلاسيـكـيـة لـم تـكـن ذات أصـول
. بل إن إدموند غـوس)٢٠(وطنية»Z ولذلك لم يحالفها النجاح لـوقـت طـويـل 
) إلا شعرا كلاسيكيا١٨٩٨نفسه لا يعرف في كتاب الأدب الإنكليزي الحديث (

. أما أولفـر)٢١(خلال حياة بوب ويضع الاصطلاح ب@ عـلامـتـي تـنـصـيـص 
) فيستخدم اصطلاح «الكلاسيكية١٨٩٩إلتون في كتاب العصور الأوغسطية (

. بينما يشير هربرت)٢٢(الفرنسية» ويشير إلى «�ثلي الكلاسيكية» الإنكليز
غريرسن إشارة عابرة في مجلد آخر من السلسلة نفسها عنوانه الـنـصـف

) إلى «أن كلاسيكية العصور الأوغسطية١٩٥٦الأول من القرن السابع عشر (
. ومع أنني لا أستطيع إثبات فكرتي)٢٣(تبدأ بالتشكل في الفترة التي نبحثها

بالاعتماد على الدقة الإحصائـيـةZ إلا أنـنـي أعـتـقـد أن كـتـاب تـاريـخ الأدب
) الذي كتبه لوي كازاميان ودعا قسما كاملا منه» الكلاسيكية١٩٢٥الإنكليزي (

 «هو الذي ثبت الـكـلـمـة فـي الأوسـاط الأكـاد�ـيـةZ خـاصـة فـي١٧٤٠- ١٧٠٢
الولايات ا(تحدةZ حيث كان كتاب لغوي وكازاميان هو التاريخ ا(عتمد للأدب
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الإنكليزي حينما كنت طالبا في العشرينات.
Zلا شك في أن الأدلة التي قدمتهـا هـنـا بـعـيـدة كـل الـبـعـد عـن الـكـمـال
ولرjا أمكن اكتشاف أمثلة أبكر من تلك التي ذكرتها لورود الكلمـة لـلـمـرة
الأولى رغم أن أمثلتي تسبق الأمثلة التي ترد في القاموس الإنكليزي الجديد

NEDولكن لا بد من أن هذا الاستعراض صحيح في مجمله: أي أن تأخر .
قبول اصطلاح الكلاسيكية كتسمية للأدب الإنكليزي في أواخر القرن السابع
عشر وأوائل القرن الثامن عشر يدل على أن الفكر الأدبي الإنكـلـيـزي ظـل
ينفر لوقت طويل من التجريد والاختزال اللذين يتضمنهما استعمال الكلمة.
كما يدل على أن اهتمام هذا الفكر كان متجها وجهة أخرى فعندما نقرأ ما
كتبه كتاب القرن التاسع عشر عن بوب ودرايدن وسويفت وأديسون لا نكاد
نجد إلا حديثا عن حيواتهم وشخصياتهم ومبادئهم الأخلاقيةZ ورjا آرائهم
الدينية والسياسية. أما إذا وجدنا نقدا أدبيا فهو يكتفي عادة بالمخـتـارات
من شعرهمZ وبالتأملات العامة التي لا تختلف كثيرا عما نجده في مناقشات
القرن الثامن عشر: هل كان بوب شاعرا? هل كان بوب ودرايدن من خيـرة
ناشرينا? أما فكرة العصر كوحدة أسلوب فهي فكـرة مـتـأخـرةZ وقـد تـأخـر
ظهورها في إنكلترة عنه في القارة. لكننا نخطئ إن تجاهلنا أن إصطلاحات
مثل» العصر الأوغسطي و«عصر ا(لكة آن»Z و«عصر بوب» إلخZ كانت تـدل
على وعي بوجود عصر له معا(ه في الأدب الإنكلـيـزيZ أضـحـى فـي أوائـل
القرن التاسع عشر هدفا للهجوم أو راية للتحدي ضد الذوق الجديد. لقد

) إن العديـد مـن١٩٤٩قلت في بحث سابق عنوانـه «مـفـهـوم الـرومـانـسـيـة» (
الكتاب الإنكليز «كانوا يدركـونZ حـتـى بـدون الاصـطـلاحZ أنـه كـانـت هـنـاك
حركة رفضت ا(فاهيم النقدية وا(مارسات الشعرية التي ¢يز بـهـا الـقـرن

.)٢٤(الثامن عشر»
 «أن بوب كان أفضـل �ـثـلـي١٨١١وقد لخص جفـريZ الـذي كـتـب عـام 

Z ما يعتقده معظمنا هـذه الأيـام. لـكـن)٢٥(ا(درسة الكلاسيكيـة فـي الـقـارة»
إشارة جفري إلى القارة تثير ا(شكلة الأساسية. فقد اعتبرت الكلاسيكيـة
الإنكليزية مدرسة مستوردة من فرنسا-أي أنها النتيجة ا(باشرة لعودة ا(لكية

 عندما عاد آل ستيورات من ا(نفى. ولقد عـبـر بـوب١٦٦٠إلى إنكلترة عـام 
نفسه عن ذلك ببيت@ معروف@ هما:



188

مفاهيم نقدية

انتصرنا علـى فـرنـسـا ولـكـن مـفـاتـنـهـا سـحـرتـنـا
.)٢٦(فــانــتــصــرت فــنـــونـــهـــا عـــلـــى أســـلـــحـــتـــنـــا

 الصعوبة في هذا التسلسل التاريخي١٨٥١Zلكن دي كوينسي لاحظ عام 
ففسر البيت@ تفسيرا تعسفيا ح@ قال إن ا(قصود بالنصر الإنكلـيـزي مـا

 بدلا من انتصارات مارلبره على جيوش١٤١٥حصل في معركة أجنكور عام 
لويس الرابع عشر التي لا بد من أن بوب عناها. وقد اشتط دي كويـنـسـي
بسبب احتقاره للفرنسي@ فأنكر أن يكون «أي من درايدن أو بوب قد تأثر
أبسط التأثر بالأدب الفرنسي» وأكد على «أن ما فعلاه كانا سيفعلانه حتى

. ثم خصص هيبوليت ت@ بعد ذلك فـي)٢٧(ولو كانت فرنسا خلف الصـ@»
) صفحات تتسم بالبلاغة للمقارنة ب@ موليير١٨٦٤تاريخ الأدب الإنكليزي (

الوادع الحكيم ا(هذب ووجرلي الفظ الغليظ السليطZ وب@ راس@ الرهيف
الأنيق وأتوي ا(تفيهق البذيء. واختتم ت@ كلامه بـقـولـه: إن الـشـخـصـيـات
التراجيدية في مسرحيات عصر عودة ا(لكية لا تشبه شخصيات راس@ إلا

. وقد بينت كاثرن ي.)٢٨(«بالقدر الذي تشبه طاهية ا(دام سافيني سيدتها»
)١٩٥٦ويتلي في كتاب حديث لها عنوانه راس@ والكلاسيكيـة الإنـكـلـيـزيـة (

¢يز أسلوبه بالفذلكة وا(رح كل الأخطاء في الترجمة والتفسير التي ارتكبها
محورو راس@ الإنكليز. وهي ترى أن هناك فـجـوة كـبـيـرة بـ@ الأدبـ@ وأن
الإنكليز يفتقرون إلى التراث السيكـولـوجـي الـذي نجـده عـنـد الأخـلاقـيـ@

Peyre. كما أكد فري بيـر )٢٩(الفرنسي@ وفي التحليل الراسيني للعـواطـف 

) على ¢يز الكلاسيكـيـة الـفـرنـسـيـة١٩٥٣في كتاب ما هي الكـلاسـيـكـيـة? (
وتفردها وقال «إن العلاقات ب@ الأدب الفرنسي في القرن الـسـابـع عـشـر

. أما بالنـسـبـة لـلأدب)٣٠(وب@ الآداب القد�ة» كانـت أضـعـف �ـا يـعـتـقـد
الإنكليزي فقد أشار ب. س. وود إلى وجود «عناصر وطنية في النيوكلاسيكية

Z وب@ العديد من الباحث@ منذ ذلك التاريخ استمرارية)٣١()١٩٢٦الإنكليزية» (
الأدب ب@ العصر الإليزابيثي وعصر ا(لكية. لا بل إن فيلكس شلنغ كان قد

.)٣٢(١٨٩٨عد بن جونسون أب «ا(درسة الكلاسيكية» الإنكليزية منذ عام 
لكن هذا الفصل ب@ الأدب@ الإنكليزي والفرنسي في تلك الفترة فصل
لا يقنع أحدا ينظر إلى ا(وضوع من وجهة نظر التاريخ العا(ي للنقد. إذ لا
يفعل القائلون jثل هذا الفصل أكثر من دفع القضية إلى وقت أبكـرZ إلـى
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الأصول ا(شتركة-أي الأصول الأرسطية والهوراسية-للنظرية النيوكلاسيكية
التي تلقت أول صياغة لها في إيطاليا في أوائل القرن السـادس عـشـر ثـم
Zبعد ذلك بقليل على أيدي سكالفر الإيطالي الذي مارس نشاطه في فرنسا
ثم على أيدي الباحث@ الهولندي@ من أمثال فوسيس وهاينسيس. وقد أعاد
بن جونسونZ كما تب@ منذ وقت طويلZ صياغة أفكار هؤلاء الكتاب وترجم

Z(٣٣)بعضهاZوتأثر النقاد الفرنسيون في القرن السابع عشر بهم بشكل واضح 
 وما الكلاسيكية الإنكليزية فـي)٣٤(خاصة فيما يتعلق بالنظرية الدرامـيـة. 

تاريخ النظريات النقدية. إلا جزء لا يتجزأ من التراث النيوكلاسيكي الهائل
في أوروبا الغربية. فقد كانت على صلة مباشرة بفرنساZ وخاصة بكتابات

 Zولكنها أفادت أيضا من أصول النظرية الكلاسيكية الفرنسية في)٣٥(بوالو 
العصور القد�ةZ والإنسانية الإيطالية والهولندية. وما ندعوه بالكلاسيكية
الإنكليزية هي كذلك بالفعلZ وما استعرضناه من تاريخ لا بد من أنه أوضح

أن التسمية صيغت قياسا على الكلاسيكية الفرنسية.
ولكن كيف بدأ الفرنسيون بالكلام عن الكلاسيكية? سنحتاجZ للإجـابـة
على هذا السؤالZ إلى التعمق أكثر في تاريخ الاصطلاحZ إن كل القواميس

 وردت لأول مرة في كتابات أولس غليسZ الكاتـبclassicusتخبرنا أن كلمة 
الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني بعد ا(يلادZ والذي أشار في

classicus scriptor, non (لـيـالـي أتـكــا) إلــى Noctes Atticaeشـذراتـه ا(ـعـنـونــة 

proletariusأي أنه حول الاصطلاح Z[كاتب كلاسيكي وليس من طبقة العمال] 
ا(ستخدم في تـصـنـيـف طـبـقـات المجـتـمـع لأغـراض الـضـريـبـة فـي الـدولـة

. وهذا يعنـي أن)٣٦(الرومانيةZ واستعمله في تصنيف الكتاب إلـى طـبـقـاتـه 
 كان «الطبقة العليا»Z «ا(متـاز»Z «الأفـضـل».Classicusا(عنى الأصلي لكلمـة 

ويبدو أن الكلمة لم تستعمل في العصور الوسطى أبداZ ولكنهـا عـادت إلـى
الظهور خلال عصر النهضة باللغة اللاتينية ثم باللغات المحلية. ومن ا(دهش

) لسبليه يشير١٥٤٨أن أول مثال مكتوب بالفرنسيةZ في كتاب فن الشـعـر (
إلى «الشعراء المجيدين الكلاسيكي@ الفرنسي@ من أمثال شعرائنا القدماء

Z فالإشارة إلى هذين الشاعرين من شعراء)٣٧(ألان شارتييهZ وجان دي مون»
القرون الوسطى تدل على أن اصطلاح الكلاسيكية لم يكن يرتبط بالعصور
الكلاسيكية القد�ة»Z بل كان يعني «التمـيـيـز» و«الجـودة» و«الانـتـمـاء» إلـى
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طبقة كبار الشعراء». ولست أعرف أي دراسة تتتبع الطريقـة الـتـي أخـذت
بها الكلمة تعني «القدماء»Z كما في قولنا «العصور الـكـلاسـيـكـيـة» رغـم أن
سبب اكتساب ذلك ا(عنى واضح. لقد صارت كلمة كلاسيكي تعني روماني
ويونانيZ وظلت تتضمن معنى التفوق والنفوذ وحتى الـكـمـال. كـمـا أنـنـي لا
أعرف عن أي دراسة تتتبع الطريقة التي ارتبط بها ما هو كلاسيكي بالصفوف
ا(درسيةZ أي بالكتب التي تدرس با(دارس»Z رغم أن سبب الارتباط واضح
أيضا. فقد كان الكتاب الكلاسيكيون القدماء هم الوحيدين من ب@ الكتاب
الدنيوي@ الذين درسواZ وقد درسوا كـنـمـاذج أسـلـوبـيـة تحـتـذى وكـمـصـادر
للأفكار. ولقد أثار إرنست روبرت كورتـيـسـوس فـي كـتـاب الأدب الأوروبـي

) قضية تشكل ذلك الـكـيـان١٩٤٨والعصور الوسطى في أوروبا الـلاتـيـنـيـة (
الأدبيZ سواء أتشكل ذلك الكيان من الكتاب القدماءZ أو من الكتاب العظام
في الآداب الحديثة. ومن ا(فيد تتبع العملية بالتفصيل لكل أدب من الآداب.

 «أن من ¢تد شهرته قرنا من الزمان لا �كـن أن١٧٣٩وقد كتب بوب عـام 
تجد فيه أخطاءZ وأنا أعتـقـد أن كـاتـبـا كـذلـك الـكـاتـب كـلاسـيـكـيZ بـحـكـم

. وطالب جورج سول في مقدمته لقصـائـد شـكـسـبـيـر (وكـانـت)٣٨(القانـون»
) بطبعات حسنة التحقيق١٧٢٥جزءا من أعمال شكسبير التي حققها بوب سنة

لأعمال ا(ؤلف@ الإنكليز «وهذا دين في عنقنا ندين به لكتابنا العـظـام فـي
النشر والشعرZ فهم إلى حد ما كلاسيكيوناZ وعلينا أن نشيد فوق الأسـس

. واعتبر سول شكسبير)٣٩(التي أرسوها باعتبارهم مشكلي لغتنا ومهذبيها»
كاتبا يستحق مثل هذه العناية التي تلقاها على يد بوب. وهذا يعيـدنـا إلـى
معنى الكلاسيكية الذي صادفناه عند سبليه: هذا هو شكسبيرZ وهو ينتمي

إلى المجموعة ا(عتمدة من كبار كتاب الأمة.
هذا ا(عنى نجده في فرنسا أيضاZ لكن الغريب أنـه لاحـق فـي الـتـاريـخ
لظهوره في إنكلترة. فقد شكا بيير جوزيف تولييه دوليفيه في تاريخ الأكاد�ية

) من أن «إيطاليا لها كتابها الكلاسـيـكـيـونZ أمـا نـحـن فـلـيـس عـنـدنـا١٧٢٩(
١٧٦١. وقد اقترح فولتير في رسالة لنفس الأب دوليفيه كتبها عام )٤٠(أحد»

تحقيق «الكتاب الكلاسيكي@» الفرنسي@Z طالبا تخصـيـص كـورنـي لـه هـو
. و�ا لا شك فيه أن كتاب قرن لويس الـرابـع)٤١(باعتباره كاتبا أثيرا لديـه

) لفولتير يضع العصر وكتابه إلى جانب العصور الذهبية الأخرى:١٧٥١عشر (
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عصر ليو العاشر وأوغسطس والإسكندر. لكن عصر بركليس محذوف من
. لكن مدلول الكلاسيكية السائد في كل هذه الكـتـابـات)٤٢(القائمة كالعـادة

هو مدلول النموذج وا(عيار. والنموذج الأقدم خلف الكتاب الحديث@ العظام
من ب@ كتاب العصور الكلاسيكية القد�ة أمر مفهوم ضمناZ ولكن بشكل لا
يزيد عن اعتبار دانتي كلاسيكيا في إيطاليا ولا يزيد عن حديـث الأسـبـان

عن عصرهم الذهبي. أما قضية الأسلوب فلم تدخل في ا(وضوع.
كان الحادث الحاسـم فـي تـطـور مـفـهـوم الـكـلاسـيـكـيـة هـو الحـوار بـ@
الرومانسية والكلاسيكية الذي بدأه في أ(انيا الأخوان شليغل. وقد تحدثت
عن هذه القضايا مطولا في عدد من كتاباتي التي ركزت فيها في ا(اضـي

. وما يهمنا هنا هو)٤٣(على الجانب الرومانسيZ ولا أرغب في تكرار نفسي 
Zأن تحول كلمة «كلاسيكي» من كلمة تعبر عن القيمة إلى كلمة تصف اتجاها
أو �طاZ أو فترة أسلوبية يسمح داخلها بوجود اختلافات نوعية هو نقطة
التحول الحاسمة. وقد أدت هذه الثورة التاريخية إلى ظهور الوعي بوجود
تراث@ أدبي@ جنبا إلى جنب. وقامت ا(ـدام دي سـتـال بـتـفـسـيـر الـثـنـائـيـة

)Z ولكن كتـاب١٨١٤الشليغلية لأول مرة في فرنسا في كتابهـا حـول أ(ـانـيـا (
أوغوست فلهلم شليغل محاضرات حول فن ا(سرح والأدب ظهر قبل أشهر

 لأن)٤٤(من ظهور كتابها بترجمة قامت بها ابنة عمها ا(دام نكر دي سوسير 
) تعليقا يتصف١٨١٣كتابها تأخر نشره. وقد علقت ا(ترجمة في مقدمتها (

بالذكاء ح@ قالت «إن صفة الكلاسيكية في كتاب السيد شليغل ما هي إلا
وصف بسيط لنوع أدبي بغض النظر عن درجة الكمال التي عولج بها ذلك

. وكلنا يعرف المجادلات العنيفة التي أثارها كتاب ا(دام دي ستالZ)٤٥(النوع»
ولكننا لو تفحصنا نصوص الجدل ب@ الرومانسية والكلاسيكية (ا وجدنـا

Z إذ لا أثر لها في المجموعة الكاملة التي جمعها كلclassicismeصيغة الكلمة 
Z رغم أن كلمة١٨٣٠- ١٨١٣من إغلي ومارتينو تحت عنوان الجدل الرومانسي 

romantisme ٤٦( ١٨١٦ ترد مرت@ في عام(.
لكن إيطاليا هي التي تزودنا بأول مقال على ورود كلـمـة الـكـلاسـيـكـيـة

classismoويبدو أن المجموعة الشاملة التي جمعـهـا إغـديـو بـلـوريـنـي تحـت 
عنوان مناقشات ومجادلات حول الرومانسية ¢كننا من تتبع ظهور الكلمة.

 تحدث جيوفاني برجت بشكل عابر في مـلاحـظـة لـه١٨١٨ففي أيلول عـام 
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 واستخدم إرمس فسكونـتـ@ فـي)٤٧(عن «استسلام الكلاسيكية ا(تـحـذلـق»
تشرين الثاني وكانون الأول من نفس السنة الاصطلاح استخداما مـتـكـررا
دون قيود في «أفكار أساسية حول الشـعـر الـرومـانـسـي». وقـد مـيـزZ عـلـى
سبيل ا(ثالZ ب@ «كلاسيكية القدماء التي تدعو للإعجاب» و«الكلاسيكـيـة

. ومن الصعب علينا أن نصدق أن)٤٨(ا(درسية التي نجدها عند المحدث@»
الاصطلاح قد ظهر على هذا الشكل العابرZ واستعمل كأنه أمر مفروغ منه.
وأغلب الظن عندي أنه ظهر من قبل في ا(ناقشات التي كانـت تـدور حـول
إحياء التراث القد� في الفنون الجميلة والتي بدأها فنكلمان ودافيدZ غير
Zأنني لم أوفق إلى العثور على الكلمة في النصوص التي تخطر على البال
نصوص مليزيا وسكونيارا وإنيو كويرينو فسكونتيZ ولا في الكتابات الكثيرة

عن كانوفا.
لكن ما يعنينا في استعراضنـا الـتـاريـخـي هـذا هـو أن سـتـنـدال الـتـقـط
الكلمة في ميلان-فقد قرأ فسكونتيZ وأعاد صياغـة أفـكـارهZ وكـان يـعـرفـه

) تعريفيه الهـازلـ@١٨٢٣شخصيا-ثم أعطانا في كتابه راس@ وشـكـسـبـيـر (
ا(شهورين للكلاسيكية والرومانسية: «الرومانسية هي فن تقـد� الأعـمـال
الأدبية القادرة على استثارة أكبر قدر �كن من ا(تعة للأ³ المختلفةj Zا
يسودها الآن من عادات ومعتقدات. أما الكلاسيكية فهي تقـدم لـهـم عـلـى
الــعــكــس مــن ذلــك الأدب الــذي أعــطــى أعــظــم قــدر �ــكــن مــن ا(ــتــعــة

. لكن يخطئ من يظن أن اصطلاح الكلاسيكية قد ثبت في)٤٩(لأجدادهم»
فرنسا بعد استخدام ستندال له. إذ لا يظهر الاصطلاح إلا (اما في الجدل

).١٨٢٧الهام الذي دار خلال السنوات التاليةZ والذي أدى إلى مقدمة كرهول (
ولا تظهر الكلمةZ حسبما يتب@ من بحث استقصى ما دار من جدل خـلال

Z إلا مرت@ في نـشـرة كـتـبـهـا سـبـريـان د�ـاريـه بـعـنـوان الـعـصـر١٨٢٦سـنـة 
 القد�ة كانت تكفي معظمclassique. و�ا لا شك فيه أن كلمة )٥٠(الحاضر

 اشتقاقا مستقبحا. وقد دعيت كذلكclassismeالأغراضZ بينما بدت كلمة 
 في قاموس لتريهZ ولم يسمـح لـهـا بـالـدخـول أبـدا فـي١٨٦٣حتى في سـنـة 

 ا(بشـرChampfleuryقاموس الأكاد�ية الفرنـسـيـة. وقـد عـلـق شـابـفـلـيـري 
) ح@ قال١٨٥٧باصطلاح الواقعية الجديدZ تعليقا ذكيا في كتابه الواقعية (

 رغم محاولات بـعـضclassisme منعت إدخال كـلـمـة classique«إن قوة كلمـة 
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. والظاهر أن نكولو توماسيوZ ا(صنف ا(عجمي)٥١(الناس (ومنهم ستندال)»
 في قاموسclassismoالعظيم في إيطالياZ قد شعر الشعور نفسه. فهو يعرف 

 وما بعدها) بأنها تعني «أولئك الـذيـن يـقـولـون إنـهـم١٨٥٨اللغة الإيطالـيـة (
يبجلون الـكـتـاب الـكـلاسـيـكـيـ@ عـن طـريـق تـقـلـيـد الأشـكـال الأدبـيـة الـتـي
استخدموهاZ واستخدامها كسوط يصفعون به أعداءهم». ثم يضيف بسخرية

. لكن بعض الشعوب)٥٢(مريرةZ «إنها كلمة رشيقة كالقضية التي تشير إليها»
الأخرى لم تكن لديها فيما يبدو اعتراضات إستطيقـيـة بـهـذه الـدرجـة مـن
القوة ضد هذه الكلمة. فقد استخدمها غوته في حديثه عن «الكلاسيكي@

 شاعـراZ١٨٣٠ ومدح بوشـكـ@ عـام )٥٣()١٨٢٠والرومانسيـ@ فـي إيـطـالـيـا» (
اسمه ف. ن. غلنكا لأنه «لا يتبع الكلاسيكـيـة الـقـد�ـة أو الـفـرنـسـيـةZ ولا

. ومدح بوشك@ الكلاسيكية في نهاية)٥٤(الرومانسية القوطية أو الحديثة»
) مديحا ساخرا عندما خـاطـب١٨٢٨الفصل السابع من إففيتي أر نيـيـغـن (

ملهمة الشعر ا(لحمي خطابا تأخرZ أو أنه خطاب وأعـلـن فـيـه مـوضـوعـه:
. أما في أسبانيا فترد الكلمة متأخرة جداZ إذ)٥٥(«أغني عن صديق شاب»

.)٥٦( ١٨٨٤أنها لا ترد حسب قاموس كوروميناس إلا عام 
أما في فرنسا فقد حدث تطور هامZ بغض الـنـظـر عـمـا اسـتـخـدم مـن
اصطلاحاتZ إذ أعلي من شأن القرن السابع عشر الفرنسي باعتباره العصر
الكلاسيكي في مقابل القرن الثامن عشر الذي يبدو لنا استمرارا مباشرا
للقرن السابع عشر من حيث الأسلوب والنظرية النقدية. ولكن عورض مـا
ب@ الفترت@ في القرن التاسع عشر لأسباب لا تعيا على الفهم: فـقـد راق
القرن السابع عشر لردة الفعل السياسية والدينية المحافـظـة بـيـنـمـا حـمـل
فلاسفة القرن الثامن عشر وزر التحضير للثورة الفرنسـيـة بـل تـسـبـيـبـهـا.
ولكن ا(سؤول@ عن تعريف هذه الأيـديـولـوجـيـة لا يـسـتـخـدمـون اصـطـلاح

الكلاسيكيةZ أو لا يستخدمونه إلا (اما.
) لدزريه نيسار تسيطر١٨٦١-١٨٤٤ أجزاءZ ٤فكتاب تاريخ الأدب الفرنسي (

عليه فكرة الروح الفرنسية التي تصل مرحلة الكمال في القرن السابع عشر
بـيـنـمـا بـدأ كـل شـيء بـالانـحـطـاط بـعـد ذلـك. وكـان نـيـسـار أول مــن اتــهــم
الرومانسي@ بالانحطاطZ وكان كتابه دراسات أخلاقية نقدية حول الشعراء

 Zنقدا قاسيا لكتاب الفـتـرة١٨٣٤اللاتيني@ في عصر الانحطاط (جـزأيـن (
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 قاده إلى إدانة صريحة للأدب الفرنسي في عصره.Silver Latinity (×٣)الفضية
وهو يرى أن الشعر الفرنسي الحديث تبدو عليه كل علائم الانحطاط التي
صادفناها في أواخر العصور الكلاسيكيةZ بينما �اثل عصر لويس الرابع
عشر عصر أوغسطس العظيم. وكان قد تحقق قدر من عودة الكلاسيكية
مع النجاح الذي تحقق على يدي راشيل في إحياء تراجيديات القرن السابع

Z والنجاح العظيم الـذيLes Burgravesعشر وفشل مسرحية هوغو النبـلاء 
. وقد ادعى بونسار١٨٤٣حققته مأساة لوكريس «الكلاسيكية» لبونسار عام 

Z@وجلا أنه ما كان يذكر أن الناس �يزون ب@ «الكلاسيكي@ والرومانسي
)١٨٤٧. وأكد فيما بعـد ()٥٧(أو ب@ الناس الذين تطلق عليهم أسماء كـتـلـك»

على أن «التجديد والتقليدZ والرومانسية والكلاسيكـيـة مـا هـي إلا كـلـمـات
تنـاسـب الـوصـفـات الجـاهـزة»Z أمـا «فـي الـفـن فـلـيـس هـنـاك سـوى الجـيـد

. وهو شعور جدير باحترام كروتشه. لكـنـه شـعـور لـم يـؤذ إلـى)٥٨(والرديء»
شيءZ فقد تحدث ا(تحمسون الجدد للعصـور الـكـلاسـيـكـيـة الـقـد�ـة عـن
«ا(درسة الوثنية» ودعوا أسلوبهم «يونانيا جديدا»Z ولا شك في أن ا(درسة
كانت مشبعة بروح هلينية جديدةZ ورأت أنها تخـتـلـف اخـتـلافـا كـبـيـرا عـن
تراث الكلاسيكية الفرنسية. ولا بد من أن تفهم مقالة سانت بوف الشهيرة

) في هذا السياق. فمع أن سانـت بـوف يـصـر١٨٥٠«ما هو الكلاسـيـكـي?» (
على التراث اليوناني الرومانسي إلا أنه يسعى إلى توسيع ا(فهوم. فهو يرى
أن ثمة شيئا يتجاوز التراث: أن هوميروس ودانتي وشكسبير كلاسـيـكـيـون
رغم أنهم لا يخضعون (تطلبات ما ندعوه الكلاسيكية الفرنسية. وهو يعلم
أن هذه الكلاسيكية jا تضمه من قواعد وقوان@ شيء ينتمي إلى ا(اضي.
لكنه مع ذلك يقول إن علينا أن نحافظ على فكرة الكـلاسـيـكـيـة هـذهZ ومـا
تتضمنه من تعظيم للكتاب الكلاسيكي@ مع محاولة توسيعها وتخليصها من

.)٥٩(التزمت 
. إلا أن سانت بوفclassicismلا يستعمل أي من سانت بوف أو ت@ كلمة 

أعاد صياغة ما يعنيه التراث الكلاسيكيZ بينما سدد له ت@ ضربة قاسية
) طوباوية اليعاقبة المجردة١٨٧٤حينما ربط في كتابه أصول فرنسا ا(عاصرة (

بعقلانية التراث الديكارتي وجعل الثورة تبدو وكأنها نتيجة منطقية للـروح
الكلاسيكية. كذلك نادرا ما استعمل فردناند برونتيير داعية الكلاسيـكـيـة
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الفرنسية الجديد في أواخر القرنZ نادرا ما استعمل الاصطلاح. باستثناء
) حيـث١٨٨٢مراجعة كتبها لكتاب إميل ديشانل رومانسـيـة الـكـلاسـيـكـيـ@ (

إستعمل برونتيير الكلمة عدة مرات متأثرا باستعمال ديشانل ا(تكـرر لـهـا.
.)٦٢(أما جول ليميتر فقد راجع الكتاب نفسه بدون أن يشعر بالحاجـة لـهـا

وأنا لا أستبعد طبعا إمكانية ظهور الكلمة في غـيـر هـذه الـكـتـابـاتZ ولـكـن
١٨٨٩. ففي سنة ١٨٩٠انطباعي هو أنها لم ترسخ دعائمها إلا حوالي سنـة 

ضم كتاب جورج بلسييه الحركة الأدبـيـة فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر فـصـلا
Lintilhac. ونشر يوج@ فرانسوا لانتـيـلاك Le Classicisme¢هيديا عنـوانـه 

.)٦٣()١٨٩٠مقالة مهمة عنوانها «يوليوس سيزر سكالغر مؤسس الكلاسيكية» (
 وضع لوي برتران الكلمة في عنوان كتابه نهاية الكلاسيكية١٨٩٧وفي عام 

والعودة إلى ا(اضيZ وهو دراسة متأنية لحركـة الإحـيـاء الـكـلاسـيـكـيـة فـي
أواخر القرن الثامن عشر. لكن ظل غوستاف لانـسـون فـي كـتـابـه ا(ـعـتـمـد

) يتفادى الكلمة في مx الكتابZ بينمـا يـدعـو١٨٩٤تاريخ الأدب الفرنسـي (
عنوان فصل من فصول الكتاب غويز دي بلزاك وشابيلان وديكارت «صانعي
الكلاسيكية الثلاثة»Z ويذكر عنوان قـصـيـر «وحـدة الـديـكـارتـيـة والـفـن فـي

.)٦٤(الكلاسيكية»
أنضم لوي برتران فيما بعد إلى مجموعة المحافظ@ الـذيـن شـنـوا فـي
بواكير القرن العشرين حملة مناهضة للرومانسيةZ وعزوا لهاZ على عكـس
ما فعل ت@Z كل شرور الثورة الفرنسية والفوضى التي تـعـم عـصـرنـا. وقـد
تحولت كلمة الكلاسيكية إلى ستار جديد له مدلولات سياسيةZ وفلـسـفـيـة
إضافة إلى مدلولاته الأدبيةZ وذلك على يدي شارل مورا محرر مجلة العمل
الفرنسيZ وبيير لاسير الذي كال ا(ديح (ورا في نشرة عنوانها شارل مورا

)١٩٠٧)Z ثم كتب كتاب الرومانسية الفرنسـيـة (١٩٠٢والنهضة الكلاسيكيـة (
ا(تحمسZ وكذلك على يدي البارون إرنست سيليير الذي كتب ما يزيد على
اثني عشر كتابا حول ا(رض الرومانسي. وكان ا(عنى الذي تضمنته قضية

 واضحا: فقد ربط الأ(ان١٩١٤درايفس والحملة ا(ناهضة للأ(ان قبل سنة 
وشعوب الشمال عامة بالرومانسيةZ بينما ربطت الشعوب اللاتينية وفرنسا
بالكلاسيكية. وا(نطق يقول إن ا(شاعر القومية ا(تعنتة التي يتضمنها هذا
التفسير للروح الكلاسيكية كان يجب ألا تحببها لغير الفرنسي@. لكن كتاب
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) استمد أفكاره واتجاهاتـه١٩١٩روسو والرومانسية الذي كتبه إرفغ بابـت (
الرئيسة من هذه المجموعة الفرنسية مع أن بابت تنصل من نتائجها السياسية

. أما ت. س. إليوت فقد تشبع خـلال)٦٥(باعتباره أمريكيا وجمهوريا جيـدا
) بهذه الأفكار واعترف فيما بعد بأن كـتـاب١٩١١- ١٩١٠مكوثه في باريـس (

Z كما)٦٦() كان له تأثير كبير على تطوره الفكري ١٩٠٥مورا مستقبل الذكاء (
أن ت. ي. هيوم استمد الكثير من أفكاره من هؤلاء الكلاسيكي@ الفرنسي@

١٩١٣الجدد. وقد صارت مقالة «الرومانسية والكلاسيكية» (التي كتبت عام 
) أشهر تعبير عن الكلاسيكية الجديدة. وهذا في١٩٢٤ولم تنشر إلا في عام 

رأيي أمر يدعو للأسفZ فمقالة هيوم مرتبكة متناقضة وتجعل الكلاسيكية
معادلة للإ�ان بالخطيئة الأولى وثبات الطبيعة البشرية واستحالة التقدم

.)٦٧(وإمكانية التوصل إلى شعر جاف جديد تعتمد على الـصـور الـبـصـريـة
لقد كانت الكلاسيكية الفرنسية في القرن السابع عشر عا(ية النظرةZ في
مطامحها على الأقل. أما الكلاسيكية الجديدة فهي معتقد مجدب كانت له
عند مورا وهيوم وإزرا باوند نتائج فاشية واضحة. ولذا فلا عـجـب إذا لـم
تشع رغم دفاع ت. س. إليوت عن تراث أقل تزمتا وأكثر شمولا. ومقـالـتـه

) تكرر مفهوم سانـت بـوف حـتـى فـي١٩٤٤ا(عنونة «ما هـو الـكـلاسـيـكـي?» (
بعض تفاصيله رغم أن إليوت يؤكد لنا أنه لم يكن قرأ مقالة سانت بوف منذ
ما يزيد على ثلاث@ سنة. يقول إليـوت: «إن مـا يـجـري فـي شـرايـ@ الأدب
الأوروبي هو دم لاتيني يونانيZ لا كدورت@ دمويت@ بل كدورة واحدةZ وانتماؤنا

.)٦٨(لليونان ¯ من خلال انتسابنا للرومان»
 هو رفضهمKlassikغير أن ما �يز الكلاسيكية الأ(انية أو ما يدعونه 

 هي الكلمة الشائعة في الكتب الأ(انـيـةKlassikلهذا الرأي بالذات. وكلمـة 
عن الأدب. ويبدو أنه ليس ثمـة مـن يـدرك أن الـكـلـمـة جـديـدةZ ولـم يـتـتـبـع
تاريخها أحدZ إذ نجد في تلك ا(همة العلمية التي أ¢ت على خير وجه تحت
عنوان موجز في الفلولوجيا الأ(انية في المجلد ا(عنون تاريخ الكلمات الأ(انية

 صيغت على شاكلـةRomantik) ا(علومة الخاطئة التي تقول إن كلـمـة ١٩٤٢(
٦٩)Klassik لكن الحقيقة هي أن كلمة .(Romantikوردت في كتابات نوفالس 

. لكن هناك استثناء١٨٨٧ مستعملة قبل عام ZKlassik بينما لم أجد ١٨٠٠عام 
فريدا نجده عند فريدرخ شليغل. ففي ملاحظاتـه الـتـي لـم تـنـشـر إلا عـام
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 نجد الأقوال الغامضة التالية:«الكلاسيكيـة١٧٩٧ والتي تعود إلى عام ١٩٦٣
Absolute Classik also annihilirt sichا(طلقة تقضي على نفسـهـا بـنـفـسـهـا». 

selbst«٧٠( وكذلك «ليست التربية إلا استخلاصا للكلاسيكيـة( Alle Bildung

ist Classik. Abstractionهذه على الأقل هي نـتـيـجـة بـحـثـي لحـد الآن. وقـد 
) بـ@١٨٨٧استخدم اوتوهارناك الكلمة في كتابه غـوتـه فـي فـتـرة نـضـجـه (

علامتي تنصيص أولا ثم في الجـمـلـة الخـاصـة بـيـوفـوريـون بـوصـفـه ولادة
der geniale Spross der )٧١(الـعـبـقـريـة مـن زواج الـكـلاسـيـكـيـة والـرومـانـسـيـة

vermahlten Klassik und. Romantikويبدو أن هناك هارناك شعر أن الكلـمـة 
جديدةZ ذلك أنه في مقدمة كتاب لاحق له هو الـكـلاسـيـكـيـة الأ(ـانـيـة فـي

) يقول مفسرا: «لم أستطع هذه ا(رة أن أتفادى الكلمت@١٩٠٦عصر غيته (
Klassik اللت@ أستعمل بدلا منهما كلمتـي lassicism  Classicistالقبيحت@ لــ 

åLLassisch لأن الاستعمال الدارج أعطى كلمة Klassischمدلولا ضيقا خاصا 
 وهي تقلـيـدKlassizismus. و�يز هارناك بـ@ )٧٢(بالنسبة للشـعـر الأ(ـانـي»

 وهي كلمة تصف أعمال الكاتب@ الكلاسيكي@ العظيم@Klassikالقدماء و
 في باد� الأمر إلا ببطء. وقد استعملهاKlassikغوته وشلر. ولم تشع كلمة 

كل من يوج@ فولف وهـايـنـرخ هـارت فـي بـيـانـ@ أصـدراهـمـا عـن الاتجـاه
 في كل منDic Modernالطبيعي في الفنZ أو ما سمياه «الاتجاه الحديـث» 

Klassisch. أما كارل فايتبرخت فيـفـضـل الـفـصـل بـ@ )٧٣( ١٨٩٠ و١٨٨٨عام 

åKlassizistisch) ١٨٩٥ في كتابه على هذا الجانب من فا�ار: كتاب عن غوته(
. وقد)٧٤( جنحت بعبقرية غـوتـه عـن مـسـارهـا الـصـحـيـح Klassizismusلأن 

استخدم أوتو هارناك الاصطلاح في عنوان كتابه الحياة الفنية الأ(انية في
 Zذلـك١٨٩٦عصر الكلاسيكـيـة (فـا�ـار Zبل لقد استخدمه أدولف بـارتـلـز (

 في فصل مـن١٩٠٦ا(ؤرخ الأدبي ا(تعصب للعنصر التـيـوتـونـيZ وذلـك عـام 
. وحلت الكلمة الجديدة في)٧٥(فصول كتابه ا(رجع في تاريخ الأدب الأ(اني 

الطرف الآخر من ا(طياف الثقافي الأ(اني عند فريدرخ غـنـدلـفZ تـلـمـيـذ
 الأقدم. فقد حمل الفصل الأخير منClassicismشتفان غيورغهZ محل كلمة 

.(٧٦)Klassik und Romantik) عـنـوان ١٩١١كتاب شكسـبـيـر والـروح الأ(ـانـيـة (
Klassizismus) تعريف للفرق بينهماZ وهو أن «ال ـ١٩١٦وهناك في كتابه غوته (

 ـ ١٩٢٢. وفي عام )٧٧( الساذجة بكونها تدرك ماذا تفعل»Klassikتختلف عن ال
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استعمل فرتس شترخ الكلمة في عنوان كتابه الكلاسيكية والرومانسية في
 Zوهو يضم أوسع التايبولوجيات١٩٢٢أ(انيا: أو الكمال واللانهائية (ميونخ Z(

الأ(انية أثراZ وبطبق مباد� فـلـفـلـن فـي تـاريـخ الـفـن عـلـى الأدب. وصـارت
Zالكلمة بعد ذلك شائعة جدا. وهناك أطروحة كتبهـا ألـكـسـانـدر هـويـسـلـر

Klassik and Klassizismus (1952) in der (٧٨)تـلـمـيـذ فـرتـس شـتــرخ عــنــوانــهــا

deutschen Literaturتفصل الفرق ب@ الكلمت@ بدون الإحساس بأن الفرق (
 بغوتشد ويوهان إلايس شليغلclassicismجديد. ويربط هويسلر الكلاسيكية 

 بغوته وشلر. لكن انتصار الكلمة الجديدة لم يكن في البداية شاملاKlassikو
 كلما أشارKlassizismus يتحدث عن الــ١٩٢٢فقد ظل أوسكار فالتسل عـام 

. ولا يبدو في تقرير كتبه بول ميركر عن وضع البحث الأدبي)٧٩(إلى غوته 
Z ويقول فرانتس شلـتـس)٨٠(في العام نفسه أنه كان يعرف الكلمة الجـديـدة

 صراحة إنه لا يحبذ استعمال الصيغة الجـديـدة.١٩٢٨في بحث يعود لعام 
يقول: «تعودنا مؤخرا-بتأثيـر فـرتـس شـتـرخ فـيـمـا يـبـدو-عـلـى الـفـصـل بـ@

Klassizismus AKlassik إذ تبـدو .Klassizismusوكأنها تشـيـر إلـى المحـاولات 
 فيRomantik على أنها نقيض الـ Klassikالأقدم لتقليد القدماء بينما تفهم 

نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرZ أي أنها الفكر والنظرية
وا(مارسة الشعرية التي ¢ثلت بكل من غوته وشلر. أما أنا فأحبذ الإبقاء

 على الحركة» التي بدأتKlassizismusعلى ا(فهوم القد�Z وأن أطلق اسم 
. لكن شلتس نفسه خضع للاتجاه الجديد فكتب)٨١(بفنكلمان وانتهت بهيغل 

.)٨٢()١٩٤٥- ١٩٣٥مجلدين فيما بعد عنوانهما كلاسيكية الأ(ان ورومانسيتهم (
من ا(مكن تفسير نجاح الاصطلاح الجديدZ فالكلاسيكية الـتـي تـشـبـه
الكلاسيكية الفرنسيةZ أو كلاسيكية الفنون التشكيلية في نهاية القرن الثامن
عشر ليست مناسبة كثيرا لغالبية كتابات غـوتـه وشـلـر إذا اسـتـثـنـيـنـا تـيـك
ا(رحلت@ من حياتهما اللت@ حاولا فيها عن وعي تقليد القدماء-أي عندما

)Z وكتب أفكاره الخاصة بالكـلاسـيـكـيـة١٧٨٨كتب شلر آلهـة الإغـريـق عـام (
Classizitatفي رسالة وجهها إلى كورنر بخصوص ملحمة كان ينوي كتابتها 

Z وعندما كتب غوته إفيغني فـي تـورس وذهـب إلـى)٨٣(عن فريدريك الأكبـر
إيطاليا وكتب هناك مراثيه الرومانيةZ والقطعة الناقصة أخيلZ والقصيدة
الروائية هرمان ودوروتيا ودعا في الفنون التشكيلية إلى إثبات الكلاسيكية
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ا(تصلبة في الأشكال وا(ضام@. لكن الكلاسيكية كلمة لا تناسب غويتـس
فون برلخنغن ولا فرتر ولا الديوان الشرقي الغربي ولا فاوستZ وهي حتما
لا تناسب اللصوص «لشلر» ولا معسكر فالنشتاين ولا فتـاة أورلـيـانـز الـتـي
أعطاها شلر نفسه العنوان الفرعي «مأساة رومانسية». واسـتـعـادت كـلـمـة

Klassikمعناها القد� الذي يدل على ا(عيار أو ا(ثال بينما اختفى الارتباط 
الأسلوبي بالقدماء إخفاء يكاد يكون تاما. وصارت تعـنـي شـيـئـا شـبـيـهـا ب

 Z«عـصـر غــوتــه» أو ب «الحــركــة الأ(ــانــيــة»Deutsche (84)Bewegungذلـك Z 
الاصطلاح الذي يفصل الأعمال الكلاسيكية الأ(انية عن الكلاسيكية العا(ية

ويناهض ا(يل العربي لتسمية كل من غوته وشلر رومانسي@.
هناك في الأدب الأ(انيZ كما في الأدب الفرنسيZ شيء لم يفحص بعد
باستقصاءZ ألا وهو العملية التي تحول كتاب القرن الثامن عشر العظام من

 وتحولت فيها فـتـرة فـا�ـار إلـى عـصـرKlassikerخلالها إلـى كـلاسـيـكـيـ@ 
Z وهؤلاءKlassikerكلاسيكي. ولا يزال الأ(ان يصفون ستة من كتابهم بأنهم 

. وهذه)٨٥(الستة هم كلوبشتوكZ ولسنغZ وفيلاندZ و هيردرZ وغـوتـهZ وشـلـر
مجموعة بالغة التباين يبدو كلوبشتوك مـن بـيـنـهـا أقـرب إلـى مـا �ـكـن أن
ندعوه فترة الإرهاص بالرومانسيةZ أو فترة العاطـفـيـة ا(ـفـرطـة. ورغـم أن
لسنغ هاجم مفاهيم التراجيديا الفرنسية إلا أنه يبدو لنا كلاسيكيا عقلانيا
يقدس أرسطو. أما فيلامد فيبدو لنا رجلا من رجال عصر التنوير نحـس
أن فنه أقرب إلى فن الروكوكوZ بينما يبدو لنا هيردر أقرب إلى فترة الإرهاص
بالرومانسية jا يتصف به من لا عقلانية. فكيف ندعو كاتبا كهيردر الذي

Z والذي هاجم غوته)٨٦(:«يا لتلك الكلمة اللعينة-الكلاسيكية»١٧٦٧صاح عام 
وشلر لأنهما انقلبا إلى الكلاسيكية واعتبر ذلك خيانة لتعاليمه-كيف ندعو

كاتبا كذلك كلاسيكيا?
لكن غوته وشلر لم يدعوا نفسيهما كلاسيكي@Z وكـان شـعـورهـمـا نـحـو
قضية إرساء دعائم الأدب الكلاسيكي شعـورا غـامـضـا مـعـقـدا. فـقـد قـال

Literarischer في مقالة مدهشة عنوانها «الـثـوريـة الأدبـيـة» ١٧٩٥غوته عـام 

SanaculottismusZمن يدعو نفسه كلاسيكيا Zمن ب@ الكتاب الأ(ان Zإنه ليس 
.)٨٧(وإنه لا يرغب «بالثورات التي قد تعد للأعمال الكلاسيكية في أ(انيا»

وقد كتبت ا(قالة تلك قبل أن تنهي الثورة الفرنسية مسيرتها. وكـان غـوتـه
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يخشى مخاطر ا(ركزية وإلغاء الدويـلات الأ(ـانـيـة الـصـغـيـرة الـتـي ارتـبـط
بإحداها ارتباطا وثيقاZ ذلك لأن الكلاسيكية عنت له نوعا من الكتابة التي
تعبر عن وحدة الأمة. ولم يستعمل غوته الاصطلاح بكثرة إلا بعـد أن أثـار
الأخوان شليغل الجدل الكبير [ب@ الرومانسية والكلاسيكـيـة]Z إمـا مـنـكـرا
الفرق بينهما ومتشبثا jعنى الجودة القد� وإما معبرا عـن انـحـيـازه ضـد

 أن غوته رفض التميـيـز١٨٠٤الرومانسي@. وقد ورد في رسالة كتبـت عـام 
.)٨٨(ب@ الرومانسي والكلاسيكي لأن «كل ما هو جيد كلاسيكي بطبيـعـتـه»

 قال قوله الشهـيـر: «أدعـو الـكـلاسـيـكـي سـلـيـمـا١٨٢٩ولكن غـوتـه فـي عـام 
. لكن علينا أن نتذكر السياق التاريخي: فقد كـان)٨٩(والرومانسي مريضـا»

منزعجا من الأشكال ا(تطرفة التي اتخذتها كتابات زاكرايس فيـرنـر و ي.
romanت. أ. هوفمانZ ولم تعجبه الـروايـة الـفـرنـسـيـة المحـمـومـة الجـديـدة 

frenetiqueودعا فيما بعد رواية هوغو كاتدرائية نوتردام «أسوأ كتاب كـتـب 
. كان غوته قد نسي ا(عنى الأصلي الأوسع للتمـيـيـز بـ@)٩٠(على الإطـلاق»

الكلاسيكية والرومانسيةZ إلا أنه ادعى خاطئا في حديث له مع إكرمان عام
 أن الأخوين شليغل لم يفعلا أكثر من إعادة تسمية الفرق الذي أقامه١٨٣٠

. غير أن غوته ظـل دائـمـا يـقـول إنـه فـوق)٩١(شلر بـ@ ا(ـطـبـوع وا(ـصـنـوع 
مستوى ا(عركةZ فقد قصد في هلناZ وخاصة في شخصيـة يـوفـوريـونZ«أن

.)٩٢(يوفق ب@ الشكل@ الشعري@»
كان غوته إبان حياته يتحول بسرعة إلى «الكلاسيكي الأ(انـي» أو أحـد
كلاسيكي@ اثن@Z مع أنه نظـر إلـى الجـدل الـدائـر عـن بـعـد. لـكـن لا يـزال
Zالكثيرون يجهلون أن غوته قد أفل نجمه بعد النجاح العا(ي لروايـة فـرتـر

)١٧٩٧Zوأنه ما عاد للتطوع في الأدب الأ(اني إلا بعد نجاح هرمان ودوروتيا (
وبعد الأثر الذي خلفته الشذور الهجائية التي كتبها بالتعاون مع شلر. لكن
غوته كان له أعداء كـثـيـرون حـتـى فـي أواخـر الـقـرن الـثـامـن عـشـرZ مـنـهـم
ا(سيحيون العاديون الذين ساورتـهـم الـشـكـوك بـأنـه مـلـحـد وثـنـيZ ومـنـهـم
ا(تحمسون لعصر التنوير من ا(ؤمن@ jذهب النفعية الذين رأوا فيه ميلا
مفرطا للنواحي الإستطيقيةZ واللاعقلانيون ا(تطرفون الذين وصموه بالبرود
وبا(يل نحو الكلاسيكية وتحكيم العقل والحكـمـة ا(ـسـتـمـدة مـن الـتـجـارب

Z ولم ترس دعائم الشهرة التي حازهـا غـوتـه إلا عـلـى)٩٣(الحياتية اليـومـيـة
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أيدي الأخوين شليغل اللذين فضلاه على شلر دون أن يعتبرا أيا من شلر أو
 عن أمله في١٨٠٠غوته كاتبا كلاسيكيا. وقد عبر فريدرخ شليغل منذ عام 

Z)٩٤(أن يتمكن غوته من تحقيق مهمة «التوفيق ب@ الكلاسيكية والرومانسية»
بينما بحث أوغوست فلهلم شليغل أعمال غوته في مـحـاضـراتـه الـدرامـيـة

) مع بقية الأعمال ا(سرحية الرومانسية التي كتبت عقب وفاة١٨١١-  ١٨٥٩(
شيكسبير.

لا نعرف كيف غدا كل من غوته وشلر �ثلي الكلاسيكـيـة الأ(ـانـيـة إلا
بشكل عام جدا. ولا شك في أن الادعاء بعظمة غوته الخارقة ظهـرت فـي

 مثلا كلا من غوته)٩٥(١٧٩٨وقت مبكر جدا: فقد دعا فريدرخ شليغل عـام 
ودانتي وشكسبير «النغم الثلاثي العظيم» في الشعر الحديث ووضع روايـة
فلهلم مايستر مع فلسفة فخته والثورة الفرنسية باعتبارها الأحداث ا(صيرية

. كما يظهر كل من غوته وشكسبير وثـربـانـتـس ودانـتـي فـي)٩٦(في عصـره 
.)٩٧() باعتبارهم «ا(قدس@ الأربعة» في جنة الشعر١٧٩٩تسربينو للدفغ تيك (

 أن غوته يـدعـي١٨١٢وقد وجدت في كتاب بقلم ك. أ. شـالـر يـعـود لـسـنـة 
«باعتراف الجميع رأس شعراء أ(انيا في هذا العصر لا ينازعه مـنـازع فـي

. وكلنا نعرف عـن إهـداء بـايـرون مـسـرحـيـتـه)٩٨(بقيـة الـشـعـوب الأوروبـيـة»
ساردنابالس إهداء العبد لسيده فـي الأدب رغـم أن بـايـرون الـذي لـم يـكـن

Z)٩٩(يعرف الأ(انية ما كان قادرا على تكوين فكرة كافية عن عظمـة غـوتـه 
كما نعرف عن ذلك السيل الذي لا ينقطع من الزوار ا(عجب@ في سني غوته
الأخيرة. ولم يأت هؤلاء من أ(انيا فقطZ بل ضموا أشخاصا مثل ا(دام دي
ستال وبنجام@ كونستان وجان جاك أمبير وثاكري ومسكيفج وايهلنشلاغر

.)١٠٠(وكولار وكثير غيرهم 
.)١٠١(ويبدو أن كتابات غوته قد دخلت ا(دارس الأ(انية في وقت مبكر جدا

ولكن استعمال هذه الكتـابـات لـلـقـراءة فـي ا(ـدارس مـا هـو إلا مـظـهـر مـن
مظاهر النجاح الشعبيZ والنجاح في ا(سرحZ وفوق كل شيء الـنـجـاح لـدى
السلطات التي وجهت النظم التربوية في بروسـيـا وغـيـرهـا مـن الـدويـلات
الأ(انية. ولا شك في أن الدور الذي لعبه فلهلم فون هـمـبـولـت وغـيـره مـن

 اكتسبGymnasiumمؤسسي ا(دارس الثانوية الأ(انية ذات ا(يول الكلاسيكية 
 وكلاسيكيةPaideiaأهميته القصوى بسبب التحالف ب@ مثال الثقافة اليونانية 
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غوته وشلر التعليميةZ أو التي أمكن استغلالها في التعليم. أما ا(يل الـذب
نراه في القرن العشرين للفصل ب@ غوته وشلر وب@ الكلاسيكية فما هو إلا
مظهر من مظاهر انحطاط ا(دارس الثانوية الكلاسيـكـيـة ومـثـال الـثـقـافـة
الحرة برمتهZ ذلك ا(ثال الذي صاغه في إنكلترة أيضا ماثيو ارنولد متخذا
من غوته مصدرا جزئيا لأفكاره. وليس هناك أفضل من الإشارة إلى الدور

) وكتاب١٨٣٥الذي لعبه كتاب بتينا فون أرنيم مراسلات غـوتـه مـع طـفـلـه (
) في تشكيل صورة غوته كشخصية أو(بيـة١٨٣٥إكرمان أحاديث مع غوته (

بالرغم من الانتقادات السياسية واللبرالية التي شنتهـا الـشـبـيـبـة الأ(ـانـيـة
وبالرغم من محاولة هاينه لنسبة غوته إلى «فترة فنية» ماضية. وقد تدعمت
مكانة غوته باعتباره علم الكلاسيكية الأ(انية بعد وفاته رغم الهبوط ا(ؤقت
الذي لحق بها فيما يبدو في الأربعينات والخمسيناتZ با(قارنة مع مكـانـة
شلر على الأقل. ومع ذلك ظلت كتب التاريخ الأدبي لا تعـتـبـر غـوتـه وشـلـر
علمي الكلاسيكية الأ(انيةZ أو �ثلي الكلاسيكية لوقت طويل. ففي كتـاب

) على سبيل ا(ثال١٨٠٥Zفرانتس هورن تاريخ ونقد للشعر والبلاغة الأ(انية (
وهو ا(رجع الذي استخدمه كارلايلZ لا نـسـمـع إلا عـن عـصـر كـلـوبـشـتـوك

. ولم يكن اصطلاح الكـلاسـيـكـيـة فـي الجـزء الأول مـن)١٠٢(ولسنـغ وغـوتـه 
القرن التاسع عـشـر بـرمـتـهZ وهـو الجـزء الـذي سـادتـه الـنـظـريـات وا(ـيـول

 عبر فريدرخ شليغل١٨٠٠الرومانسيةZ اصطلاحا يستخدم للمديح. ففي عام 
عن احتقاره «(ن يدعون بالشعراء الكلاسيكي@ الإنكليزZ أمثال بوب ودرايدن

 كما عالجت سلسلتا محاضرات أوغوست فلهلم شليغل)١٠٣(ومن لف لفهما»
التي ألقاها في كل من برل@ وفينا كل أشكال الكلاسيكية-الفرنسية منـهـا
والإنكليزية والأ(انية-معالجة اتسمت بالقسوة. وتفادت أوسع التواريخ الأدبية
أثرا مصطلح الكلاسيكية ومشتقاته. فهدا غرفينس لا يثير في كتابه تاريخ

) إلى أي من غوته١٨٤٢-١٨٣٥ أجزاءZ ٥الأدب القومي الشعري عند الأ(ان (
 مرةDie Horenأو شلر باعتبارهما كلاسيكي@ رغم أنه وصف مجـلـة شـلـر 

بأنها المجلة التي ثبتت قواعد الأسلوب والذوق بحيث مهدت الطريق للفترة
الكلاسيكية في اللغة الأ(انية لكي تبدأ. لكن غرفينس كثيرا ما يشيـر إلـى

 باعتبارها تضع غوته «فـي١٨٠٨فاوست بصيغتها التي اتخذتها في طبـعـة 
. كما أن فلمار الذي كتب تاريخا ناجحا)١٠٤(طليعة الاتجاهات الرومانسية»
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) دعا غوته (أعظم عبقري في عصـرنـا١٨٥٧جدا للأدب القومي الأ(ـانـي (
الحديث «وأشار إلى عصره بوصفه» الفترة الثانية من فترات ازدهار الأدب

Z ولكنه لم يستخدم كلمة الكلاسيكية قط. وفي كتاب منـسـي)١٠٥(الأ(اني «
 عنوانهCholeviusقيم يتناول التراث الكلاسيكي كتبه كارل ليـو كـولـيـفـيـس 

 Zنجد أن الكاتب١٨٥٦تاريخ الشعر الأ(اني طبقا للعناصر القد�ة (جزءان Z(
يصف غوته وشلر باعتبارهما «حققا وحدة العنصرين الرومانسي والقد�»
رغم أن كوليفيس يتكلم عن ا(راثي الرومانية باعتبارها كتـبـت فـي الـفـتـرة

 على حد علميKlassizismus. ولم تشع كلمة )١٠٦(الكلاسيكية من حياة غوته 
 أجـزاء٦Zإلا في كتاب هرمان هتنر التـاريـخ الأدبـي لـلـقـرن الـثـامـن عـشـر (

). غير أن هتنر يحتفظ بالكلمة للفرنسي@ الذين يدعي أن غوته١٨٧٠- ١٨٥٦
وشلر «انتصرا عليهم». ويشير هتنر في الأجزاء الأخيرة من تاريخه العظيم

.)١٠٧(١٨٧٠إلى «العصر الكلاسيكي في الأدب الأ(اني»-لكن ذلك كان في عام 
أما قبل ذلك فقد كان رودولف فون غوتشـال فـي كـتـابـه الـواسـع الانـتـشـار

) قد أشار إلى كل من١٨٥٤الأدب القومي الأ(اني في القرن التاسع عشر (
).die Klassiker()١٠٨(غوته وشلر باستمرار باعتبارهما العلم@ الكلاسيكي@ 

ولا شك في أن ذلك صار هو العرف الشائعZ وهو الـعـرف الـذي تـرسـخـت
دعائمه عندما ألغيت الإمتيازات التي تحمي حقوق إعادة طبع أعمال غوته

)١٠٩( بالانـتـشـارKlassikerausgabenوشلر وبـدأ نـشـر الأعـمـال الـكـلاسـيـكـيـة 

وصارت الطبقات الأ(انية الوسطى تقتني المجموعات الكامـلـة مـن أعـمـال
الكتاب العظام ومن هم أقل منهم شأنا. وعنـدمـا تـأسـسـت الإمـبـراطـوريـة
أصبحت أعمال غوته وشلر jثابة ا(يثاق الذي يحمي الوطن-أصبحت تراثا
ثقافيا يحيطه إجلال يبلغ حد التقديس الخرافي. ويعتبر تأسيس جمـعـيـة

 واكتمال طبعة فا�ار التي امتد بها الزمن من أعمال غوته)١١٠()١٨٨٥غوته (
الكاملةZ وما رافقها من ظهور ا(هنة الجديدةZ مهنة التـخـصـص بـالـبـحـوث
ا(تعلقة بغوته علائم على هذا النصر. لكننا لا نزال نلـحـظ الـتـردد نـفـسـه
الذي لاحظناه في كل من فرنسا وانكلترة فيما يتعلق با(صطـلـحـات: فـقـد

) مـثـلا عـن «عـصــر١٨٦٣تحـدث أ. كـون فـي كـتـاب تـطـور شـلــر الــفــكــري (
 وهي الكلمـة الـتـي فـضـلـهـا الـنـاقـد)١١١( في أدبـنـاClassizitatالكلاسـيـكـيـة» 

الدا�اركي غيورغ براندز في كتابه التيارات الرئيسة في أدب القرن التاسع
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Z ومنهم يوليان شمتclassicism كما كان هناك من ¢سك بكلمـة )١١٢(عشر
) ولكـنKlassizismus()١١٣(الذي يتحدث عن ابتعاد الأخـويـن شـلـيـغـل عـن ال

) لا يذكر كـلـمـة١٨٨٣الكتاب ا(عتمد لـفـلـهـلـم شـيـرر تـاريـخ الأدب الأ(ـانـي (
classicism عـن ال xبـيـنـمـا يـتـحـدث ا(ـ Zإلا في ثبـت المحـتـويـات classische

modeوأعتقد أن شيرر لا يشير «إلى فترتنا الكلاسيكية ا(عاصرة» إلا مرة .
 وكيفclassicism. وهذا يرينا كيف حصل عدم الارتيـاح لـكـلـمـة )١١٤(واحدة

. ففي الجو الذي ساد أ(انيا خلال العقود الثمانيةKlassikحلت محلها كلمة 
الأخيرة زاد التركيز على الروح التيوتونية والرومانسية في علمي الكلاسيكية

 jعنـىclassicsالأ(انية باعتبارهما كنزين وطني@ بينما تشبثت بهما كلـمـة 
.(×٤)يكاد يكون بكوكيا

 اصـطـلاح مـنclassicismمـن الـواضـح إذن أن اصـطـلاح الـكـلاسـيـكـيــة 
١٨١٨مبتكرات القرن التاسع عشر. وقد ظهـر لأول مـرة فـي إيـطـالـيـا عـام 

Z فإنكـلـتـرة عـامZ١٨٣٠ فروسيـا عـام Z١٨٢٢ ففرنـسـا عـام ١٨٢٠فأ(انـيـا عـام 
 في أ(انيا (وهي الـكـلـمـة الـتـيKlassik طردت كلـمـة ١٨٨٧. وفي سـنـة ١٨٣٦

. ولا شك في أن ثمـةKlassizismus) كلمة ١٧٩٧وضعها فريدرخ شليغل عـام 
ب@ الكلمت@ شيئا مشتركا: فكلاهما تشيران إلى الجودة وا(وثـوقـيـة وإلـى

 في الأقطارclassicismالعلاقة بالعصور القد�ة. ولكن كلمة الكلاسيـكـيـة 
التي تناولناها بالبحث تشير إلى ثلاثة كيانات مـسـتـقـلـة مـن الأدب: الأدب
الفرنسي في القرن السابع عشرZ والأدب الإنكليزي في أواخر القرن السابع
عشر وأوائل القرن الثامن عشرZ والأدب الأ(اني في السنوات الأخيرة مـن
القرن الثامن عشر. وهذه الآداب تختلف اختلافا واسعا في مادتها وشكلها
وفي حقها من ا(وثوقية والعظمة. وحتى في علاقتها بالـعـصـور الـقـد�ـة.
والوصف الوافي لهذه الفروق يتطلب كتابـة الـتـاريـخ الأدبـي لـهـذه الأقـطـار
الـثـلاثـة عـلـى مـدى قـرنـ@ مـن الـزمـان. أمـا هـنـا فـسـأكــتــفــي بــالــقــول إن
الكلاسيكيت@ الفرنسية والأ(انية قد احتفظتا jوثوقـيـة لا وجـود لـهـا فـي
الكلاسيكية الإنكليزية رغم المحاولات الـتـي جـرت لإعـادة اعـتـبـارهـمـا فـي
Zورغم الاهتمام ا(تزايد بكتاب الفترة العظام Zا(كان الطبيعي الذي تحتلانه
وخاصة بوب وسويفتZ وهو الاهتمام الذي يستحقانه. ويبدو لي أن ت. س.
إليوت محق ح@ يقول: «ليس في الإنكليزيـة عـصـر كـلاسـيـكـيZ أو شـاعـر
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كلاسيكي» رغم أنه يذكرنا بأننا «ما لم نستمتع بأعمال بوب فإننا لن نفهم
. كذلك أكتفي بالإشارة إلى أن الكلاسيكيت@)١١٥(الشعر الإنكليزي فهما كاملا»

الفرنسية والإنكليزية أقرب إلى الأصول اللاتينية من الكلاسيكية الأ(انية
التي هي أقرب إلى الأصـول الـيـونـانـيـة بـشـكـل واع لا جـدال فـيـه. وإذا مـا
استخدمنا في تاريخنا للأساليب الأدبية مقاييس التاريـخ الـفـنـيـة قـلـنـا إن
الكلاسيكية الفرنسية في القرن السابع عشر تنتمي إلى أسـلـوب الـبـاروك

-)١١٦(بشكل واضح-باروك هاد� خافت كما ب@ ليو شبتزر في مقالة بديعة له
بينما تبدو الكلاسيكية الإنكليزية شديدة الصلة بعصر التنويرZ وبالحكـمـة
ا(ستمدة من الخبرة اليومية وبالواقعيةZ رغم مـا يـبـدو عـلـيـهـا أحـيـانـا مـن
سمات تربطها بالروكوكو. وهذا يصح على قصيدة اغتصاب خصلة الشعر

. أما الكلاسيكية الأ(انية-حتى في عهدها النيوكلاسيكي)١١٧(لبوب على الأقل 
الواعي للذات-فتبدو لنا رومانسيةZ ورjا غلبت عليها مسحة الحـنـ@ إلـى
ا(اضي والطوباويةZ مثلما كانت الكلاسيكية ا(عاصرة لها في غير أ(انيا من

Z كما أن الرسام@ والنحات@Chenierالبلاد. فالنغمة الرثائية بارزة عند شنييه 
الذين نادوا بالعودة إلى الأصول القد�ة أمثال دافيد وكانوفا وثوروالدسن

.)١١٨(تبدو عليهم مسحة عاطفية واضحة. وليس حلم العصر الذهبي ببعيد
لقد كان أسلوب نابليون الإمبراطوري كلاسيكياZ لكن نابليون كان يحمل آلام

فرتر وملحمة أشن معه.
إن التفرعات التي يفضي إليها موضوع بحثي هذا لا نهاية لها. وأنا لم
أكد أ(س السطحZ ولا شك في أن بعض التفاصيل والتواريخ التـي ذكـرتـهـا
تحتاج إلى تصحيح. ولكنني لا أنـظـر إلـى ا(ـوضـوع بـاعـتـبـاره إسـهـامـا فـي
البحث ا(عجميZ أو في تاريخ ا(صطلحات. لقد اتبعت مـثـال ا(ـرحـوم لـيـو
شبتزر في هذا المجال. ولعل أفضل ما يذكر به شبتزر دراساته الأسلوبـيـة
واستقصاءاته لأصول الاصطلاحات. لكنه كان أيضا من أسـاتـذة مـا دعـاه
بعلم الدلالة التاريخي. فأبحاثه التي يضمـهـا كـتـاب الأفـكـار الـكـلاسـيـكـيـة

 ترينا)١١٩(وا(سيحية ا(تعلقة بالوفاق العا(ي وبحثه ا(عنون: البيئة والخلفية
كيف يسلط الضوء على بعض ا(صطلحات الأساسية في حضارتناZ ويكتب
تاريخا للكلمة ضمن تاريخ عام للفكرZ ويربط الـدراسـة ا(ـعـجـمـيـة بـتـاريـخ
الأفكار. وهذا أيضا هو ما طمح إليه هذا البحثZ وهو بحث أرغب في أن
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ينظر إليه باعتباره بحثا يوازي أبحاثي الأخرى الـتـي كـتـبـتـهـا سـابـقـا حـول
مفاهيم الباروك والرومانسية والواقعية ويتممها. وما أسعى إليه في نهاية
ا(طاف هو التوصل إلى تاريخ انقسام الأدب إلى فتراتZ وهو ا(فهوم الأساسي
الذي ينبثق عن مشروعي القد�Z ألا وهو تاريـخ الـتـاريـخ الأدبـي والـبـحـث

.)١٢٠(الأدبي ضمن تاريخ للنقد الحديث 
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بعدها. [كلام ولك هنا يفتقر إلى الدقةZ فالعنوانان اللذان أشار إليهما ا(ؤلف في ا(x همـا فـي
الواقع عنوانان للقسم@ الأول والثالث من الجزء الثانيZ وكل قسم يضم عدة فصول.-ا(ترجم.].

  التي أعيد نشرها في مـتـفـرقـاتJohn Dryden)» ١٨٢٨) أنظر ا(قالة ا(عنـونـة «جـون درايـدن» (٢(
 Z١٨٨٠.١٤٥/١(نيويـورك Z(,  T.B. Macaulay, Miscellaneous Works«درسة الفـرنـسـيـة)أما تعبير «ا 

»French School Zفتجده مثلا في مجلة إدنبره «Edinburgh Review Z٢٠٧ Zص١٨٢٨ (¢وز Z(حيث٢١ 
كان مكولي يراجع طبعة بل لأعمال درايدن وطبعة سكوت لهاZ وقد أشار للتعبير كمـا لـو أنـه هـو

التعبير ا(عتاد.
)٣ Zلـنـدن Z١٨٦٩) الرسالة مقتبسة في كتاب جـون فـوسـتـر: و. س. لانـدر (جـزءان Z(٢٩٨/٢ .John

Foster W.S.  Landor.
 جزءاZ لندنZ٣٩Z تحقيق كك-ودربرن (ZWorks الأعمال ١ جModern Painters) الرسامون الحديثون ٤(

٬٢٣٠/٣ ١٩١٢- ١٩٠٢.
.Zon the Classical Tradition,ed.R.H تحقيق ر. ه. سوبر Z٢ القسم١) في حول التراث الكلاسيكيZ ج٥(

Super Zمشـغـن Zص١٩٦٠ (آن آربر Z(٣٨.
Leslie Stephen, History of En glish Thought in the Eighteenth.-٣٥٥/٢)Z ١٨٧٦) (جـــزءانZ لـــنــــدن ٦(

Century.
)٧ Zص١٨٨٩) لندن Zأيضا.٦١. يرد الاصطلاح في ص٣٧٤ W.J.Courthope, Life of Alexander Pope

.Z٢٣٠/٣ تحقيق كك-ودربـرنZWorks Z الأعمال ١ جModern Painters) الرسامون الحديثـون ٨(
ZWorksZ في الأعمال ٣ جModern Painters) الرسامون الحديثون ٩(
.٨)Z ص١٨٩١ (بوسطـنLiterary EssaysZ ٤) مقالات أدبيـة ١٠(
)١١ Z١٨٨٥) بوسطن-ZThomas Sergeant Perry, From Opitz to Lessing A Study of Pseudo-Classicism in

Literature.
)١٢ Z٣٥٧/٢) تاريخ الفكر الإنكليزي في القرن الثامن عشر .History of English Thoyght in the

Eighteenth Century.

(13) Z«ا(درستان الكلاسيكية والرومانسية في الأدب الإنكليزي The Classical and Romantic Schools
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of English Literature في محاضرات ما بعد الظهر حول الأدب الإنكليزي The Afternoon Lec tures

on English Literature  Zص١٨٦٣لندن Z٬٦٣ ٤٤Z 72.

 في تاريخ الـنـقـدThe Crystallising of the Neo Classic Creed) «تبلور ا(ذهب النـيـوكـلاسـيـكـي».-١٤(
.A.History of Criticism by George Sainsbury وما بعدها. ٢٤٠/٢)Z ١٩٠٢ أجزاءZ إدنبرهZ ٣الحديث (

)١٥) Zالطبـعـة ا(ـئـويـة Z٥) مقالات نقدية ومتفرقة Zلنـدن Z١٨٩٩ أجزاء Z(٢/ ١٧٢ Theomas Carlyle,

Critical and Miscellaneous Essays.
.٢١٥/٣)Z ١٨٩٩ أجزاءZ لنـدنZ ٣ الطبعة ا(ئويةZ (Carlyle, French Revolution) الثورة الفرنسيـة ١٦(
Dissertations and Discussions في بحوث ومناقشات J.S.Mill, Armand Carrel,  in) «أرمان كاريل» ١٧(

.٢٣٣/١)Z Z١٨٧٦ جزءانZ لـنـدنZ ٢(ط
)١٨ Zتحقيق ر. هــ. سـوبـر (آن آربـر Z١٢٢) ص١٩٦٢) محاضرات ومقالات في النقد .Lectures and

Essays in Criticism,ed.R.H. Super

)١٩ Zص١٩٢٤) تقديرات (لندن Z(٢٤٥., Walter Pater Appreciations

.١٨٢)Z ص١٨٧٨ (لـنــدنZ ١٨٧٧- ١٧٨٩ «Z فـي دراسـات فــي الأدب W.S.Landor) «و. س. لانـدر» ٢٠(
Edward Dowaen, Studies in. 1877- 1789 Literature

)٢١ Zص١٨٩٨) لندن Z٬٢١٥ ٢١٤-.Edmond Gosse, Modern En glish Literature

)٢٢ Zص١٨٩٩) إدنبرهZ٢٦٦-  ٢٦٥ .Oliver Elton, The Augustan Ages.
)٢٣ Zص١٩٠٦) إدنبره Z٣٧٧- ٣٧٦ .Herbert Grierson, The First Half of the Seventeenth Century

)٢٤ Zص ١٩٦٣) أعيد نشر البحث في مفاهيم نقدية (نيوهيفن Z(١٥٢  -Concepts of Criticism

[وأنظر ترجمة هذا الكتاب].
The » Francis Jeffrey  (1811) Dramatic Works John)» ١٨١١) «الأعمال ا(سرحـيـة لجـون فـورد (٢٥(

Ford) ٣ في مساهمات في مجلة إدنبره Zلندن Z١٨٤٤ أجزاء-Z(٢٩٢ / ٢ .Contributions to the Edinburgh

Review.
The First Epistle of the «٢٦٤-٢٦٣) «الرسالة الأولى من الكتاب الـثـانـي مـن هـوراس»Z الـبـيـتـان ٢٦(

Second Book of Horace Zتحقيق جون بت (لندن Zص١٩٣٩ في قصائد في محاكاة هوراس Z(٢١٧-.
Imitations of Horace,ed J. Butt

)١٨٩٦Z جزءاZ لندنZ ١٤ تحقيق د. ميسن (Collected Writings,edD. Masson) الكتابات المجموعة ٢٧(
٦١/١١.
Hippolyte Taine Histoire de la Litterature anglaise ,.٢١٦/٣)Z ١٨٦٦ أجزاءZ باريسZ ٬٥ ٢) (ط٢٨(

)٢٩ Zتكسس Zx١٩٥٦) أوس .Katherine E. Wheatley, Racine and English Classicism.
)٣٠ Zص١٩٤٢) عن الطبعة ا(وسعة: الكلاسيكية الفرنسية (نيويورك Z(٣٢ .Henri Peyre, Le

Classicisme Francais

Z201- 208 ص(Modern Philology 24)1926  في الفلولوجيا الحديثة(٣١)

 منشوراتFelix Scheling Ben Jonson and the Classical School) «بن جونسون وا(درسة الكلاسيكية» ٣٢(
; أعيد نشر ا(قال في كتاب شـكـسـبـيـر٢٤٩-٢٢١)Z ص١٨٩٨ (PMLA Z١٣الرابطة اللغويـة الحـديـثـة 

).١٩٢٧ (فلادلفياShakwspeare and ‘ Demi-Science Zونصف العلم ص 
)٣٣ Z«أنظر ج. ي. سبنغارن: «مصادر اكتشافات جونسون (J.E.Spingarn,  The Sources of Jonson‘s

Discoveries ١٩٠٥ الفلولوجيا الحديـثـة Modern Philologyص Zوطبعة م. كاستيلان مـن٤٦٠-٤٥١ ٢ Z
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 Z١٩٠٦الكتاب (باريس .(, Timber, or Discoveries ed. M. Castelain

Edith G. Kern, The) إيدث ج. كيرن: تأثر هاينسيس وفوسيس على النظرية الدرامية الفرنسية ٣٤(

Influence of Heinsius and Vossius upon French Dramatic Theory Z١٩٤٩ (بولتمور.(
A.B.F.Clark, Boileau) أ. ف. ب. كلارك: بوالو والنقاد الكلاسيكيون الفرنسيون في إنـكـلـتـرة ٣٥(

and The French Classical Critics in England Z١٩٢٥ (باريس.(
.٬١٥ Noctes Z٨ ١٩) الليـالـي ٣٦(
)٣٧ Z٣٠٨/٢) عن إدموند هيغويه: قاموس اللـغـة الـفـرنـسـيـة فـي الـقـرن الـسـادس عـشـر ZEdmond

Huguet, Dictionnaire de la Langue Francaise du Seizieme siecle أو سيبيليه: فن الشعر Sebillet, Art

Poetigue Zص١٩١٠ (باريس Zالفصل الثـالـث Z(٢٦.
Est Vetus. وقد م عاد بوب صياغة البيت التالي لهـوراس: ١٩٩ أعـلاهZ ص٢٦) أنظر الحاشية ٣٨(

atque probus, centum qui perficit annos

J.C.Maxwell in Notes QueriesZ) هذا كلام اقتبسه ج. سي. ماكسويل في ملاحظات واستفسارات.٣٩(
١٠ Zص١٩٦٣ (حزيران Z(٢٢٠ Zمن صفحات التقد�.٧/٧. عن مقدمة طبعة بوب لأعمال شكسبير 
)٤٠ Zباريس Z١٨٥٨) تحقيق ليفيه (جزءان Z(٤٧/٢.D’Olivet, Histoire de L‘Academie,ed. Livet

)١٩٥٩Z تحقيق ت. بسـتـرمـان(جـنـيـفCorrespondence,e. T. Bestermann Z) فولتـيـر: ا(ـراسـلات ٤١(
 نيسان١٠. كتبت الرسالتان في ٢٧٤. وانظر أيضا الرسالة ا(وجهة إلى سي. ب. دوكلوZ ص ٢٧٥/٤٠

١٧٦١.
)٤٢ Z١٩٤٧) تحقيق رنيه غروس (باريس Z(١٢٩/٢ .Voltaire, Siecle de Louis XIV,ed. Rene Groos

Concepts of CriticismZ في كتابي مفاهيم نقدية The Concept of Romanticism) «مفهوم الرومانسية ٤٣(
ZA History of Modern  Criticism [والترجمة الحالية]Z وكتابـي تـاريـخ الـنـقـد الحـديـث  ١٩٨-١٢٨ص

 Zنيوهيفن Z٤١٩٥٥أجزاء Z(٬٢٢٦ ١١١- ٬١١٠ ١٤- ١٢/٢
Z ولكنه منع١٨١٠ عام Madame de Stael, De L‘Allemagne) طبع كتاب ا(دام دي ستال حول أ(انيا ٤٤(

Z وأعيدت طباعته في باريس١٨١٣من قبل نابليونZ فظهر بالفرنسية في لندن في تشـريـن الأول 
 في باريس١٨١٣ فقد ظهرت في كانـون الأول Schlegel‘s Cours. أما محاضرات شليغـل ١٨١٤أيار 

بترجمة فرنسية.
) الأصل الفرنسي كما ورد في النص مترجما إلى الإنكليزية من قبل ا(ؤلف. [ا(ترجم].٤٥(
Le Debat ١٨١٦-  ١٨١٣) تحقيق إدموند إغلـي وبـيـيـر مـارتـيـنـو فـي الجـزء الخـاص بـالـسـنـوات ٤٦(

Romantique, ed. Edmond Eggli and Pierre Martino Z١٩٣٣ (بـاريـسZ(٤٧٣- ٬٤٧٢ ٤٤٥/١.
 (جزءانOpereZ في جيوفاني بيرشت: الأعمـال Del Criterio ne‘ discorsi) «من قواعد البحـث» ٤٧(

 Z١٩١٢باري Z(حاشية. لا يوجد هذا الكلام في مجموعة بلوريني.٦٥/٢ 
)٤٨ Zباري Zتحقيق إغديو بلوريني (جزءان Z١٩٤٣) بحوث ومجادلات حول الرومانسية .Z(Discussioni

e Polemiche sul romanticismo,ed 436/1 Egidio Bellorini.
.٣٣-  ٣٢)Z ص١٩٠٥ (باريـسStendhal, Racine et Shakespeare Z) راس@ وشكسبيـر ٤٩(
,Z(Christian A.E. Jensen-١٩٥٩ (جنيفZ ١٨٢٦) كرستيان أ. يZ جنسن: تطور الرومانسية: سنـة ٥٠(

L‘Evolution du Eoman 1826 tisme, L‘Annee٬١٢٠ ٥٠ ص.
)Z ا(قدمة.١٨٥٧ (باريسChampfleury, Le Realisme Z) شانفليري الواقعية ٥١(
Dizionario della Linguq. ١٤٦٥/٢)Z ١٩١٥ أجزاءZ ط جديدةZ تورينوZ ٧) قاموس اللغة الإيطالية (٥٢(
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italiana.
Samtliche ١١٨/٣٧)Z ٬١٩٥٧ ١٩٠٢ جزءاZ شتتغـارتZ ٤٠) الأعمال الكاملةZ الطبعـة الـتـذكـاريـة (٥٣(

Werke, Jubilaumsausgabeلاحظ أن النص (الذي بقي غير مصحح في الطبعة المحققة) يتكلم عن .
» بوصفهما «طائفت@ لا �كن التوفيق بينهما. [يقصد أن كلمةRomantizismus und Kritizismusالـ «

Kritizismus وردت خطأ بدل Kalassizismus.[
.ZPushkin o áLiterature,ed.N.V أنظـر يـوشـكـ@ حـول الأدب Kareliya) في مـراجـعـتـه لـكـاريـلـيـا ٥٤(

Bogoslovsky .تحقيق ن. ف. بوغوسلوفسكي (موسكو Z١٩٣٤.(
.Z١٣ البيـت Z٥٥ ا(قطع Z٧ القسـم Onegin) أونيغن ٥٥(
)٥٦ Z[أي الإسبانية الحديثة ا(عتمدة] قاموس نقدي اشتقاقي للغة الكاستيلية (Diccionario critico

etimologico de la lenqua castellana ١٩٥٤Z(٨١٧/١.
. عن كاميل لاتريل: نهاية ا(سرح الرومانسـي٤٩٠)Z ص١٨٤٠ (Revue de Vienne Z٣) مجلة فينا ٥٧(

 (بـاريــسCamille Latreille La Fin du Theatre romantique et Francois PonsardZ ,وفـرانـسـوا بــونــســار
 حاشية.٣٠٢)Z ص١٨٩٩

)٥٨ Zص١٨٧٦) «حول أغنس دي ميراني» في الأعمال الكاملة (باريس Z(٣٥٦ .A.Propos d‘Agnes de

Meraine,»in Oeuvres« Completes

Causeries du Lundi. ٥٥- ٣٨/٣)Z ١٩٤٥ جزءاZ باريسZ ١٦) أحاديث الإثن@ (٥٩(

 جزءاAncien RegimeZ(١٦) الفصل الثاني من الكتاب الثالثZ في العهد القد� [ما قبل الثورة] ٦٠(
 Z١٩٤٧باريس Z(وما بعدها.٢٨٨/١ 

» في دراسات نقدية في تاريخ الأدبClassiques et Romantiques) «كلاسيكيون ورومانسيـون» «٦١(
٢٩٣/٣Z Z(Etudes critiques sur l‘histoire de la litterature francaise ١٨٩٠ أجزاءZ باريـسZ ٨الفرنسـي (

٬٣٢٥ ٬٣٢١ ٬٣٢٠ ٬٣١٩ ٬٣١٥ ٢٩٩.
Les ContemporainesZ» في ا(عاصرون Le Romantisme des Classiques) «رومانسية الكلاسيكي@» «٦٢(

 Zص ١٩١٨السلسلة الثامنة (بـاريـس Z(١٧٥-١٥٩.
.٥٤٧- ٬٥٢٨ ٣٤٦-٣٣٣)Z صLa Nouvelle Revue ٦٤(١٨٩٠) المجلة الجـديـدة ٦٣(
)٦٤ Zوفي ط١٨٩٤) باريس Z٣٩١ يرد الاقتباس على ص١٩١٢ .Gustave Lansonn Histoire de la Litterature

Francaise

 (أصلا في مجلة الأمةRacine and the Anti-Romantics) قارن «راس@ وا(ناهضون للرومانسية» ٦٥(
The Nation ثم أعيدت طباعتها في الشخصية الإسبانية ومقالات أخرى١٩٠٩ في تشرين الثاني Z(
 Z١٩٤٠بوسـطـن ZThe Spabnish Character and Other Essaysوأنظر ماركـس سـلـدن غـولـدمـن٩٠ ص Z

 في كتاب إرفنغ بابت: الرجل وا(عتمZ تحريـر ف. مـانـشـسـتـر وو.١٩٢٣الذي يورد آراء بابـت عـام 
 Zص١٩٤١شبرد (نيويورك Z(٢٣٥ .F.Manchester abd O. Shepard eds., Irving Babbitt: Man and Teacher

Nouvelle Revue. ٦٢٥-  ٦١٩)Z ص١٩٢٣ (تشريـن الـثـانـيZ ٩) أنظر المجلة الـفـرنـسـيـة الجـديـدة ٦٦(

francaise

.١٤٠- Z١١٣ ص١٩٢٤. تحرير هربرت ريد (لنـدنSpeculations Z) في تأمـلات ٦٧(
)٦٨ Zص١٩٤٥) لندن Z٨٬٣١ ?T.S.Eliot, What is a Clasic

)٦٩Z«فريدرخ كاينتس; «الكلاسيكـيـة والـرومـانـسـيـة (, Friedich Kainz »Klassik und Romantikفـي «
F.Maurer and. ٣٢٢٢/٢)Z Z١٩٥٩ برلـ@Z ٢كتاب ف. مورروف. شتروه: أصول الكلمات الأ(ـانـيـة (ط
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F.Stroh, Deutsche Wortgeschichte

 جزءاZ ميـونـخ١١Z تحقيق ي. بهـلـر(Philosophische Lehrjahre,ed.E. Behler) التلمذة الفـلـسـفـيـة ٧٠(
١٩٦٣ Z(من الأعمال الكاملة ١٨. والجزء الأول من هذه الطبعة يشكل الجزء ٢٣/١ Samtliche Werke

)١٩٥٧Z في الدفاتر الأدبيةZ تحقيق د. آيخنز (تورونـتـوZ ١٧٩٧وترد الكلمة مرة واحدة أخرى سنـة 
Literary Notebooks,ed.H. Eichner. ٧٦ص

)٧١ Zص١٨٨٧) لايبتزغ Z٬٥٢ ١٣٣ .Otto Harnack, Goethe in der Epoche seiner Vollendung

)٧٢ Z@ا(قدمة ١٩٠٦) برل ZDer deutsche Klassizismus im Zeitalter Goethes

)٧٣Z«يــوجــ@ فــولــف: «أحــدث الــتــيــارات الأدبــيــة ومــبــدأ الحـــداثـــة (, Eugen Wolff Die Jungste

Litteratursromungund das Prinzip der Moderne المجلة الأدبية الشعبية Literarische Volkshefte) ١٨٨٨Z(
: وقد أعيد طبع هذا ا(قال في الكتاب الذي حرره إرخ روبرخت بعـنـوان الـبـيـانـات الأدبـيـة٤٤ص

 Zص١٩٦٢لـلـمـدرسـة الـطـبـيـعـيـة (شــتــتــغــارت Z(١٣٨-.Erich Ruprecht,ed. Literarische Manifeste des

Naturalismus Z«وهاينرخ هارت: «الصراع من أجل الشكل في الشعر ا(عاصـر Heinrich Hart, »Der

Kampf um die From in« der zeitgenossischen Dichtung-في الكتاب النقدي السنوي Kri 1890(1 tische

Jahrbuchص Z(ص٧٦ Zقال في كتاب روبـرخـت)١٩١. وقد أعيد نشر هذا ا.
)٧٤ Zص١٨٩٥) شـتــتــغــارت Zقــارن ص٣٥ Z٣٤-٣٣ ..Carl Weitbrecht Diesseits von Weimar. Auch ein

Buch uber Goethe

)٧٥ Zيستعمل بارتلز كـلـمـة ١٩٠٦) لايتزغ .Nachklassik .(ما بعد الكلاسيكية) أيـضـا Adolf Bartels,

Handbuch zur Geschichte der deutschen Literartur

)٧٦ Z@ص١٩١١) برل Z٬٣٢١ ٣١٠ .Friedrich Gundolf Shakespeare und der deutsche Geist

)٧٧ Z@ص١٩١٦) برل Z٤٢٨ .Friedrich Gundolf, Goethe

)٧٨ Z١٩٥٢) بيرن-ZAlexander Heussler, Klassik und Klassi zismus in der deutschen Literatur.
 في حول الحياة الروحية قد�اZwei Moglichkeiten deutscher Form) «شكلان أ(انيان �كنان» ٧٩(

Oskar Walzel, Vom Geistes Ieben alter und.-١٤١-٬١٣٠ ١٢٣- ٬١٢٢ ١١٩- ١١٧)Z ص١٩٢٢وحـــديـــثــــا (

neuew Zeit

)٨٠ Zص١٩٢٢) تـاريـخ الأدب الأ(ـانـي الحـديـث (شـتـتـغـارت Zومـا بـعـدهـا. ٧٤ ZPaul Merker, Neuers

deutsche Literaturgeschichte.
)٨١ Z«أسطورة الكلاسيكية الأ(انية» (Der Mythus des deutschen KlassizismusZانية)مجلة التربية الأ 
Zeits chrift fur deutsche Bildyug.-٣)Z ص١٩٢٨ (٤

)٨٢ Z٬١٩٤٠ ١٩٣٥) شتتغارت .Franz Scultz, Klassik und Romantik der Deutschen

)٨٣ Zرسالة إلى كورنر (في الرسائل ١٧٨٩ آذار ١٠ ZBriefe) ٧ تحقيق ف. أيوناسZشتتغارت Zأجزاء 
١٨٩٣ Z(وأنظر الرسالة السابقة لهذه التي تستعمل كلمة ٢٥٢/٢ .Classizitatوجهة إلى فريدرخ)وا Z

 Zفـي ن. م. ١٧٨٦ كانون الأول ١٨شرويـدر Z٣٢٠/١.
)٨٤ . Zهــ. كـورف: روح عـصـر غـوتــه (H.Korff, Geist der Goethezeitـانـيــة)واصـطـلاح الحـركـة الأ 

Deutsche Bewegung .هو من وضع هرمان نول Herman Nohl

Wilhelm Munch, Uber) أنظر على سبيل ا(ثال فلهلم مونش: «حول مفهوم الكاتب الكلاسيكي». ٨٥(

den Begriff des Klassikers Z@ص١٩١٢ في حول الحياة الثقافية والتربوية الأ(انية (برل Z(٢٤٨ .Zum

deutschen Kultur-und Bildungsleben.
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.٤١٢/١ وما بعدهـا)Z ١٨٧٧ تحقيق ب. زوفان (برل@Samtliche Werke Z ,) الأعمال الكاملـة٨٦(
)٨٧ Z١٤٤-١٣٩/٣٦) الأعمال الكاملة الطبعة التذكارية .Samtliche Werke, Jubilaumsausgatbe.
Z وروى فيها أن١٨٠٤ كانون الثاني ٢٦) كتب الرسالة هاينرخ فوس الإبن إلى ب. ر. أبكن بتاريخ ٨٨(

غوته قال: «كل ما هو متميز هو بطبيعة الحال كلاسيكي». في مختارات من أحاديث غوتهZ تحرير
 Zص١٩٤٩ف. فون بيدرمان (فيسبادن Z١٦٣ ..Goethes Gesprache. Auswahl,ed F. von Biedermann

,ZJ.P.Eckermann فـي ج. ب. إكـرمـان: أحـاديـث مـع غـوتــهZ  ١٨٢٩ نـيـسـان ٢) إلـى إكـرمـان فــي ٨٩(

Gesprache mit Goethe Zص ١٩٤٨ تحقيق هوبن (لايبـتـزغ Z(٢٦٤-٢٦٣.
.١٨٣١ حزيران ٢٨. قارن الرسالة ا(وجهة إلى تسلتـر فـي ١٨٣١ حزيران ٬٢٧ ٦٠٤) ن. م.Z ص٩٠(
)٩١ Z.ص ١٨٣٠ آذار٢١) ن. م Z٣٢٣-٣٢٢.
)٩٢ Z.ص١٨٢٩ كـانـون الأول ١٦) ن. م Z٢٩٩.
Albert Bettex. Der ١٧٨٨- ١٧٩٨- ١٧٨٨) قارن ألبرت بتكس: الصراع من أجل فا�ار الكلاسيكية ٩٣(

Kampf um das Klassiche weimar ٩٨ Z١٩٣٥ (زيورخ.(
,Kritische Schriften في الكتابات النقدية Gesprache uber die Poesie» ١٨٠٠) «حديث حول الشعر» «٩٤(

ed. Wolfdietrich Rasch Zص١٩٥٦ تحقيق فلفديترخ راش (ميـونـخ Z(٣٣٤.
.Athenaums fragment.-Z٥٢ ن. م.Z ص٢٤٧) مقتطف من الأتينيومZ رقم ٩٥(
.Z٤٦ ن. م.Z ص٢١٦) مقتطف من الأتينيـومZ رقـم٩٦(
).١٧٩٩ (يناRomantische Dichtungen Z) في أشعار رومانسية ٩٧(
)٩٨ Zص١٨١٢) ا(ـرجـع فـي الأدب الـكـلاسـيـكـي الأ(ـانـي (هــالــه Z(٢١ .K.A.Schaller. Handbuch der

Klassischen Literatur der Deutschen.
)٩٩ Zص١٩٤٦) اقتبس فرتس شترخ هذا الإهداء في غيته والأدب العا(ي (بيرن Z(٣٠١ .Fritz Strich.

Goethe und die Weltliteratur.
) أنظر ن. م.Z وإكرمانZ إلخ.١٠٠(
)١٠١ Z«هناك فصل بعنـوان «غـوتـه فـي ا(ـدارس الأ(ـانـيـة (Goethe im Deutschunterrichtفي كـتـاب 

 Z١٩٦٢فلفغانغ لبمان: غـوتـه والأ(ـان (شـتـتـغـارت-(Wolfgang Leppmann, Goethe und die Deutschen

وهذا الفصل هو إضافة إلى الصيغة الأ(انية من كتاب لبمان: صورة غوته عند الأ(ان الذي نشرته
The German Image of Goethe بعنوان ١٩٦١جامعة أكسفورد الإنكليزية أصلا عام 

)١٠٢ Z@ص١٨٠٥) برل Z١٩٠ .Franz Horn, Geschichte und Kritik der Deutschen Poesie eud Beredsamkeit

Kritische Schriften في الكتابات النقدية :Gesprache uber die Poesie «١٨٠٠) «حديث حول الشعر» ١٠٣(

.٣٨٨ص
G.G,Gervinus, Geschichte der. ٧٨٩/٥)Z ١٨٧٤- Z١٨٧١ لايـبـتـزغZ ٥) تـاريـخ الـشـعـر الأ(ـانــي (ط١٠٤(

Deutschen Dichutung

)١٠٥ Zماربورغ Z١٨٥٧) (جزءان Z(٬٢٢٦ ١٦٨/٢ .A.F.C.Vilmar Geschichte der deutschen Nationalliteratur

)١٠٦ Zص١٨٥٦) لايـبــتــزغ Z٬٢٩٧ ١١٨ .C.L.Cholevius, Geschichte der deutschen Poesie nach antiken

Elementen

,Hermann Hettner). ١٨٧٠-  ١٨٥٦ أجزاءZ براونشفيـخZ ٦) التاريخ الأدبي للقرن الثامن عشـر (١٠٧(

Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts) حيـث يـرد ذكـر١٨٥٩ أنظر مـثـلا الجـزء الـثـانـي (
 حيت ترد الإشارة إلى «العصر الكلاسيكي٢٥)Z ص١٨٧٠الانتصار على الفرنسي@ والجزء الخامس (
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في الأدب الأ(اني».
Rudolf von- ٨)Z صZ١٨٥٤ حيث أعيـد طـبـع مـقـدمـة الـطـبـعـة الأولـى (Z١٨٩١ بـرسـلاوZ ٦) ط ١٠٨(

Gottschall, Die deutsche National Literatur des 19. Jahrhunderts.من مادة التقد� 
Peter  Frank, Chancen und) أنظر بيتر فرانـك: «حـظـوظ ومـصـائـر الأعـمـال الـكـلاسـيـكـيـة». ١٠٩(

Gefahran von Klassikerausgaben ص١٩٦٣ (١٧ ميركور Z(١٢٠١ .Merkur

) هناك دراسة اجتماعية إحصائية في كتاب لبمان.١١٠(
)١١١ Zص١٨٦٣) برليم ت Z٣٥٤ .A.Kuhn Schillers Geistesgang

)١١٢ Z@ص١٩١٤) أنظر غيورغ براندز: أدب ا(هاجرين (برل Z(٢٢٣ ZG.Brandes, Die Emigrantenliterature

 Zص١٩٠٠أو ردة الفعل الفرنسية (شارلوتنبرغ Z(٢٤٨ .Die Reaktion in Frankreichوقد ظهرت هذه 
.١٨٧٤ و ١٨٧٢المحاضرات سـنـة 

Z(Julian Schmidt, Geschichte في الجزء الرابع. ١٨٩٠ أجزاءZ برل@Z ٥) تاريخ الأدب الأ(اني (١١٣(

der deutschen Literatur

)١١٤ Z@٬٥٧٦ ١٨٨٣) برل .Wilhelm Scherer, Geschichte der deutschen Literatur

)١١٥ Zص١٩٤٥) ت. س. إليوت: ما هو العمل الأدبي الكلاسيكي? (لنـدن Z(١٧.T.S.Eliot, What Is a

Classic?

)١١٦ Z«@التلطيـف الـكـلاسـيـكـي فـي أسـلـوب راسـ» (Die Klassische Dampfung in Racines Stilفـي 
Leo Spirezer, Romanische Stil-undدراسـات أسـلـوبـيـة وأدبــيــة فــي الآداب الــلاتــيــنــيــة الحــديــثــة 

Literaturstudien Zمـاربـورغ Zص١٩٣١ (جزءان Z(٢٦٨-  ١٣٥.
)١١٧ Z١٩٢٧) قارن فريدرخ بري: ملحمة الروكوكو الإنـكـلـيـزيـة (مـيـونـخ .(Friedrich Brie, Englische

Rokoko-epik

)١١٨ Zالكلاسيكية والطوباوية (أبـسـالا Z١٩٥٤) قارن رودولف تايتلر .(Rudolf Zeitler, Klassizismus

und Utopie

)١١٩-Zتحرير آنا ج. هاجر Zأفكار كلاسيكية ومسيحية حول الوفاق العا(ي (Leo Spitzer, Classical

and Christian Ideas of World Har mony,ed. Anna G. HatcherZمقدمة بقلم ريـنـيـه ويـلـيـك (بـولـتـمـور 
 في مقالات علم الدلالـة الـتـاريـخـي (نـيـويـوركMilieu and AmbianceZ)Z «البيئـة والخـلـفـيـة». ١٩٦٣
Essays in Historical Semantics. ٣١٦- ١٧٩)Z ص١٩٤٨

) جمعت هذه الأبحاث في كتابي مفاهيم نقدية. [أنظر الترجمة الحالية]١٢٠(
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حاشية ببليوغرافية

لم يكد تاريخ الكلمة يتناوله أحد. هناك بعض ا(لاحظات في كتاب بيير مورو: كلاسيكية الرومانسي@
 Z١٩٣٢(بـاريـس Z(Pierre Moreau, Le Classicisme des romantiquesوكتاب هنـري بـيـر: الـكـلاسـيـكـيـة 

 Z١٩٤٢الفرنسـيـة (نـيـويـورك Zبـاريـس Zطبعة منـقـحـة Z١٩٤٦ Z(Henri Peyre, Le Classicisme Francais

 ولا يقول شيئا عنclassique كلمة Le Mot Classicismeويعالج الفصل الثاني «مصطلح الكلاسيكية» 
Claccicisme إرنست روبرت كورتيوس: الأدب الأوروبي والعصور الوسطى اللاتـيـنـيـة Ernst Robert

Curtius, Europaische Literatur und Lateinische Mittelalter Zخاصة ص١٩٤٨ (بيرن Z(وما بعدها;٢٥١ 
 في كتاب سياق النقدHarry Levin, Contexts of the Classicalهاري ليفن: «سياق العمل الكلاسيكي» 

Contexts of Criticism Zماساشوستس Zص١٩٥٧ (كيمبرج Z(٥٤-٣٨Z«غيورغ لوك: «الكاتب الكلاسيكي ;,
Georg Luck Scriptor Classicus Zالأدب ا(قارن Zص١٩٥٨ (١٠ Z(١٥٨- ١٥٠ .Comparative Literature

وتتميز أكثر البحوث التي تتناول الكلاسيكية بأنها إما تحليلية وإما أيديولوجـيـة وإمـا تـاريـخـيـة.
Z مجلة التركيب التاريخيClassiqueونختار فيما يلي عددا قليلا منها: بول فان تيغم: «الكلاسيكية» 

Revue de Synthese historique ص١٩٣١ (٤١ Z(وهي مقـالـة تحـلـيـلـيـة خـالـصـة; غـيـرهـارت٢٤١-٢٣٨ Z
Gerhart Rosenwaldt, Zurروزنغالت: «حول أهمية العنصر الـكـلاسـيـكـي فـي الـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة» 

Bedeutung Klassischen in der Bildenden Kunst) ١١)١٩١٦ مجلة الإستطيقا Zeitschrift fur AesthetikZ
Z وتضم هذه ا(قالة تعريفا مدهشا; «يكون العمل الفني كلاسيكيا حينما يرتفع بفنـه إلـى١٢٥ص 

أعلى الدرجات دون الحياد عن الطبيعةZ بحيث تشبع الرغبة في اعتماد الأسلوب الفني والمحاكاة
 فيHemut Kuhn, Klassisch als historische Begriffمعا» هلموت كون: «الكلاسيكي كمفهوم تاريخي» «

Wer ner Jaeger,ed., Dasالكتاب الذي حرره فيرنر ياغر: «مشكلة الكلاسيكي والعصـور الـقـد�ـة»-

Problem des Klassischen und die Antike Zأعيد طبـعـه عـام ١٩٣٢ (شتتغـارت Z(ص١٩٦١ Z(١٢٨- ١٠٩:
كونسنتاس: مساهمات حول مشكلة الكلاسيكيZ مهداة إلى هاينرخ فولفلن في عيد ميلاده الثمان@-
Concinnitas: Beitrage zum Problem des Klassis..chen. Heinrich Wolfflin zum achtzigsten Geburtstag

zugeeignet Zكورت هربرت هالباخ: «حول مفهوم الكلاسيكي وطبيعتـه» ١٩٤٤ (بازل Z(Kurt Herbert

Halbach, Zum Begriff und Wessen der Klassikفي الكـتـاب الـتـذكـاري ا(ـقـدم إلـى بـول كـلـوكـهـوهـن 
 Z١٩٤٨وهـرمـان شـنـايـدر (تـوبـنـعــن Z(Festschrift Paul Kluckhohn und Hermann Schneider gewidmet

ZBegriffsbestimmung der Klassik, und des تعريف مفهوم الكلاسـيـكـيـة والـكـلاسـيـكـي ١٩٤- ١٦٦ص

Klatsischen في سلسلة طرق البحث Wege der Forschungوهي سلسلة منشورات تصدرها جمعية] 
).Z١٩٧١ تحرير هاينتس أوتو بيرغر (دارمشتات٢١٠Zالكتاب العلمي الأ(انية]Z رقم 

,Fritz Ernest, der Klassizismus in Italienفرتس إرنست: الكلاسيكية في إيطاليـا وفـرنـسـا وأ(ـانـيـا 

Frankreich und Deutschland Zبـيـنـمـا يـتـصـف كـتـاب١٩٢٤ (زيورخ Zوهو استعراض سطحي سريع Z(
.Sherard Vinesشررد فاينز: مسار الكلاسيكية الإنكليزية من عهد آل تيودور إلى العصر الفكتوري 

The Course of English Classicism from the Tudor to the Victorian Age Zبــالحــيــويـــة١٩٣٠ (لــنـــدن Z(
والارتباك. وهناك كتابان عن شهرة غوته لهما صلة با(وضوع أولهما لراينهارت بـكـفـالـدZ عـصـر

)Z وثانيهـمـا١٩٤٩ (شتتـغـارتZ)(Reinhard Buchwald, Goethezeit und Gegenwartغوته وهذا الـعـصـر 
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Wolfgang Leppmann, The German Image of Goetheلـفـلـفـغـانـغ لـبـمـان: صـورة غـوتـه عــنــد الأ(ــان-

 Z١٩٦١(أكسـفـورد Zوالطبعة الأ(انية (غـوتـه والأ(ـان) (شـتـتـغـارت Z١٩٦٢ (Goethe ind die Deutschen

كذلك تستحق ثلاث مقالات نشرت في موسوعات أدبية أن نذكرها هنا: مقالة أنطونيو فسكاردي:
Dizionario. ٤٣- ٢٢/١)Z ١٩٤٧ في معجم بومبياني للأعمال الأدبية (ميلانClassicismo Z«الكلاسيكية» 

Letterario Bompiani delle opere «ومقال هنري بير: «الكلاسيكية Le Classicisme:في موسوعة البلياد 
 Z١٩٥٦تــاريــخ الآداب (بـــاريـــس Z(١٣٩- ١١٠/٢ ZEncyclopedie de la Pleiade. Histoire des Litteratures

 في موسوعة الشعر وفـنـونـهZ تحـريـر ألـكـسClasicismومقالة و. ب. فلايشمان: «الـكـلاسـيـكـيـة» 
 Zص١٩٦٥برمنجر (برنستون Z(١٤١-١٣٦.Encyclopedia of Poetry and Poe tics,ed.A. Preminger.
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الرمزيـة كاصطلاح ومفهوم 
(×) فـي التـاريخ الأدبـي

يـبـالـغ مـوضـوع الـرمـزيـة (والـرمـز) كـاصـطـلاح
ومفهوم من الاتساع ما يجعل حتى وصف ملامحه
الرئيسة أمرا مستحيلا ضمن حدود البحث الراهن.
والكلمة تعود إلى العصور اليونانية القد�ةZ وكـان
لها فيها تاريخ معقد لم يتتبعه التاريخ الوحيد الذي

)١()١٩١٢كتب حول الاصطلاح ألا وهو تاريخ الرمز (
بالشكل الكافي. لكن ما أريد بحثـه هـنـا هـو شـيء
أكثر تحديدا. فأنا لا أريد البحث في الرمز والرمزية
فـي الأدبZ بـل سـأقـصـر نـفـسـي عـلـى الاصـطـلاح
وا(فهوم كفترة من فترات التاريخ الأدبي. ذلك أنني
أرى أن اصــطــلاح الــرمــزيــة �ــكــن اســتــخــدامـــه
كاصطلاح عام يدل على أدب الأقطار الغربية بعد
Zاضمحلال واقعية القرن التاسع عشر وطبيـعـيـتـه
وعلى الفترة التي تسبق الحركات الطليعية الجديدة:
ا(ستقبليةZ التعبيريةZ السرياليةZ الوجوديةZ إلى كل
ما هنالك من حركات جديدة. كيف نشأت الرمزية?
وهل �كن تبرير استخدامنا للاصطلاح على هذه

الشاكلة?
لا بد من أن �يز ب@ مشكلات مختلفة: فتاريخ

8
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الكلمة لا يتطابق بالضرورة مع تاريخ ا(فهوم كما قد نصـوغـه هـذه الأيـام.
وعلينا أن نسأل من ناحية عما عناه معـاصـرو ا(ـفـهـوم بـهZ ومـن هـو الـذي
سمى نفسه رمزياZ ومن هو الذي أراد أن يحسب على الحركة الرمزية? وأن
نسأل من ناحية ثانية عما �كن للبحث الحديث أن يقرره بشأن من �كن
إدخالهم في الحركةZ وعن الخصائص الحاسمة التـي تـتـمـيـز بـهـا الـفـتـرة.
وعندما نتحدث عن الرمزية باعتبارها مصطلح فترة لها مكانها في الزمان
فلا بد لنا أيضا من ربطها jوقعها في ا(كان. فا(صطلحات الأدبية غالبا
ما تنتشر من مركز واحدZ ولكنها تنتشر دو�ا انتظامZ فتراهـا تـقـف عـلـى
حدود قطر من الأقطارZ أو تعبر تلك الحدود ولكنها تتـعـثـر هـنـاكZ أو قـد
تزدهر بقوة في أرض جديدة. ولذا فإننا بحاجة إلى جغرافية للمصطلحات
الأدبية تفسر لنا انتشار ا(صطلحات وتوزعها عن طريق فحص ا(صطلحات

ا(تنافسة ومصادفات السيرة الأدبية أو ملابسات ا(وقف الأدبي ككل.
هناكZ فيما يبدوZ اتفاق واسع على أن التاريخ الأدبـي لـلـقـرون الـتـالـيـة
Zلنهاية العصور الوسطى تنقسم إلى خمس فترات متعاقبة هي: عصر النهضة
والباروكZ والكلاسيكيةZ والرومانسيةZ والواقعية. يعتبر اصطلاح البـاروك
اصطلاحا جديدا با(قارنة مع بقية ا(صطلحاتZ ولم يقبل بعد قبولا عاما
مع أن هناك حاجة واضحة للأسلوب الذي مثل ردة فعل ضد أسلوب عصر

. لكن الخلاف على الاصطلاح الذي يجـب)٢(النهضة وسبق الكلاسيكيـة. 
استخدامه لتسمية الأدب الذي تلا نهاية سيادة الواقعية في ثمانينات القرن

Z وأشباههmodernismا(اضي وتسعيناته أكبر. وقد استخدم اصطلاح الحداثة 
 Z ولـكـن الـعـيـب فـي أمـثــال هــذهDie Moderne)٣(مـثـل الاصـطـلاح الأ(ـانــي 

ا(صطلحات أنها تنطبق أي فن معاصر. وقد احتفظت الكلمة الإنـكـلـيـزيـة
modernعنـاهـا الـقـد� الـذي تـضـمـن ا(ـقـابـلـة مـع الـعـصـورj بوجه خاص 

الكلاسيكية القد�ة. كما أنها استخدمت لتصف أي شيء حدث منذ العصور
الوسطى. ويعتبر تاريخ كيمبرج الحديث مثالا واضحا في هذا المجال. كما
يبدو على أي محاولات التمييز ب@ الفترة الحديثـة الـتـي تـنـتـمـي الآن إلـى

 محاولات متيسرةZ من وجهةContemporaneousا(اضي وب@ الفترة ا(عاصرة 
 تعني «الآن». واستخدام مصطلحModoالنظر ا(عجمية على الأقل. فكلمة 

الحداثة بشكل يضم الفن الطليعي كلـه يـخـفـي الانـقـطـاع الـذي حـدث بـ@
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Zالفترة الرمزية وكل الحركات التي تلتها كا(ستقبلية والسريالية والوجودية
إلخ. أما في الشرق فيستخدمون الاصطلاح لوصم كل ما يرفضونه بوصفه

 Zمنحـلاdecadent شكلـيـا formalistic اغترابـيـا Zalienated:وصار الاصطـلاح 
اصطلاح ذم في مقابل أمجاد الواقعية الاشتراكية.

عاد الكثيرون من مبتكري النظريات والشعارات في بدايات هذا القرن
إلى ا(صطلحات القد�ة لاعتقادهم بأن تلك ا(صطلحات تنطبق على كل
الأدبZ أو لاعتقادهم بأنهم إ�ا كانوا يحيون أسلوب فترة أقدم. وقد تحدث
بعضهمZ خاصة في فرنساZ عن كلاسيكية جـديـدةZ مـفـتـرضـ@ أن كـل فـن
جيد هو فن كلاسيكي بالضرورة. وقد آمن كروتشه بوجهة النظر هذه. أما
Zخاصة في أ(انيا Zأولئك الذين شعروا بأواصر القربى بالعصر الرومانسي
فقد تحدثوا عن الرومانسية الجديدة واستشهدوا jقولة فريدرخ شلـيـغـل
التي تعتبر الشعر كله رومانسيا. كما كان للواقعية مؤيدوهاZ في السباقات
ا(اركسية بالدرجة الأولىZ باعتبار أن كل الفن واقعيZ أو صورة للواقع على
الأقل. وهنا تكفي الإشارة إلى كتاب غيورغ لوكـاش فـي الإسـتـطـيـقـا الـذي
نشر حديثا والذي يكرر هذه ا(قولة تكرارا يبالغ حد الهوس. لقد أحصيت
ا(رات التي استخدم فيها تعبير«إنعكاس للواقع» في المجلد الأول من الكتاب

 مرةZ ولكنني توقفت عن العد في الجزء الثاني بسبب الكسل١٥٣٢فوجدتها 
أو ا(لل. إن هذه النظرات الأحادية تفسد كل المحاولات ا(عقولـة لـتـقـسـيـم
الأدب إلى فترات. كذلك لا تقنعنا ثنائية كثنائية الكلاسيكية والرومانسيـة
التي اقترحها فرتس شترخ التي تبعدنا عـن ا(ـفـاهـيـم الخـاصـة بـالـفـتـرات
لتأخذنا إلى تايبولوجية شاملة قوامها تقسيم العالم تقسيمـا بـسـيـطـا إلـى
نعاج وخراف. أما أنا فقد ناديت منذ سنوات عديدة بضرورة النظرة التعددية
لأنها تتيح لنا استخدام عدد أكبر من ا(عايير. فا(عيار ا(ستمد من الواقعية
وحدها مثلا يقسم كل الفن إلى فن واقعي ولا واقعيZ ولذا فهو يسمح لنـا
باستخدام صفة استحسان واحدة وهي: «واقعي» أو ما يحـل مـحـلـهـا مـثـل
«حقيقي»Z أو «شبيه بالحياة». أما النظرة التعددية فهي أقرب بـكـثـيـر إلـى
التعددية الحقيقية التي نراها في مسيرة التاريخ. وعلينا ألا نفهـم الـفـتـرة
وكأنها جوهر. علينا أن نحسده حدسا كأنه مثال أفلاطوني لا باعـتـبـارهـا
علامة لغوية عشوائية. بل علينا أن نعتبرها فـكـرة مـنـظـمـةZ أو شـبـكـة مـن



220

مفاهيم نقدية

ا(عايير والأعراف والقيم التي �كن تتبع نشأتها وانتشارها واضمحلالـهـا
.)٤(في صراعها مع ما يسبقها ويلحقها من معايير وأعراف وقيم 

يبدو اصطلاح الرمزية أنسـب الاصـطـلاحـات لـوصـف الأسـلـوب الـذي
ساد بعد واقعية القرن التاسع عشر. وقد قدمه على هذا الأساس إدموند

)Z واعتبره موريس بورا في كتاب تـراث١٩٣١ولسون في كتاب قلعة أكسـل (
) أمرا مفروغا منه. لكن علينا بطبيعة الحال ألا نخلـط بـ@١٩٤٣الرمزية (

هذا الشكل التاريخي وب@ الرمزية التي ¢تد عبر العصـورZ أو بـيـنـه وبـ@
الرأي القائل إن كل الفنون رمزية مثلما أن اللغة نظام من الرموز. فالرمزية
jعنى استخدام الرموز في الأدب شيء يلازم الأدب في الكثير من الأساليب
والعصور وا(دنيات. والرمزية واسعة الانتشار في أدب العصور الوسطـى.
لا بل إن روائع الواقعية-كما في أعمال تولستوي وفلوبير وبلـزاك وديـكـنـز-
تستخدم الرموز استخداما بارزا في كثير من الأحيان. وأنا شـخـصـيـا مـن
Zالقائل@ بأهمية الدور الحاسم الذي يلعبه الرمز في أي تعريف للرومانسية
وقد كتبت مطولا عن الجدل الأ(اني الذي استمر منذ أيام غوته حتى أيام

.)٥(فريدرخ تيودور فشر حول معنى كلمة «الرمز» ومقابلتها كلمة «الأليغوري»
أما في البحث الراهن فـأود أن أركـز اهـتـمـامـي عـلـى الـتـطـورات الـتـي
Zثم كحركة Zحصلت في تاريخ ا(فهوم كمصطلح سميت به مدرسة أدبية أولا
وأخيرا كفترة. ظهر اصطلاح الرمزية كاسم لمجمـوعـة مـن الـشـعـر أول مـا
ظهر في كتابات جان موريسZ الشاعر الفرنسي ذي الأصل اليوناني. فقد

 ظهر اسمـه هـوDecadents هجوم صحفي على ا(ـنـحـلـ@ ١٨٨٥أزعجه عـام 
ومالارميه فيهZ فكتب مدافعا: «إن من يسمون با(نحل@ يـسـعـون لـلـمـفـهـوم
الصافيZ والرمز الأبدي في فنهم قبل أي شيء آخر». وفي غمرة احتقـاره

 الأليغوري:(×٢)لهوس النقاد بالتسميات 
decadents (الـرمـزيـ@) لـتـحــل مــحــل كــلــمــة Symbolistesاقـتـرح كــلــمــة 

Le Symboliste أنشأ موريس مجلة سماها الرمزي ١٨٨٦. وفي عام )٦(الخاطئة

 نشر موريس بيان الرمزية١٨٨٦ أيلول ١٨احتجبت بعد عددها الرابع. وفي 
. لكن موريس سرعان ما هجر هذه وأنشأ مدرسة)٧(في جريدة الفيغارو. 

 أعلن موريس بثقة١٨٩١ أيلـول ١٤أخرى سماها «ا(درسة الرومانية». وفي 
. وهكـذا)٨(زائدة في عدد آخر من أعداد الفيغارو أن الـرمـزيـة قـد مـاتـت 
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كانت الرمزية اسما عابرا لزمرة صغيرة من الشعراء الفرنـسـيـ@. والاسـم
. ومـاKahnالوحيد الذي لم ينس بعد إلى جانب مـورس هـوغـوسـتـاف كـان 

أسهل أن نجمع أقوالا صرح بها كبار الشعراء ا(عاصرين ينكرون لها انطباق
الكلمة عليهم. وكان فرل@ على وجه الخصوص شديد الكراهية لهذه الكلمة
Zالأ(انية الأصل. بل إنه كتب قصيدة صغيرة تبدأ هكذا «سحـقـا لـلـرمـزيـة

.)٩(أسطورة / وحشرة أرضية»
Zغير أن الكلمة شاعت في أواخر عقد الثمانينات وأوائل الـتـسـعـيـنـات
بشكل يحتاج إلى استقصاء مفصلZ باعتبارها الاسم العام للتطورات التـي
كانت قد حصلت قبل ذلك في الشعر الفـرنـسـي بـوقـت قـصـيـر. فـقـد كـان

 في مجلة ا(نحـل١٨٨٦ نيسان ١٠أناتول باجو قد تحدث عن مالارميـه فـي 
Decadentواصفا إياه «با(علم الذي كان أول من صاغ Zأي قبل بيان موريس 

. ويبدو أن الناقدين شارل موريس في كتابه أدب الساعة)١٠(ا(ذهب الرمزي»
La Litterature du tout a l‘Heureفي Zا(ولود في بولندة Zوتيودور دي فيجيفا Z

) كانا أهم عامل@ في نشر الكلمة مع١٨٨٧مقالته «رمزية السيد مالارميه» (
 لا عن الرمز واعتبر فيجيفـا الـرمـزsyntheseأن موريس تحدث عن البنـيـة 

. وقد تنبأ)١١(مجرد حجةZ وفسر شعر مالارميه من حيث شبهه با(وسيـقـا
 بأن الرمزية١٨٩٤سان أنطوان (وهو الاسم ا(ستعار لهنري مازل) منذ عام 

ستصبح «من غير شك الاسم الذي سـتـعـرف بـه فـتـرتـنـا فـي تـاريـخ الأدب
)١٢(الفرنسي».

لكن تاريخ انتهاء هذه الحركة لا يزال موضوعا يثير الجـدل فـي تـاريـخ
١٩٠٥الأدب الفرنسي. فلقد واصل العمل على إحيائها عدة مرات-في عام 

مثلاZ ح@ اتخذت مجلة الشعر والنثر منبرا لها. وسخر ناقـدهـا الـرئـيـس
Ou Nous en Sommesروبير دي سوزا في سلسلة مقالات عنوانها أين نقف? 

). من المحاولات الكثيرة التي جـرت١٩٠٦(نشرت بشكل مستقل أيضا عـام 
لدفن الرمزية باعتبارها محاولات سابقة لأوانهاZ وتباهى بأن غوستاف كان

.)١٣(وفيرهيرن وفيلي-غرفن وميترلنك ورنييه كانوا لا يزالون في ذروة نشاطهم
وقد عبر فاليري عن ولاء لأفكار مالارميه بلغ من عمقه أنه يصعب علينا ألا

j Zناسبة الذكرى الخمس@١٩٣٨نعتبره مكملا للرمزية رغم أنه عبر عـام 
لصدور البيان الرمزيZ عن شكه بوجود الرمزيـةZ وأنـكـر وجـود إسـتـطـيـقـا
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 غير أن مارسيل بروست صاغ مثل هـذه الإسـتـطـيـقـا الـرمـزيـة)١٤(رمزيـة. 
صراحة في الجزء الأخير الذي نشر بعد حياته من سلسلته العظيمة الزمن

. بينما كان اتجاهه نحو معاصريه الرمزي@Le Temps retrouve) ١٩٢٦ا(ستعاد (
 مقالة١٨٩٦كثيرا ما يتسم بالغموض والسلبية. وكان بروست قد كتب عـام 

peguy. وكان يحب ميترلنك ويكره بيغي لـ)١٥(هاجم فيها الغموض في الشعر

وكلوديل. بل إنه كتب وصفا ساخرا لرنييه هو عـبـارة عـن وصـف يـتـظـاهـر
 وادعى١٩٢٦. وعندما نشر الزمن ا(ستعـاد عـام )١٦(بالجدية لزكام أصابـه 

Zفاليري لاربو بعد ذلك بسنوات قليلة أن بروست كان رمزيا كانت السريالية
)١٧(في الشعر الفرنسي على الأقلZ قد حلت محل الرمزية.

لقد تتبعت كتب فرنسية كثيرة من كتب البحث الأدبيZ منها كتاب أندريه
) وخاصة كتاب غي ميشو الرسالة الشعرية للرمزية١٩١١بار حول الرمزية (

)١٩٤٧Zا �لكه ا(ؤرخون من رؤيا مكتسبة حول أحداث ا(اضـيj تتبعت Z(
مراحل الحركة الرمزية الفرنسية فربطت ا(رحلـة الأولـى بـبـودلـيـر (الـذي

) باعتباره ا(مهد لهاZ وا(رحلة الثانيـة بـفـيـرلـ@ ومـالارمـيـه١٨٦٧مات سنـة 
Z وا(رحـلـة١٨٨٦ح@ كانا في قمة إبداعهـمـاZ أي قـبـل ظـهـور جـمـاعـة عـام 

الثالثة بفترة رسوخ دعائم الكلمةZ وا(رحلة الأخيرة هي التـي تـعـود لـلـقـرن
العشرين وما دعاه ميشو بالرمزية الجديدة التي ¢ثلها قصيدة «إلهة القدر

 ويبدو)١٨(٫ ١٩١٥الشابة» لفاليري وبشرى مر� لكلوديلZ وكلاهما يعود لعام 
أن هذا ا(فهوم متناسق مقنع ولا يحتاج إلا إلى توسيعه ليشمل كتاب النثر

)١٨٨٤Z بعد مسرحية ضد الطبيعة (Huysmanوا(سرحZ أي ليشمل ويسمان 
والأعمال ا(بكرة لجيدZ وبعض أعمال بروست وليشمل من ب@ ا(سرحي@

)١٨٩٠) والعميان (١٨٩٥ميترلنك على الأقل الذي ضمن jسرحياته الدخيل (
) دخولا محدودا للرمزية إلى عالم ا(سرح.١٨٩٢وبلياس ومليساند (

انتشر العلم بالحركة الفرنسية والإعـجـاب بـهـا فـي الأقـطـار الأوروبـيـة
الأخرى بسرعة. لكن يجب علينا أن �يز بـ@ نـقـل الأخـبـار عـن الأحـداث
الفرنسية وحتى التعبير عن الإعجاب الذي أبداه ا(ترجـمـون وبـ@ انـتـقـال
الحركة الفرنسية إلى أدب آخر و¢ثلها فيه.. وتختلف هذه العملية من بلد
إلى آخر اختلافا كبيرا. ويجب تفسير هذا الاختلاف بالرجوع إلى التراث

المختلف الذي واجهته البضاعة الفرنسية ا(ستوردة في كل بلد.
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) وانطباعات١٨٨٨ففي الإنكليزية أعطى كتابا جورج مور اعترافات شاب (
) معلومات متناثرة غالبا ما كانـت تـنـقـصـهـا الـدقـة عـن فـرلـ@١٨٩١وآراء (

ومالارميه ورامبو ولافورغ. وقد وصف مور شعر مالارميه بأنه «شـطـحـات
ذهن مرهف». وعرف الرمزية تعريفا غريبا بقـولـه «إنـهـا قـولـك عـكـس مـا
تقصد». وليست مقالات إدموند غوس الثلاث عن مالارميه التي تعود لعام

 أفضل حالا. ولقد انقلب غـوس ضـد مـالارمـيـه بـعـد مـوتـه:«أمـا وقـد١٨٩٣
فارقنا الآن فلا بد من قول الحقيقة بشأنه: لم يكن يستحق لقب الشاعر».

) باب١٨٩٩لا بل إن آرثر سمونز(الذي فتح كتابه الحركة الرمزية في الأدب (
كل من إنكلترة وآيرلنده على مصراعيه للحركة) كان في البداية فاتر الشعور
Zنحو الرمزية. فقد أشار في معرض مديحه لفرل@ (في مجلة الأكاد�يـة

) إلى «مدرسة الرمزي@ الصغيرة التي كثر صراخها». وظل يشكو في١٨٩١
. غير أنه عاد وغـيـر)١٩(مقالات تالية حإت مالارميه من «هذرة وأحـاجـيـه»

اتجاهه وكتب كتاب الحركة الرمزية الذي يعبـر عـن الإعـجـاب الـتـام. لـكـن
يجب ألا نبالغ في قيمة الكتاب من حيث كونه نقدا أدبيا أو تاريخيا. فما هو
في الواقع إلا وصف انطباعي مـتـعـثـر لـنـرفـال وفـلـيـر دي لـيـل آدم ورامـبـو
وفرل@ ولافورغ ومالارميه وويسمان وميترلنك مع التركيز على فرل@. وليس

. لكن أهم ما في الكتاب أن مؤلفه أهداه)٢٠(هناك فصل مخصص لبودلير
لوليم بتلر ييتس الذي أعلن سمونز أنه «كبير �ثلي تلك الحركة في بلدنا».

 وزار مالارميه والتقى بويسمان١٨٨٩وكان سمونز قد زار باريس لأول مرة عام 
١٨٩٣وميترلنكZ والتقى بعد ذلك بعام بفرل@ الذي استضافه سمونز عـام 

خلال زيارته ا(شؤومة للندن. وكان سمونز يعرف ييتس معرفة عابرة منـذ
Z أي بعد أن كان ييتـس قـدZ١٨٩٥ إلا أن صداقتهما توطـدت عـام ١٨٩١عام 

أنهى دراسته لبليك وبعد أن توسع هو في نظامه الـرمـزي الخـاص بـه مـن
صادر أخرى تشمل التراث الغيبي وبليك والفولكلور الأيرلندي. وكانت الطبعة

 بالاشتراك مع إدون إلس من أعمال بـلـيـك١٨٩٣التي حضرها ييـتـس عـام 
 زار ييتس باريـس١٨٩٤تضم مقدمة عنوانها «ضرورة الرمزيـة». وفـي عـام 

.)٢١(بصحبة سمونز حضر هناك عرضا (سرحية «أكسل» لفلير دي ليل آدم
) أول تعبـيـر تـام عـن مـذهـبـه١٩٠٠وتعتبـر مـقـالـة يـيـتـس «رمـزيـة الـشـعـر» (

 ويظهر من الإهداء الذي وجهه سمونز لييتس إدراكه للرمزيـة)٢٣(الرمزي.
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كحركة عا(ية. فهو يقولZ مبالغا كثيراZ «إن الرمزية في أ(انيا تجـدهـا فـي
كل الأدبZ وروحها هي أعمق ما في إبسنZ واستوعبت القوة الجديدة الوحيدة
في إيطاليا ألا وهي قوة غابرييلي دانونزيو. وقد سمعت عن مجموعة مـن
الرمزي@ في الأدب الروسيZ وعن أخرى في الأدب الهولنديZ وهناك فـي
البرتغال مدرسة صغيرة خاصة بها يقودها يوجينيو دي كاسترو. لا بـل إن

هناك بوادر لها في إسبانيا».
كان على سمونز أن يضيف الولايات ا(تحدة. ولكن هل كان بوسعه ذلك

? لقد ظهرت تقارير مبكرة حول الحركة الفرنسية اتسمت بالذكاء١٨٩٩عام 
والتعاطف. إذ كتب ت. س. يري مقالة حول «آخر الاتجاهـات الأدبـيـة فـي

) xوكتب ت. جايلد مقالة حول «الحياة١٨٩٢فرنسا» في مجلة الكوزموبول Z(
)Z وكتب ألايـن١٨٩٦الأدبية في باريس-الشعر الجـديـد» فـي مـجـلـة هـاربـر (

). وكتب١٨٩٣غورن مقالة حول «الرمزي@ الفرنسي@» في مجلة سكربـنـر (
فانس تومبسن الذي لا يكاد يذكره أحـد والـذي رئـس تحـريـر المجـلـةZ ذات

 بعد عودته من باريس مباشرةMlle New YorkZالاسم الغريب الآنسة نيويورك 
 (أعيد نشرها في١٨٩٥كتب عدة مقالات ذكية معظمها عن مالارميـه عـام 

)Z تنقل بعض ا(علومات الصحيحة عن نظرياتهZ بل١٩٠٠صور فرنسية عام 
 لكن جيمس هونكر هو الذي)٢٣(إنها تحاول تفسير شعره بقدر من النجاح. 

صار ا(ستورد الرئيس للأدب الفرنسـي فـي الـولايـات ا(ـتـحـدة. فـفـي عـام
 كتب دفاعا عن الرمزي@ الفرنسي@ ضد التهجمات التي ظهرت فـي١٨٩٦

مجلة ماكس نورداو الانحلال السخيفة وبدأ بكتابة سلسلة طويلة من ا(قالات
حول ميترنك ولافورغ وغيرهما دون أن يحاول إخفاء اعتماده على أستاذه
الفرنسي رمي دي غورمون الـذي أهـدى إلـيـه الـكـتـاب الـذي ضـم مـقـالاتـه

. غير أن الأثر الفعلي للشعر الرمزي الفرنـسـي)٢٤() ١٩٠٥أصحاب الرؤى (
على الأدب الأمريكي تأخر كثيرا. وقد تتبع رينيه تويان في كتابه أثر الرمزية

) بعض الأصداء لدى بعض الناظم@١٩٢٩الفرنسية على الشعر الأمريكي (
الأمريكي@ ا(نسي@ في بدايات القرن العشرينZ ولكن الأثر الـفـرنـسـي لـم
يظهر في شعر ذي بال إلا في شعر شاعرين أمريكي@ كانا آنذاك يعيشان

).١٩١٤)Z و ت. س. إليوت (حوالي ١٩٠٨في إنكلترة هما عزرا باوند (حوالي 
أما مؤخرا فقد صرنا نسمع عن فترة رمزية في الأدب الأمريكي شاعراها
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الرئيسان هما هارت كرين ووالس ستيفنزZ بينما يظهر كل من هنري جيمس
وفوكنر وأونيل بطرق مختلفة وفي مراحل مختلفة من حياة كل منهم أوجه

) لإدموند١٩٣١شبه مهمة مع أساليبها وأهدافها. وقد كان كتاب قلعة أكسل (
ولسون فيما يبدو أول كتاب نظر إلى الرمزية باعتبارها حركة عا(يةZ ومثل
بييتس وجويس وإليوت وغيرترود شتاين وفاليري وبـروسـت وتـومـاس مـان
باعتبارهم أعلام حركة اعتقد ولسون أنها انتهت وقت تأليفه الكتاب. ونحن
نجد في هذا الكتاب ذلـك ا(ـفـهـوم الـذي �ـكـن اعـتـبـاره بـشـكـل عـام جـدا
الأطروحة التي يقوم عليها البحث الراهنZ ويشكل الفرضية الأساسية التي
يستند عليها كثير من كتب التاريخ الأدبي التي كتبت منذ الاستعراض السريع
الذي كتبه ولسون. كانت مصادر ولـسـون هـي كـتـابـات هـونـكـر الـذي أبـدى
ولسون نحوه إعجابا عظيماZ وما تلقاه من علم بالأدب الفرنسي على يدي

. أما النظرة الثاقبة الـتـي)٢٥(أستاذه كرست@ غوس في جامعة برنـسـتـون. 
Zأوصلته إلى إدراك وحدة الحركة العا(ية واستمراريتها فكانت نظرته هـو
كما كانت الأسماء التي مثل بها من اختياره هو. قد نأسف لضمه غيرترود
شتاين لتلك الأسماء. ولكن يصعب علي أن أسلم بأن كتاب ولسون كـان لـه

أثر يذكر خارج العالم الناطق بالإنكليزية.
غير أن حديث ولسون (تزن وا(عتدل سرعان ما حلت محله في الولايات
ا(تحدة محاولات لجعل التراث الأدبي الأمريكي كله تراثا رمزيا. وقد اعتمد

) على الـتـمـيـيـز بـ@ الـرمـز١٩٤١كتاب ف. و. مـانـيـسـن الـبـعـث الأمـريـكـي (
والأليغوري ¢ييزا يشبه ما جاء به غوته شبها كبيرا. وعنده أن الأليـغـوري
أدنى من الرمز: أي أن هوثورن أدق من ملفل. أما تشارلز فيدلسون فيمحو

) الفرق ب@ الرمزية الحديثة وب@١٩٥٦في كتابه الرمزية والأدب الأمريكي (
استعمال الرومانسي@ للرموز محوا تاما. ويظهر عنده إمرسن وهوثورن وبو
وملفل وو¢ن كرمزي@ قبل الرمزيةZ ويرد أصولهم إلى ا(ـتـطـهـريـن الـذيـن
يعتبرهم فيدلر رمزي@ محبط@ غير مكتمل@. وهنا يـحـق لـنـا الاعـتـراض
بالقول إن ا(تطهرين كانوا يناهضون الصـور والـرمـوز وأن هـنـاك هـوة بـ@

 وب@ الاستعمال الاستطيـقـيSignsا(فهوم الديني لعلائم العناية الـربـانـيـة 
 في روايات هوثورن وملفلZ وحتى في إستطيقيـة إمـرسـنSymbolsللرمـوز 

)٢٦(ذات النزعة الأفلاطونية.
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لا يزال الفهم الرمزي للأدب الأمريكي سائدا هذه الأيام. وتعـزى هـذه
السيادة إلى محاولة تعظيم الكتاب الأمريكي@ بـحـيـث يـصـبـحـون صـانـعـي
أساطير يأتون بدين بديل. وقد عبر جيمس بيرد عن ذلك دون مواربة في

)Z ح@ قال إن ملفل هو «أعظم مـثـال عـلـى الخـالـق١٩٥٦كتابه إسمـاعـيـل (
الفنان الذي يعمل على صنع الرموز الجديدة لتحل محل رمـوز ا(ـسـيـحـيـة

. كما وسع تيار بالغ النشاط في النقد الأمريكي)٢٧(البروتستانتية الضائعة»
التفسير الرمزي ليشمل كل أنواع الأدب وفتراتهZ فارضا إياه على كتابات لا
تضم ذلك ا(عنىZ أو تضمه بعد القسر ا(تعنت في التفسير. وقد كان هاري

) من١٩٥٦ليفن محقا ح@ شكا في خطاب له بعنوان «الرمزية في الرواية» (
Zوكل بطلة قد تكون إلهة بيضاء متخفيـة Zأن «كل بطل قد يبدو بألف وجه

.)٢٨(وكل رحلة لصيد السمك قد تبدو رحلة أخرى في طلب الكأس ا(قدسة»
إن تأثير الأفكار ا(ستمدة من أعضاء (مدرسة) كيمبرج في الأنثروبولوجيا
ومن كارل ينغ تأثير واضح. وقد ظهر في دراسة نصوص القرون الوسطى
اهتمام متجدد jستويات ا(عنى الأربعة التي وصفها دانتي في رسالته لكان
غراندZ فاستخدمتها مجموعة كبيرة من الباحث@ الأمريكي@Z تحت تأثـيـر
د. و. روبرتسون بالدرجة الأولىZ لتـفـسـيـر جـوسـر ومـؤلـف قـصـيـدة بـيـرل

. لكن على هؤلاء الباحثـ@ أن)٢٩(ولانغلاندZ أو لإساءة تفسيرهم وفقـا لـهـا
يتذكروا أن توما الأكويني لم يعترف بغير ا(عنى الحرفي في أي عمل يؤلفه

. لكـن)٣٠(إنسانZ وأنه وقف ا(عاني الثلاثة الأخـرى عـلـى الـكـتـاب ا(ـقـدس 
التفسير الرمزي يبلغ مداه من الحذلقة في كتابات نورثرب فراي الذي بدأ

) باعتبـاره١٩٥٧بكتاب عن بليك ونظر إلى الأدب ككل فـي تـشـريـح الـنـقـد (
نظاما متكاملا من الرموز والأساطـيـر «لـه عـا(ـه الخـاصZ بـحـيـث لـم يـعـد
تفسيرا للحياة أو الواقعZ بل يضم الحياة والواقع في نـظـام مـن الـعـلاقـات
الـلـغـويـة». يـنـتـفـي فـي هـذا ا(ـفـهـوم ا(ـضـخــم كــل الــفــروق بــ@ الــفــتــرات
والأساليب:«إن العالم الأدبي عالم �كن لكل شيء فيه أن يتـطـابـق مـع كـل

. لذا تختفي الفروق القد�ة ب@ الأسطورة والرمز والأليغوري.)٣١(شيء آخر»
) من١٩٦٤وقد أعلى أحد أتباع فرايZ وهو أنغس فلجر في كتابه الأليغوري (

شأن الأليغوري فجعلها وسيلة الفن الأساسيةZ أما فراي فلا يزال يتشبـث
بالرمزية لأنه يدرك «أن الناقد ا(فسر كثيرا ما يتحيز ضد الأليغوري دون
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أن يعرف السببZ وهو أن الأليغوري ا(تواصلة تحدد اتجاه تـفـسـيـرهZ ولـذا
.)٣٢(تحد من حريته»

تختلف قصة انتشار الرمزية في الأقطار الأخرى اختلافا كبيرا. فـقـد
كان تأثيرها في إيطاليا ضئيلا في الظاهر. ويعـتـبـر الـكـتـيـب الـذي نـشـره

 بداية التأثير الرمزي الفرنسي عادة١٩١١Z عن رامبو عام Sofficiسوفيجي 
لكن داعية آخر (الارميه هو فتوريو بيكا الذي كـان شـديـد الاعـتـمـاد عـلـى
ا(صادر الفرنسيةZ خاصة على كتابات تيودور دي فيجـيـفـا. ولا تـسـتـخـدم

) حول الشعراء الفرنسي@١٨٨٦- ١٨٨٥مقالاته التي نشرها في المجلة الأدبية (
decadentكلمة الرمزيةZ ولكـنـه اسـتـعـمـلـهـا بـدلا مـن كـلـمـتـي الأدب ا(ـنـحـل 

. أما اليوم فإننا نصف دانونزيو الذي عرف بعض)٣٣(١٨٩٦والبيزنطي عام 
الرمزي@ الفرنسي@ وأفاد منهمZ بأنه من شعراء الانحلالZ بينمـا نـصـنـف

.hermetic (×٣)الشعراء الذين التفوا حول أنغارتي ومونتالي بأنهم هرمسيون
أما باسكولي ودينو كامبانا وآرتورو أونوفري فيدعوهم كتاب نشر حديثا هو

) (اريو لوزي شعراء رمزي@Z ولكن لوزي يستخدم١٩٥٩كتاب الفكرة الرمزية (
كلمة الرمزية jعنى يبالغ من اتساعه أن ا(ؤلف يـبـدأ مـخـتـاراتـه الـرمـزيـة
بأشعار من هولدرلن ونوفالس وكولرج ووردزورثZ ويعتبر بو وبرواننغ وبا¢ور
وسونبرن وهيكنز وفرانسس توميسن من ا(بشرين بها. لكن قائمة شعرائه
الرمزي@ من فرنسي@ وروس وإنكليز وأ(ان وأسبان ويوناني@Z قائمة معقولة

. ولا شك في أن أونوفري قد تأثر jالارميه ورودولف)٣٤(على وجه العموم 
شتاينر من بعده تأثرا قويا. أما باسكولي فلا يبدو لي رمزيا في شعره رغم

 ولرjا كان من الأفضل اعـتـبـار)٣٥(تفاسيره ا(غرقة في الـرمـزيـة لـدانـتـي.
 الإسم الإيطالي للرمزية: فلقد كان مـونـتـالـيermetismoكلمة «الهرمسـيـة» 

ورjا دينو كامبانا رمزي@ بحق. لكن بينما كانت الرمزيةZ كحركة أو مدرسة
ذات ملامح محددة على الأقلZ غائبة في إيطالياZ فإنها كانت بالغة الأهمية
في تاريخ الشعر الإسباني. وقد بدأها الشاعر النيكاراغوي روبن داريو بعد

. إذ كتب قصائد تحت تأثير الرمزي@١٨٩٢Zمكوثه القصير في باريس عام 
.)٣٦(وخاطب في إحدى أناشيده مثلا الشاعر فرل@ خطابا ملتهب العاطفة

كما غير تأثير الشعر الرمزي الفرنسي الأسلوب الخطابي الشائع في الشعر
 وشعر مالارميهGuillenالغنائي الإسباني. ويبدو الشبه الوثيق ب@ شعر غي@ 
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وفاليري أوضح من أن ينكره أحدZ كما أن من الواضح أن الشاعر الأوروغوي
) ينتمي إلى التراث١٩٠٩- ١٨٣٧ (Julio Herrera y Reissigخوليو هريرا ي ريسغ 

 ومع ذلك فإن النقاد الأسبان يفضلون)٣٧(الرمزيZ ا(غرق في الغموض غالبا.
 الذي يستخدمونه أحيانا بشكـل يـبـالـغ مـنModernismoاصطلاح الحداثـة 

١٨٩٨Zاتساعه أنه يضم كل الشعـر الإسـبـانـي الحـديـث jـا فـي ذلـك حـيـل 
 وأنامونو الذين كانت علاقاتهـمBaroja وباروخا Azorinوكتاب النثر أثورين 

. إن الرمزية لا تنطبق إلا علـى اتجـاه واحـد مـن)٣٨(بالرمزية ضعيـفـة جـدا
اتجاهات الأدب الإسباني الحديث لأن التراث الرومانسي الشعبي كان فيها
أقوى منه في سواها. ويعتبر شعر غارثيا لوركا أفضل مثال معروف لذلك
التوفيق الإسباني الخاص ب@ ما هـو شـعـبـي ومـا هـو رمـزيZ بـ@ الأغـنـيـة
الغجرية والأسطورة. ومع ذلك فإن الإستمرارية التي نراها ب@ داريو وب@

 وألبرتي ومن بعدهم غي@ تبدو لي أمراMachadoخمينث وانطونيو ماخادو 
 فلا يجد في محاضراتهJorge Guillenلا يحتاج إلى بيان. أما جورجي غي@ 

) تسمية مقنعة. ولا١٩٦١التي ألقاها في هارفرد تحت عنوان اللغة والشعر (
تعني عنده «ا(لامح التي تتميز بها فترة مـن الـفـتـرات» أن هـنـاك «أسـلـوبـا
جماعيا». وهو يرى أن إسبانيا استوعبت أقل من غيرها من تلك التسميات
ا(ذهبية. وكان الانقطاع عن ا(اضي فيها أبطأ منه في غيرها. ويقول «إن
أي تسمية تسعى إلى إعطاء الوحدة لفترة تاريخية إ�ا هـي �ـا يـفـرضـه
الخلف على السلف». ولكن مع أنه يتفادى اصطلاح الرمزية إلا أنه يصف
نفسه هو ومعاصريه وصفا جيدا حينما يشرح مذهبهم ا(شترك: إ�انهـم

.)٣٩(بتزاوج الفكرة وا(وسيقا-أيZ باختصارZ إ�انهم jثل مالارميه الأعلى 
Zويتفق مع هذا إعادة اكتشاف غونفورا من قبل كل من أورتيـغـاري غـاسـت

 متأثرين١٩٢٧وجيراردو دييغوZ وداماسو ألونسوZ وألفونسو رييس حوالي عام 
بإشارة غامضة من رمي دي غورمون: فهم يربطون ب@ غونغورا ومالارميه
باعتبارهما الشاعرين اللذين وصلا أبعد مدى �كن في تاريخ الشعر كله

)٤٠(في البحث عن الشعر ا(طلقZ عن جوهر ا(ادة الشعرية. 

لم يكن انتشار الرمزية في أ(انيا على تلك الدرجـة مـن الـشـمـول الـتـي
 قد زارStefan George. وقد كان شـتـفـان غـيـورغـه ١٨٩٩ظنها سـمـونـز عـام 

 وزار مالارميه والتقى بالعديد من الشعراءZ ولكنه تفادى-١٨٨٩باريس عام 
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عامدا في رأيي-كلمة الرمزية لوصف الشعر الذي كتبه هو ومن التف حوله
)Z وعينات أقل١٨٩١بعد أن عاد إلى أ(انيا. وقد ترجم مختارات من بودلير (

Zeitgenossischeمن شعر مالارميه وفرلـ@ ورنـيـيـه (فـي الـشـاعـر ا(ـعـاصـر 

Dichter Zأما شعره هو فـلا تـظـهـر فـيـه مـشـابـه قـويـة مـع الأسـاتـذة١٩٠٥ Z(
الفرنسي@. ومن اللافت للنظر أن قصائد فـيـلـي-غـرفـن يـبـدو أنـهـا تـركـت

 شكا أحد اتباع١٨٩٣. وفي عام )٤١(أوضح الآثار على كتابات غيورغه نفسه 
غيورغهZ وهو كارل أوغوست كلاين في مقالة نشـرهـا فـي دوريـة غـيـورغـه

 ضد الرأي القائل باعتمـاد غـيـورغـه عـلـىBlatter fur die Kunstأوراق للفـن 
الفرنسي@. وقال إن فاغنر ونيتشه وبوكلن وكلنغر يثبتون وجـود مـنـاهـضـه

.)٤٢(داخلية ضد الطبيعية في أ(انيا كما في غيـرهـا مـن الـبـلـدان الـغـربـيـة
وتحدث غيورغه نفسه فيما بعد عن الشعراء الفرنسي@ باعتبارهم حلفاءه
السابق@Z كما أن كتاب غندولف ا(عتمد عن غيورغه يقلل من شأن التأثير

. لقد كان فريدرخ غندولـفZ مـن بـ@)٤٣(الفرنسي عليه إن لم ينكـره ¢ـامـا
ا(نظرين في الحلقة ا(لتفة حول غيورغهZ أشدهم ميلا للـرمـزيـة. وكـتـابـاه

) مبنيان على أساس التمييـز١٩١٦) وغوته (١٩١١شكسبير والروح الأ(انية (
. إلا أن اصطلاح)٤٤(ب@ الرمز والأليغوريZ مع اعتبار الرمز أعلى مرتبة دائما

الرمزية لم-ينتشر في أ(انيا كاسـم لأي مـجـمـوعـة مـعـيـنـة رغـم أن هـوفـمـا
 وصفDas Gesprach uber Gedichte) ١٩٠٣نشتال في «حديث حول الأشعار» (

. ورغم أنه قد ثبت)٤٥(الرمز بأنه العنصر الوحيد الذي لا غنى للشعر عنه 
Z)٤٦(الآن تأثير رامبو على غيورغ تراكل من خلال الترجمة الأ(انية فيما يبدو

إلا أننا لو تفحصنا الكتب الأ(انية المخصصة لأدب القرن العشرين لوجدنا
أن اصطلاح الرمزية نادر الاستعمال. لقد وجدت فصلا بهذا العنوان فـي

 لفيلـيDie 1936 Dichtung des. 20. Jahehundertsكتاب شعر القرن العـشـريـن 
 يتناول هوفما نشتال وداوتـنـدي وكـالـي ورلـكـه وغـيـورغـهWilli Duweدوفـه 

 إلى عـام١٨٨٥بينما يتناول كتاب الشعر كـتـاريـخ (الـشـعـر الأ(ـانـي مـن عـام 
١٩٤٧) (Literatur als 1947Geschichte من تـألـيـف ي. هــ. لـويـت (Luthهـؤلاء 

الشعراء أنفسهم تحت اسم الرومانسية الجديدة والانطباعية. لكن الكتاب
Parasymbolismusيضم في جزء آخر منه فصـلا عـنـوانـه الـرمـزيـة ا(ـوازيـة 

. أما هيوغو فريدرخ فيتفـادى الاصـطـلاحBroch وبروخ Musilيتناول مـوزل 
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)Atruktur der modernen LyrikZ(١٩٥٦في كتابه بنية القصيدة الغنائية الحديثة 
ويقـول إن الـتـلاحـق الـسـريـع لـلأسـالـيـب الحـديـثـة-الـدادائـيـة والـسـريـالـيـة
وا(ستقبلية والتعبيرية والأونا�يةZ و الهرمسية وما أشبهها-يخـلـق خـداعـا
بصريا يخفي حقيقة الاستمرارية ا(باشرة التي نلحظها في شعر مالارميه

. وتضيف المختارات ا(وجزة في مؤخرة)٤٧(وفاليري وغي@ وأنغارتي وإليوت 
الكتاب كلا من سان جون بيرس وخمينث وغارثيا لوركا وألبرتي ومونتالـي
إلى هذه الأسماء. وأنا أرى أن الأسماء التي تـضـمـهـا قـائـمـة فـريـدرخ هـي
أسماء كبار الرمزي@ رغم اعتراض فريدرخ على التسمية. ومن الواضح أن
الباحث@ الأ(ان لم يقتنعوا بالاصطلاح رغم أن فلفغانغ كايزر دعا في مقالته

) إلى استخدام مفـهـوم واسـع الـدلالـة ضـم١٩٥٣عن «الرمـزيـة الأوروبـيـة» (
تحتهZ إلى جانب الشعراء الفرنسي@Z كلا مـن دانـونـزيـو وبـيـتـس وفـالـيـري

.)٤٨(وبروست وفرجنيا وولف وفوكنر 
Zأما في روسيا فنجد أقوى مجموعة رمزية دعت نفسها بـذلـك الاسـم
وقد تساعد العلاقات القوية مع باريـس آنـذاك عـلـى تـفـسـيـر ذلـكZ ورjـا
ساعد أيضا شعور الروس القوي بوجود تراث رمزي في كنيسـتـهـمZ وعـنـد
بعض ا(فكريـن الأورثـودوكـس مـن الجـيـل الـسـابـق. وقـد اعـتـبـر فـلاد�ـيـر

 كتب زنايدا فنغروفا مقالا متعاطفا١٨٩٢سولوفيف �هدا لحركتهم. وفي عام 
. بينما أثارتVestnik Europy)٤٩(عن الرمزي@ الفرنسي@ لمجلة أنباء أوروبية 

 ضجة فيما كتبته من وصف ساخرEntartungمجلة ماكس نورد أو الانحلال 
عن الشعر الفرنسي الحديث كان له آثاره على كتاب ما الفن لتولستوي حتى

- وقد تصدر بريوسوف جماعة الرمزيـ@ فـتـرجـم مـسـرحـيـة١٨٩٨في عـام 
 (يتزلنكZ وكتب قصيدة بعنوان «من رامبو» يعود تاريخهاL.Intruseالدخيل 

 نشر مجلدين صغيرين تحت عنوان الرمزية١٨٩٤. وفي عام )٥٠( ١٨٩٢لعام 
. وفي تلك السنة كتب بريوسوف قـصـائـد ذاتRssikie-simvolistyالروسيـة 

عناوين مثل «على غرار الرمزي@ الفرنسي@»Z و«على طريقة ستيفن مالارميه»
) ونشر ترجمة لقصص بلا١٩٣٥(رغم أن هذه القصائد لم تنشر حتى سنة

. واتصل بريوسوف فيما بعد برنيه)٥١( لفرل@ Romances sans Parolesكلمات 
Zغيل تلميذ مالارميه واستمد منه فكرة التوزيع الآلي-الأوركسترالي في الشعر
وهي الفكرة التي لعبت فـيـمـا بـعـد دورا عـظـيـمـا فـي نـظـريـات الـشـكـلـيـ@
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 في تلك الأثناءMere zhkovsky. وكان د�تري ميريجكوفسكـي ل)٥٢(الروس
) قد نشر بيانا عنوانه حول أسباب انحطاط الأدب الروسي ا(عاصر١٨٩٣(

والاتجاهات الجديدة فيهZ شجع فيه على تبني الرمزية رغم أن أمثلته كانت
. لقد شكل كتيـب)٥٣(أ(انية شملت غوته والرومانسي@ وليس الفـرنـسـيـ@ 

ميريجكوفسكي إرهاصا بالانقسام الذي كان سيحصل في الحركة الرمزية
الروسية. إذ أن الجيل الأصغر سنا الذي يشمل بلوك فياجسلاف إيفانوف
وبيلي ابتعدوا بأنفسهم عن بريوسوف. وانـتـقـد بـلـوك فـي إحـدى يـومـيـاتـه

 وعارض رمزيـةdecadent) بريوسوف باعتبـاره مـنـحـلا ١٩٥٢- ١٩٥١ا(بكـرة (
بويوسوف الباريسية برمزيته هوZ الروسيةZ التي ¢تد جـذورهـا إلـى شـعـر

. وقد شاطر فياجسلاف إيفانوف)٥٤(تيوتجيف وفيت وبولونسكي وسولوفيف 
. إذ أن التأثر الفرنـسـي بـدا لـه أنـه «لا يـروق إلا١٩١٠بلوك رأيـه هـذا عـام 

للمراهق@Z وهو تأثير عقيم في الواقع»Z أما رمزيته هو فتستمد قوتها من
. أما بيلي فقد أضاف فيما)٥٥(القومية الروسية ومن التراث الصوفي العام 

 غيرanthroposophy (×٤)بعد العلوم الغيبية ورودولف شتاينر وأنثروبوسوفيتة
 (القممي@) (غومليوفAcmeists (×٥)أن مجموعة الشعراء الذين دعوا أنفسهم 

. فمجرد)٥٦(وآنا أخمتوفا وأوسب ماندلشتام) كانت امتدادا مباشرا للرمزية
استشهادهم بالرمزي ا(بكر إنوكنتي أننسكي يب@ اتصال حركتهم بالرمزية
رغم عزوفهم عن الغيبيات وتركيزهم على ما اعتبروه وضوحا كلاسيـكـيـا.

 عندمـا١٩١٤ و ١٨٩٢لقد سيطرت الرمزية على الشعر الروسي ب@ عـامـي 
نودي بشعار ا(ستقبلية وهاجم الشكليون الروس ذلك ا(فهوم الذي يرى أن

الشعر برمته هو الصور.
وإذا ألقينا نظرة سريعة على بقية الأقطار السلافية فإن ما يدهشنا هو
تنوع ردود فعلها. فقد عرفت بولندة تطورات الحركة الفـرنـسـيـة فـي وقـت
مبكرZ وتأثر الشعر البولندي بالحركة الرمزية الفرنسيةZ ولكن البولنديـ@

 وقد بحث فلهلم فلدمان الشعرMtoda Polskaفضلوا تعبير «بولندة الفتـاة» 
Wspotczesna Litaraturaالبولندي ا(عاصر في كتابه الأدب البولندي ا(عاصر 

Polska ولكن شعر فسبيانسكي Z«باعتباره شعرا «انحلال Wyspianskiوهو) 
الشاعر الرمزي الذي لا مراء في رمزيته) يبحث في فصـل عـنـوانـه «عـلـى

. وتتحدث كل تواريخ الأدب التي رأيتها عن «الحداثة»Z)٥٧(قمم الرومانسية»
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و«الانحلال»Z و«ا(ثالية»Z و«الرومانسية الجديدة»Z وأحيانا تدعو شاعرا مثل
) رمزياZ ولكنها لا تسـتـعـمـلZenon Przesmyckiمريام (زينون بشسمـتـسـكـي 

.)٥٨(الاصطلاح كإسم عام لفترة من فترات الأدب البولندي 
أما في تشيكوسلوفاكيا فقد كان الوضع الأدبي شبيها بالوضع في روسيا.

 شعراءHlavacek وهلافاجك Sova وسوفا Brezinaفقد دعي كل من برشيزينا 
فرعي@Z وفكرة وجود مدرسة «أو مجموعة الأقل» من الشعراء التشيكيـ@

 فـتـرتـبـط بـا(ـدرســةModernaالـرمـزيـ@ فـكـرة ثـابـتـة. أمـا صـفـة الحـداثــة 
الإنحلاليةZ مدرسة نهاية القرنZ وهي المجموعة التي �ثلها الشاعر أرنوشت

Modeerni (ورjا كان ذلك بسبب مجلة المجلة الحديـثـة Rochazkaبرجازكا 

Revue لكن شاعرا إنشاديا متفائلا بل ألفيا ١٨٩٤ التي أسست عام .(Chiliastic

[أي مؤمنا بعودة ا(سيح ليحكم شخصيا على الأرض في الفترة الألفية] مثل
برشيزيا لا �كن ولم �كن حشره مـع تـلـك المجـمـوعـة. وقـد كـتـب الـنـاقـد

Z ودعـا١٨٩١ عن «مدرسة الـرمـزيـ@» مـنـذ عـام F.X.Saldaالعـظـيـم جـالـدا  
فرل@ وفليير ومالارميه أساتذتهاZ ولكنه أنكر وجود مدرسة للرمزي@ ذات

. وقد شرحت أول مقالة مهمة لهZ وهي)٥٩(معتقدات ثابتة وقوان@ ودساتير 
)Z ا(ذهب الإستطيقي عند موريس وإنكان١٨٩٢«التركيبية في الفن الجديد» (

لقرائه التشيكي@ الـذيـن كـانـوا آنـذاك لا يـزالـون يـعـتـمـدون عـلـى الـنـمـاذج
.)٦٠(الأ(انية

يثير التفاوت في انتشار تأثير الحركة الفرنسيةZ وفي قبـول اصـطـلاح
الرمزية مسألة ما إذا كان بوسعنا تفسير هذا التفاوت تفسيرا علميا. ذلك
أن عزو الكثير لعامل الصدفة وللاتصالات العابرة وا(يول الشخصية تبدو
في عصر التفسيرات العلمية هذا أقرب إلى الهرطقة والغيبيات. (اذا نجح
الاصطلاح ذلك النجاح الهائل في فرنسا والولايات ا(تحدة وروسياZ وإلـى
درجة أقل في إنكلترة وإسبانياZ ولم يكد ينجح أبدا في إيطاليا وأ(انيا? لقد
ظهر في أ(انيا جدل طويل الأمد حول الرمز منذ أيام غوته وشلـنـغZ وكـان
فريدرخ تيودور فشر قد بحث في الرمز قبل ظهور الحركة الفرنسيةZ ومع

. هناك الكثير من التفسيرات: منها تصميم)٦١(ذلك فإن الاصطلاح لم يشع 
الشعراء على الابتعاد بأنـفـسـهـم عـن الـتـطـورات الـفـرنـسـيـةZ ومـنـهـا نجـاح
مصطلحي الحداثة والرومانسية الجديدة. غير أن تعدد التفـسـيـرات هـذا
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يدل على أن ا(تغيرات من الكثرة بحيث إننا لا نستطيع تفسير هذا التفاوت
بأي طريقة منتظمة.

أما إذا انتقلنا أخيرا إلى القضية الأساسيةZ ألا وهـي قـضـيـة المحـتـوى
الدقيق للاصطلاح فإننا نجد أن عـلـيـنـا أن �ـيـز بـ@ الـدوائـر الأربـع ذات
ا(ركز الواحد والتي تحدد مداه. فالرمزية في أضـيـق مـعـانـيـهـا تـدل عـلـى

. وكانت النظرية عند١٨٨٦المجموعة الفرنسية التي دعت نفسها رمزية عام 
هؤلاء الشعراء في بداياتها. فقد أرادوا أن يبتعد الشعر عن الخطابيـة-أي
أنهم طالبوا بالانقطاع عن تراث هوغو والبرناسي@-Z وأرادوا للكـلـمـات ألا
تقول فقط بل أن توحيZ وأرادوا استعمال الكنايات والأليغوري والرمـوز لا
كمحسنات بديعيةZ بل كأسس تنتظم حولها قـصـائـدهـم. وأرادوا أن يـكـون
شعرهم موسيقياZ أي أن يتوقفوا عمليا عن استعمال الإيقاعات الخطابية
Z[أي ذات الإثنى عشر مقطعا] التي تفضي إليها الأبيات الإسكندرية الفرنسية
وأن يتوقفوا أحيانا عن استعمال القوافي. ولرjا كان الشعـر الحـر (الـذي
يعزى ابتكاره إلى غوستاف كان عادة) أشد إنجازاتهم مقاومة لعوادي الزمن
لأنه انتصر على كل التقلبات التي تصيب الأساليب. وقد لخص كان نفسه
مذهب الرمزية بأنه بكل بساطة «مذهب يناهض الطبـيـعـيـة والـنـثـريـة فـي
الشعرZ ويبحث عن الحرية في الجهود الفنـيـةZ وأنـه ردة فـعـل ضـد تـزمـت

. لكن هذا الكلام يبدو قليل الشأن هذه الأيـام)٦٢(البرناسي@ والطبيعيـ@»
لأن التحرر من القيود شعار عدد لا يحصى من الحركات الفنية.

من الأفضل إذن أن ننظر إلى الرمزية من منظور أوسعZ أي باعتبارهـا
تلك الحركة الفرنسية العريضة التي تبدأ بنرفال وبودلير وتنتهي بكلـوديـل
وفاليري. وبوسعنا أن نعيد صياغة النظريات التي قدمتZ وسنواجه بعـدد
كبير منها. بوسعنا أن نصف الرمزية وصفا أكثر تجسيدا فنـقـول مـثـلا إن
الصورة في الشعر الرمزي تصبح شيئا والعلاقة ب@ النـاقـل وا(ـنـقـول فـي
الكناية تنعكس. وقد نضيف أن ما يقال ينفصل عن ا(وقفZ أي أن الشاعر
يقلل من أهمية ا(كان والزمان ومن التاريخ والمجتمعZ وأن العالم الداخلي أو
الد�ومة با(عنى البرغسوني يشار له عادة بال «هو» أي الشيء أو الشخص
الخفي. وقد نقول إن الخبر النحـوي يـتـحـول إلـى مـبـتـدأ. ولا شـك فـي أن
شعرا مثل هذا �كن تبريره من خلال النظرة الغيبية للعالم. ولكن لا ضرورة
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لذلك. فقد تعني الرمزية الإحـسـاس بـالـتـمـاثـلZ والـسـعـي وراء شـبـكـة مـن
التطابقاتZ أو من بلاغة التحولات التي يعكس كل شيء فيها كل شيء آخر.

 الذيsynaesthesiaوهذا ما يفسر الدور الحاسم الذي يلعبه تبادل الحواس 
غدا في ذلك الوقتZ رغم استناده على الحقائق الفسلجية وارتباطه بالشعر

. وهذا الوصـف)٦٣(منذ وجدZ مجرد حيلة أسلوبية يسهل تقليـدهـا ونـقـلـهـا
�كننا تفصيله إلى حد كبير إذا تذكرنا أن الأسلـوب والـنـظـرة إلـى الـعـالـم
يسيران جنبا إلى جنب وأنهما معاZ ومعا فقطZ يفسران طبيعة أي فترة من

الفتراتZ بل أي شاعر من الشعراء.
دعوني الآن أحاول أن أب@ على الأقل كيف تباينتZ بل تعارضتZ أفكار
اثن@ من الشعراء ارتبط اسماهما معاZ هما بودلير ومالارميه. فإستطيقية
بودلير إستطيقية رومانسية بالدرجة الأولىZ لا jعنى الإفراط في العاطفة
وعبادة الطبيعة والإعلاء من شأن الأناZ وهي الأمور الجوهرية في الرومانسية
الفرنسيةZ بل با(عنى الذي نجده في التراث@ الإنكلـيـزي والأ(ـانـي الـلـذيـن
يتضمنان تعليم الخيال الخلاق وبلاغة التحولات والتماثل الشـامـل. ورغـم
وجود اتجاهات ثانوية في إستطيقية بودلير إلا أنه في أفضل حالاته يدرك
دور الخيال. أو «الخيال البناء» كما يدعوهZ وهو اصطلاح تعود أصوله إلى

 فالخيال يعطينا معنى ميتـافـيـزيـقـيـاZ أو «عـلاقـة إيـجـابـيـة مـع)٦٤(كولـرج. 
 والفن عالم آخرZ يعيد تشكيل الطبـيـعـةZ ومـن ثـم يـضـفـي)٦٥(اللانهـائـي». 

الطابع الإنساني عليها. ويلغي الفنانZ عن طريق ما يخلقZ الهوة ب@ الذات
وا(وضوعZ ب@ الإنسان والطبيعة. «وعلى الفن أن يخلق سحرا موحيا يضم

.)٦٦(الذات وا(وضوع معاZ يضم العالم الخارجي والفنان نفسه». 
أما مالارميه فيقول العكس تقريبا رغم أوجه الشبه السطـحـيـةZ ورغـم
إعجاب الشاعرين ا(شترك بكـل مـن بـو وفـاغـنـر. لـقـد كـان مـالارمـيـه أول
شاعر يعبر عن سخطه العميق نحو لغة الـتـفـاهـم الـعـاديـةZ �ـا دعـاه إلـى
محاولة خلق لغة للشعر منفصلة ¢ام الانفصال بشكل أكثر انسجامـا �ـا

Trobarفعله الحريصون على ا(عجم الشعري من �ارسي «الأسلوب الصعب» 

Clusجيرارد مانلي هيكنز. و�ا لا شـك Zأو معاصر مالارميه Zأو غونغورا 
فيه أن جانبا من محاولة تحوير اللغة كان جانبا سلبيا هو استبعاد المجتمع
والطبيعة وشخص الشاعر نفسه. لكن جانبا آخر منها كان إيجابياZ وهو أن
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تصبح اللغة «حقيقية» مرة ثانيةZ أن تصبح سحراZ أن تصبح الكلمات أشياء.
وأنا لا أعتقد أن هذا يكفي لوصم مالارميه بالصوفية. وحتى ما ينادي به
Zمن تجاوز الشخصية ليس بالأمر الصوفي. فاللاشخصية هي ا(وضوعية
هي الحقيقة. والفن يسعى نحو ا(ثال الذي يعيـاZ فـي نـهـايـة ا(ـطـافZ عـن
التعبير لأنه يبلغ من تجريده وعموميته حدا ينفي عنه أي صفة مـجـسـدة.
وكلمة «زهرة» عنده شعرية لأنها توحي له «بتلك الزهرة الواحدة الغائبة عن

 وهكذا فإن الفن ليس jقدوره إلا الإيحاء والإشارةZ)٦٧(كل طاقات الزهور». 
لا التحوير والتحويل كما هي الحال عند بودلير. وما «الرمز» إلا وسيلة من
وسائل التوصل إلى تلك النتيجة. ولذا فإن إستطيقية مالارميه «السلبية»-
Zفيما يقال-ليست بالشيء الغامض. إذ أن أصولها تعود إلى الشعور بالعقم
بالضعفZ بالصمت النهائي. كان مالارميه من الساع@ نحو الكـمـال وأراد
تحقيق ا(ستحيلZ كتابة الكتاب الذي ينهي كل الكتب. «كل ما علـى الأرض

 وقد أراد مالارميهZ كالكثير من الشعراء)٦٨(موجود لكي يوضع في كتاب». 
قبلهZ أن يعبر عن سر الكونZ ولكنه شعر أن هذا السر لا يتصف بالغموض
الدامس واستحالة الكشف فقطZ بل بالخواء والفراغ والصمت. إنه العـدم
Zأو شوبنهاور Zأو هيغل Zنفسه. وليس هناك ما يدعو إلى العودة إلى البوذية

 إذ يكفي التذكير بجو التشاؤم الذي ساد القرن)٦٩(أو فاغنر لتفسير ذلك. 
التاسع عشر وبالأفلاطونية المحدثة في الإستطيقا. يبحث الفن عن ا(طلق
ولكنه يعجز عن الوصول إليه. جوهر العالم هو العدمZ ولا يستطيع الشاعر
الكلام إلا عن هذا العدم. الفن وحده يدوم في هذا العالـم. وأهـم وظـيـفـة
للإنسان هي أن يغدو فناناZ شاعرا �كنه أن ينقذ شيئا من حطام الزمان
العام. والعملZ أو الكتاب (إن شئنا استعـمـال كـلام مـالارمـيـه)Z مـعـلـق فـوق
الفراغZ فوق العدم الصامت الذي يخلو من الآلهة. وهكذا انفـصـل الـشـعـر
Zعن التعبير عن شخصية الشاعر Zانفصالا لا رجعة فيه عن الواقع المجسد

 أما عـنـد)٧٠(عن أي بلاغة أو عاطـفـةZ وصـار عـلامـة تـدل عـلـى لا شـيء. 
بودلير فإن الشعر يغير الطبيعةZ ويقطف الأزهار من الشرZ ويخلق أسطورة
جديدةZ ويوفق الإنسان والطبيعة. لكن لو تفحصنا الشعر الذي كتبه رمزيو
هذه الفترة (ا أرضانا ما صاغوه من نظريات حول الخيال والإيحاء والشعر

الصافي أو ا(طلق.
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أما في الدائرة الثالثة من الدوائر المجردة التي أشرنا إليها فإن بوسعنا
أن نطلق اصطلاح الرمزية عـلـى الـفـتـرة كـلـهـا عـلـى ا(ـسـتـوى الـعـا(ـي. كـل
الاصطلاحات اعتباطيةZ ولكن �كن الدفاع عن اصطلاح الرمزية لأن جذوره
¢تد في مفاهيم الفترة بوصفه اصطلاحا لـه مـعـنـى عـدد يـفـصـل الـفـتـرة
ا(شار إليها عن الفترة التي سبقتهاZ فترة الواقعية أو الطبيعيةZ أما الاختلاف
عن الرومانسية فليس بتلك الدرجة من الوضوح لأن الرمزية هي في بعض
Zوالفرنسيـة أيـضـا Zالأ(انية منها بوجه خاص Zنواحيها امتداد للرومانسية
كما ب@ ذلك حديثا فيرنر فورتريده في كتابه نوفالس والرمزية الفرنسيـة

 ولكن الاتصال ا(باشر ب@ الفرنسي@ والرومانسي@ الأ(ان جاء)٧١(). ١٩٦٣(
متأخراZ ويجب ألا نبالغ في أهميته. وبـبـدو أن جـان تـوريـل فـي مـقـالـة لـه
بعنوان «الرومانسيون الأ(ان والرمزيون الفرنسيـون» كـان أول مـن نـبـه إلـى

) ومجموعته١٨٩٤ وقد جاءت مقالة ميترلنك عن نوفالس ()٧٢(تلك العلاقة. 
)٧٣() في فترة متأخرة من عمر الحركة.١٨٩٦الصغيرة من المختارات الشعرية (

غير أن فاغنر كان بطبيعة الحال حلقة الوصل ب@ الـرمـزيـ@ والأسـاطـيـر
الأ(انية مع أن اتجاه مالارميه كان يتجاذبه الإعجاب با(وسيقاZ والسخرية

 وكان هاينه الذي دعا نفـسـه راهـب)٧٤(من ا(واضيع التي تناولهـا فـاغـنـر. 
 قد لعب في وقت أبكر دور الوسيطRomantique defroqueZالرومانسية ا(طرود 

ولكنه دور بولغ في أهميته في دراسة كورت فاينـبـرغ هـنـري هـايـنـه بـشـيـر
 ويجب ألا ننسى أن أعمال ي. ت. أ. هوفمان)٧٥(). ١٩٥٤الرمزية الفرنسية (

ترجمت بشكل واسع إلى الفرنسيةZ وهي أعمال كان بوسعها أن تزود الرمزي@
با(واضيع الغيبيةZ وبالنظرة ا(تعالية للموسيقـاZ وبـنـظـريـة تـبـادل الحـواس

وتطبيقها.
ولرjا فاقت هذه الصلات أهميـة تـلـك الـصـلات غـيـر ا(ـبـاشـرة الـتـي
جاءت عن طريق الكتاب الإنكليز: من خلال الفصل الذي كتبه كارلايل عن
Zوا(قالة التي خصصها نوفالس Zالرمزية في الخياط وقد خيط من جديد
ومن خلال كولرج الذي استـمـد مـنـه بـودلـيـرZ عـن طـريـق وسـيـط آخـر هـو
السيدة كروZ تعريفه للخيال الخلاقZ ومن خلال إمرسن الذي ترجمه إدغار

Quinet. )٧٦(كينيه 

كذلك عرف ا(فكرون الفرنسيون في أوائل القرن التاسع عشر نظـريـة
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الرمزية على الأقل من خلال تطبيقها الواسع على كل الأديان وهو ما قام به
 وقد استعمل)٧٧(١٨٢٥٫كرويتزر الذي ترجم كتابه الرمزية إلى الفرنسية عام 

 كما)٧٨(بيير لرو فكرة «الشعر الرمزي» بشكل بارز في أوائل الثلاثـيـنـات. 
كان هناك إدغار ألن بو الذي أخذ عن كولرج وأوغوست فلهلم شليغل وبدا
Zأنه يستبق آراء بودلير بشكل جعل بودلير يقتبس منه كما لو أنه كان هو بو

)٧٩(مسقطا علامات الاقتباس في بعض الأحيان. 

غير أن التأثير الهائل الذي مارسه بو على الفرنسي@ يوضح الفرق ب@
Zالرومانسية والرمزية بجلاء. فبو لا �ثل فلسفة الرومانسي@ حول العالم
ولا الإستطيقا الرومانسية التي تنظر للخيال باعتباره مغيرا للطبيعة. لقد
أجـاد مـن وصـف بـو بـأنـه «ا(ـلاك فـي الآلـة»Z ذلـك أنـه �ـزج بـ@ الإ�ــان
بالتكنيكZ بل بالتكنولوجيا والشك في الإلهام وعقلانية القرن الثامن عشر

 والشك في الإلهام والعداء)٨٠(من ناحيةZ وب@ إ�ان غيبي بالجمال الخارق.
للطبيعة هما النقطتان الحاسمتان اللتان تفصلان ب@ الرمزية والرومانسية.
Zبينما يبدو رلكه Zويشترك كل من بودلير ومالارميه وفاليري في هذا الشك
الذي يعتبر رمزيا في الكثير من طرائفه وآرائهZ رومانسيا من الطراز الأول
في اعتماده على لحظات الإلهام. وهذا ما دعا هيوغو فريدرخ إلى استبعاده
من كتابه عن القصيدة الغنائية الحديثةZ والحط من شأنه في فقرة قاسية

 وهذأ هو السبب الذي لا بد من أجله أن تـفـشـل أي)٨١(من فقرات كتابـه. 
محاولة لجعل مالارميه حفيدا روحيا لنـوفـالـس كـمـا يـحـاول فـورتـريـده أن
يفعل. قد نسلم بأن مالارميه يسعى نحو التـعـالـيZ ولـكـنـه تـعـال فـارغZ أمـا
نوفالس فيعشق وحدة العالم ذي السر ا(كنون. كان الرومانسيون-باختصار-
روسوي@. أما الرمزيونZ بدءا ببودليرZ فيؤمنون بخطيئة الإنسانZ أو يعرفون-
إذا تفادوا ا(صطلحات الـديـنـيـة-أن الإنـسـان مـحـدودZ وأنـه لـيـس مـخـلـص
الطبيعةZ كما اعتقد نوفالس. وقد تحددت نهاية الفترة الرومانسية بوضوح
بانتصار الوضعية والنظرة العلميةZ وهو الانتصار الذي سرعان ما أدى إلى
Zبـل مـلـحـديـن Z@تبدد الأوهام والتشاؤم. وكان أكثر الرمزي@ غير مسيحي
حتى ولو حاولوا اكتشاف دين جديد في الغيبيات أو غازلوا الأديان الشرقية.
كانوا متشائم@ دون أن يكونوا بالضرورة قد قرأوا شوبنهاور وإدوارد فـون
هار¢ان كما فعل لافورغZ قبل الخضوع لتيار الانحلال السائدZ أو لاتجاهات
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.)٨٢(نهاية القرن 
كما أن الرمزية تختلف اختلافا بينا عن الحركات الطلـيـعـيـة الجـديـدة

 كا(ستقبليةZ والتكعيبيةZ والسرياليةZ والتعبيرية١٩١٤التي ظهرت بعد عام 
وما إليها. فقد تهاوى الإ�ان باللغة في هذه الحركات بأكمله بينما احتفظت
اللغة عند كل من مالارميه وفاليري بقوتها ا(عرفيةZ بل حتى بقوتها السحرية
ومجموعة قصائـد فـالـيـري سـمـيـت بـحـق تـعـاويـذ. وأورفـيـوس هـو الـبـطـل
الأسطوري عند الشاعر يسحر الحيـوانـات والأشـجـار والحـجـارة. أمـا فـي
الفن الأحدث عهدا فإن فكرة ا(ماثلة تختفي ¢اماZ وليس عند كافكا شيء
منها. وفن ما بعد الرمزية فن تجريديZ أليغوري لا رمزي. والصـورة عـنـد
السريالي@ لا شيء خلفها: أقصى ما هنالك أنها تطفو عـلـى الـسـطـح مـن

عالم اللاوعي عند الفرد.
نصل أخيرا إلى أعلى درجات التجريـدZ أي إلـى الـدائـرة الـرابـعـة: إلـى
استعمال الرمزية في الأدب ككلZ في كل العصور. هنا تفقد الكلمةZ بعد أن
انطلقت من عقالها التاريخيZ أي محتوى مجسد وتصبح مجرد اسم لظاهرة

تكاد تكون عامة في كل الفنون.
هذه التأملات يجب أن تفضي بنا إلى ما لا يزيد عن توصـيـة: أي إلـى
استعمال ا(عنى الثالث للكلمةZ إلى تسمـيـة تـلـك الـفـتـرة مـن فـتـرات الأدب

 تقريبا-فترة الرمزية وإلى اعتبارها١٩١٤ وعام ١٨٨٥الأوروبي-الواقعة ب@ عام 
حركة عا(ية انبثقت أصلا من فرنسا ولكنها أنتجت كتابـا عـظـامـا وشـعـرا
عظيما في غيرها من الأقطار: في أيرلندة وإنكلـتـرة: يـيـتـس وإلـيـوتZ فـي
الولايات ا(تحدة: والاس ستيفنز وهارت كرينZ في أ(انيا: غيـورغـو ورلـكـه
وهفمانشتالZ في روسيا: بلوك وإيفانوف وبيليZ في إسبانيا وأميركا الجنوبية:
داريو وماخادو وغيل@. وإذا وسعنا مدلول الرمزية ليشمل النثر أيضا (وهذا
Zما يجب أن نفعله) لرأيناها موجودة في الأعمال ا(تأخرة لهنـري جـيـمـس
Zوفي أعمال بروست Zوفي الأعمال ا(تأخرة لتوماس مان Zوفي أعمال جويس
وفي الأعمال ا(بكرة لجيد وفوكنرZ وفي أعمال د. هـ. لورنس. وإذا أضفنا
ا(ـسـرح لـوجـدنـاهـا فـي ا(ـراحـل ا(ـتـأخـرة مـن أعـمـال إبـسـن وسـتـرنـدبـرغ
وهاوبتمانZ وفي أعمال أونيل. وهناك نقد رمزي متميز: هناك إستـطـيـقـا
عند مالارميه وفاليريZ وأفكار أقل ¢اسكا عند ر�ي دي غورمون وإليوت
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وييتسZ ومدرسة مزدهرة تقوم على التفسير الرمزيZ خاصة في الولايات
ا(تحدة. والكثير من النقد الفرنسي الجديد رمزي صراحة. فالكتيب الجديد

) يدعو إلى الحرية ا(طلقة في التفسير١٩٦٦لرولان بارتZ النقد والحقيقة (
الرمزي.

غير أن علينا ألا ننسى ما بدأنا بالتذكير بهZ ألا وهو أن مفهوم الفترة لا
يستنفد معانيها. فهذا ا(فهوم ليس مفهوما يسمي صنفا تكون فيه الأعمال
ا(فردة أمثلة على ذلك الصنف. بل هو فكرة تنظيمية تكون في صراع مع ما
سبقها وما لحقها من مثل فنية. وفي الفترة مدار البحث كانت قوة الأعمال
ا(تخلفة من الفترة السابقة عظيمة بشـكـل خـاص. فـقـد مـثـلـت مـسـرحـيـة
النساج@ لهاوبتمان في نفس السنة الـتـي بـدأت فـيـهـا مـجـلـة أوراق لـلـفـن

١٨٩٢)Blatter Fue die Kunstوكتبت قصائد عن السيدة الجميلة لبلوك سنة .(
). وقد ظهر الصراع أحيانا في أعمال١٩٠١كتابة مسرحية الأعماق لغوركي (

الكاتب نفسهZ وأحيانا في ثنايا العمل الفني نفسه. وقد دعا إدموند جالـو
Jaloux .«وهذا يصح بالنسبة لبروست)٨٣( جويس «واقعيا ورمزيا في آن معا 

ومان. فرواية يولسيس ¢زج ب@ الرمزية والطبيعية مزجا لا نجده في أي
كتاب آخر من كتب تلك الفترة-مزجا يبلغ درجات عليا وينتج توتـرا حـادا-.
وقد حاضر جويس في تريست عن كاتب@ إنكليزي@ لا ثالـث لـهـمـا وهـمـا:

)٨٤(ديفو [الواقعي] وبليك [الرمزي]. 

يجب أن يتنامى قبول اصطلاح الرمزية مع تنامي الاتفاق على الفترات
الرئيسة في تاريخ الأدب الأوروبي ليضاف إلى الفترات الخمـس الأخـرى.
ولكن حتى لو انتصر اصطلاح آخر (وليس من ب@ كل الاصطلاحات التي
تخطر على ذهني ما يفضله ولو من بعيد) فإن علينا دائـمـا أن نـعـتـرف أن
هذه الكلمة قد أدت وظيفتها كأداة من أدوات التاريخ الأدبي إذا كانـت قـد
جعلتنا نفكر لا بأعمال بعينهاZ أو بكتاب بعـيـنـهـمZ بـل jـدارس واتجـاهـات
وحركات وبامتداداتها العا(ية. والرمزية على الأقل مصطلح أدبي يساعدنا
على مجابهة اعتماد الكثير من التقسيمات الزمنية في التاريخ الأدبي على
التاريخ السياسي والاجتماعي (فاصطلاح الإمبريالية الذي تستخدمه مثلا
التواريخ الأدبية ا(اركسية اصطلاح لا معنى له عندما يطبق على شعر تلك
الفترة). أما الرمزية فهي اصطلاح.. «�هد للتركيبZ ويبـعـد أذهـانـنـا عـن
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ركام ا(لاحظات والحقائقZ و�هد السبيل لتاريخ يكتب في ا(سـتـقـبـل عـن
)٨٥(الأدب بوصفه من الفنون الجميلة». 
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هوامش الفصل الثامن

)١ Z@١٩١٢) برل.
Max Schlesinger, Geschichte des symbols

) أنظر بحثي: «مفهوم الباروك في البحوث الأدبية»٢(
The Concept of Baroque in Literary Scholarship

Concepts of Criticism) في مفاهيم نقدية ١٩٦٢) والحاشية الإضافية التي أضيفت له سنة (١٩٤٥(

 Zص١٩٦٣(نيوهيـفـن Z(١٢٧- ٦٩.
Eugen Wolff, Die jungste) يبدو أن كتاب يوج@ فولف: أحدث التيارات الأدبية ومبدأ الحداثة ٣(

Literaturstromung und das Prinzip der Moderne Z@هو مصدر هذه الصيغة. وفي سـنـة١٨٨٧ (برل (
 كتب أرنو هولتس يقول: «على الشاعر أن يكون حديثا-حديثا من رأسه حتى أخمص قدميه».١٨٨٤

) أنظر بحثي: «الفترات والحركات في التاريخ الأدبي»٤(
Periods and Movements in Literary History

 Z١٩٤٠في الكتاب السنوي للمعهد الإنكليزي Zص١٩٤١ (نيويورك Z(٩٣- ٧٣.
1940, English Institute Annual

 في كتاب نظرية الأدب الذي شـاركـنـي أوسـLiterary Historyxوالفصل ا(عنون «الـتـاريـخ الأدبـي» 
 Z١٩٤٩وارن في كتابته (نيويورك.(

Theory of Literature

)١٩٤٩) أنظر بحثي: «مفهوم الرومانسية في التاريخ الأدبي» (٥(
The Conept of Romanticism in Literary History

في مفاهيم نقدية
Concepts of Criticism

 Zص ١٩٦٣(نيوهـيـفـن Z(قاطع الخاصة بالرمز والأليـغـوري فـي كـتـابـي تـاريـخ الـنـقـد١٩٩- ١٢٨)وا Z
٤١/٢٬٤٢Z- ٢١١ ٢١٠/١- Z(History of Modern Criticism ١٩٦٥-  ١٩٥٥ أجزاءZ نيوهيـفـنZ ٤الحديـث (

٬٢٢٢ ٢٢١/٢-١٧٥- ٬١٧٤ ٧٦.
 هو ا(عتدي. وقد اقتبس قول موريس١٨٨٥ آب ٦ يوم Le Temps) كان بول بورد في جريدة الزمان ٦(

/٣٣١)Z ١٩٤٧ أجزاءZ ٣[الذي ترجم في ا(x] عن كتاب ميشو: الرسالة الشعرية للمدرسة الرمزية (
٢ .Guy Michaud, Message Poetigue du Symbolisme

)٧ Zص١٩١١) أعيد نشر هذا البيان في كتاب اندريه بار: الرمزية (باريس Z(١١٠.
Andre Barre, Le Symbolisme

)٨ Zص١٩٦٠) عن م. ديكودان: أزمة القيم الرمزية (تولوز Z(٢٣.
 .M.Decaudin, La Crise des valeurs symbolistes

).١٨٦٠. أما بيتا فرل@ فنجدهما في قصائد هجائية (١٦١- ١٦٠) أنظر بارZ ص٩(
Invectives
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)١٠ Z٣٣٥/٢) ميـشـو.
 وما بعدها. وأنظر تيودور دي فيجيفـا أسـاتـذتـنـا٤٢٧ وما بعدهـاZ وقـارن ص٣٣٥) ن. م.Z ص ١١(

 Zص١٨٩٥(باريس Z(١٢٩-١١٥.
Teodor de Wyzewa, Nos Maitres

وبالنسبة (وريس أنظر بول دلسيم: أحد منظري الرمزية: شارل موريس
Paul Delsemme, Un Theoricien du Symbolisme

 Zوأنظر بشأن ويزيوا كتاب إلغال. دوفال: تيودور دي١٩٥٨(باريس Z(
 Z١٩٦١فيجيفا: ناقد بلا وطن (جنيف.(

Elga L Duval, Teodor de Wyzewa: Critic Without a Country

L.Ermitage).Z١٨٩٤ عن مجلة الدير (حزيرانZ ١٥) هذا كلام اقتبسه ديكودانZ ص١٢(

Vers et Prose.٧٩)Z ص ١٩٠٥(آذار-نيسان-أيارZ ١) في مجلة الشعر والنثر ١٣(

Existance du symbolisme) «وجود الرمزية» ١٤(

.٧٠٦- ٦٨٦/١)Z Z١٩٥٧ ط البلياد (باريـسOeuvres Z) في الأعمـال ١٩٣٨(
)Z أعيـدت١٨٩٦ ¢وز ١٥ (Revue blanche المجلة البـيـضـاء Contre L‘Obscurite)» ضد الغـمـوض ١٥(

Chroniquesطباعة ا(قال في أخبار 

Walter A. Strauss, Proust) (زيد من التفاصيل أنظر كتاب ولتر أ. ستـراوس: بـروسـت والأدب ١٦(

and Literature Zماساشوسـتـس Zص١٩٥٧ (كيمبرج Z(٬٢٠٤ ١٩٣- ١٩١.
)١٧ Z١٩٣٣) مقدمة كتاب إميريك فيزيه: إستطيقية مارسيل بروست (باريس.(

Emeric Fiser, L‘Esthetique de Marcel Proust

Michaud. Symbolique et Symbolisme) أنظر أيضا بحث ميشو «الرمزي والرمزية» ١٨(

 Zص١٩٥٤ (٦منشورات الرابطة الدولية للدراسات الفرنسية Z(وما بعدها. ٧٥ Cahiers de L‘Association

Internationale des Etudes Francais

) أنظر بشأن ا(راجع بحث بروس موريسـت: «أوائـل الـنـقـاد الإنـكـلـيـز والأمـريـكـيـ@ لـلـرمـزيـة١٩(
Bruce Morrissette, Early English and American Critics of French Symbolismالفرنسية». 

 Zص١٩٤٢في دراسات على شرف فريدريك و. شبلي (سينت لويس Z(١٨٠- ١٥٩.
Studies in Honor of Frederick W. Shipley

.١٩١٩) أضيف فصل عن بودلير في الطبعة ا(وسعة سـنـة ٢٠(
The Symbolist (نيويورك) من الحركة الرمزيـة. ١٩٥٨) أنظر مقدمة رتشارد إ(ان لطبعة سنـة ٢١(

Movement Z1963 وأنظر بالنسبة لسمنز كتاب روجيه لومبرو: آرثر سمونز: سيرة نقدية (لندن)

Roger Lhombreaud, Arthur Symons, A Critical Biography

وكتاب روث زابرسكي ¢بل: سيمياء الناقد: دراسة في كيفية دخول الرمزية الفرنسية إلى إنكلترة
 Z١٩٥٣(نـيـو هـيـفـن .(Ruth Zabriskie Temple, The Critic‘s Alchemy: A Study of the In. troduction of

French Symbolism into England

Ideas of Good and Evil)١٩٣٠) أعيدت طباعة ا(قال في كتاب أفكار حول الخير والشر (٢٢(

 Zص١٩٦١ثم في كتاب مقالات ومقدمات (نيويورك Z(١٦٤-١٥٣ .Essays and Introductions

.١٩) أنظر بحث موريست ا(شار إليه أعلاهZ حاشيـة رقـم ٢٣(
Arnold T. Schwab,J.G. Huneker, Critic) أنظر آرنولد ت. شواب: ج. هونكر: ناقد الفنون السبعة ٢٤(
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of the Seven Arts Z١٩٦٣ (ستانفرد.(
) أنظر بشأن هونكر كتاب إدموند ولسون: كتب كلاسيكية وأخرى تجارية٢٥(

Edmund Wilson, Classics and Commercials

 Zص١٩٥٠(نيويورك Z(١١٤ Zنيويورك) ص١٩٥٢ وكتابه شواطئ الضياء Z(٧٣.
The Shores of Light

أما ا(قالة التي تتقدم هذا الكتاب فتتناول غوس.
) قارن كتاب أورسلا بروم: التايبولوجية الدينية في الفكر الأمريكي-٢٦(

Ursula Brumm, Die religiose Typologie im amerikanischen nken

 Zص١٩٦٣(ليدن Z(وما بعدها مثلا.٨١ 
)٢٧ Zص١٩٥٦) بولتمور Zمن مادة التقد�.١٥ James Baird, Ishmael

)٢٨ Zماساشوستس Zص١٩٥٧) سياق النقد (كيمبرج Z(٢٠٧ .Harry Levin, Contexts of Criticism

D.W.Robertson, A Preface) أشير بشكل خاص إلى كتاب د. و. روبرتسن: مقدمة إلى تشوسر  ٢٩(

to Chaucer Zوكتاب د. و. روبرتسن و ب. ف. هوبي: بيرس الحراث وتراث الكتاب١٩٦٣ (برنستون Z(
).١٩٥١ برنستونD.W.Robertson and B.F. Huppe, Piers Plowman and Spiritual Tradition Zا(قدس 

)٣٠ Z«قارن بحث مورتن بلومفيلد: «الرمزية في أدب القرون الوسطى (Morton Bloomfield,  Symbolism

in Medieval Literature  الفلولـوجـيـا الحـديـثـةModern Philology ص٩٥٨ (٥٦ Z(وفيه يـقـتـبـس٨١-٧٣ Z
 Z١٦- ١٧الكاتب ما يلي من كتاب توما الأكويني: ا(سائل ا(فضلة Questiones quodlibetales

«لا �كن الإتيان في أي من العلومZ أو مجال من مجالات الجهد الإنسانيZ أو حديث من الأحاديث
بأكثر من ا(عاني الحرفيةZ اللهم إلا في الكتاب ا(قدس الذي جاء به الروح القدسZ وما الإنسان

إلا وسيلة».
.٬١٢٤ Z١٢٢ ص١٩٥٧) برنستون ٣١(

Northrop Frye, The Anatomy of Criticism

.٩٠) ن. م.Z ص٣٢(
Northrop Frye, The Anatomy of Criticism

) انظر أولغا راغوسا: «فتوريو بيكا: أول ا(بشرين بالرمزية الفرنسية في إيطاليا».٣٣(
- Olga Ragusa,  Vitorio Pica: First Champion of French Symbolism in Italy  إيتالكاItalica Z(١٩٥٨)٣٥Z
Z ولويجي دي ناردس: «انتقادات أولية لدراسة عن فتوريو بيكا والانحلالية الفرنسية.٢٦١-٢٥٥ص
Luigi de Nardis, Prospettive critiche per uno studio su Vittorio Pica e decadentismo francese مــجـــلـــة
 Zص١٩٦٠ ١٩الأدب الحديث ا(قارن Z٢٠٩- ٢٠٢.Rivista di Letterature moderne e comparate

)٣٤ Z١٩٥٩) ميـلانـو .Mario Luzi, L‘Idea simbolista كـلا مـن Z@إضافة إلى الـفـرنـسـيـ Zيذكر لوزي 
بريوسوف وبا(ونت وإيفانوف وبلوك وييتس وإليوت وغيورغه وهوفمامشتال ورلكه وبن وباسكولي

ودانوتريو وأونوفري وكامبانا وداريو وأنتونيو ماخادو وخمينث والشاعر اليوناني خانتزوبلس.
) في مؤ¢رات ودراسات عن١٨٩٨( Giovanni Pascoli, Minerva oscura) باسكولي: منيرفا الخفية ٣٥(

Z(Conferenze e studi dantesche إلخ. ١٩٢١دانتي (

) تبدأ قصيدة «فرل@: استجابة»٣٦(
Verlaine: Responso

هكذا: «أيها الأب السيد الساحرZ أيها الشاعر السماوي»..
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Padre Y maestro magico, liriforo celeste

 Z١٩٢٥أنظر بالنسبة لداريو كتاب ي. ك. ماب: الأثر الفرنسي في أعمال روبن داريو (باريس.(
 E.K.Mapes, L‘Influence francaise dans l‘oeuvre de Ruben Dario

)٣٧ Z١٩٥٧) أنظر بيرنر جيكوفات: خوليو هيراراي ريسخ (بيركلي.(
Bernard Gicovate, Julio Herrera y Reissing

)٣٨ Z١٩٦٥) أنظر غوستاف زيبنمان: القصيدة الحديثة في أسبانيا (شتتغارتZ(
Gustave Siebenmann, Die moderne Lyrik in Spanien

٩٨ وما بعدهاZ وغييرمو دياث بلاخا: الحداثة في مقابل جيل ٤٣خاصة ص 
Guillermo Diaz-Plaja, Modernismo frente a noventa y Ocho

)٣٩ Zماساشوستس Zص١٩٦١) كيمبرج Z٢١٤.
Jorge Guillen, Language and Poetry

) رمي دي غورمون: مشيات أدبية٤٠(
Remy de Gourmont, Promenades Litteraires

 Zباريس) Zداماسو الونسو: غونغورا والأدب ا(عاصر١٩١٢السلسلة السادسة Z(
Damaso Alomso, Gongora y la literatura contemporanea

 Z١٩٣٢(سانتاندر Zوفي دراسات ومقالات حول غونغورا (مدريد Z(١٩٥٥.(
Estudios y ensayos gongorinos

) أنظر ب بوشنشتاين: «تأثير الرمزية الفرنسية على القصيـدة الـغـنـائـيـة الأ(ـانـيـة فـي أوائـل٤١(
 Zيوفوريون Z«ص١٩٦٤ (٥٨القرن العشرين Z(٣٩٥- ٣٧٥Z

B.Boschenstein, Wirkungen des franzosischen Symbolismus auf die deutsche Lyrik der

Jahrhundertwende

Z«ويذكر فيرنر فورتر يده في «أصداء مباشرة للشعر الفرنسي في أعمال شتفان غيورغه
Werner Vordtriede, Direct Echos of French Poetry in Stefan George‘s Works

ملاحظات لغوية معاصرة
Modern Language Notes 60

Z �اثلات تافهة لأشعار بودلير ومالارميه. وهناك ا(زيد من ذلك في كتـاب٤٦٨- ٤٦١)Z ص١٩٤٥(
).١٩٥٢كلود ديفيد: شتفان غيورغة: أعماله الشعرية (باريس 

Claude David, Stefan George. Son Oeuvre Poetique Blatter fur die Kunst

: «حول شتفان غيورغه والفن الجديد»٢Z) أوراق للفن الجزء الأولZ رقم٤٢(
Uber Stefan George, eine neue Kunst

 Z@ص١٩٣٥أعيد طبع ا(قال في رسالة شتفان غيورغه (برل Z(٧٠- ٦٩.
Die Sendung Stefan Georges

)٤٣Z«نجم الإتحاد» (
Stern des Bundes

.٥١-٥٠)Z صZ١٩٢٠ أنظر فريدرخ غندولف: غيورغه (برل@Z ٢٨٥عن ديفيدZ ص
Friedrich Gundolf, George

)٤٤ Z@ص١٩١٤) أنظر شكسبير والروح الأ(انية (برل Z(٢- ١Z
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Friedrich Gundolf, Shakespeare und deutsche Geist

 Z@كذلك غوته (برل Zص١٩١٦للتعرف على تفريق غندولف ب@ الرمز والأليغوري Z(لتقسيمه٬٢٨ ١٦ 
لأعمال غيته.

)٤٥ Z١٠٤/٢) الأعمال النثرية.
Hofmannsthal, Prosa

 أعلاهZ وهربرت لندنبرغر: «غيورغ تراكل ورامبو»٤١Z) أنظر بوشنشتاينZ كما في الحاشية ٤٦(
Herbert Lindenberger, Georg Trakl and Rimbaud الأدب ا(قارن
Comparative Literature ص١٩٥٨ (١٠ Z(وكان تراكل قد قرأ الترجمة التي قام بها ك. ل. آمر٣٥- ٢١ .
.١٩٠٧(الإسم ا(ستعار لكارل كلامـر) عـام 

)٤٧ Zص١٩٥٦) هامبورغ Z١٠٨ .Huho Friedrich, Struktur der modernen Lyrik

)٤٨ Zبيرن) Zص١٩٥٨) في رحلة محاضرات Z(٣٠٤- ٢٨٧.Wolfgang Kayser, Die Vortragsreise

Z أعيد نشره في كتاب الخصائص الأدبية (سينت بطرسبرغ١٤٣Z-  ١١٥)Z ص١٨٨٢) المجلد التاسع (٤٩(
١٨٩٧ .(Zinaida Vengerova, Literaturnye Kharakteristiki

)٥٠ Zص١٩٥٨) قارن ح. دونجن: تأثير الـرمـزيـة الـفـرنـسـيـة عـلـى الـشـعـر الـروسـي (لاهـاي Z(٢٣..
G.Donchin, The Influence of French Symbolism on Russian Poetry

.٬٤٢٨ ٢٤٦)Z ص١٩٣٥(موسكـوNeizdannye stikhotvoreniya  Z) الأشعار غير ا(طبوعـة ٥١(
Z وكتاب غل: رسالـة٢٠-٬١٨ ١٦-١٣)Z ص١٩٣٥(باريسLettres dre Rene Ghil  Z) رسائل رينيه غل ٥٢(

Z١٨٨٦في الكلمة (باريس .(Traite du verbe

)٥٣Zحول أسباب الانحطاط والتيارات الجديدة في الأدب الروسي ا(عاصر (سينت بطـرسـبـرغ (
١٨٩٣ .(- Dimitri Merezhkovsky, O Prichinakh upadka io novykh techeny akh sovremennoy

Z(Yunocheski dnevnik Aleksandra Bloka ١٩٠٢- ١٩٠١) «يوميات ألكساندر بلوك في صباه» (٥٤(

.٣٠٢)Z ص١٩٣٧ (٢٨- Literaturnoe Nasledstvo٢٧التـراث الأدبـي 
وفي كتاب التخم ZApollon ١٣)Z ص١٩٠١ (٨أبولوZavety simvolisma   Z ) «ما تدعو له الرمزية» ٥٥(

.١٣٣)Z ص١٩١٦(موسـكـوBorozdy i mezhi  Zوالأخدود 
) هناك بحث جيد لهذا ا(وضوع في مقال يوري شتريدتر: «الشفافية والاستلاب: حول نظرية٥٦(

Jurij Striedter, Transparenz und Vermfremdung: Zur Theorieالصورة الشعرية في الحداثة الروسية» 

des Poetischen Bildes in der russischen Moderne Zفي كتاب استطيقا الحلول: تأملات إستطـيـقـيـة 
 Zص ١٩٦٦تحرير فلفغانغ آيزر (ميونخ Z(٢٨٩- ٢٦٣.Immanente Aesthetik: Aesthetische Reflexion,ed.

Wolfgang Iser

Wilhelm Feldmann, Wspolczesna literatura polska) في الجزء الثالث. ٥٧(

) وأنظرSwiat في مجلة العالم (١٨٩١) كان زينون بشسمسكي قد كتب مقالا عن ميترلنك سنة ٥٨(
H.Markiewicz,  Mloda Polska i izmyهنريك ماركيفج: «بولونيا الفتاة وا(ذاهب الفكرية» 

 Z١٩٦٥في من قضايا الأدب البولوني في القرن العشرين (وارسو (Z Problemow literatury polskiej

XX wiekuوخاصة ص٥١- ٧/١ Z١٥Zويضم كتاب تيوفيل فاينسكي تاريخ الأدب البولـونـي (وارسـو Z
١٩٤٦(Teofil Wojenski, Historia literatury polskiej  «فصلا بعنوان «الرمزية Symbolizmوآخر بعنوان 

 بينما يضم كتاب الرومانسية الجديدة البولونيةNeoromantysm«الرومانسية الجديدة في بولونيا» 
فصـلا بـعـنـوان Julian Krzyzanowski, Neoromantyzm Polski ,1890 -1918ليوليان كـشـيـجـانـوفـسـكـي 
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Drama naturalistyczno-symboliczny وما بعدها). ١٨٢«الدراما الطبيعية الرمزية» (ص 

)١٩٤٧Z (براغKeiticke projevi Z البيان النقدي O.Skole symbolistu) في «حول ا(درسة الرمزية»  ٥٩(
Literarni listy ١٣ في مجلة الصحيفة الأدبيـة ZZaslano وقد نشر ا(قال أصلا بعنـوان ١٨٦- ١٨٥/١

)١٨٩١ Z(٨٦- ٬٨٥ ٦٦- ٬٦٥ ٤٨- ٤٦Zبراغ) وأنظر ج. بستوريس: ببليوغرافيا بأعمال ف. إكس جالدا Z
J.Pis torius, Bibliografie dila F.X. Saldy. ٧٩)Z ص١٩٤٨

 وقد نشرت أصلا فـي الـصـحـيـفـةSyntetism v novem unmeni) التركيبـيـة فـي الـفـن الجـديـد «٦٠(
)Z أنظر بحثا موجزا لها في بحثي ا(عنون «النقد التشيكي الحديث والبـحـث١٨٩٢- ١٨٩١الأدبية (
 Z«الأدبيModern Czech Criticism and Literary ScholarshipZفي مقالات عن الأدب التشيكي (لاهاي 

Essays on Czecn Literature. ١٨٠- Z١٧٩ ص١٩٦٣

Friedrich Theodor) Z١٨٨٩ القد� والحديـث: سـلـسـلـة جـديـدة Z(Das Symbol) ١٨٨٧) «الرمـز» (٦١(

Vischer, Altes und Neues. Neue Folge.
La عن مجلة المجتمع الجـديـد ١٥]Z صZ٨ [هامش رقـم La Crise) اقتبسه ديكودان في الأزمـة ٦٢(

Societe nouvelle Z١٨٩٤ (نيسان.(
) أنظر ا(قالات الكثيرة التي كتبها ألبرت فلكZ مثل «الحساسية ا(زدوجة في تاريخ الأفـكـار»٦٣(

Albert Wellek, Das Doppelempfinden in der Geistesgeschichte في مجلة الإستطـيـقـا Zeitschrift fur

Aesthetik ص١٩٢٩ (٢٣ Z(٣٢-١٤» Z«زدوجة في القرن الثامن عشر)الحساسية ا» ZDas Doppelempfinden

im 18. Jahrhundert Zالفصلية الأ(انية لعلم الأدب وتاريخ الأفكار Zص١٩٣٦ (١٤ Z(١٠٢- ٧٥ .Deutsche

Vierteljahrschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte

)٦٤ Z«الخيال البنـاء» (Constuctive imaginationاقتبسه بالإنكليزية عن كتاب كاثـرن كـرو: الجـانـب 
Zالليلي من الطبيـعـة, Catherine Crowe The Night Side of Natureط. كونـراد Zفي فوائد إستطيقية 

 Zص١٩٢٣(بـاريـس Z(٢٧٩.
Curiosites esthetiques Conrad ed.. ٢٧٥) ن. م.Z ص٦٥(

.١١٩)Z ص ١٩٢٥ ص كونراد (باريـسZ (L.Art Romantique Conrad ed) الفن الرومانسـي.. ٦٦(
.٣٦٨)Z ص١٩٤٩ ط البلياد (باريـسOeuvres completes, Pleiade ed Z) الأعمال الكاملـة.. ٦٧(
.٣٧٨) ن. م.Z ص٦٨(
)٦٩ Z١٩٤٧) جمع جاك شيرر في التعبير الأدبي في أعـمـال مـالارمـيـه (بـاريـس Z(Jacques Scherer,

L‘expression litteraire dans l‘oeuvre de Mallarmeالبراه@ على اتصال مالارميه١٥٥ ص Zوما بعدها 
بالأفلاطونية والغيبية. وكان مالارميه قد أنكر علمه بالبوذية في حديث حول الشعرZ تحقيق هـ.

. أما هاسي كوبرمان فيبالغ في٥٩)Z ص١٩٤٦ (موناكوPropos sur la poesie,ed. H. Mondor Zموندور 
 Z١٩٣٣تأثير فاغنر وذلك في كتابه إستطيقية ستيفان مالارميه (نيويورك Z(Hasye Cooperman, The

Aesthetic of Stephane Mallarmeوالدليل على اهتمام مالارميه بهيغل موجود في رسالة كتبها فلير 
 Zص ١٩٤١دي ليل آدم إلى مالارميه واقتبسها هنري موندور في حـيـاة مـالارمـيـه (بـاريـس Z(٢٢٢.

H.Mondor, Vie de Mallarmeوبالنسبة لهيغل فإنني سعيدا جدا لأنك أبديت بعض الاهتمام بذلك» 
العبقري ا(دهش».

)٧٠ Z١٩٥١) أنظر غي ديفل: إستطيقية ستيفان مالارميه (باريس. (
Guy Defel, L‘Esthetique de Stephane Mallarme.

(71) Werner Vordtriede, Novalis und die franzosischen
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Symbolisten (Z1963 شتتغارت).

)٧٢ Z١٨٩١) في أحاديث سياسية وأدبية (أيلول .(Entretiens politiques et litteraires

 وفي مريدو سايـي طـبـقـا لـبـعـض الـكـتـابـاتLa Nouvelle Revue) ١٨٩٤) في المجـلـة الجـديـدة (٧٣(
 Z١٨٩٥الناقصة (بروكسل .(Les Disciples a Sais suivi de fragmentsقالة عن نوفالس فموجودة)أما ا 
Le Tresor des humbles). ١٨٩٦في كنز البسطاء (

Richard Wagner: Reverie d‘un) ١٨٨٥) قارن مقالة «رخارد فاغنـر: تـأمـلات شـاعـر فـرنـسـي» (٧٤(

poete francais في الأعمال Oeuvres.ص٥٤١-٥٤٥ Z
(75) Kurt Weinberg, Henri Heine: Heraut du symbolisme francais (1954  نيوهيفن).

)١٩٥٠ (أكسفوردZ ١٨٩٥- ١٨٨٥) يضم كتاب أ. ج. ليمانZ إستطيقا ا(درسة الرمزية في فرنسا ٧٦(
A.G.Lehmann, The Symbolist Aesthetic in Franceبعض الأفكار الجديرة بالاعتبار. 

,Friedrich Creuzer) ظهر كتاب فريدرخ كرويتزر الرمزية والأساطيـر عـنـد الـشـعـوب الـقـد�ـة ٧٦(

Symbolik und Mythologie der alten 1810(Volkerبعنوان أديان القدماء من خلال أشكالها الرمزية .(
Religions de L‘antiquite considerees dans leurs formes symbolistesبترجمة قام بها ج. د. غينيو عام 

١٨٢٥.
 نيسان٨ (٢٩ آذار و Le Globe العالم Du Style Symbolique) أنظر مقالته» في الأسلوب الرمزي  ٧٨(

.La Revue Encyclopedique). ١٨٣١)Z وسلسلة ا(قالات التي نشـرهـا فـي المجـلـة ا(ـوسـوعـيـة (١٨٢٩
.History of Modern Criticism. ٢٨- ٢٧/٣وأنظر كتابي تاريخ النقد الحديث 

 كاملة في ا(قالة التي كتبـهـا عـنThe Poetic Principle) يقتبس بودلير مقالة «ا(بدأ الـشـعـري» ٧٩(
Marcel Francon, Poe et Baudelaireغوتييه. أنظر أيضا مقـالـة مـارسـيـل فـرانـسـون: «بـو وبـودلـيـر» 

.٨٥٩-٨٤١)Z ص١٩٤٥ (PMLA Z٦٠منشورات الرابطة اللغوية الحديـثـة 
)٨٠ Z١٦٣- ١٥٢/٣) أنظر الفصل الذي كتبته في تاريخ النقد الحديث .History of Modern Criticism

Struktur der. ١٦٢- ١٦١)Z صZ١٩٦٣ وفي الطبعة ا(نقحة (١١٦) بنية الشعر الغنائي الحديثZ ص٨١(

modernen Lyrik.
) أنظر ا(راجعة التي كتبها هانس روبرت ياوس لكتاب مورتريده: نوفالس ونشرها في مجلـة٨٢(

Romaische Forschungen. ١٨٣- ١٧٤)Z ١٩٦٥ (٧٧دراسات رومانية [لاتينية حديثة] 

)١٩٤١Z (نورفكZ كنتكتHarry Levin, James Joyce Z) اقتبسه هاري لفن في كتاب جيمس جويس ٨٣(
.١٩ص

-٣٢٩)Z ص١٩٥٩ (نيويوركRichard Ellmann, James Joyce Z) انظر رتشارد إ(ان: جيمس جويس ٨٤(
Verismo ed «الواقعية وا(ثالية في الأدب الإنكليزي» ١٩١٢. دعيت المحاضرات التي ألقاها عام ٣٣٠

idealismo nella letteratura inglese

Concepts of Criticism. ١١٤) أنظر كتابي مفاهيم نقديةZ ص٨٥(
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الأدب ا�قارن: اسمه وطبيعته

الأدب المقـــــارن:
(×)اسمـــه وطبيعتـــه

رjا كان من ا(فيد أن ننعـم الـنـظـر فـي تـاريـخ
اصطلاح «الأدب ا(قارن»Z وأن نحاول تحديد معانيه
في اللغات الرئيسة لأنـه كـان مـثـار قـدر كـبـيـر مـن
الجدل والتفسيـرات وسـوء الـفـهـم. ولـن نـسـتـطـيـع
تحديد مداه ومحتواه إلا إذا فعلـنـا ذلـك. وسـنـبـدأ
با(عاجم وتطور الدلالات التاريخية ثم �ضي بعد
ذلك إلى استعراض موجز للدراسات ا(قارنة التي
يؤمل أن تفضي بنا إلى بعض النتائج التي لن تخلو
من الفائدة بالنـسـبـة لـلـمـوقـف الـراهـن. فـلا يـزال
«الأدب ا(قارن» موضوعا خلافياZ كـفـكـرة ومـجـال

دراسة.
لـيـس هـنـاك فـيـمـا يـبـدو أي مـشـكـلات تـتـعـلـق
بالكلمت@ اللت@ يتكون منهما الاصطلاحZ كل علـى

 (مقارن) ترد فـي الـلـغـةComparativeحدة. فكـلـمـة 
الإنكليزية الوسيطةZ ولا شك في أنها مستعارة من

Z وتـرد كـذلـك فـيComparativusالكلـمـة الـلاتـيـنـيـة 
أعمال شكسبيرZ عندما يهاجم فـولـسـتـاف الأمـيـر
هال بقـولـه إنـه «ألـعـن أمـيـر شـاب لـطـيـفZ سـريـع

. وترد الكلمـة عـام)١(ا(قارنات» على سـبـيـل ا(ـثـال

9
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 في عنوان مقال كتبه فرانس ميرز هـو: «بـحـث مـقـارن فـي شـعـرائـنـا١٥٩٨
. كما ترد الصفـة)٢(الإنكليز والشعراء اليوناني@ واللاتيني@ والإيـطـالـيـ@»

في عناوين عدد من كتب القرن@ السابع عشر والـثـامـن عـشـر. فـفـي عـام
 نشر وليم فلبك كتابا بعنوان بحث مقارن في القوان@. كمـا صـادفـت١٦٠٢

. وقد نشر١٧٦٥كتابا بعنوان تشريح مقارن للحيوانات ا(توحشة نشـر عـام 
مؤلف الكتاب جون غريغوري في العام التالي كتابا بعنوان نظرة مقارنة ب@
وضع الإنسان وملكاته ووضع الحيوان وملكاته. وقد صاغ ا(ـطـران روبـرت
لوث هدف الدراسة ا(قارنة صياغة جيدة في محاضراته التي كتبها باللاتينية
حول شعر العبراني@ الدينيZ ح@ قال:«يجب أن نرى كل شيء بأعينهم [أي
أع@ العبراني@ القدماء]Z وأن نقيس الأمور jقاييسهمZ وأن نحاول قراءة
العبرية كالعبراني@ بقدر ا(ستطاع. وعلينا أن نكون كعلماء الفلك بالنسبـة
لذلك الفرع من علمهم الذي يدعونه مـقـارنـاZ ولـذلـك فـإنـهـم فـي سـعـيـهـم
لتكوين فكرة واضحة عن نظام الأفلاك العام وأجزائه المختلفة يـتـصـورون
أنفسهم وهم يخترقون الكون ويستعرضونه منتقل@ من كـوكـب إلـى كـوكـب

. وقد أعلن)٣(بحيث يصبحون من سكان كل كوكب لفترة قصيرة من الزمن»
توماس وارتن في مقدمة الجزء الأول من كتابه تاريخ الشعر الإنكليزي الذي
كان فتحا جديدا في موضوعـه أنـه سـيـقـدم «عـرضـا مـقـارنـا لـشـعـر الأ³

. وتحدث جورج إلس في كتابه عينات من شعر أوائـل الـشـعـراء)٤(الأخرى»
) عن دارسي التاريخ القد�Z الذين «غالبا ما نجحت براعتهم١٧٩٠الإنكليز (

فـي مـلاحـظـة الـعـديـد مـن خـصـائـص المجـتـمـعZ وتـطـور الـفـنـون والـعـادات
واستخلاصها عن طريق النقد ا(قارن» مـن كـتـب الـتـاريـخ الـتـي كـتـبـت فـي

 نشر تشارلز دبدن كتابـا مـن خـمـسـة١٨٠٠. وفي سـنـة )٥(العصر الوسـيـط 
أجزاء عنوانه تاريخ شامل للمسرح الإنكليزي يتـقـدمـه عـرض مـقـارن واف
للمسارح الآسيوية واليونانية والرومانية والإيطالية والبرتـغـالـيـة والأ(ـانـيـة
والفرنسية وغيرها. وقد عبر هذا الكتاب تعـبـيـرا كـامـلا عـن فـكـرة الأدب
ا(قارنZ ولكن اصطلاح الأدب ا(قارن نفسه لم يرد لأول مرة إلا في رسالة

 يقول فيها: «إن إنكلترة متخلفة كثيرا عن القارة١٨٤٨كتبها ماثيو آرنولد عام 
الأوروبية من بعض النـواحـي. هـذا واضـح الآن رغـم أن الاهـتـمـام بـالآداب

.)٦(ا(قارنة خلال نصف القرن ا(اضي كان حريا بإيـضـاح الأمـر لـلـجـمـيـع»
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Z ولا تعنـي كـلـمـة١٨٩٥لكن ذلك كان في رسـالـة خـاصـة لـم تـنـشـر إلا سـنـة 
«مقارنة» هنا أكثر من «التي �كن مقارنتها مع بعضها». لقد كان الاستعمال
الحاسم للاصطلاح باللغة الإنكليزية هو استعمال هـجـسـن مـكـولـي بـزنـت
المحامي الأيرلندي الذي صار فيما بعد أستاذ الدراسات الكلاسيكية والأدب
الإنكليزي في الكلية الجامعية بأوكلاند بنيـوزيـلـنـدهZ وذلـك حـ@ اسـتـعـمـل

. وقد أثار الكتابZ باعتبـاره١٨٨٦الاصطلاح عنوانا لكتابه الذي نشره عام 
جزءا من السلسلة العلمية العا(ية التي كانت تصدرها دار نشر كيغـن بـول

.)٧(وترنج وتروبنرZ بعض الاهتمام فراجعه مثلا وليم دين هاولز باستحسان
كما ادعى بزنت في مقالة بعنوان: «علم الأدب ا(قارن» أنه «كان أول من ب@
منهج العلم الجديد ومبادئـه ومـثـل لـهZ وأنـه كـان أول مـن فـعـل ذلـك لا فـي

. لا شك في أن)٨(الإمبراطورية البريطانية فحسبZ بل في العـالـم أجـمـع»
ذلك هراء حتى ولو حددنا الأدب ا(قارن با(عنى الخاص الذي أعطاه بزنت
له. فالاصطلاح الإنكليزي لا �كن بحثه jعزل عن مثيليه في فرنسا وأ(انيا.
يتضح سبب تأخر الاصطلاح الإنكليزي فـي الـظـهـور إذا أدركـنـا الـلـغـة
الإنكليزية لم تكن تحبذ جمع الكلمت@ «الأدب ا(قارن» معا لأن كلمة «الأدب»
فقدت معناها القد�:«معرفة أو دراسة الأدب»!. وأخذت تعني «الكـتـابـات
الأدبية بشكل عام»Z أو «كتابات فترة معينة أو بلد مع@Z أو منطقة معينة».
وقد اكتمل هذا التحول في أيامنا هذهZ و�ا يدل عليه رفض الأستاذ ل@
كوبر من جامعة كورنل مثلا أن يدعو القسم الذي كان يرأسه قسم «الأدب
ا(قارن» وأصر على «الدراسة ا(قارنة للأدب». ذلك أنه اعتبر الأدب ا(قارن
اصطلاحا «لا أصل لهZ ليس له معنى ولا مبنى». فلو جاز لجاز لنا أن نقول

. لكن كلمه «الأدب» كانت تعني في)٩(«البطاطا ا(قارنة» أو «القشور ا(قارنة»
السابق بالإنكليزية «ا(عرفة» و«الثقافة الأدبية»Z خاصة معرفـة الـلاتـيـنـيـة.

:«لا ينفع الحمـق الـتـجـاؤه إلـى١٧١٠) يقول سـنـة Tatlerاسمع هذا الـثـرثـار (
لغات ا(عرفة. فكل ما يفعله الأدب هو أن يظهر الجبلة الطبيعية في الإنسان

. وهذا بزولZ على سبيل ا(ثالZ يـقـول إن بـارتـي كـان)١٠(أكثر من ذي قـبـل»
 [يقصد معرفة]. وقد دام هذا الاستعمال)١١(«إيطاليا ذا أدب لا يستهان به»

حتى القرن التاسع عشر عندما ألقى جيمس إنغرم محاضرته الافتتاحـيـة
)Z قاصدا بذلك فائدة معرفتنا١٨٠٧حول «فائدة الأدب الأنجلوسكسوني» (
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باللغة الأنجلوسكسونيةZ أو عندما كتب جون بثرهام موجزا تاريخيا لتقدم
)Z حيث تعني كلمة١٨٤٠الأدب الأنجلوسكسوني ووضعه الراهن في إنكلترة (

«الأدب» من غير شكZ دراسة الأدب. لكن هذه ا(عاني كانت مخلفات: فقد
كانت كلمة «الأدب» قد اكتسبت في ذلك الوقت مـعـنـاهـا الحـالـيZ ألا وهـو
Zويعطي قامـوس أكـسـفـورد الإنـكـلـيـزي .[وضوع ماj الخاصة] «الكتابات»

Z ولكن هذا التاريخ متأخر جدا١٨١٢Zتاريخ أول ورود لهذا ا(عنى في سنـة 
والأصح هو أن ا(عنى الحديث دخل الإنكليـزيـة مـن الـفـرنـسـيـة فـي أواخـر

القرن الثامن عشر.
لقد أحيت دلالة الأدب على الكتابات الأدبيةZ أو الكتـابـات بـشـكـل عـام

 اللاتينيةLiteraturaمعنى كان معروفا في أواخر العصور الكلاسيكية. فكلمة 
 اليونانيةZ وتعني أحيانا معرفة القراءة والـكـتـابـةZ أوgrammatikeترجمـة ل 

قولا مكتوباZ أو الأبجدية نفسها. لكن ترتليان (الذي عـاش مـا بـ@ حـوالـي
 ميلادية) وكاسيان يقارنان الأدب الدنيوي بالدينـي٢٤٠Z إلى سنة ١٦٠سنة 

.Scriptura)١٢( بـ literaturaأو الأدب الوثني با(سيحيZ أي 
Zلكن هذا ا(عنى لا يعود إلى الظهور إلا في ثلاثينات القرن الثامن عشر

 الإنكليزية. ومـنletters الفرنسيـةZ أي Lettres اللاتينيـةlitrae Zمتنافسا مـع 
الأمثلة ا(بكرة سلسلة فرانسوا غرانيه ا(عنونة تأملات حول الأعمال الأدبية

 في فصل عنوانـه «فـيlitterature). وقد استعمل فولتير كـلـمـة ١٧٤٠- ١٧٣٦(
) استعمالا غـيـر١٧٥١الفنون الجميلة» من كتاب قرن لويـس الـرابـع عـشـر (

واضح ا(عنى إلى جانب «الفصاحةZ والشعراءZ وكتب الأخلاق والتـسـلـيـة».
وتكلم في أمكنة أخرى من الكتاب عن «الأدب الخفيف» و«أنواع الأدب التي

 بدأ لسنغ نشر رسائله حول أحدث١٧٥٩. وفي عام )١٣(�ارسها الإيطاليون 
الكتابات الأدبيةZ حيث تعني كلمـة الأدب «الـكـتـابـات» بـشـكـل واضـح. لـكـن
يتضح أن هذا ا(عنى كان لا يزال غير مألوف من حقيقة أن مقـالات حـول

) ترجمت إلى الأ(انية عام١٧٥٤-١٧٣٥مواضيع مختلفة في الأدب والأخلاق (
Versuche uber Verschiedence Gegenstande der Sittenlehre بعنوان ١٧٧٦

und Gelehrsamkeit أي محاولات حـول مـواضـيـع مـخـتـلـفـة فـي الأخـلاق
.(١٤)وا(عرفة

لكن سرعان ما ضاق استعمال كلمة «أدب» jعنى «كل الكتابات الأدبية»
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هذا (وهو الاستعمال الذي لا يزال دارجا هذه الأيام كأحد معاني الكلمة)-
ضاق في القرن الثامن عشر لينحصر في النطاق الوطني أو المحلي. فقـد
أخذ الناس يتكتمون عن آداب فرنسية وأ(انية وإيطالية وبندقية [نسبة إلى
البندقية] وفقدت الكلمة في نفس الوقت تقريبا شموليتها السابقةZ وصارت
تعني ما نقصده اليوم ح@ نقول: «الأدب الإبداعي»Z أو الشعر والنثر الذي
يتناول أمورا من نسج الخيال. وأول كتاب �ثل هذا التغير ا(زدوج هوZ على

. إذ)١٥()١٧٦٠حد علميZ كتاب كارلو دنـيـنـا حـديـث عـن الأحـداث الأدبـيـة (
يوضح دنينا في الكتاب أنه لن يتكلم عن «تقدم العلوم والفنون لأنها لا تشكل
جزءا من الأدب»Z بل سيتكلم عن الكتب الخاصة با(عرفة إن كانت تـنـتـمـي

. وتتحدث مقدمة الترجمة)١٦(إلى «الذوق الرفيعZ والفصاحةZ أي إلى الأدب»
الفرنسية عن الآداب الإيطاليةZ والإنكليزية واليونانية واللاتينية. وفي عام

 ظهر كتاب بعنوان بحث فـي الأدب الـروسـي كـتـبـه ن. نـوفـيـكـوف فـي١٧٧٤
لغهورنZ وهناك دلالة محلية واضحة في كتابات ماريو فوسكـاريـنـي تـاريـخ

). كما أن هناك مثالا بديعا على عملية تحول ا(عـنـى١٧٥٢الأدب البندقي (
القد� للكلمة إلى دلالات وطنية وإستطيقية هو كتاب فكرة الأدب الأ(اني

 Zللكاتب أ. جيورجي برتولا الذي هو عبارة عن طبعة موسعة من١٧٨٤(لوكا (
 Zوالتغير الذي حصل في١٧٧٩كتابه السابق فكرة الشعر الأ(اني (نابولي Z(

. وفي)١٧(العنوان استدعاه ضم تقرير عن الرواية الأ(انية في الطبعة الثانية
 (الأدب الوطني) على الأمة كوحدةNationalliteraturالأ(انية يركز اصطلاح 

أدبية: وقد ظهر ذلك الاصطلاح لأول مرة في عنوان كتاب ليونهارت مايستر
) ثم شاع استعماله١٧٧٧مساهمات في تاريخ اللغة الأ(انية والأدب الوطني (

في القرن التاسع عشرZ ولذا تجـده فـي عـنـاويـن أفـضـل الـتـواريـخ الأدبـيـة
 و أ.١٨٣٥الأ(انيةZ كتلك التي كتبها فاخلرZ وكوبرشتـايـنZ وغـرفـيـنـس عـام 

.)١٨(فلمار و ر. غوتشال فيما بعد
غير أن الحدود الإستطيقية للكلمة ظلت تثير الاسـتـيـاء لـوقـت طـويـل.

:«ليس لكلـمـة الأدب١٨٤٧فقد قال فيلاريت شازلZ على سبيل ا(ـثـالZ عـام 
وزن عنديZ إذ تبدو لي فارغة من ا(عنىZ وما هي إلا نتاج الفساد الفكري».
وكانت في ذهنه مرتبطة بالتراث@ البلاغي@ الرومانـي والـيـونـانـي.«ولـيـس
الأدب فلسفةZ أو تاريخاZ أو مـعـرفـةZ أو نـقـداZ أو أي شـيء آخـر إنـه شـيء
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. وكان من رأي شازل أن تعبير«التاريخ الفكري»)١٩(غامض لا يحس ولا يدرك»
أفضل من «التاريخ الأدبي».

وقد حصل الشيء نفسه في إنكلترة. ولا يزال من الـصـعـب أحـيـانـا أن
�يز ب@ معنى الأدب القد� باعتباره الثـقـافـة الأدبـيـةZ وبـ@ دلالـتـه عـلـى

 مثلاZ أراد الدكتور جونسون أن١٧٥٥مجموعة معينة من الكتابات. ففي عام 
 فكر جورج كو(ن١٧٦١ينشئ حوليات الأدب في الخارج والداخل. وفي عام 

الأكبر أن «شكسبير وملتون يقفان وحدهـمـا بـ@ حـطـام الأدب الإنـكـلـيـزي
 ضم آدم فيراغـسـن١٧٦٧. وفي عـام )٢٠(القد� ككاتب@ مـن الـطـراز الأول»

فصلا بعنوان «في تاريخ الأدب» إلى كتابه مقال في تاريخ المجتمع ا(تحضر.
 عبر الدكتور جونسون في رسالة من رسائله عن رغبته فـي١٧٧٤وفي عام 

١٧٧٧. وفي عام )٢١(«أن يبعث ما نسي عن غير وجه حق من أدبنا الـقـد� 
نشر جون بيركنهاوت كتابا عنوانه السيرة الأدبية كان عنوانه الفرعي تاريخ
الأدب من خلال تراجم الكتاب قصد منه أن يقدم «نظرة موجزة في نشأة
الأدب وتقدمه». وتحدثت مقدمة التاريخ الأدبي لشعراء التروبادور بقلم دي
لاكورن دي سانت بالي الذي ترجمته السيدة سوزان دوبسن إلى الإنكليزية

Z عن شعراء التروبادور باعتبارهم «أسلاف الأدب الحديث»Z وأراد١٧٧٩عام 
 أن يتتبع نشأه رواية الرومانس وتقدمها «من أجل أن١٧٨٣جيمس بيتي عام 

.)٢٢(يلقى الضوء على تاريخ هذه العصور ا(تأخرة وسياستها وأخلاقها وأدبها»
كما نشرت كتب مثل كتاب وليم ردفورد نظرة في التاريخ القد� تشمل تقدم

)Z وكتاب روبرت ألفس فصول مختصـرة مـن١٧٨٨الأدب والفنون الجميلـة (
)Z وكتاب أندرو فليت مقدمة للتاريخ الأدبي للقرن@ الرابع١٧٩٤تاريخ الأدب (

) الذي شكا فيه مؤلفه من «أن الأدب الإنكليزي١٧٩٨عشر والخامس عشر (
لا يحتاج إلى شيء قدر حاجته إلى تاريخ لإحياء الكتابات الأدبية». لكننا قد
ندهش إذا علمنا أن أول كتاب يحمل عنوان تاريخ اللغة الإنكليـزيـة والأدب

Z وأن أول١٨٣٦الإنكليزي كان كتابا مدرسيا صغيرا كتبه روبرت جيمبرز عام 
أستاذ للغة الإنكليزية والأدب الإنـكـلـيـزي كـان [الخـوري] تـومـاس ديـلZ فـي

.)٢٣(١٨٢٨الكلية الجامعيةZ بلندنZ عام 
وهكذا عطل تغير معنى كلمة الأدب في الإنكليزية تـبـنـي تـعـبـيـر الأدب
ا(قارن بينما كان اصطلاح «السياسة ا(قارنة» الذي دافع عنه ا(ؤرخ ي. أ.
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 مقبولا مثلما قبل اصطلاح «النحو ا(قارن» الذي ظهر)٢٤(١٨٧٣فر�ن عام 
في عنوان ترجمة كتاب النحو ا(قارن للغات السنسكريتية والزندية واليونانية

.١٨٤٤إلخ لفرانش بب عام 
 علىlitteratureأما في فرنسا فالقصة تختلف. فقد حافظت هناك كلمة 

معنى الدراسة الأدبية لوقت طويل. وعرف فولتير الأدب في مقالته الناقصة
) بأنه «معرفة الأعمال١٧٧٢-  ١٧٦٤عن الأدب التي ضمها معجمه الفلسفي (

Z«مع شيء من العلم بالتاريخ والشعر والفصاحة والنقد Zذات الذوق الرفيع
 الـذي يـتـصـل «بـالأشـيـاء الجـمـيـلـةZ وبـالـشـعــرlabelle litteratureومـيـزة عـن 

. أما تلميذ فولتير جان فرانسوا)٢٥(وللفصاحة والتاريخ ذات الأسلوب ا(ت@»
الذي كتب ا(قالات الأدبية الرئيسة للموسوعة الكبرى والتي جمعهـا تحـت

 ـlitterature) فقد استعمل ١٧٨٧عنوان عناصر الأدب ( j belleعنى «معرفة ال

lettreفي مقابل ا(عرفة التي تتصف بالتوسـع والـتـعـمـق. وكـان مـن رأيـه أن 
ا(رء يستطيع «مع قدر كبير من الذكاء وا(وهبـة والـذوق أن يـكـتـب أعـمـالا

. ولذا أمكن)٢٦(بارعة دون الحاجة إلى التعمق والتوسع في ا(عرفة والأدب»
في أوائل القرن التاسع عشر أن يظهر تعبير «الأدب ا(قارن» الذي أوحى به

)Z أو كتاب ديجيراندو١٨٠٠فيما يبدو كتاب كوفييه الشهير التشريح ا(قارن (
 نشر مصنفان همـا١٨١٦). ففي عام ١٨٠٤التاريخ ا(قارن للنظم الفلسفية (

نويل ولابلاس مجموعة من كتب المختارات من الأدب الفرنسي والكلاسيكي
والإنكليزي تحت عنوان لم يفسره ولم يكرره في المختـارات هـو دروس فـي

 شكا شارل بوجانس فـي كـتـاب رسـائـل١٨٢٦. وفي سنـة )٢٧(الأدب ا(قـارن 
فلسفية إلى مدام س حول مواضيع أخلاقية وأدبية مختلفة من عدم وجود
كتاب «يتناول مباد� الأدب أي كتاب في الأدب ا(قارن» �كنه أن يوصـيـهـا

.)٢٨(بقراءته 
غير أن الذي أشاع الاصطلاح في فرنسا هو من غير شك أبيل فرانسوا
فلمان الذي نجح ا(ساق الذي أعطاه في السوربون في أواخر العشرينـات

 تحت عنوان صورة١٨٢٩- ١٨٢٨نجاحا منقطع النظير. وقد نشر مادته عام 
الأدب الفرنسي في القرن الثالث عشر في أربعـة أجـزاء تـضـمـن حـتـى مـا
أبداه الجمهور من إطراء (تصفيق حادZ ضحك). ووردت في الكتاب تعبيرات
مثل «صورة مقارنة»Z «دراسات مقارنة»ZZ «تاريخ مقارن»Z عدة مراتZ واستعمل
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«الأدب ا(قارن» في مديح رئيس الوزراء داغيسو «لـدراسـاتـه الـواسـعـة فـي
. وتكلم في سلسلة المحاضرات التالية)٢٩(الفلسفة والتاريخ والأدب ا(قارن»

Zبعنوان صورة الأدب في العصر الوسيط في فرنسا وإيطاليا وإنكلترة (جزءان
) عن «هواة الأدب ا(قارن»Z وتفاخر فلمان محقا في مقدمـة الـطـبـعـة١٨٣٠

) بأن محاضراته كانت أول محاولة تتم في جامعة فرنسيـة١٨٤٠الجديدة (
.)٣٠(لإجراء «تحليل مقارن» لعدة آداب حديثة

انتشر الاصطلاح بعد فلمان انتشارا لا بـأس بـه. فـقـد ألـقـى فـيـلاتـيـر
 سميت في الصيغة ا(طبوعة١٨٣٥شازل محاضرة افتتاحية في الأثن@ عام 

. وكتب أدولف لويس دي)٣١(منها في مجلة باريس «الأدب الأجنبي ا(قارن»
بويبوسك كتابا من جزأين عنوانه التاريخ ا(قارن للأدب@ الفرنسي والإسباني

) استشهد فيه بفلمان السكرتير الدائم للأكاد�ية الفرنسية بوصفه١٨٤٣(
Comparativeالشخص الذي قال الكلمة الفصل حول ا(وضوع. غير أن كلمة 

. فقد تكلم ج-ج أمبير في بحث في تاريخCompareeنافست فيما يبدو كلمة 
. ولكنه)٣٢( للفنون والأدب»Comparative) عن «التاريخ ا(قـارن ١٨٣٠الشعر (

استعمل الكلمة الأخرى فيما بعد في عنوان كتابه تاريخ الأدب الفرنسي في
). لكن فصل ا(قال١٨٤١ بالآداب الأجنبية (Compareeالعصر الوسيط مقارنا 

 جاء في مقالة متأخرة جدا لسانت بوف كتبهاLitterature compareeلصالح 
.Revue des deux mondes (٣٣) في مجلة العا(@١٨٦٨في رثاء أمبير نشره عام 

 في السـيـاقـاتVergleichendترجمت كلمة «مقـارن» فـي أ(ـانـيـا بـكـلـمـة 
 كتب غوته مقالة بعنوان مخطط أولي (قدمة عامة١٧٩٥العلمية. ففي عام 
Z واستعمل أوغوست فلهلم شليـغـل اصـطـلاح «الـنـحـو)٣٤(للتشريـح ا(ـقـارن 

Z)٣٥( ١٨٠٣ فـي إحـدى مـراجـعــاتــه عــام Vergleichende Grammatikا(ـقــارن» 
واستعمل فريدرخ شليغل هذا الاصطلاح نفسه في كتابه الرائد حـول لـغـة

 استعمالا بارزا كمنهج لعلم جديد يستذكر صراحة)٣٦()١٨٠٨الهند وحكمتها (
Zمثال «التشريح ا(قارن». وشاعت الصفة في أ(انيا في مجالات علم الأجناس
وعلم النفسZ وفن كتابة التاريخ والبويطيقا فيما بعد. ولكنها واجهت صعوبات
في الاندماج في الأدب مردها إلى نفس الأسباب التي وجدناها في اللـغـة
الإنكليزيةZ وهكذا فإن كتاب كورتس كارييره ا(عنون جوهر الشعـر وشـكـلـه

 هو أول كتاب-حسب علمي-يستعمل اصطلاح تـاريـخ١٨٥٤الذي نشره عـام 
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). ومــن ا(ـــدهـــش أنVergleichende Literaturgeschichte()٣٧(الأدب ا(ــقـــارن 
 كان عنوانا لمجلة منسية حـررهـا هـيـوغـوVergleichende Literaturاصطـلاح 

 فيClujفون ملتسل في مدينة بعيدة اسمها كلاوزنبرغ (اسمهـا الآن كـلـوج 
 أوجـد١٨٨٦. وفي عام ١٨٨٨ إلى ١٨٧٧رومانيا). وقد دامت مجلته مـن عـام 

 في جامعة برسلاو مجلة للتاريخ الأدبي ا(قارن دامت حتىochماكس كوخ 
. وأكد فون ملتسل أن مفهومه عن الأدب ا(قارن لم ينحصر بالتاريخ١٩١٠عام 

الأدبيZ وفي الأعداد الأخيرة من مجلته غير العنوان إلى مجلة علم الأدب
(علم الأدب) ذي التاريـخLiteraturwissen schaft. وقد صار تعبير )٣٨(ا(قارن 

الحديث في اللغة الأ(انية هو ا(قابل الأ(اني في أوائل القرن العشريـن (ـا
ندعوه عادة بالنقد الأدبي أو نظرية الأدب. والمجلة الأ(انية الجديدة أركاديا

تصف نفسها بأنها «مجلة علم الأدب ا(قارن».
ليس هناك من حاجـة لـلـدخـول فـي تـاريـخ الاصـطـلاحـات فـي الـلـغـات

 مشتق من الصيغةletteratura comparataالأخرى. فمن الواضح أن اصطلاح 
الفرنسية. وقد شغل الناقد الكبير فرانشيسكو دي سانكتس كرسي الأدب

. وشغـل أرتـورو)٣٩( ١٨٨٣ حتى وفاته عـام ١٨٧٢ا(قارن في نابولـي مـن عـام 
. ويبدو أن الاصطلاح الإسبانـي١٨٧٦غراف كرسيا �اثلا في توريـن عـام 

literatura comparada.أحدث من هذا 
أما في اللغات السلافية فلا أعرف بالـضـبـط مـتـى ظـهـر الاصـطـلاح.
فأعظم ا(قارني@ الروس ألكساندر فيسيلولوفسكي لم يستخدم الاصطلاح
في محاضرته الافتتاحية كأستاذ للأدب العام في مدينة سينت بيترسبـرغ

Z فورد هناك اصطلاحZ١٨٨٧ ولكنه راجع مجلة كوخ الجديدة عام ١٨٧٠عام 
Sravnitelnoe literaturovedenceا(ـنـحـوت عـلـى شـاكـلـة الاصـطــلاح الأ(ــانــي 

Vergleichende (40)Literaturwissenschaft كما أسس كرسي اسمه . Srovnavaci

Literatura ١٩١١ في جامعة براغ عام.
ستتضح أهمية هذا العرض التاريخي للمصطلحات ا(ستخدمة في اللغات
الرئيسة أكثرZ رغم ما قد يعتوره من النقصZ أو حتى من الخطأ لو نظرنا
إليه في سياق التنافس مع الاصطلاحات البديلة الأخرى. فاصطلاح «الأدب
ا(قارن» يرد ضمن ما يدعوه دارسو علم الدلالة «حقلا من ا(عاني». ولقـد

belle letters (الآداب) وletters (ا(عـرفـة) وLearningأشرنا إلى اصـطـلاحـات 
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 (الأدب). وكانتliterature(الآداب الرفيعة) باعتبارها اصطلاحات منافسة ل 
international literature (الأدب الشـامـل)Z وUniversal Literatureاصطلاحـات 

World literatureو Z(ي)الأدب العا) general literature(الأدب العام) اصطلاحات 
Universal literatureمنافسة لاصطلاح «الأدب ا(قارن». فقد ورد اصطـلاح 

في القرن الثامن عشر وكثر استعماله في الـلـغـة الأ(ـانـيـة. وهـنـاك مـقـالـة
 اقترح١٨٥٩ تبحث في التاريخ الشامل للبويطيقاZ وفي عام ١٧٧٦نشرت عام 

. أما اصطلاح «الأدب)٤١(أحد الكتاب كتابة «تاريخ شامل للأدب الحديـث»
العام» فيرد في اللغة الإنكليزيةZ عند جيمس مونتغومري مـثـلا الـذي ألـف

) حيث يـعـنـي اصـطـلاح١٨٣٣محاضرات حـول الأدب الـعـام والـشـعـرZ إلـخ (
«الأدب العام» ما ندعوه «نظـريـة الأدب» أو «مـبـاد� الـنـقـد الأدبـي». وعـ@

 أستاذا للأدب والتاريخ الإنكليزي@ في قسم١٨٣١الخوري توماس ديل عام 
. وفي أ(انيا حرر ج. ج. أيكهورن)٤٢(الأدب العام والعلوم في كلية ا(لك بلندن 

 وما بعدها). كما١٧٨٨سلسلة كاملة من الكتب اسمها التاريخ العام للأدب (
ظهرت تصنيفات شبيهة بهذه مثل كـتـاب يـوهـان دافـيـد هـار¢ـان مـحـاولـة

 Zوكتاب لدفـغ فـاخـلـر١٧٩٨ و ١٧٩٧لكتابة تاريخ عـام لـلـبـويـطـيـقـا (جـزءان Z
)Z وكتـاب يـوهـان١٨٠١- ١٧٩٣ أجـزاءZ ٤محاولة لـكـتـابـة تـاريـخ عـام لـلأدب (

) وهو١٨٥٧-  ١٨٣٧غيورغ غراسة ا(رجع في التـاريـخ الـعـام لـتـاريـخ الأدب (
مصنف ببليوغرافي هائل.

 في معرض١٨٢٧ عام Weltliteraturاستخدم غوته اصطلاح الأدب العا(ي 
Zوعدة مرات بـعـد ذلـك Zتعليقه على ترجمة مسرحيته تاسو إلى الفرنسية
jعان متفاوتة أحيانا: وكان يفكر في أدب عا(ي موحد تختفي فيه الفروق
ب@ أدب وآخر مع أنه كان يعرف أن تحقيق ذلك رهن با(ستقبل البعيد. وقد
ساوى غوته في إحدى مسوداته ب@ الأدب «الأوروبي» والأدب «العا(ي» لكن

. وهناك قصيدة معـروفـة لـغـوتـه)٤٣(لا شك في أن تلك ا(سـاواة مـشـروطـة
) تتغنى jتع الشعر الشعبي في واقع الحال١٨٢٧Zعنوانها «الأدب العا(ي» (

 التي نشـرت١٨٤٠وحصلت على عنوانها نتيجة خطأ ارتكبه محـقـق طـبـعـة 
. والأدب)٤٥(. لقد درس تاريخ هذا ا(فهوم دراسة جيـدة)٤٤(بعد وفاة غوتـه 

العا(ي هذه الأيام قد يعني ببساطة كل الأدب كما في عناوين الـكـثـيـر مـن
الكتبZ مثل كتاب أوتو هاوزرZ أو قد يعني مجموعة من الروائع ا(نتقاة من
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عدد كبير من اللغاتZ كقولنا إن هذا الكـتـاب أو ذلـك الـكـاتـب يـنـتـمـي إلـى
الأدب العا(ي: بهذا ا(عنى ينتمي إبسن إلى الأدب العا(يZ بينما لا يـنـتـمـي

Z وينتمي سويفـت إلـى الأدب الـعـا(ـي ولا يـنـتـمـيJonas Leeإليه يـونـاس لـي 
توماس هاردي إليه.

أثار استعمال اصـطـلاح «الأدب ا(ـقـارن»Z مـثـلـه مـثـل اصـطـلاح «الأدب
العا(ي»Z خلافات حول مجاله وطرق البحث فيه لم توجد لهـا حـلـول لحـد
الآن. ولا طائل من التزمت في مثل هذه الأمور لأن الكلمات تعني ما يريد
الكتاب أن تعنيهZ ولا تستطيع معرفة تاريخها واستعمالها الدارج مـع تـغـيـر
ا(عنى الأصلي أو تشويهه ¢اما. غير أن الوضوح في هذا المجال يخلصنـا
من الربكة الذهنيةZ بينما يؤدي الغموض الشديدZ أو التعسـف إلـى مـزالـق
فكرية قـد لا يـكـون لـهـا مـن الخـطـورة مـا لـقـولـنـا إن الـسـاخـن بـاردZ أو إن
الشيوعية د�وقراطيةZ ولكنها ¢نع الوفاق والتـفـاهـم. نـبـدأ إذن بـتـعـريـف
ضيق متشدد هو تعريـف فـان تـيـغـم: «إن غـايـة الأدب ا(ـقـارن هـي أسـاسـا

. ويدعو غيـار)٤٦(دراسة الآداب المختلفة في علاقاتها مع بعضها الـبـعـض»
في كتابه الذي يتبع فيه فان تيغم في مذهبه ومحتواه الأدب ا(قارن باختصار

Z بينما يـدعـوه ج. م. كـاريـه فـي)٤٧(بأنه «تاريخ العلاقـات الأدبـيـة الـدولـيـة»
مقدمته لكتاب غيار «فرعا» من فروع التاريخ الأدبيZ وهو دراسة العلاقات
Z@أو الصلات الحقيقية التي وجدت ب@ بايرون وبوشكـ Zالروحية الدولية
ب@ غوته وكارلايلZ ب@ ولترسكوت وفينيZ ب@ أعمال الكتاب الذين ينتمون

. وهناك صياغات �اثلـة)٤٨(إلى آداب عدةZ وحيواتهم ومصادر إلهـامـهـم»
لهذه عند كتاب آخرين: مثلا في الكتاب المخصص للأدب ا(قارن في سلسلة

)Z حيث تصف١٩٤٨مومليانو ا(عنونة مشكلات واتجاهات: ملاحظات أولية (
 الأدب ا(قارن بأنه «علم حديث يهتم بالبحثRevignasآنا ساييتا ريفينياس 

. أما)٤٩(في ا(شكلات ا(تعلقة بالتأثيـرات ا(ـتـبـادلـة بـ@ الآداب المخـتـلـفـة»
فردناند بالدنسبرغر زعيم ا(درسة الفرنسية ا(ـعـروف فـلـم يـحـاول وضـع
تعريف للأدب ا(قارن في مقالته الافتتاحية التي وصف فيها خطـة مـجـلـة

)Z ولكنه يتفق مع تحديد ضمنـي١٩٢١الأدب ا(قارن في العدد الأول منهـا (
للمفهومZ فهو لن تهمه ا(قارنات التي لا تتضمن «صلات حقيقية» أدت إلى

. ولكن مقالته تتناول مشكلات كثيرة أوسع)٥٠(«خلق اعتماد عمل على آخر»
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من ذلك استبعدها أتباعه من مجال عملهم.
إن الأدب ا(قارن jفهومـه الأوسـع يـشـمـل مـا يـدعـوه فـان تـيـغـم الأدب
العام. غير أن فان تيغم يحصر «الأدب ا(قارن» في العلاقات «الثنائية»Z أي
في عنصرينZ بينما ينسحب «الأدب العام» على «البحث في الحقائق ا(شتركة

. لكن �كننا أن نرد على ذلك بقولنا إن من ا(ـسـتـحـيـل)٥١(ب@ آداب عـدة»
رسم الخط الفاصل ب@ الأدب ا(قارن والأدب العامZ ب@ تأثير ولترسكوت
في فرنسا وب@ نشأة الرواية التاريخية مثلا. ثم إن اصطلاح «الأدب العام»
نفسه عرضة للخلط: فقد فهم على أنه النظرية الأدبيةZ أو البويطيقـاZ أو
مباد� الأدب. ولا �كن للأدب ا(قارن jعـنـاه الـضـيـقZ أي بـصـفـتـه عـلـمـا
يبحث في العلاقات الثنائيةZ أن يشكل علما ذا معنىZ لأن عليه حيـنـئـذ أن
يتعامل «بالتجارة الخارجية» ب@ الآدابZ أي بأجزاء من النتاج الأدبي. ولن
يتيح هذا العلم تناول العمل الـفـنـي jـفـرده. بـل سـيـكـون (كـمـا يـرى كـاريـه
راضيا) علما فرعيا ينضوي تحت جناح التاريخ الأدبيZ ويتنـاول مـوضـوعـا
مجزءا مبعثراZ بدون منهج خاص به. فمن الناحية ا(نهجية لا تختلف دراسة
أثر بايرون في إنكلترة عن دراسة أثره في فرنساZ أو عن دراسة البايرونية
الأوروبية. فطريقة ا(قارنة ليست وقفا على الأدب ا(قارنZ بل نجدهـا فـي
كل الدراسات الأدبية وكل العلومZ الطبيعية منها والاجتماعية. ولا تـكـتـفـي
الدراسة الأدبية حتى عند أشد ا(لتزم@ بالأدب ا(قارن با(قارنة فقطZ لأن
Zويـعـمـم Zويقوم Zبل يلخص ويلمح Zالباحث الأدبي لا يرضى با(قارنة فقط

إلخZ على نفس الصفحة.
هناك محاولات أخرى لتحديد مجال الأدب ا(قارن عن طريـق إضـافـة
شيء محدد إلى التعريف الضيق. فكاريه وغيار يضمان إليه دراسة الأوهام
الوطنيةZ أي الأفكار التي ¢لكها الشعوب عن بعضـهـا الـبـعـض. وقـد كـتـب

)١٩٤٧ا(سيو كاريه كتابا �تعا عنوانه الكتاب الفرنسيون والسراب الأ(اني (
هو عبارة عن دراسة في علم النفسZ أو الاجتماع الوطني استمد مادته من
ا(صادر الأدبيةZ ولكنه ليس تاريخا أدبيا. وما كتاب غيار بريطانيا العظمى

Stoffceschichte) إلا تاريـخ مـادي ١٩٥٤ (١٩٤٠- ١٩١٤في الروايـة الـفـرنـسـيـة 

مقنع بعض الشيء: أي أنه وصف للرهبانZ والدبلوماسي@Z والكتابZ وبنات
ا(لاهيZ ورجال الأعمال الإنكليز �ن يظهرون في الروايات الفرنسية التي
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نشرت في فترة معينة. أما محاولة د. هـ. ه ـر�اك الحديثة لتوسيع مدلول
الأدب ا(قارن فهي أقل تعسفا وأوسع طموحا. فهو يقول إن الأدب ا(قـارن
هو «دراسة الأدب بحيث تتعدى حدود القطـر الـواحـدZ ودراسـة الـعـلاقـات
Zالقائمة ب@ الأدب من ناحية وب@ مجالي ا(عرفة وا(عتقدات الأخرى كالفنون
والفلسفةZ والتاريخZ والعلوم الاجتماعيةZ والعلوم البحتةZ والأديانZ إلخZ من

 غير أن السيد ر�اك وجد نـفـسـه مـضـطـرا لإقـامـة)٥٢(الناحيـة الأخـرى».
فروق مصطنعة يصعب الأخذ بهاZ كتلك التي يراها مثلا ب@ دراسة علاقة
هوثورن بالكالقنية (وهي عنده مقـارنـة)Z وبـ@ دراسـة مـفـاهـيـمـه الخـاصـة
بالخطيئة والذنب والتكفير (وهي عنده أدب أمريكي). ولذا يبـدو كـل هـذا
التصور وكأنه وضع لأسباب عملية في كلية أميركية للدراسات العلياZ حيث
قد تضطر للدفاع عن أطروحة ما باعتبارها أدبا مقارنا أمام زملاء لك لا
تعجبهم اعتداءاتك على حقول تخصصهم الـضـيـق. لـكـن تـصـور ر�ـاك لا

يصمد أمام النظرة الفاحصة بوصفه تعريفا للأدب ا(قارن.
لقد فهم الأدب ا(قـارن فـي وقـت مـن الأوقـاتZ وهـو الـوقـت الـذي كـان
حاسما في استقرار الاصطلاح باللغة الإنكليزيةZ على أنه يعني شيئا يتصف
بالتحديد والاتساع معا. فهو في كتاب بزنت يعني «النظرية العامة للتطـور

 Z«أي أن الأدب �ر في مراحل النشوء فالاكتمال فالانـحـطـاط Z٥٣(الأدبي(

وهو جزء من التاريخ الاجتماعي العام للبشريةZ «أي من التوسع التدريجي
للحياة الاجتماعية من القبيـلـة إلـى ا(ـديـنـةZ ومـن ا(ـديـنـة إلـى الأمـةZ ومـن

 وقد اعتمد بزنت وأتباعه على الفلسفة)٥٤(هات@ معا إلى الإنسانية جمعاء». 
التطورية لهربرت سبنسر التي اختفت ¢اما تقريبا من الدراسات الأدبية.
هناك أخيرا الرأي القائل إن أفضـل دفـاع عـن الأدب ا(ـقـارنZ وأوضـح
تعريف له هو ذلك ا(ستمد مـن مـنـظـور الأدب ا(ـقـارن وروحـهZ ولـيـس مـن
فصل مصطنع له داخل عالم الأدب. فهو يدرس الأدب كله من منظور عا(ي
ومن خلال الوعي بوحدة كل التجارب الأدبـيـة والـعـمـلـيـات الخـلاقـة. وبـذا
يكون الأدب ا(قارن (وهذا ما أؤمن به أنا) هو الدراسة الأدبية ا(ستقلة عن
الحدود اللغوية والعنصرية والسياسية. ولا �كن حصر الأدب ا(قارن jنهج
واحدZ فالوصف والتشخيص والتفسير والرواية والتقـو� عـنـاصـر لا تـقـل
أهمية عن ا(قارنة فيه. كذلك لا تنحصر ا(قارنة في الصلات الـتـاريـخـيـة
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الفعلية. فقد يكون هناك من القيمة في مقارنة ظواهـر كـالـلـغـات والأنـواع
الأدبية ا(نقطعة الصلة تاريخيا ببعضها البعض (كما يتبـ@ لـلـبـاحـثـ@ فـي
الأدب من تجربة علماء اللغة المحدث@) ما لدراسة التأثـيـرات الـتـي �ـكـن
إثباتها بالأدلة القائمة على ا(ناظراتZ أو على إثبات أن فلانا قـرأ عـلانـا.
Zوالـكـوريـة والـبـورمــيــة Zولا شـك فـي أن دراسـة طـرق الـروايـات الـصـيـنـيـة
والفارسيةZ أو الأشكال الغنائية في شـعـر هـذه الأ³ لـهـا مـن ا(ـبـررات مـا
لدراسة العلاقات العابرة ب@ الشرق والغرب التي نجدها �ثلة في روايـة

 (يتيم الص@). ولا فائدة من حصر الأدب ا(قارنOrphelin de la Chineفولتير 
بالتاريخ الأدبيZ واستبعاد النقد والأدب ا(عاصر من دائرته. فالنـقـدZ كـمـا
قلت عدة مراتZ لا ينفصل عن التاريخ لأنه ليست هناك حقائق محايدة في
الأدب. فمجرد اختيارك لكتاب ما من ب@ ملاي@ الكتب ا(طبوعة هو فعل
نقديZ وقل مثل ذلك عن اختيارك للعناصرZ أو ا(ظاهر التي تنوي مناقشة
الكتاب في ضوئها. وأي محاولة لإقامة الحواجز ب@ دراسة التاريخ الأدبي
Zوالأدب ا(عاصر لا بد من أن تؤول إلى الفشل. فلماذا يشكل التاريخ المحدد
أو حتى موت كاتب من الكتاب تحليلا (ا هو محرم? قد يكون ذلك �كنا في
نظام التعليم الفرنسي الذي يتصف با(ركزيةZ ولكنه غير �كن في سواها.
كذلك لا �كننا اعتبار التناول التاريخي أفضل ا(ناهج حتى لدراسة ا(اضي
السحيق. فالأعمال الأدبية معالم لا وثائق وهي في متناولنا الآنZ وتتحدانا
لأن نفهمها فهما قد تسهم فيه معرفة الخلفية التاريخية أو ا(كانيةZ ولكن
إسهامها ليس هو كل ما نحتاج إليه. والـفـروع الـرئـيـسـة الـثـلاثـة لـلـدراسـة
الأدبية-وهي التاريخ والنظرية والنقد-تستدعي بعضها البعض مثلما لا �كن
فصل دراسة الأدب الوطني عن دراسة الأدب ككلZ من حيث الفـكـرة عـلـى
الأقلZ والأدب ا(قارن �كنه أن يزدهر-ولسوف يزدهر-إذا تخلص من الحدود

ا(صطنعة ا(فروضة عليهZ وأصبح ببساطة هو دراسة الأدب.
يتضح معنى هذه التمييزات وأصل هـذه ا(ـسـائـل أكـثـر إذا نـظـرنـا إلـى
تاريخ الدراسات ا(قارنة بغض النظر عن ا(صطلح وتعريفاته. وقد أصاب

Z ح@١٩٦٤هـ. هـ. د. ر�اك في محاضرة ألقاها في مؤ¢ر فرايبورغ عام 
)٥٥(قال «إن أشد مهامنا إلحاحا هي كتابة تاريخ مفصل للأدب ا(قارن ونشره».

ولست أدعي بطبيعة الحال أنني ألبي هذه الحاجـة فـي مـثـل هـذا الـبـحـث
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القصيرZ ولكن jا أنني كتبت التاريخ الأول والوحيد للتاريخ الأدبي الإنكليزي
 Zواهتممت باستمرار بالكتابات الخاصة بالتاريخ)٥٦(قبل خمس وعشرين سنة 

الأدبي في الأجزاء الأربعة «ا(نشورة» من كتابي تاريخ النقد الأدبي فـإنـنـي
أستطيع رسم معالم تطور الأدب ا(قارن والأدب العام بشيء من الثقة.

من الواضح أن الإغريق في العصور القد�ة لم يكونوا مؤهل@ للدراسات
ا(قارنة لأنهم عاشوا في عالم مغلق اعتبرت كل الشعوب التي تقع خارجـه
شعوبا بربرية. أما الرومان فكانوا يدركوا ¢ام الإدراك مدى اعتمادهم على
الإغريق. فهناك مثلا في حديث حول الخطباء لتاكتس (تـاسـتـس) مـوازنـة
مفصلة ب@ الخطباء الإغريق والرومان ب@ فيها أوجه الـشـبـه والاخـتـلاف
ب@ كتاب من هنا وهناك مع قدر من العناية. ونجد في كتاب ثقافة الخطيب
لكونتليان عرضا كاملا لتاريخ الأدب اليوناني والروماني يب@ فيه باستمرار
النماذج اليونانية التي احتذاها الرومان. ويقارن لونغاينس أو كائنا من كان
كاتب الرسالة ا(عروفة حول السمو ب@ أسلوب شيشرون (كيكرو) ود�ستينس
باختصارZ وjثل على الأسلوب العالي بقطعة من سفر التكوين: وقال الله:

 ونجد عند ماكروبيس في الساترناليا الذي كتب)٥٧(«ليكن نور فكان نور». 
بعد ذلك بوقت طويل نقاشا طويلا حول محاكاة فرجيل للشعراء اليوناني@.
ورغم أن ا(عرفة بتنوع الأدب في العصور القد�ة كانت محدودةZ ورغم أن
الكثير من بحوث الأقدم@ قد فقد-لأنه اعتبر في العصور الوسـطـى غـيـر
ذي قيمة دائمة بحيث لا يستحق النسخ-إلا أن علينا ألا نقلل من شـمـولـيـة
البحث الأدبي وعمقه في العصور الكلاسيكيةZ خاصة في الإسكندرية وروما.
فقد كان هناك الكثيـر مـن الـنـقـد ا(ـنـصـب عـلـى تحـقـيـق الـنـصـوصZ ومـن
ا(لاحظات ا(تعلقة بالأسلوب. و�ا قد يبهج ا(قارن@ ا(عاصـريـن أنـه قـد
وصلتنا مقارنة مفصلة للطريقة التي عالج بها كل من إسخيلوس وسوفوكليس

.)٥٨(ويوربديس موضوع فيلوكتيتس.
انتعش البحث الأدبي في عصر النهضة انتعاشا عظيما. وهنـاك حـس
تاريخي واضح في فكرة إحياء ا(عرفة ذاتـهـاZ وفـي قـطـع الـصـلـة بـالـتـراث
الفكري ا(نحدر من القرون الوسطى رغم أن هذا القطع لم يكن كاملاZ أو
فجائيا كما اعتقد الناس في القرن التاسع عشر. غير أن البحث عن مستبق@
لطرق البحث الخاصة بالأدب ا(قارن وبنظرياته في تلك الفترة لا يؤدي إلى
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اكتشاف الكثير. فغالبا ما خنقت مكانة التراث القد� ما أنتجته العـصـور
الوسطى من آثار أدبية متنوعة وفرضت عليهاZ نظريا على الأقلZ نوعا من

) كتابا كامـلا لـلـنـاقـد١٥٦١الوحدة. وقد خصص سكالغر فـي الـبـويـطـيـقـا (
Z(الذي كان اصطلاحا جديدا آنذاك) قارن فيـه بـ@ هـومـيـروس وفـرجـيـل
وب@ فرجيل ويوناني@ غير هوميروسZ وب@ هوراس وأوفد واليوناني@Z مع
التأكيد الدائم على تفوق الرومان عـلـى الـيـونـان واسـتـخـدام مـقـاطـع حـول

 وقد انصب اهتمام سكالغر بالدرجة)٥٩(ا(واضيع ذاتها من شعراء مختلف@. 
الأولى على لعبة الطبقات وكان دافعه نوعا غريبا من القومية اللاتينية التي

-١٥٢٩تسعى إلى تحقير كل ما هو يوناني. وقد استعمـل إتـيـان بـاسـكـيـيـه (
) هذه الطريقة في ا(قارنة التي أجراها ب@ قطعة من فرجيل وأخرى١٦١٥

 ومن الأمثلة الإنكليزية على طـريـقـة ا(ـقـارنـات الـبـلاغـيـة)٦٠(من رونسـار. 
الشائعة هذه ما كتبه فرانسير ميرز في «بحث مقارن ب@ شعرائنا الإنكليز
وب@ الشعراء اليوناني@ واللاتيني@ والإيطالي@» الذي أشرت إليهZ والذي

 ولقد كان الدافع)٦١(وضع فيه شكسبير في مصاف أوفد وبلاوتس وسنكا. 
خلف بحوث عصر النهضة وطنيا في الغالـب: وقـد وضـع الإنـكـلـيـز قـوائـم
الكتاب من أجل أن يثبتوا عظمة منجزاتهم في كل مجالات ا(عرفةZ وفـعـل

الفرنسيون والإيطاليون والأ(ان الشيء نفسه.
كذلك ظهرت أحيانا أمثلة متناثرة على الوعي بوجود أدب خارج التراث

)١٦٠٧الغربي. إذ يتب@ من مقالة ساميول دانيل ا(دهشة دفاع عن القافية (
أنه كان يعلم أن الأتراكZ والعربZ والسلافي@Z والهنغاري@ يستعملون القافية.
ولم يسلم بأن الكلمة النهائية هي لليونان والرومان لأن الـبـرابـرة أنـفـسـهـم
«أبناء الطبيعة مثلهم». «هناك علم واحد �لكه الجميع في عقولهـمZ وروح

 ولكن هذه الروح العا(ية ا(تـسـامـحـة عـنـد)٦٢(واحدة تعمل فـي الجـمـيـع». 
دانيل غير تاريخية على الإطلاق: فالنـاس عـنـده هـم الـنـاس فـي كـل زمـان

ومكان.
لكن ظهر هناك في الوقت نفسه تقريبا مفهوم جديد للتاريخ الأدبي في

). ويرى بيكون أن التاريخ الأدبي١٦٠٣كتاب فرانسيس بيكون تقدم ا(عرفة (
«تاريخ الازدهار والاضمحلال والانطمارZ والزوال» الذي ¢ر بـه ا(ـد ارس

.(×٢)والطوائف والتقاليد. «ويبدو لي تاريخ العالم بدونه مثل ¢ثال بوليفيمس
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وقد قلعت عينهZ أي بدون ذلك الجزء الذي لا غني عنه للـدلالـة عـلـى روح
 وقد أضاف بيكون في الصيغة اللاتينـيـة الـلاحـقـة)٦٣(الشخص وحياتـه». 

) فكرة مفادها «أن روح العصر العا(ة تستيقظ وتـنـهـض مـن١٦٢٣للكتـاب (
Zعندما نلاحظ ما تقوله أفضل الكتب Zكأنها تحت تأثير السحر Zعالم ا(وت

 لكن بيكون بطبيعة الحال لم يتصور التاريخ)٦٤(ونتذوق أسلوبها ومنهجها». 
الأدبي باعتباره تاريخا للكتابات الإبداعيـة بـالـدرجـة الأولـىZ بـل بـاعـتـبـاره

 غير أن فكرة بيكون وصلت إلى أبعد)٦٥(تاريخا للمعرفة التي تضم الشعر. 
Z@من مجرد القوائم ا(ملة لأسماء الكتاب والمجموعات الخاصة بسير ا(ؤلف
وا(صنفات الببليوغرافية التي كانت تجمع آنذاك في معظم الأقطار الغربية.
وقد مر وقت طويل حتى وضع برنامج بيـكـون مـوضـع الـتـطـبـيـق. فـفـي

)١٦٥٩) مقدمة للتاريـخ الأدبـي (١٦٨٠- ١٦٢٨أ(انيا مثلا وضع بيتـر لامـبـك (
تتصدرها القطعة التي أشرنا إليها من بيكونZ ولكن محتويات الكتاب تدل
على أن لامبك لم يفهم فكرة بيكون الخاصة بالتاريخ الفكري الشامل أبدا.
فهو يبدأ بخلق العالمZ والتاريخ التوارتيZ ويصـف تـعـالـيـم زرادشـت ويـذكـر
ا(علومات الخاصة بفلاسفة اليونانZ إلـخ. ولـكـن كـل ذلـك يـظـل ركـامـا مـن

 وإذا أردنا أن نتباهى بالتقـدم)٦٦(ا(عرفة الهامدة التي لم تهضم أو تنـقـد. 
الذي أحرزناه في دراستنا فما علينا إلا أن نقرأ كتاب ياكوب فريدرخ ر�ان
محاولة لكتابة مقدمة لتاريخ الأدب قبل الطوفانZ أي تاريخ ا(عرفة وعلماء

). الذي هو عبارة عن عرض للفذلكات الصبـيـانـيـة١٧٢٧ما قبل الطوفـان (
التي لا تهمها الأدلةZ أو التواريخ غير تلك التي تستمد من حكايات الـعـهـد

)٦٧(العتيق. 

�ت تصانيف ا(علومات الخاصة بالسيرة والببليوغرافيا �وا هائلا في
القرن الثامن عشر. فقد بدأ البندكتيون في فرنـسـا بـنـشـر كـتـاب الـتـاريـخ

) لم يصل إلا إلى بدايـات١٧٦٢- ١٧٣٣الأدبي لفرنسا في اثني عشر جـزءا (
القرن الثاني عشر. ولا يزال كتاب جيرولامو تيرابوشي تاريخ الأدب الإيطالي

) يثير الإعجاب لدقته ووفرة معلومـاتـه.١٧٨١- ١٧٧٢في أربعة عشر جـزءا (
 كتابا بالإيطالية يعتبرAndresكما وضع يسوعي إسباني هو خوان أندريس 

أشد ا(صنفات مثارا للإعجاب في كل الآداب هو حول أصل الأدب وتقدمه
) في سبعة أجزاء ضخام قسم فيه١٧٩٩- ١٧٨٢ووضعه الراهن بشكل عام (
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عالم الكتب كته إلى أنواع أدبيةZ وعلوم مختلفـةZ وشـعـوبZ وقـرون دون أي
اعتبار لتسلسل الأحداث واستمراريتها. أما التاريخ الأدبي الإنكليزي الذي
�كن أن نقارنه بهذه الإنجازات الأوروبية فهو تاريخ الشعر الإنكليزي لتوماس

). ورغم أن هذا الكتـاب هـو بـالـدرجـة١٧٨١- ١٧٧٤وارتن في ثـلاثـة أجـزاء (
الأولى مجموعة مقتطفاتZ وتقرير عن المخطوطاتZ وترجمات للكتابZ إلا
Zإنه كتاب تتخلله روح جديدة. ولم تكن كتابته �ـكـنـة بـدون فـكـرة الـتـقـدم
وبدون الاهتمام ا(تسامح الجديد بالعصور الوسطىZ وبدون فكرة التـطـور

)٦٨(الأدبي مهما بلغ من افتقارها إلى التفصيل. 

انـتـصـرت فـكـرة الـتـقـدم فـي الأدب أيـضـا فـي «الـصـراع بـ@ الـقــدمــاء
والمحدث@» الذي يشار إليه في الإنكليزية عادة jعركة الكتب. وقد اعتمد

) على ا(قابلة١٦٩٧- ١٦٨٨كتاب شارل بيرر ا(وازنة ب@ القدماء والمحدث@ (
ب@ خطب الرثاء التي ألقاها بركليس ولايسياس وإيسوكراتيس وتلك التي
ألقاها بوسويه وفلشييه وبورد الوZ وب@ أمدوحة بليني الخاصة الإمبراطور
ترايانZ وأمدوحة فراتور الخاصة بريشليوZ وب@ رسائل بليـنـي وشـيـشـرون
(كيكرو) ورسائل غويز دي بلزاك-مفضلا الفرنسي@ على القدمـاء فـي كـل

. لقد غدا التقدم في الأدب كما في غيره الشغل الشاغل للقرن)٦٩(الأحوال 
ككل رغم أنه لم ينظر إليه دائما نظرة ساذجة باعتباره تـقـدمـا مـن جـانـب
واحدZ بل باعتباره عملية تخللتها نكسـات. فـلـو أخـذنـا أمـثـلـتـنـا مـن الأدب
الإنكليزي لوجدنا الدكتور جونسون نفسهZ وهو من هو في محافظتهZ يرى
في تاريخ الشعر الإنكليزي تقدما مستمرا من خشونة جوسر البربرية إلى
نعومة بوب الكاملة التي لا يعقل أن يتفوق عليها أحد حتى في ا(ستقبلZ أما
وارتن الذي كان �يل حقا إلى شعر جوسر وسبنسرZ فقد انحاز باستمرار
إلى أفكار عصره الخاصة بالتمييـز بـ@ الـغـث والـسـمـ@ وjـلاءمـة ا(ـقـال
(قتضى الحالZ وبدقة التعبير والذوق السليم ضد ما ¢يز به الإليزابيثيون

. إلا أن وارتن يبدي تسامحا جديدا نحو تـنـوع)٧٠(من سحر غير منضبـط 
الأدب ورغبة في معرفة الأصول والتفرعات. وهو واحد من مجموعة كبيرة
من باحثي القرن الثامن عشر الذين اهتموا jؤسسة الـفـروسـيـة وبـالحـب
العذريZ وjا وازاهما في حقل الأدبZ أي بالرومانس والقصائـد الـغـزلـيـة
ا(صاحبة للحب العذري. غير أن هذا الاهتمام الجديد بالتراث غير اللاتيني
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كان لا يزال اهتمام ا(تردد. فقد أعلى رجال مثل وارتن وا(ـطـران بـيـرسـي
وا(طران هيرد من شأن عصر ا(لكة اليزابيث باعتباره العصر الذهبي في
الأدب الإنكليزيZ ولكنهم فرحوا لانتصار العقل في أدبهم الرفيع. وقد آمنوا
بأن ا(دنية تتقدمZ وبالذوق السليم الحـديـثZ ولـكـنـهـم عـبـروا عـن أسـفـهـم
لانحطاط عالم الخيال الرهيف الذي درسوه كهواة التحـف الـقـد�ـة وهـم
Zارسون هوايتهم البديعة. وكانت تحدوهم روح التسامح التاريخية الحقة�

.)٧١(ولكنهم ظلوا مترفع@ غير ملتزم@Z �ا جعل انتقائيتهم عقيمة
برز اتجاه آخر عند وارتن ومعاصريه كان يختصر منذ وقت طويل. فقد
كانت النظرة السائدة للأدب أنه أدب رفيعZ أو أدب إبداعيZ وليس مـجـرد
فرع من فروع ا(عرفة له من القيمة ما لعلم الفلك أو للقانون. وقد ارتبطت
عملية التخصص هذه بنشأة النظام ا(عاصر للفنون وانفصالها عن العلـوم

. وقد جاء اصطلاح الإستطيـقـا هـذا مـن)٧٢(والحرف وبظهور الإستـطـيـقـا
Z غير أن التركيز على الشعر والنثر١٧٣٥أ(انيا حيث ابتكره باومغارتن سنة

Zأو الذوق السليم Zقبل ذلك في معرض الحديث عن مشكلة الذوق ̄ الفني 
أو الأدب الرفيعZ أو الفنون الجميلةZ أو الرفيعـةZ أو كـائـنـا مـا كـان اسـمـهـا

. وقد رافق هذا التركيز على ما �كن أن ندعوه في الأدب تركيزا)٧٣(آنذاك 
آخر على القومية لأن الشعر كان وثيق الصلة باللغة القوميةZ كما أن ا(قاومة
ا(تزايدة للمساواة الثقافية التي حققها عصر التنوير أدت إلى الاتجاه مـن
جديد نحو ا(اضيZ أي إلى العصور الوسطـىZ أو عـلـى الأقـل إلـى بـدايـات
العصر الحديث. وقد مهد النقاد الإنكليز والأسكتلنديون الطريقZ غيـر أن
Zالأ(ان هم الذين صاغوا مثال التاريخ الأدبي وفق هذه النظرات الجديـدة
واستخدموها في كتاباتهم بانتظام. وكانت الشخصية الرئيسة هي شخصية

) الذي نظر إلى التاريخ الأدبي باعتباره١٨٠٣-  ١٧٤٤يوهان غوتفريد هيردر (
كلا يظهر فيه «أصل الأدب و�وه وتغيراته واضمحلاله مع الأساليب المختلفة

 وتشكل فيه الآداب القوميةZ كل على حـدةZ)٧٤(لكل منطقة وحقبة وشاعر»
اللبنات الأساسية التي أراد هيردر أن يدافع عن صفائها وأصـالـتـهـا. وقـد
هاجم أول كتاب مهم لهيردر وهو: مقطوعات حول الأدب الأ(اني الحديث

) المحاكاةZ خاصة محاكاة الأدب@ الفرنسي واللاتينيZ وأثار إلى قوى١٧٦٧(
التجدد في الشعر الشعبي. وقد أوصى هيردر بـجـمـع هـذا الـشـعـر لا بـ@
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Z(×٤)Z والـسـلافـيـ@Z والـفـنـديــ@ (×٣)الأ(ـان وحـسـبZ بـل بـ@ «الـسـكـثــيــ@»
. وهكذا قاد الشعور)٧٥(والبوهيمي@Z والروسZ والسويدي@Z والبولندي@ أيضا 

القومي الأ(اني ا(تأججZ على عكس ما يتوقع ا(رءZ إلى اتساع الأفق الأدبي:
كل الشعوب تساهمZ أو يجب أن تساهم بصوتها في جوقة الشعر الكبرى.
ومع أن هيردر وصف هذا ا(ثال الجديـد الـذي لـم يـتـحـقـق إلا عـلـى أيـدي
الرومانسي@Z فقد كان لا يزال متأثرا jـفـاهـيـم عـصـره. إذ أنـه نـظـر إلـى
العملية الأدبية في كثير من الأحيان نظرة ساذجة قوامها حتمية مردها إلى
ا(ناخZ والبيئة والجنس البشري والظروف الاجتماعية. كذلك ينتمي كتـاب

)Z بإ�انه الساذج بإمكانيـة الـكـمـال وjـا١٨٠٠ا(دام دي ستـال فـي الأدب (
يدعيه من تناقض ب@ الجنوب ا(شمس السعيد والشمال ا(ـظـلـم الـكـئـيـب
حتى في مجال الأدبZ إلى الفكر التاريخي التـبـسـيـطـي الـذي يـنـتـمـي إلـى

عصر التنوير.
Zأما الأخوان شليغل فهما اللذان طورا أفكار هيردر ذات النظرة ا(ستقبلية
وصارا أولى مؤرخ@ أدبي@ يطبقان فكرة التـاريـخ الأدبـي الـشـامـل ضـمـن
سياق تاريخي تطبيقا واسعا تدعمه ا(عرفة الحـقـيـقـيـة بـآداب الأ³. ومـع
أنهما صبا جل اهتمامهما على أوروبا الغربية لأسبـاب يـسـهـل فـهـمـهـاZ إلا
أنهما وسعا من دائرة اهتمامهما لتشمل أحـيـانـا أوروبـا الـشـرقـيـةZ وصـارا
رائدين في دراسة الأدب السنسكريتي. ولقد شكل كتـاب فـريـدرخ شـلـيـغـل

) برنامجا اتصف بالشجاعة نقذه جزئـيـا١٨٠٨حول لغة الهنود وحكمتـهـم (
أخوه أوغوست فلهلم شليغل jا حققه من ا(ـلاحـم الـهـنـديـة. ولـقـد شـكـل
الأدب بالنسبة لفريدرح شليغل «كلا عظيما متناسـقـا مـنـظـمـا يـضـم تحـت
جناحيه العديد من عوالم الفـنZ ويـشـكـل هـو ذاتـه عـمـلا فـنـيـا لـه صـفـاتـه

Z إلا أن هذا «الشعر العا(ي الذي �ضي قدما» يقوم في نظره)٧٦(الخاصة»
على الأدب القومي باعتباره كائنا حياZ أو تجسيدا للـتـاريـخ الـقـومـي �ـثـل

. لكن)٧٧(«جوهر كل ا(لكات وا(نتجات الفكرية التي ¢تلكها أمة من الأ³»
) لم يكتبه فريدرخ شليغل لسـوء١٨١٥كتاب تاريخ الأدب القد� والحديـث (

الحظ إلا بعد تحوله إلى الكاثوليكية في ا(ناخ الفكري الذي ساد فينا عام
Z �ا أشبعه بروح العداء لعودة نابليون إلى سدة الحكم. أما محاضرات١٨١٢

)Z والتي١٨٠٤- ١٨٠٣أوغوست فلهلم شليغل التي ألقاها قبل ذلك في برل@ (
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تجمل تاريخ الأدب الغربي برمته معتمدة عـلـى ا(ـقـابـلـة بـ@ الـكـلاسـيـكـيـة
والرومانسية باعتبارها ا(بدأ الذي ينتظم حوله ذلك التاريخ فلم تنشـر إلا

-Z١٨٠٩ بينما حصرت محاضراته حول الفن ا(سرحي والأدب ()٧٨(١٨٨٤عام 
) همها في نوع أدبي واحد وسيطرت عليها نزعة الجدل. غير أنها مع١٨١١

ذلك نقلت في ترجماتها الفرنسية والإنكليزية والإيطاليةZ رسالة الرومانسية
. وأنا أرى أن مفهوم الأخوين شليغل للأدبZ)٧٩(الأ(انية إلى بقية أنحاء أوروبا

وهو مفهوم الأدب ا(قارن jعنييه الضيق والواسعZ لا يزال صحـيـحـا رغـم
النواقص في معلوماتهماZ ومحدودية ذوقهما وأهوائهما القومية.

ظهرت كتب تؤرخ للأدب على الطريقة الشليغلية طوال الـقـرن الـتـاسـع
عشر وفي العديد من البلدان. فقد دخلت هذه الطريقة تحت تأثير سسمندي
إلى فرنسا حيث جربها كل من فلمان وأمبير وشـازل. وتـأثـر بـهـا إمـلـيـانـي

 في إيطالياZ وبراندز (ذو ا(عتقدات السياسـيـة المخـتـلـفـةGiudiciجوديجـي 
¢اما) في الدا�اركZ وكارلايل في إنكلترة. وعندما يقول كارلايل «إن تاريخ
شعر أمة من الأ³ هو جوهر تاريخـهـا الـسـيـاسـي والاقـتـصـادي والـعـلـمـي

)٨٠(والديني»Z وعندما يدعو الأدب «أصدق رمز لروح الأمة وطريقة وجودها»

فهو إ�ا يردد أفكار الأخوين شليغل وهيردر. لا بل إن ت@ نفسه يعتنق هذه
الفكرةZ رغم أن ذلك قد يدعو للدهشةZ فهو يرى أن «الأعمال الفنيـة تـعـد

.)٨١(وثائق لأنها معالم»
لا بد من ¢ييز ا(فهوم الشليغلي للتاريخ الأدبي عمـا أسـمـيـه بـا(ـفـهـوم
الرومانسيZ وهو ا(فهوم ا(عتمد على فكرة ما قبل التاريخZ أي على ما يشبه
مستودع الأفكار الأدبية التي يستمد منـه الأدب الحـديـث بـرمـتـه والـذي لا
تزيد روائعه-إذا ما قورنت بالروائع القد�ة-عن أن تكون أضواء مصطنعـة
باهتة إزاء ضوء الشمس الباهر. وقد تعزز هذا ا(فهوم لدى ظهور الدراسات
الجديدة للأساطير والأديان ا(قارنة والفلولوجيا. وكان الأخوان غرم أبـرز
أعلامها بسبب ما قاما به في تلك الفترة ا(بكرة من دراسات مـقـارنـة فـي
نزوح الحكايات الخيالية والخطابات وا(لاحم الشعبية. وقد اعتقد ياكوب
غرم أن الشعر الطبيعي قد انبثق تلقائيا في ا(ـاضـي الـسـحـيـق ثـم انـحـط
بابتعاده عن مصدر الوحي الإلهي. وكانـت وطـنـيـتـه تـنـسـحـب عـلـى الـعـالـم
التيوتوني برمتهZ ولكن ذوقه تقبل الشعـر الـشـعـبـي أيـنـمـا وجـد: سـواء فـي
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حكايات الرومانس الأسبانية القد�ةZ أو في أناشيد ا(آثر الـفـرنـسـيـةZ أو
. لقد)٨٢(ا(لاحم البطولية الصربية أو الحكايات الشعبية العربية والهندية

حفز الأخوان غرم دراسة ما أطلق عليه فيما بعد التاريخ ا(ادي. ولعل من
ا(فيد أن ننظر إلى ا(قدمة التي كتبها رتشارد برايس للطبعة الجديدة من

) لنرى ا(فهوم الجديد. فهو يدعو١٨٢٤كتاب وارتن تاريخ الشعر الإنكليزي (
إلى أدب عام باعتباره مخزنا ضخما للأفكار الأدبية التي تنتشـر وتـتـكـاثـر
وتنتقل طبقا لقوان@ تشبه القوان@ التي أثبتت صحـتـهـا فـي مـجـال الـلـغـة
الدراسة الفلولوجية ا(قارنة الجديدة. ويعتقد برايس أن «الحكايات الشعبية
بطبعها ميالة إلى تقليد التراث» و¢ثل الحكمة الرمزية التي أثبتتها العصور

. وقد تابع البحاثة الإنكليز من أمثال السير فرانسيس بولغريف)٨٣(ا(تعاقبة
وتوماس رايت هذه الدراسات بشكل منظمZ وبقدر كبير من الإحاطة والتعمق.
وفي فرنسا يعتبر كلود فورييل الذي ترجم الأغاني الشعبية اليونانية شخصية
�اثلة. إلا أن ما اعتبره الأخوان غرم ماضيا تيوتونيا سحيقا تقصاه فورييل

إلى موطنه هوZ أي إلى مقاطعة بروفانس في جنوب فرنسا.
Z فقد فقدت ا(فاهيـم١٨٥٠غير أن الظروف تغيرت ¢اما حوالي سـنـة 

الرومانسية جاذبيتهاZ وانتصرت بدلا منها ا(ثل ا(ستوردة من العلوم الطبيعية
حتى في مجال كتابة التاريخ الأدبي. لكن ينبغي التميـيـز بـ@ مـا �ـكـن أن
يدعى بالحقائقيةZ أي الإتساع الهائل في مجال البـحـث فـي الحـقـائـقZ مـا
صح منها أو ما اعتبر أنه صحيحZ وب@ النظرة العلمـيـة الـتـي اسـتـشـهـدت
jفهوم التطور البيولوجيZ ووضعت نصب عينيها مثالا للتاريخ الأدبي تكتشف
فيه قوان@ الإنتاج والتغير الأدبية. و�كن التمثيل على هذا التـحـول الـذي
طرأ بالاستشهاد بكتاب رينان مستقـبـل الـعـلـم. فـقـد نـظـر ريـنـان فـي هـذا
Zوإلى دراسة الشعر البدائي Zوإلى علم الأساطير الجديد Zالكتاب إلى هيردر
وتـبـ@ أن «الـدراسـة ا(ـقـارنـة لـلأدب» قـد أظـهـرت أن هـومـيـروس «شـاعـر
جماعي»Z وبينت أسطورته والحكاية البدائية التي سبقـتـه. وقـال إن تـقـدم
التاريخ الأدبي يعود الفضل فيه إلى البحث عن الأصول وما يتطلبه ذلك من
عناية بالآداب الغريبة. ويعتبر استعمال الطريقة ا(ـقـارنـةZ «وسـيـلـة الـنـقـد

. كما أن أمل رينان jستقبل علم الفلولوجـيـا)٨٤(العظيمة»Z نقطة التحـول 
يكاد يسكره لأنه يرى أن ذلك العلم سوف يقيم تاريخ الذهن البشري علـى
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أسس علميـة ثـابـتـة. لـكـن ريـنـان كـان لا يـزال حـذرا (حـذرا زاد فـي أواخـر
حياته) من محاولات التوصل إلى قوان@ تتحكم بالأدب والتاريخ على الطريقة
التي نشدها كل من كونت ومل وبكل وكثيرون غيرهم قبل دارون أو سبنسر.
Zإلى العصور القد�ة Zأو الظواهر ا(نتظمة في الأدب Z@تعود فكرة القوان
كما أنها عادت إلى الظهور في نظريات القرن الثامن عشرZ وصارت الشغل
الشاغل بعد النصر الذي حققه علم الفلولوجيا ا(قارنj Zا تتـضـمـنـه مـن
أفكار حول التطور والاستمرار والانحدار من أصل من الأصول. وقد أعطت
Zوخـاصـة مـا جـاء بـه سـبـنـسـر Zالدارونية وما أشبهها من النظم الفلسفـيـة

.)٨٥(زخما جديدا لفكرة التطور والنوع الأدبي قياسا على الأنواع البيولوجية
ففي أ(انيا نادى مورتس هاوبت بضرورة إنشاء «بويطيقا مقارنة»Z وبدراسة
التاريخ الطبيعي للملحمة بشكل خاص. وقد درس التطور ا(تماثل للملحمة

. وألهمت)٨٦(في كل من اليونان وفرنسا وإسكندنافيا وأ(انياZ وصربيا وفنلندة
دراساته فلهلم شيرر الذي نظر إلى التاريخ الأدبي باعتبـاره مـورفـولـوجـيـة

. وتطور العديد من هذه الأفكار من حلقة نشأت فـي)٨٧(الأشكال الشعريـة
.١٨٦٤برل@ حول شتاينتال الذي أسس مجلة علم النفس الأنثربولوجي عام 

وقد ألهمت هذه الحلقة ألكساندر فيسيلوفسكي الذي نشر بعد عودته إلى
 سلسلة متواصلة من الدراسات حول انتقال الأفكار الأدبية١٨٧٠روسيا عام 

والحبكات تناول بها العا(@ الغربي والشرقي منذ أقدم العصور حتى الأدب
الرومانسي. وكان هدفه التوصل إلى «بويطيقا تاريخية»Z أو إلى تاريخ تطوري

.)٨٨(شامل للشعرZ أي إلى تناول جماعي يقترب من مثال «التاريخ بلا أسماء»
أما في إنكلترة فقد كان تأثير سبنسر مختلفا بعض الشيء. فقد طبق جون
أدنغتون سموندز ا(ثال البيولوجي على ا(سرحية الإليزابيثيـة وفـن الـرسـم
الإيطالي تطبيقا صارماZ ودافع عن استخدام ا(باد� التطورية في مجالي
الفن والأدب دفاعا نظريا أيضاZ وقال إن كل نوع أدبي �ـر فـي مـراحـل لا
فكاك منها من التولد والاتساع والازدهار والاندثار. ولذا فإن بوسعنا التنبؤ

. ويعتبر كتاب بزنث الذي ساهم بشكل حاسم في نشر)٨٩(jستقبل الأدب 
اصطلاح الأدب ا(قارن تطبيقا آخر لنظرية سبنسر حول التطور الاجتماعي
من الحياة الجماعية إلى الحياة الفردية. وهناك الكثير من الكتب التي حاق
بها النسيان الآن والتي تسير في النهج نفسهZ منها على سبيل ا(ثال كتاب
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) وكتاب أ. س. مكنزي تـطـور الأدب١٩٠١فرانسيس غمير بدايات الشـعـر (
)١٩١١.(

وفي فرنسا كان فردناند برونتيير داعية للتطورية من الناحيت@ النظرية
والتطبيقية. وتعامل مع الأنواع الأدبية كما لو أنهـا أنـواع بـيـولـوجـيـة وكـتـب
تواريخ للنقد والدراما والشعر الغنائي في فرنسا طبقا لهذه النظرية. ورغم
أنه حصر نفسه في ا(واضيع الفرنسية إلا أن نظريته قادته منـطـقـيـا إلـى
مفهوم للأدب الشامل وإلى الدفاع عن الأدب ا(قارن. وعندما عقد مؤ¢ر

 jناسبة افتتاح ا(عرض العا(ي في بـاريـس١٩٠٠للدراسات التاريخية عـام 
فقد خصص قسم كامل (لم تحضره إلا القلة) لتاريخ الآداب ا(قارن افتتحه
برونتيير بخطاب عن الأدب الأوروبي. لم يكتف بالاحتجاج بالأخوين شليغل

وباميير فقط بل بجون أدنغتون سموندز أيضا.
وقد تلا برونتيير على ا(نصة غاستون باري البحاثة الفرنسي العظـيـم

Z فشرح بشكل أبـرز صـراع الأفـكـار إبـرازا)٩٠(المختص بالعـصـور الـوسـطـى
فعالاZ مفهوم الأدب ا(قارن الأقدم-أي مفهوم الأدب الشعبي وفكرة انتقـال
الأفكار الأدبية وا(واضيع في العالم كله. وقد تلقت هذه الدراسة فيما بعد
زخما جديدا على أيدي الباحث@ الفنلندي@ في الأدب الشعبي بحيث اتسع
مجالهاZ وصارت فرعا مستقلا تقريبا من فروع ا(عرفة لها صلة بعلم الأجناس
البشرية وعلم الأنثروبولوجيا. أما في هذا البلد [الولايات ا(تحدة] فنـادرا
ما تعتبر هذه الدراسة جزءا من الأدب ا(قارنZ بينما كانت المجلات الأدبية
في القرن التاسع عشر تزخر jثل هذه ا(واضيعZ ولا يزال اصطلاح الأدب
ا(قارن في البلاد السلافية يعني في كـثـيـر مـن الأحـيـان دراسـة ا(ـواضـيـع

والأفكار الأدبية العا(ية هذه.
لكن هذه ا(فاهيم الخاصة بالأدب ا(قارن أهملتZ أو أزيحت إلى هامش
الدراسات الأدبية بعد أن أفل نجم التطورية تحت تأثير النقد الذي وجهه
ضد تطبيقاتها ا(يكانيكية كل من برغسن وكروتشه وغيرهما وبعد أن سادت
ا(درستان الجمالية والانطباعية في أواخر القرن التاسع عشر مع ما تبعهما
من تركيز على الفنان الخلاق ا(فرد وعلى تفرد العمل الفني وعـلـى الأدب

ا(عقد في مقابل الأدب الشعبي البسيط.
وما عاد للظهور كان إلى حد كبير هو تلك الحقائقية ا(وروثة عن التراث
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التجريبي الوضعي العام الذي يدعمه مثال ا(وضوعية العلمـي والـتـفـسـيـر
العلمي. وكان ما حققه ا(شتغلون بالأدب ا(قارن في فرنسا لا يعدو التجميع
الضخم للأدلة الخاصة بالعلاقات الأدبيةZ خاصة فيما يتعلق بتاريخ مكانة
الكتاب وبالوسطاء ما ب@ الشعوب-بالرحالة وا(ترجم@ وا(عرف@-والفرضية
ا(سلم بها في مثل هذه البحوث هو وجود الحقيقة الحيادية التي يظـن أن
من ا(مكن ربطها بغيرها من الحقائق التي سبقتها كما تربط حبات العقد
بالخيط. لكن مفهوم العلة jجمله في الدراسة الأدبية مفهوم تعوزه النظرة
النقديةZ إذ لم يبرهن أحد لحد الآن أن عملا فنيا ما علته في عـمـل فـنـي
آخر حتى ولو جمعنا أوجه التماثل والشبه. ولقد يكون العمل الفني اللاحق
مستحيلا بدون العمل الفني السابقZ ولكن لا �كن التدليل على أن السابق
علة اللاحقZ ولذا فإن مفهوم الأدب الذي تقوم عليه هذه الدراسات مفهوم
خارجي غالبا ما تعيبه العواطف القوميـة الـضـيـقـةZ والـرغـبـة فـي حـسـاب

الثروات الثقافيةZ أي حساب الدائن وا(دين في أمور الفكر.
لست الوحيد في نقد عقم هذا ا(فهوم. لكـن يـبـدو أن بـحـثـي ا(ـوسـوم
«أزمة الأدب ا(قارن» الذي ألقيته في ا(ؤ¢ر الثاني الذي عقدته الـرابـطـة

. فقد)٩١( قد بلور هذا النقد١٩٥٨الدولية للأدب ا(قارن في جابل هل عام 
صاغ الاعتراضات ضد حقائقية النظريات والتطبيقاتZ وب@ فـشـلـهـا فـي
تحديد موضوعها ومنهجها. وقد تسبب البحث في الكثير من الجدل ورjا

. وأكثر ما يحزنني هو تلك المحاولة التي)٩٢(في الكثير من سوء الفهم أيضا
تهدف إلى خلق نزاع ب@ ما يعتقد أنه مفهوم أمريكي وآخر فرنسي للأدب
Zا(قارن. فأنا لم أكن بطبيعة الحال أسوق الحجج ضد شعب من الشعـوب
أو ضد مدرسة من الباحث@ لها انـتـمـاء جـغـرافـي مـحـددZ بـل كـنـت أسـوق
Zأو عن الولايات ا(تحدة Zوليس دفاعا عن نفسي Z@الحجج ضد منهج مع
ولم تكن حججي جديدة أو شخصية. وكل ما قمت بـه هـو أنـنـي قـررت مـا
تستتبعه النظرة التـي تـؤمـن بـشـمـولـيـة الأدبZ وهـو أن الـفـصـل بـ@ الأدب
ا(قارن والأدب العام فصل مصطنعZ وأن التفـسـيـر الـعـلـي لا يـؤدي إلا إلـى
النكوص الذي لا ينتهي إلى الوراء. وما أدعو له ويدعو له كثيرون غيري هو
إطراح ا(فاهيم ا(يكانيكية التي تستعبدها الحقـائـقZ وهـي ا(ـفـاهـيـم الـتـي
ورثناها عن القرن التاسع عشر واحتضان النقد الصحيـح. والـنـقـد مـعـنـاه
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Zمعناه فهم النصوص التي يضم تاريخيتها Zالاحتفال بالقيم والصفات ا(ميزة
�ا يتطلب تاريخا للنقد لكي يتم مثـل ذلـك الـفـهـمZ ومـعـنـاه أخـيـرا اتـخـاذ
منظور عا(ي يسعى نحو مثال بعيد ا(دى قوامه التاريخ والبـحـث الأدبـيـان
الشاملان. فمما لا شك فيه أن الأدب ا(قارن يريد تخطي الأهواء القومية
والنظرات الضيقةZ ولكنه لا يتجاهل وجود التقاليد القومية المختلفة وحيويتها
ولا يقلل من أهميتها. وعلينا أن نحذر من الاختيارات الزائفة التي لا ضرورة
لهاZ لأننا نريد كلا من الأدب القومي والعام. ونحتـاج إلـى كـل مـن الـتـاريـخ
والنقد الأدبي@Z ونحتاج إلى ا(نظور الـواسـع الـذي لا يـوفـره لـنـا إلا الأدب

ا(قارن.
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Geschichte der Poetischen Nationalliterayur  der Deutschen Zأ. فــــلــــمـــــار:١٨٤٢- ١٨٣٥  (٥ أجــــزاء (
Z(A.Vilmar, Vorle sungen uber die Geschichte ١٨٤٥محاضرات حول تاريخ الأدب الوطني الأ(اني (

der deutschen Nationalliteratur
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R.Gott schall, Die deutscheر. غـوتــشــال: الأدب الــوطــنــي الأ(ــانــي فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر. 

Nationalliteratur des 19. Jahrhunderts.لـكـن انـظـر ج Zويبدو أن هذا الاصطلاح اختفى فـيـمـا بـعـد 
G.Konnecke, Bil deratlas zur Geschichte). ١٨٨٦كونكه: خريطة مصورة لتاريخ الأدب الوطني الأ(اني (

der deutschen Nationalliteratur

)١٩ Zص١٨٤٦) دراسات عن التاريخ القد� (باريس Z(٢٨ .Philarete Chasles, Etudes sur L‘antiquite

) نظرات نقدية في الكتاب ا(سرحي@ الإنكليز القدماء مقتبسة من البحث الذي يتقدم الطبعة٢٠(
 Z١٧٦١الجديدة لأعمال ماسـنـجـر (لـنـدن .(George Colman, Critical Reflections on the Old English

Dramatic Writers. Extracted From a Prefatory Discourse to the New Edition of Massinger‘s works

 في فهرس المجموعة١٧٧٤ نيسان ٣٠) رسالة الدكتور جونسون إلى الخوري الدكتور هورن بتاريخ ٢١(
 Z١٩٢١الخاصة بجونسون جمعها ر. ب. آدمز (بـفـلـو .. (Catalogue of the Johnsonien Collection of

R.B Adama

)٢٢ Zص١٧٨٣) جيمس بيتي: أبحاث أخلاقـيـة ونـقـديـة (لـنـدن Z(٥١٨ .James Beattie, Dissertations,

Moral and Critical

)٢٣ Zص١٩٦٥) انظر بشأن ديل كتاب د. ج. با(ر: نشأة الدراسات الإنكليزية (لندن Z(وما بعدها.٢٨ 
D.J.Palmer, The Rise of English Studies

)٢٤ Zلندن (١٨٧٣ Zكيمبـرج) ١٨٧٢. وأنظر وحدة التاريخ (E.A.Free man, The Unity of Historyحيـث 
مدح ا(ؤلف منهج ا(قارنة بوصفه مرحلة لها من الأهمية ما لحركة إحياء العلوم اليونانية واللاتينية.

 تحقيق مولانOeuvres,ed Moland. أنظر الأعمال الكاملة. ١٨١٩) لم تنشر هذه ا(قالة إلا عام ٢٥(
)٥٢ Zبـاريـس Z٥٩٢-  ٥٩٠/١٩). ١٨٨٥- ١٨٧٧ جزءا.
Elements. ٣٣٥)Z ص ١٨٥٦) عناصر (باريسZ ط٢٦(

Lecons) تضم ا(كتبة الوطنية كتبا بالـعـنـاويـن الـتـالـيـة: دروس فـرنـسـيـة فـي الأدب والأخـلاق ٢٧(

francaises de litterature et morales Z١٨١٦ (جـزءانZودروس لاتـيـنـيـة فـي الأدب والأخـلاق (جــزءان (
١٨١٦ (Lecons Latines de litterature et de moraleZجــزءان) ودروس إنـكـلـيـزيـة فــي الأدب والأخــلاق)
١٨١٩-  ١٨١٧-Z(Lecons anglaises de littera ture et de moraleوقد شارك في هذا الأخير مصنف ثالث 

هو ا(ستر شابسال.
Charles Pougens Lettres Philosophiques a Madame xxx sur divers sujets de. ١٤٩) بــــاريـــــسZ ص٢٨(

morale et litterature

)٢٩ Zباريس Z٬٢٢٥/١ ٬٤٥/٢ ٬٢٤ ٬٢/١ ١٨٧٣) ط جديدة بأربعة أجزاء .Abel-Francois Villemain,

Tableau de la litterature francaise au XVIII siecle

)٣٠ Zبـاريــس Z٬١/١ ٬١٨٧/١ ١٨٧٥) ط جـديـدة بـجـزأيـن .Tableau de la litterature au moyen age en

France, en Italie, en Espagne et en Angleterre

)٣١ Z١٨٣٥ (١٣) السلسلة الثانية Z(نقحة التي «٢٦٢- ٢٣٨/٢)أما في الصيغة ا ., Litterature etrangere

comparee) فلا يستخدم شـازل الاصـطـلاح.١٨٤٠ تتقدم كتاب دراسات حول العصـور الـقـد�ـة Z(
Etudes sur L‘antiquiteأنظر كلود بشوا: فيلاريت شازل والحياة الأدبيـة فـي الـفـتـرة الـرومـانـسـيـة 

Claude Pichois, Philarete Chasles et la vie litteraire au temps du romantisme باريس Z١٩٦٥ (جزءانZ(
٤٨٣/١.

)٣٢ Zثم أعيد طبعه في كتاب كتابات  ١٨٣٠) طبع الكتاب أصلا في مرسيليا ZJ.J.Ampere, Discours
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sur l‘histoire de la poesie Zبـاريـس Z١٨٦٧ لم متنوعة حول التاريخ الأدبي (جزءان Z(٣/١-.Melanges

d‘his toire litteraire

)٣٣) Z١٣) أعيد نـشـرهـا فـي مـجـلـة الإثـنـ@ الجـديـدة Zبـاريـس Z١٨٧٠ جزءا Z(ومـا بـعـدهـا١٨٣/١٣ 
Nouveaux Lundis

, وما بعدها. ١٣٧/٣٩)Z ١٩٠٧- ١٩٠٢ جزءاZ شتتغارتZ ٤٠) الأعمال الكاملةZ الطبعة التذكارية (٣٤(
Samtliche werke Jubiaumsausgabe

 لبرنهاردي ونشرت في الأعمال الكاملةBernhardi‘s SprachlehreZ) تناولت ا(راجعة كتاب القواعد ٣٥(
 Z١٥٢/١٢تحقيق بويكنغ .Samtliche Werke,ed Bocking

Samtliche Werke. ٬٣١٨ ٢٩١/٨) Z١٨٤٦ فيناZ ٢ جزءاZ ط١٥) الأعمال الكاملة (٣٦(

Grundzuge und) في قسم عنوانه «ملاحظات موجـزة عـن الـتـاريـخ الأدبـي ا(ـقـارن لـلـدرامـا».-٣٧(

winke zur vergleichenden Literaturges chichte des Dramas Z١٨٨٤. أما في الطبعة الجديدة (لايبتزغ(
Die Poesie: Ihreفقد صار العنوان: الشعر: طبيعته وأشكالهZ مع موجـز لـلـتـاريـخ الأدبـي ا(ـقـارن.-

Wesen und ihre Formen mit Grund zugen der vergleichenden Literaturgeschichte

) أنظر أ. بيرجك: الأدب العا(ي من وجهة نظر هنغارية (نظرية الأدب ا(قارن غد هيوغو فون٣٨(
Hugo von Meltzls verg leichende(A.Berczik  Eine ungarische-Konzeption der Weltliteraturملتسـل)  

Literaturtheorie Zص١٩٦٢ (٥ (الأعمال الأدبية للأكاد�ية العلمية الهنغارية Z(٢٩٣- ٢٨٧.
Acta Literaria Academicae Scientiarrum Hungaricae

Z واحتفظ به للشاعر الأ(اني غيورغ هيرفغ الذي لم يشغله أبدا.١٨٦١) تأسس الكرسي عام ٣٩(
. وقدSobranie Sochinenii. ٢٩- ١٨/١)Z ١٩١٣ أجزاءZ سينت بيترسـبـرغZ ٨) مجموعة الأعمـال (٤٠(

; أنظر١٨٦٨ (الدراسة ا(قارنة) منذ عـام srav nitelnoe izuchenieاستعمل فيسيلوفسكي اصـطـلاح-
 Z[كذا في الأصل].١/١٦ا(صدر نفسه 

Uber die Haupt perioden in der Geschichte der) «حول الفترات الرئيسة في تاريخ فن الشعر».-٤١(

Dichtung Zص١٧٧٦ (١ مجلة غوتا للفنون والعلوم Z(وص٢١ Zوما بعدها. ١٩٩ وما بعدها Gothaisches

Magazine der Kunster und Wissenchaftenأما ا(راجعة فتناولت كتـاب ألـبـيـر لاكـروا: تـاريـخ تـأثـيـر 
 Zشكسبير على الأدب الفرنسيAlbert Lacroix, Histoire de l‘influence de Shakespeare sue le theatre

francais Zص١٨٥٩ (١ في الكتاب السنوي للأدب الروماني والإنكليزي Z(٣-.Jahrbuch fur romais che

und englische Literatur

.٢٢) أنظر الهامـش رقـم ٤٢(
)٤٣ Zالطبعة التذكارية Z٬٢٧٨ ٬١٧٥ ٬١٣٧ ٩٧/٣٨) غوته: الأعمال ZWerke, Jubilaumsausgabeوأنظر 

Fritz Strich, Goetheالنقاش والاقتباسات التي جمعها فرتس شترخ في كتابه غوته والأدب العا(ي 

und die Weltliteratur Zص١٩٤٦ (بـيـرن Z(٤٠٠- ٣٩٣.
)٤٤ Zالطبعة التذكارية Zوأنظر ص٢٤٣/٣) الأعمال Zبشأن العنوان. ٣٧٣ Werke, Jubilaumsausgabe

)٤٥ Z١٩١٥) قارن إلزه بيل: حول تطور مفهوم الأدب العا(ي (لايبتـزغ Z(Else Beil, Zur Entwicklung

des Begriffs der Weltliteratur.ج 
J.C.Brandt Corsuites, De Ontikkeling van hetسـي. بـرانــت كــورســتــيــس: «تــطــور الأدب الــعــا(ــي» 

ewreldliteratur De (1957) 41 Vlaamse Gidsص Zهلموت بندر وألرخ ملتسـر: «حـول تـاريـخ٦٠٠-٥٨٢ Z
Helmut Bender and Ulrich ,.١٢٢- ١١٣)Z ص١٩٥٨ (Saeculum Z٩مـفـهـوم الأدب الـعـا(ــي». الــعــصــر 
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Meltzer ‘Zur Geschichte des Begriffs ‘Weltliteratur.
)٤٦ Zص١٩٣١) الأدب ا(قارن (باريس Z(٥٧ .La Litterature comparee

)٤٧ Zص١٩٥١) الأدب ا(قارن (باريس Z(٧ .La Litterature comparee

.٥) ن. م.Z ص٤٨(
)٤٩ Zص١٩٤٨) مشكلات واتجاهات; مـلاحـظـات أولـيـة (مـيـلانـو Z(٤٣٠ .Problemi ed orientamenti:

Notizie introduttive

 مجلـةLitterature com paree: Le Mot et La Chose) «الأدب ا(قارن: الاصطلاح وما يدل عليـه».-٥٠(
 Zص١٩٢١ (١الأدب ا(قارن Z(خاصة ص٢٩- ١ Z٧ .Revue de Littearture comparee

Van Tieghem, La Litterature comparee. ٬١٧٤ ١٧٠) فان تيغم: الأدب ا(قارنZ ص٥١(

)٥٢Zتحرير نيوتن ب. شتالكنخت وهورست فـرنـتـس (كـاربـنـديـل Zالأدب ا(قارن: ا(نهج وا(نظور (
 Zص١٩٦١إلـيــنــوي Z(٣-.Comparative Litera ture: Method and Perspective, ed. Newton P. Stallknecht

and Horst Frenz
Charles Mills Gayley) شارلز ملز غيلي وفرد نيوتن سكوت: مقدمة (ناهج النقد الأدبي ومواده-٥٣(

and Fred Newton Scott, An Introduction to the Methods and Materials of Literary Criticism

Zص١٨٩٩(بوسطن Z(حيث تلخص أفكار بزنت.٢٤٨ Z
)٥٤ Zص١٨٨٦) هـ. م. بزنت: الأدب ا(قارن (لندن Z(٨٦ .H.M.Posnett, Comparative Literature

 إلى ما بعد الحرب العا(ية١٨٨٠) «تأثير الاتجاهات القومية والعا(ية على الأدب ا(قارن مـن ٥٥(
-Z«الثانـيـةThe Impact of Nationalism and Cosmopolitan on Comparative Literature from the 1880s to

the post World II Period-أعمال ا(ؤ¢ر الرابع للرابطة الـعـا(ـيـة لـلأدب ا(ـقـارن Proceedings of the

Fourth Congress of the Inter national Comparative Literayure Association Zص١٩٦٦ (لاهــاي Z(٣٩١.
)٥٦ Z١٩٤١) نشأة التاريخ الأدبي الإنكلـيـزي (جـابـل هـل Zنيويـورك Zط جديدة Z١٩٦٦ Z(The Rise of

English Literary History

)٥٧Zأنظر بشأن لونغاينس كتاب ألن هـ. غلبرت: النقد الأدبي من أفلاطون إلى درايدن (نيويورك (
Allan H. Gil bert, Literary Criticism: Plato to Dryden.-٬١٦٢ ١٥٧)Z ص١٩٤٠

)٥٨ Z١٩٢٤) عن كتاب ج. و. هـ. أتكنز: النقد الأدبي في العـصـور الـقـد�ـة (لـنـدن (J.W.H.Atkins,

Literary Criticism in Antiquity وتنسب الرسالة ا(تعلقة بفـيـلـوكـتـيـتـس إمـا إلـى ديـو٬٣٣١ ١٨٧ /٢ .
م) وإما إلى ديو فم الذهب.١٢٠- ٤٠البروسي (

)٥٩ Zالكتاب الخامس. ١٥٦١) جنيف ZScaliger, Poetics

)٦٠ Zباريس) Z١٦٤٣) أبحاث عن فرنسا Z(من صفحات التقد�. ١١/٧ Recherches de la France

.٢) أنظر الهامـش رقـم ٦١(
)٦٢ Z٬٣٧٢ ٣٥٩/٢) مقالات نقدية من العصر الإليزابيثي .Elizabethen Critical Essays

)٦٣ Zالأعمال (works) ١٤ تحقيق سبدنغ وإلس وغيرهمـا Zلنـدن Z١٨٥٧ جزءا Z(٣٢٩/٣.
)٦٤ Z.٥٠٤- ٥٠٢/١) ن. م.
 آنغلياEwald Flugel Bacon‘s Historia Literaria) قارن إفالد فلوغل: «التاريخ الأدبي عند بيكن». ٦٥(

Anglia Zص١٨٩٩ (٢١ Z(٢٨٨-٢٥٩.
) بنفسيZ وتأتي بعد القطعة ا(قتبسة من بيكن١٧١٠) لقد تفحصت طبعة لايبتزغ وفرانكفرت (٦٦(

De scribenda universitatisأقوال أخرى مقتبسة من كريستوفر ميلـيـسZ حـول كـتـابـة تـاريـخ عـا(ـي 
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historia .ومن ج. ج. فوسيس: في الفلولوجيا De Philologia

)٦٧ Z١٧٢٧) هــالـــه .J.F.Reimann, Versuch eine Einleitung in die historiam literariam antediluvianam

d.h.in die Geschichte der Gelehrsamkeit und derer Gelehrten von der Sundflut

)٦٨ Z١٩٤٢) انظر جيوفاني غتو: تاريخ التواريخ الأدبية (ميلانو-.(Giovan ni Getto, Storia delle storie

letterarie .وكتابي نشأة التاريخ الأدبي الإنكليزي بشأن وارتن The Rise of Englsh Literary

)٦٩ Zمثلا ص ١٩٦٤) تحقيق هـ. ر. ياوس (ميونخ Z(و ٢٦٩ وما بعدها و ٢٥٦ Z٢٧٩ وما بعدها .Charles

Perrault, Parallele des anciens et des modernes,ed. H.R. Jauss

The Rise of English ومـا بـعـدهـا ٬١٨٠ ١٣٩) قارن كتابـي نـشـأة الـتـاريـخ الأدب الإنـكـلـيـزيZ ص٧٠(

Literary History

History of Modern. ٬١٣٢ ١٣١/١)Z ١٩٥٥ أجزاءZ نيوهيفنZ ٤) قارن كتابي تاريخ النقد الحديث (٧١(

Ctiticism

Paul Oskar Kristeller The Modern System of the ,) بول أوسكار كرستلر:«نظام الفنون الحديث»٧٢(

Arts ٣ في كتابه فكر عصر النهضـة)Renaissance Thought Zنيويـورك Z١٩٦٥ أجزاء Z(٢٢٧-١٦٣/٢.
) أنظر بشأن الإستطيقا والذوقZ إلى جانب كتب التاريخ العامة ا(تعلقة بالإستـطـيـقـاZ الجـزء٧٣(

 (هالهAlfred Baumler, Kants Kritik der UrteilskraftZالأول من كتاب ألفرد باوملر: نقد الحكم لكانت 
 أجزاء٣Z)Z ومقدمة كتاب ج. ي. سبنغارن لكتاب مقالات نقديـة مـن الـقـرن الـسـابـع عـشـر (١٩٢٣

 Z١٩٠٨أكسفورد .(J.ESpingarn,ed. Critical Essays of the Seventeenth Century

)٧٤ Z٢٩٤/١) الأعمال الكاملة .Samtliche Werke

.٢٦٦) ن. م. ص ٧٥(
Friedrich Schlegel, Lessings Geist aus schrifen. ١٣/١)Z ١٨٠٤ أجزاءZ ٣) روح لسنغ من كتاباته (٧٦(

)٧٧ Z١١/١) الأعمال الكاملة ZSamtliche Werke

)٧٨ Zتحقيق ياكوب ماينر (شتتغارت Z١٨٨٤) محاضرات حول الأدب والفنون الجميلة .(Vorlesungen

uber schone Literatur und Kunst

)٧٩ Z١٩٢٩) يوزف كورنر: رسالة الرومانسية الأ(انيـة إلـى أوروبـا (أوغـسـبـورغ .(Josef Korner, Die

Botschaft der deutschen Romantik an Europa

Z تاريخ لم٣٤٢- Z(Essays Z٣٤١/٢ ا(قالات ١٨٩٩- Z١٨٩٦ الطبعة ا(ئوية (لنـدنWorks Z) الأعمال ٨٠(
 تحـقـيـق هـل شـايـنUnfinished History of German Literature ed. Hill Shineيكـتـمـل لـلأدب الأ(ـانـي 

 Zكنتـاكـي Zxص١٩٥١(لكسنغ Z(٦.
,Taine من صفحات التقـد�. ١٧/١)Z ١٨٦٦ أجزاءZ باريسZ ٬٥ ٢) تاريخ الأدب الإنكليـزي (ط ٨١(

Historie de la Littrerature anglaise

)٨٢ Zوما بعدها ٢٨٣/٢) أنظر كتابي تاريخ النقد الحديث History of   Modern Criticism

 أجزاء٤Z(٨٣)أعيدت طباعتها في كتاب وارتن تاريخ الشعر الإنكليزيZ تحقيـق و. سـي. هـازلـت (
 Z١٨٧١لندنZ 1/ 32-  33. Thomas Warton, History of English Poetry, ed. W.C. Hazlitt

)٨٤ Zص١٨٩٠) باريس Z٢٩٧ .Ernest Renan, L‘avenir de la science

Z(The Con cept of Evolution in Literary-١٩٥٦) أنظر بحثي «مفهوم التطور في التاريخ الأدبي» (٨٥(

History Zص١٩٦٣ وهو منشور في كتاب مفاهيم نقدية (نـيـوهـيـفـن Z(٥٣-٣٧ .Concepts of Criticism

[ومترجم إلى العربية في هذا الكتاب].
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)٨٦ Z@ص١٨٧٩) كرستيان بلغر: مورتر هاوبت كمرب أكاد�ي (برل Z(٣٢٣ .Christian Belger, Moriz

Haypt als akademischer Lehrer وأنظر أيـضـا و. شـيـرر:١٨٣٥ والكتاب يضم مـراجـعـة كـتـبـت عـام .
 .Zكتابات قصـيـرةW.Scherer, Kleine Schriften,ed. Burdach Schmidtتحقيق ك. بـرداخ و ي. شـمـت 
 Z@بـرلـ Z١٨٩٣(جزءان Z(٬١٣٠ ٬١٢٣ ١٢٠/١.

History of وما بعدها بـخـصـوص شـيـررZ ٢٩٧/٤)Z ١٩٦٥) أنظر كتابي تـاريـخ الـنـقـد الحـديـث (٨٧(

Modern Criticism ١٨٨٨ وخاصة كتابه البويطيقا)Poetik.(
Z وكذلك مقدمة ف. جرمنسكي لكتاب٢٨٠- ٢٧٨) أنظر ا(صدر نفسه بشأن فيسيلوفسكيZ ص٨٨(

 Z١٩٤٠البويطيقا التاريخية (لننغراد .(V.Zhir munsky, Istoricheskaya Poetika

)٨٩ Z٤٥٧- ٤٥/٤) أنظر كتابـي تـاريـخ الـنـقـد الحـديـث ZHistory of Modern Criticismوكذلك مـقـالـة 
J.A.Symonds, On the Application ofسيموند: «حول تطبيق ا(باد� التـطـوريـة عـلـى الـفـن والأدب. 

Evolutionary Principles to Art and Literature Zلندن Z١٨٩٠ في مقالات تأملية موحية (جزءان Z(٥٢/
٨٣- ١ .Essays Speculative and Suggestive

 الحوليات العا(ية فـي الـتـاريـخ: مـؤ¢ـر بـاريـسLa Litterature europeenne) «الأدب الأوروبـي». ٩٠(
٬٦ ١٩٠٠ Z١٩٠١ (بــاريــس Z(٬١٩٠٠ ٢٨- ٥ Annales internationale d‘histoire, Congres de Parisمـوجــز 

.Resuma de l‘allocution de M ٤١-٣٩الكلمة التي ألقاها ا(سيو غاستون باريZ ا(صدر نـفـسـهZ ص 

Gaston Paris

 من ط جامعة ييلZ [وانظر الترجمة٢٩٥- ٢٨٢) أعيد نشر البحث في كتابي مفاهيم نقديةZ ص ٩١(
Concepts of Criticismالحالية]. 
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 الأدب المقـارن اليـوم

كـنـت قـد قـدمـت بـحـثــا عــنــوانــه «أزمــة الأدب
ا(قارن» في ا(ؤ¢ر الثاني للرابطة العا(يـة لـلأدب

.١٩٥٨ا(قارن الذي عقد في جابل هل في أيلول عام 
وقد أثار البحث قدرا كبيرا من التـعـلـيـقـاتZ وقـف
الكثير منها موقـف ا(ـعـارضـة. وكـنـت قـد قـصـدت
استثارة تعليقات كتلـك. ومـا عـلـيـنـا إلا أن نـتـصـور
ا(ـواقـف والـظـروف الـتـي رافـقـتـه. فـقـد تـأسـسـت

. وعقدت١٩٥٤الرابطة العا(ية للأدب ا(قارن عام 
 فـي١٩٥٥مـؤ¢ـرهـا الأول فــي أواخــر أيــلــول عــام 

البندقيةZ دون أن يشارك فيه الأمريكيون لأن تأخر
موعد ا(ؤ¢ر منع الأمريكـيـ@ مـن الحـضـورZ ولأن
موضوع ا(ؤ¢رZ وهو «البنـدقـيـة فـي الأدب» (وهـو
موضوع لا يخلو من الصلات الأمريكية إذا ما تذكرنا
هاولز وهنري جيمسZ بل وهمنغواي)Z لم يتقدم له
أي أمريكيZ وهكذا كان مؤ¢ر جابل هل أول مناسبة
يلتقي فيها ا(قارنيون الأمريكيون رسميا بزملائهم

الأوروبي@.
ولقد ¢كن مـا لا يـقـل عـن ثـلاثـة وأربـعـ@ مـن
البحاثة الأوروبي@ من زيارة كارولاينا الشمالية من
خلال الكرم الذي أبدتـه مـؤسـسـة فـوردZ وا(ـبـادرة
التي قام بها فيرنر فريدرخ. ولا أذيع سرا إذا قلت

10
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Zنحن مدرسي الأدب ا(قارن في الجامعات الأمريكية Zاليوم إن العديد منا
لم يكونواZ في البدايةZ سعداء للشكل الذي خطط للمؤ¢ر أن يتخذه. فقد
كان القصد أن يتشكل الزوار �ن لعبوا دورا في تنظيم الرابـطـة الـعـا(ـيـة
وموظفيها. أما الذين دعوا أصلا لتمثيل الولايات ا(تحدة فكانوا تلك القلة
من الأمريكي@ الأعضاء في الرابطة العا(يةZ أو الذين كانوا يشغلون وظيفة
ما في فرع الأدب ا(قارن من الرابطة اللغوية الحديثةZ لكن منظـم ا(ـؤ¢ـر
فيرنر فريدرخ أبدى قدرا عظيما من الحكمة والتسامح حينما غير الخطة
الأصلية وسمح للمؤ¢ر بأن يصبح محفلا لا يضم ا(تخصص@ الذين وقفوا
أنفسهم لقضية الأدب ا(قارن فقطZ بل يضم أيضا حشدا واسع الاتجاهات
من الباحث@ في الأدب من الذين يجمعـهـم هـدف مـشـتـرك واحـد-ألا وهـو
دراسة الأدب ح@ لا تحصره الحدود القومية. ولذا تع@ على شخص ما أن
يثير التساؤلات حول فرضيات ا(نهج التـي أدت إلـى تـضـيـيـق أفـق ا(ـؤ¢ـر
وتحديد نوعية ا(شارك@ فيهZ وأن أكون أنا ذلك الشخص لأنني كنت أنتقد
هذا ا(نهج منذ سنوات عديدةZ وفي محافل مختلفة قبل تأسيس الرابـطـة

العا(ية.
لقد أصاب أحد منتقدي حينما أشار إلى أن اعتراضي على ا(نـهـجـيـة
الدارجة في الأدب ا(قارن-وهي التي تقوم على التحديد ا(صطنع (وضـوع
البحثZ وعلى مفهوم ميكانيكي للمصادر وا(ؤثراتZ وعلى دراسـة الـدوافـع
من خلال الثقافة القومية-بدأت أصوله في أوروبا في العشرينات. فعندما
كنت طالبا في جامعة براغ خلال ذلك العقد عبرت عن ردة فعل قوية ضد
الحقائقية الوضعية التي ¢يز بها بعض مدرسيZ و¢يز بها تيار رئيس من
تيارات البحث الأكاد�ي. وقد أثرت فـي الـفـقـرة الأولـى مـن بـحـثـي «أزمـة
الأدب ا(قارن» إلى كروتشه في إيطالياZ وإلـى دلـتـاي وأتـبـاعـه فـي أ(ـانـيـا.

 إلى كلية الدراسات العليا فـي١٩٢٧وجئت إلى هذا البلد للمرة الأولى عام 
جامعة برنسx. وهناك وجدت الاستياء نفسه وقد علا صوته �ثلا بالحركة
الإنسانية الجديدة. وقمت ببضع زيارات لبول إ(ر مور الذي أعارنـي كـتـبـا
Z(وما زلت أذكر كتاب شمعة الرب لنـاثـايـيـل كـولـدرول) لأفلاطوني كيمبرج
وقرأت كتابات صديقه وحليفه إرفنغ بابت. وكان كتاب بابت ا(عنون الأدب

Z لكنه لا يزال واحدا من أقـوى١٩٠٨والكلية الأمريكية قد نشر أصـلا عـام 
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الهجمات على القرن التاسع عشر الذي كان بابت آنذاك يربطه بالفذلـكـة
الأ(انية ا(ؤذية. وقد تنبأ بأن «الأدب ا(قارن سيكون من أتفه ا(واضيع إن لم

. ولا تعد تسمية هاري ليفـن أسـتـاذ كـرسـي)١(يخضع للمعايير الإنـسـانـيـة»
إرفنغ بابت للأدب ا(قارن تكر�ا لإرفنغ بابت فقطZ بل ضمانا لاسـتـمـرار
ا(عايير الإنسانية في جامعة هارفرد حتى ولو فسر ليفن كلمة «الإنسانية»
بشكل يختلف عن ا(عنى الخاص الذي قصده بابتZ وقد كان ا(عنى الصحيح
لكلمة «الإنسانية» هو القضية في جابل هل ولا يزال هو القضية في الأدب

ا(قارن اليوم.
 انضممت لفترة من الزمن إلى حلقـة١٩٣٠وعندما عدت إلى براغ عـام 

Zبراغ اللغوية فاطلعت على أفكار الشكلي@ الـروس. وكـان رومـان يـاكـبـسـن
الأستاذ في جامعة هارفرد الآنZ موجودا في براغ آنئـذZ وكـان نـاقـدا ذكـيـا
لاذعا للمنهجية ا(ترهلة التي يتبعها التاريخ الأدبي الأكـاد�ـيZ ومـحـاولـتـه
للإندماج بشمولية التاريخ الثقافيZ وعدم قدرته على التركيز على موضوع

١٩٣٥بحثه. ألا وهو العمل الأدبي نفسه-. وعندما ذهبت إلى إنكـلـتـرة عـام 
 [التمحيص] الـذيـنScrutinyاتصلت بفرانك ر�وند ليفس وجماعة مـجـلـة 

عبروا بصوت عال حقا عن استيائهم من البحث الأكاد�يZ منطلـقـ@ مـن
مقدمات تختلف عن ا(قدمات التي كنت أنطلق منها. وعندما هاجرت عام

 للالتحاق بقسم اللغة الإنكليزية في جامعة آيوا وجدت هناك نورمـن١٩٣٩
فورستر الذي كان من أتباع الإنـسـانـيـة الجـديـدة الأشـداءZ ومـديـرا لـكـلـيـة
الدراسات الأدبيةZ وأوسـx وارت الـذي كـان زمـيـلا فـي الـقـسـمZ وقـد كـان
أوسx وارن أحد تلاميذ إرفنغ بابتZ وعرف بول إ(ر مور في برنسx ولكنه
تحول منذئذ إلى موقف هو أقرب إلى موقف ت. س. إليوت ومدرسة النقد

الجديد.
كان الصراع ب@ التاريخ الأدبي والنقد حادا بل مريرا في جامعة آيـوا.
وما زلت أذكر جيدا كيف التقيت أنا وأوسx وارن بعضو له مكانة عالية من
أعضاء القسم يعتبر بحاثة جيدا في التاريخZ وحاولنا أن نب@ له كيف أنـه
أنتج بعض النقد الأدبي حينما كتب عن ملتون وعن ا(قالة الإنكـلـيـزيـة فـي
القرن السابع عشرZ فما كان منه إلا أن أحمر وجهه وقال لنا إن ما قلناه كان
أسوأ إهانة تلقاها في حـيـاتـه. أمـا أنـا فـقـد كـنـت أدرجZ طـبـقـا لاعـتـقـادي
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Zبـ@ الـنـقـاد Zوللمجموعة الأكاد�ية التي تنتمي إلى ذلـك الـعـصـر وا(ـكـان
وشاركت في كتابة مجلد حرره نورمن فورستر عنوانه البحث الأدبـي نـشـر

 من قبل مطبعة جامعة كارولاينا الشمالية ساهـمـت فـيـه بـفـصـل١٩٤١عام 
عنوانه «التاريخ الأدبي» كان في كثير من أجزائه تجديدا لبحث أقدم عنوانه

 لينشر في كتاب أعمال حلقة بـراغ١٩٣٥«نظرية التاريخ الأدبي» كتبته عام 
اللغويةZ لكن كتاب البحث الأدبي لم يحز على رضايZ أو رضا ا(ستر وارن
الكامل لأننا شعرنا أننا كنا نسير تحت لواء ليس لواءناZ ولم يكن بوسعنا أن
نؤيد العقيدة التي يعتنقهـا المحـرر ألا وهـي الإنـسـانـيـة الجـديـدة رغـم أنـنـا
شاركناه معظم اعتراضاته على ا(مارسات الأكاد�ية الدارجةZ واستمتعنـا
Zبتدريس ا(واد الإنسانية التي وضعها لنا. وكانت ا(واد الخاصة بهوميروس
والكتاب ا(قدسZ وا(أساة اليونانيةZ وشكسبيرZ وملتون تدرس للطلبة الجدد
وطلبة السنة الثانية في مواد إجبارية قبل ظهور مودة مواد الأدب الـعـا(ـي
الحالية بوقت طويل. وعلمت أنا شخصيا مادة في الرواية الأوروبية بدأت
بستندال وبلزاك ووصلت بروست ومان عبر دوستويفسكي وتولستويZ ولكنني

لا أذكر أنني سميتها «الأدب ا(قارن».
تعاونت فيما بعد أنا وا(ستر وارن على كتابة نظرية الأدبZ وهو الكتاب

 ولكنه لم ينشرZ لأسباب عديدةZ إلا١٩٤٦-  ١٩٤٤الذي ¢ت كتابته ب@ عامي 
. وبعكس الفصل الأخير من الكـتـابZ وهـو الـفـصـل١٩٤٩في كانون الـثـانـي 

الذي كان قد ظهر أصلا تحت عنوان «دراسـة الأدب فـي كـلـيـة الـدراسـات
) يعكس ا(وقف١٩٤٧العليا: الداء والدواء» في مجلة سيواني (تشرين الأول 

بعد الحرب ويقترح بعض الإصلاحات المحددة لدراسة الأدب في جامعاتنا-
ومن تلك الاقتراحات إنشاء أقسام للأدب ا(قارن تكون-حسبما ذكرنا-أقساما
للأدب العام أو الأدب العا(يZ أو بكل بساطةZ الأدب. وعبرنا عن أملنا في
أن يصبح قسم الأدب ا(قارن «مركز الإصلاح الذي يجب أن يتحقق بالدرجة
الأولى في أقسام اللغة الإنكليزية وغيرها من اللغات الحديثةZ وهو الإصلاح
الذي يستهدف إعطاء الدكتوراه في الأدب وليس في الفلولوجيا الإنكليزية

.)٢(أو الفرنسية أو الأ(انية»
لم نكن وحيدين. فقد كان النقاد الجدد قد أحدثـوا أعـظـم أثـر عـمـلـي

) لكل مـن١٩٣٨على تعليم الأدب في الكليـاتZ خـاصـة كـتـاب فـهـم الـشـعـر (
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كليانث بركس وروبرت بن وارنZ وهو الكتاب الذي بدأت سمعته بالانتشـار
 علـى١٩٣٥منذ أوائل الأربعينات. وفي شيكاغو دافع رونالد س. كرين منذ 

١٩٣٩الأقل عن النقد الأدبي وتاريخه وجعـلـه جـزءا مـن ا(ـنـهـاج. وفـي عـام 
اجتمع أعضاء «ا(عهد الإنكليزي»Z وهـو ا(ـعـهـد الـذي نـذر نـفـسـه صـراحـة
لاختبار مناهج البحث الأدبيZ لأول مرة في مدينة نيويورك. ومع أن ا(عهد
اهتم أيضا jشكلات الببليوغرافيا والتحقيقZ إلا أنه سرعان ما غدا محفلا
لنقاش القضايا النقدية والإستطيقية. كذلك عقد ا(عهدZ رغم اسمه واكتفائه
أصلا بالباحث@ في الأدب الإنكليزيZ عددا من اللقاءات المخصصة للنقـد

 نشرت مجلتا الجنوب وكن@ ندوة حول١٩٤٠الفرنسي والأ(اني. وفي عـام 
Zالأدب والأساتذة» ساهم فيه أشهر النقاد الجدد من أمثال جون كرورانسوم»
وألن تيتZ وكليانث بركس كما ساهم فيـه هـاري لـيـفـنZ مـسـاهـمـات اتـسـم
أسلوبها بالحدة ضمت اقتراحات متنوعة جدا لإصلاح الدراسة الأكاد�ية
للأدب. لقد كان التغيير يخيم على الجوZ وحدث تغيير عميق فـعـلاZ لـيـس
فجأةZ وليس متماثلا في كل ا(ؤسساتZ بل تدريجيا وفي كل مكان. ويبدو
أن الدارس@ هذه الأيام عاجزون عن تصور الوضع في العقـود الأولـى مـن
هذا القرن في أكثر أقسام اللغة الإنكليزية. لقد كان النقد محرماZ ولم يكن
الأدب الحديث ولا الأمريكي يدخل في ا(نهاجZ وكانت الآداب الأجنبية تهمل
Zوكانت النصوص تدرس باعتـبـارهـا وثـائـق فـلـولـوجـيـة فـقـط Zفي معظمها

وباختصارZ سادت وضعية القرن التاسع عشر سيادة مطلقة بلا منازع.
لقد استعرضت هذه التطورات ودوري فيها لا لأنني أرغب في استثارة
الذكريات الشخصيةZ بل لأن سيرتي الذاتية تعكس تاريخ البحث الأدبي في
هذه العقودZ وتعكس الثورة ضد الوضعية التي وصفتها في أول محـاضـرة

-  تلك الثورة الـتـي ¢ـثـلـت فـي١٩٤٦عامة لي ألقيتـهـا فـي يـيـل فـي شـبـاط 
كروتشه وتاريخ الأفكار الأ(اني وفي الشكلي@ الروس وفي الإنسانية الجديدة
عند الأمريكي@ و ت. س. إليوتZ وف. ر. ليفـس والـنـقـاد الجـدد. ولـذلـك
شعرت عندما أعاد ا(سـتـر فـريـدرخ فـي أول كـتـاب سـنـوي لـلأدب ا(ـقـارن

) نشر ا(قدمة ا(وجزة التي كتبها جان ماري كاريه لكتاب١٩٥٢والأدب العام (
) الذي ألفه م. ف. غيار أن ذلك jثابة التحدي لكل ما١٩٥١الأدب ا(قارن (

تحقق في هذا البلد. إذ أن كاريهZ وهو أول رئيس للرابطة العا(ـيـة لـلأدب



286

مفاهيم نقدية

ا(قارنZ يعيد في هذه ا(قدمة التعبير عن ا(فهوم القد� للدراسـة الأدبـيـة
وللأدب ا(قارن على وجه الخصوصZ وبأضيق ما �كن من مـصـطـلـحـات:
الأدب ا(قارن جزء من التاريخ الأدبي يهتم بالصلات الحقيقية ب@ الأعمال
وا(وحياتZ بل وحيوات الكتاب الذين ينتمون إلى آداب متعددة. ويسـتـبـعـد
كاريهZ في هذه ا(قدمة على الأقل. الأدب العام من موضوع دراستناZ ويستنكر
كل مقارنة لا تدعمها الصلات المجسدة باعتبارها ¢رينـات بـلاغـيـة. وقـد
انتقدت ا(قدمة وكتاب غيار الصغير انتقـادا فـي الـكـتـاب الـسـنـوي الـتـالـي

)Z رغم أنني كنت متفهما للمرامي ا(تواضعة التي يهدف إليها كـتـاب١٩٥٣(
).١٩١٣مدرسي كتب للطلبة ولاعتماده على كتيب �اثل سبقه لبول فان تيغم (

لكنه بدا لي مع ذلك دليلا خطيرا على استمرار ا(نهجية التي عفا علـيـهـا
 في١٩٥٨الزمن وقوانينها ا(تعسفة. وهكذا لم يزد بحثي الذي ألقيته عـام 

مؤ¢ر جابل هل عن كونـه صـيـاغـة جـديـدة لاعـتـراضـاتـي بـحـضـور الـزوار
الأوروبي@. ولكن ا(ؤسف هو أن البحث فهم وكأنه بيان ا(درسة الأمريكية
في الأدب ا(قارن وكأنه هجوم على ا(درسة الفرنسية رغم أنه كان موجها
ضد منهج لا ضد أمة. وقد كنت ولا أزال أعلم أن انتقادات مشابهة للبحث
الأكاد�ي قد ظهرت في فرنسا نفسها منذ سن@ عديدة. ولا حاجة بنا إلى
أن نشير إلى أكثر من الهجوم الذي وجه للانسـون والـنـقـد الجـامـعـي قـبـل
الحرب العا(ية الأولى. كما أعرف أن هناك العديد من النقاد وا(ؤرخ@ في
فرنسا �ن عبروا بجرأة وباتجاهات مختلفة عن معارضتهـم لـلـحـقـائـقـيـة
الوضعية الـتـي نـادى بـهـا كـاريـه. وأعـرف أيـضـا أن الـعـديـد مـن الـبـاحـثـ@
الأمريكي@ لا يتفقون ووجهة نظريZ ولم ادع لنفـسـي مـطـلـقـا دور الـنـاطـق
بلسان البحث الأمريكي بشكل عام. فـأنـا أوروبـي ا(ـولـد ولا أسـتـسـيـغ دور

ا(ناهض لفرنسا أو لأوروبا.
لقد تعلمت من هاري ليفن أن ميرابو هو القائل إن جمهور الغرباء يشكل
«الخلف الحي». غير أن انطباعاتي عن هذا الخلف تثير في الحزن بسبب
ما واجهه بحثي ا(ثير للجدل ذاك من سوء الفهم والتشويه خارج أمريـكـا.
فقد فسر على أنه بيان للعداء الأمريكي للبحث الأكاد�ي بدليل أنني هنئت
بعد إلقائي بحثا تاريخيا اتسم بالإحـاطـة حـول كـلـمـة «الـنـقـد» فـي مـؤ¢ـر

 على كوني أقل جهلا وأقل حماسا للجهل �ا بدوت عليه١٩٦١يوترخت عام 
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 مراجعة لأعـمـاك مـؤ¢ـرBataillonفي جابل هل. ونشـر مـارسـيـل بـاتـايـون 
 اتسمـت)٣(جابل هل عنوانها «الشباب الجديد للفلولـوجـيـا فـي جـابـل هـل»

بروح ا(صالحة. ولكن مع أن ا(راجعة اعتـرفـت بـعـدالـة بـعـض الانـتـقـادات
ا(وجهة للنظريات القائمة إلا أنها أساءت فهمي ح@ صورت موقفي علـى
Zوعبرت عن أسفها لأن ريناتو بوجيولي Zأنه معاد لكل أنواع التاريخ الأدبي
وكلاوديو غي@ وأنا ما عدنا نهتم-نحـن الأوروبـيـ@ مـولـدا-بـالـعـلاقـات بـ@
الشعوب الأوروبية ا(تنافسةZ وهي العلاقات التي حاولت الـنـظـرة الـعـا(ـيـة
القد�ة أن تحييها بعد الحرب. كما عبر بـاتـايـون عـن أسـفـه لـزوال «تـلـك
xالنظرة العا(ية التي تعزي لها مثالية برجوازية من قبل فلسفة مـاركـسـيـ

.)٤(زائفة في التاريخZ أو تدمخ با(نجهية التاريخية من قبل بنيوية منتصرة»
لقد أخطأت ح@ لم أتحرز بالقدر الكافي ضد هذا النوع من سوء الـفـهـم
في كلمتي التي ألقيتها في جابل هلZ ولأنني افترضت أن دفاعي عن التاريخ
الأدبي في الفصل الأخير من نظرية الأدب ضد الاتجاهات اللاتاريخية في
النقد الجديد دفاع معروف ولأنني كنت منذ سنوات عديدة أدعو للتفـاعـل
الصحيح ب@ دراسة الآداب القومية واتجاهاتها ا(شتركة وشمولية التراث
الغربي-وهو الذي يشمل عندي العالم السلافي-وب@ ا(ثال الأعلى للدراسة

ا(قارنة لكل الآدابZ وبضمنها آداب أقصى الشرق.
غير أن سوء الفهم الذي ظهر في روسيا كان أغرب من ذلك بكثير. كان
الأدب ا(قارن �نوعا تحت حكم ستال@Z ولكن تبينت ضرورته بعد ذوبـان

 أعادوا١٩٦٠الجليدZ فعقد الروس مؤ¢را في موسكو في كانون الثاني عام 
. والروس يفاخرون بأنهم حلوا كل ا(عضلات)٥(فيه الاعتبار للموضوع رسميا

استنادا على ا(اركسيةZ فتناولنا ا(تكلمون في ا(ؤ¢ر باعتبارنا خرافا ضالة
لم تكتشف نور الحقيقة. وتبوأ فريدرخ في نظرهـم دور الـزعـيـم بـاعـتـبـاره

Z ولذا أغلظوا فيه القول لأنه جعـل ا(ـؤ¢ـر-فـي)٦(منظم مؤ¢ر جـابـل هـل 
Gleb Struveزعمهم-حلبة سياسيةZ والسبب فـيـمـا يـبـدو أن غـلـب شـتـروفـه 

وصف الوضع في الاتحاد السوفيتي وصفا اتصف بالدراية. وقد استشهدوا
ببحثي حينما بدا لهم أنه �كن استخدامه كسـلاح ضـد كـل أنـواع الـبـحـث
الأكاد�ي في الغربZ ولكنهم حاسبوني حسابا عسيرا على خطيئت@ رموني
بهما هما اتباعي للشكلية وإ�اني بالنظرة العا(ية. وادعوا في كل بحوثهم
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أنني لم أسمع با(ضام@ التاريخية والاجتـمـاعـيـة فـي الأدبZ وأنـنـي أومـن
بشكلية مجردةZ وأن اعتراضاتي لصالح أدب قومي لا لون له يخدم أغراض
Zالإمبريالية الأمريكية. أما أنا فقد اعتدت على تزمت الأيديولوجية الشيوعية
ولكنني غالبا ما يدهشني جهلهم التام للشخصيات في هذا البلد ولظروف
مؤسساته. فهم يفترضون أن هناك مثلا معهدا للأدب ا(قارن في جامـعـة
كارولاينا الشماليةZ وأنني في ييـل أرسـم الخـطـوات فـي الحـرب الـثـقـافـيـة
الباردةZ وأسند ا(واضيع لباحثيها وأنسق الجهود مع شركائي في الـتـآمـر.
Zكما يرون خططا سرية مقصودة في النواقص إلى تخللت مؤ¢ر جابل هل
أو في المجموعات ا(تشابكة من البحوث التي تليت فيهZ أو فـي مـا تـنـشـره
مجلة الأدب ا(قارن. لا بل إن قيام سيغورد بوركهارت بترجمة بحثي «أزمة
الأدب ا(قارن» إلى الأ(انية ونشره في أ(انيا الغربية في مجلة الكلمة الفعالة

Wirkendes Wortوليس من)٧( أمر له دلالاته ا(ريبة في نظر ن. س. بافلوفا .
فائدة ترتجي من قولنا لهم إننا �ارس نشاطنا بشكل مختلف عـنـهـمZ وإن
سيغورد بوركهارت الذي لم أكن أعرفه شخصيا آنذاكZ قد أعجبته ا(قالة

وشعر بالرغبة في ترجمتها.
 في ديارهم. وشكلت البحوث الثلاثـة١٩٦٠كان الروس في موسكو عام 

التي تناولت الأدب ا(قارن في الغرب والتي كتبها ر. م. سمـاريـنZ و ي. ج.
نويبوكويفاZ و ن. س. بافلوفا إدانة شاملة لكل ما كنا نفعـلـه. لـكـن تـشـريـن

 شهد مؤ¢را آخر حول الأدب ا(قارن في أوروبا الشـرقـيـة١٩٦٢الأول عام 
 الذي كان آنذاك رئيس الرابطةSmitعقد في بودابست حضره و. ب. شمت 

العا(ية للأدب ا(قارنZ كما حضره إتيامبل خليفة كاريه في السوربونZ وثلاثة
أعضاء غربي@ آخرين من أعضاء الرابطة هم مورتييه وروسيـه وفـوازيـن.
وهناك كررت ا(دام نويبوكويفا هجومها على بحثي واتهمتني بالرغـبـة فـي
تجريد الأدب من قوميتهZ وربطتني أنا والأدب ا(قارن في أمريكا بفلـسـفـة
التاريخ الرجعية التي جاء بها آرنولد توينبيZ وما ذلك في الظـاهـر إلا لأن
ي. ر. كورتيوس عبر عن إعجابه بتوينبي (بينما لم أفعل أنا ذلك مطلقـا).
ولكن بعض ا(شارك@ الآخرين-لحسن الحظ-كانوا أفـضـل عـلـمـا فـحـاولـوا
تصحيح الروس: فقد استبعد إتيامبل نفـسـه مـثـلا مـن فـلـك غـيـار وكـاريـه
وأعلن أننا لسنا كلنا من أتباع توينبي. وبينت باحثة بولندية هي ماريا يانيون
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Janionأو إلـى رفـض Zأنني لم أدع إلى تجـريـد الأدب عـن قـومـيـتـه مـطـلـقـا 
التاريخZ بينما أشار أستاذ من أ(انيا الـشـرقـيـة هـو فـيـرنـر كـراوس إلـى أن

. وهاجم في)٨(ا(قارنية الأمريكية ملتزمة jهمة التوفيق ب@ كل الشعـوب 
الوقت نفسه مجلة الأدب ا(قارن (ا تضمه من مساهمات سـيـئـة أو سـيـئـة
النية. وبعد ذلك نشرت الأكاد�ية الهنغارية مـجـلـدا جـمـاعـيـا عـن أعـمـال

Z وقدمته (ؤ¢ـر فـي)٩(أعضائها عنوانه الأدب الهـنـغـاري: الأدب الأوروبـي 
. ويضم المجلدZ إضافة١٩٦٤فرايبورغ الذي أقامته الرابطة العا(ية في صيف 

إلى العديد من الأبحاث القيمة التي لا تقصد إلى استـثـارة الجـدلZ بـحـثـا
 (مشكلة الأدب ا(قارن ونظرية الأدب) يعزوLajos Nyiroكتبه لايوس ناييرو 

-مهما يكن معنى هذا)١٠(لي فيه «ميتافيزيقا الفصل ب@ الشكل وا(ضمون»
الكلام-ويدعي أنني أرفض التاريخZ وأخلط ب@ الأدب ا(قارن ونظرية الأدب.
لكنني دافعت في كل كتاباتـي عـن وحـدة الـشـكـل وا(ـضـمـون وعـن الـتـاريـخ
الأدبي وفصلت القول في الفروق ب@ النـظـريـة والـتـاريـخ والـنـقـد. وهـنـاك
فصل في نظرية الأدب خـصـص لـلأدب ا(ـقـارن والأدب الـقـومـي والـفـروق
بينهما. وما أغرب هذا العالم الذي تعني فيه الكلمات عكس ما تعنيه لنا.
أما في هولندة فقد فهم كورنيليوس دي دويغد الوضع فهمـا صـحـيـحـا
في النشرة التي أصدرها بعنوان وحدة الدراسات ا(قارنية. وهو يعرف أن
موقفي ليس أمريكيا بالذاتZ وأن لكاريه أتباعا في الولايات ا(تـحـدةZ وأن
الباحث@ الأمريكي@ في الأدب ا(قارن ليسوا بأي حال من الأحوال «نقـادا
جددا» يناهضون الدراسة التاريخية بغض النظر عما تعلموه منهم. بل هم
مؤرخو أدب أثرت عليهم الأفكار الجديدة.. . وهم يطالبـون بـتـنـاول الأدب

.)١١(تناولا إستطيقيا نقدياZ أي بتناول العمل الأدبي ذاته»
لكن هذا هو ما تثار حوله الأسئلة في كل مكان في الولايات ا(تحدة هذه
الأيام. وإذا شئنا إعطاء مثال يلفت النظرZ فهذه مقالة نشرها حديثا إيهاب
حسن من جامعة وسل@ في تلك السلسلة القيمة من النقد ا(عـاصـر الـتـي
تنشرها مجلة دراسات في الأدب ا(قـارن الجـديـدة (الـتـي يـحـررهـا أ. أون
أولدرج) عنوانها «ما وراء نظرية الأدب»Z يعاملنا فيها الكاتب أنا ونورثـرب
فراي كما لو كنا شيخ@ امتد بهما الزمن من عصر سابق ولم يفهما الكشف
الجديدZ ألا وهو«العنصر المحطم للـذات فـي الأدبZ وحـاجـة الأدب لإلـغـاء
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ذاته». وكما يقول لنا الكاتب فإن وظيفة الأدب «رjا لا تكمن في تـوضـيـح
العالمZ بل في خلق عالم يصبح فيه الأدب زائدا عن الحاجة. ورjا كـانـت
وظيفة النقد.. . هي أن يتوصل إلى الحكمة الصعبة التي تكمن في إدراك

. ثم)١٢(أن الأدب هو في آخر ا(طاف-وفي آخر ا(طاف فقط-لا قـيـمـة لـه»
يختتم إيهاب حسن مقالته باقتباس ما يلي عن د. د. لورنس:«أيها الوحش
Zذلك اليوم الذي لا فجر له Zالأخضر الجميل الذي يأتي مع اليوم الجديد
تعال واتصل بناZ خلصنا من قبضة اللوغوس القد�ة ذات الرائحة الكريهة!
تقدم بصمت ولا تقل شيئا». إن من السهل أن نهمل حسن وكتاب الصمـت
ا(قدس الذي يدعو لهZ والذي يتيح له كتابة الكتب وا(ـقـالاتZ وأن نـصـمـه
با(ناهضة الشرسة للعقلانيةZ وبالتهو� في عالم الـغـيـبـيـاتZ �ـا يـعـكـس
الاتجاه الذي �يز عصرنا برؤاه ومخاوفهZ بإحساسه بالعـبـث «وبـتـعـطـيـلـه

. ولكنني أعتقد أن تطـرفـه)١٣(للحكم الإستطيقي لصالح الفعل الصـحـيـح»
عرض من أعراض شيء خطير جدا يهدد أي دراسة أدبية ذات معنى-يهدد

بفناء الفن والإستطيقا.
إن كل ما يقوم به الفن والإستطيقا يواجه التـحـدي هـذه الأيـام. ويـجـد
Zوب@ الفائدة من جهة أخرى Zالتفريق ب@ الخير والحق والجمال من جهة
وهو التفريق الذي عرفه الإغريق وفصل كانت القول فيهZ يجد نفسه على
المحك هو وكل ما يفهم عن الفن بصفته إحدى الفعاليات التي ¢يز الإنسان
عن سواهZ وبصفته ا(وضوع الذي نتناوله في مجال عملنا ودراستـنـا. لـقـد
بدأ تفتيت الإستطيقا في أواخر القرن التاسع عشر عندما اختزلت إستطيقية
التقمص الأ(انية (التي عرفت في الإنكليزية من خلال فيرنن لـي وبـرنـارد
ييرنسن) التجربة الإستطيقية إلى عمليات فسيـولـوجـيـة قـوامـهـا الـتـقـلـيـد
الداخليZ أو الشعور با(وضوع من داخله. وهذا التفتت موجود ضـمـنـا فـي
نظرية كروتشه في الحدسZ وهي النظرية التي تصبح التجربة الإستطيقية
فيها متطابقة مع فعل إدراك الخصائص ا(فردة. فحدس كأس ا(اء هذه لا
تختلف نوعيا عند كروتشه عن ذلك الذي يتمثل في عمل فني عظيم. كذلك

) أي فروق نوعية ب@ ما هو إستطيقي١٩٣٤ينكر جون ديوي في الفن كتجربة (
وما هو فكري لصالح الوحدة في التجربة التي ما هي إلا حيوية عالية. كما
أن كتابات أ. أ. رتشاردزZ وهي الكتابات التي تهتم بالـنـقـد الأدبـي بـالـذات
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أكثر من تلك التي ذكرناهاZ تلغي الفرق ب@ العاطفة الإستطيقية وغـيـرهـا
Zوتختزل الفن والشعر بحيث يصبحان وسيلة لتنظيم دوافعنا Zمن العواطف
أو للعلاج الذهني. كذلك يحيل كنث بيرك ورتشارد بلاكمور مفهـوم الأدب
إلى فعل أو إشارةZ بينما اعتبر الفلاسفة التحليليون كل ا(شكلات التقليدية
ا(تعلقة بالجمال والإستطيقا مشكلات لا معنى لـهـاZ وذلـك فـي هـجـومـهـم
الذي لم يطل به العهد على الإستطيقا. ويردد إيهاب حسن هذا الاتجاه كله
حينما يشكو من الفصل ب@ الفن «وامتداد الحياة كما نحس بها» باعتباره

مصدر الاغتراب الذهنيZ أو ما يدعوه «جنون الغرب الديكارتي».
لكن مهما تكن مزايا هذه الانتقادات ا(وجهة للتراث الإستطيقي العظيم-
وأنا مستعد للتسليم بالكثير (ن ينتقدون ما يعتريه من غموض ولـغـو ولـف
ودوران-إلا أن النتيجة الرئيسةZ ألا وهي إلغاء الفن كنوع من أنواع النشاط
Zتبدو لي نتيجة تدعو للأسف بقدر ما يتعلق الأمر بالفن نفسـه Zالإنساني
وبدراسة الفن والأدب. وها نحـن نـرى الـنـتـائـج هـذه الأيـام فـي كـل خـطـوة
نخطوها: فالنحات الجديد يعرض علينا أكواما من ا(عادن ا(هملةZ ويرتب
صناديق البقالات الكبيرةZ ويعرض رواشنبرغ لوحات بيضاء لا تشوبها شائبة
من لون باعتبارها أعماله ا(بكرةZ فيمدحها ناقد متحمس اسمه جون كيج
باعتبارها «مهابط للضوء والظلال». أما مؤلف ا(وسيقا المجسدة فيستخدم
ضجيج ا(كائن والشوارعZ لا بل إن هناك موسيقا صامتة فيما علمت. يظهر
ثلاثة موسيقي@ على خشبة ا(سرح ويقفون هناك ولا يفعـلـون شـيـئـا عـلـى
الإطلاق. أما الكاتب ا(سرحي فيصور الأصوات التي تصدر عن مراحيض
مدارس الأطفال ويعرض ما عليها من كتابات بذيـئـة. بـيـنـمـا يـنـشـر مـارك

 صفحاتها مفككة وغير مرقمـةZ و�ـكـن أن١سابورتا «رواية خربطة» رقـم 
نقرأها بأي ترتيب نشاء. أي أن كل الفروق ب@ الفن والواقع قد زالت. أي
أن كل الفنون تتجه إلى إلغاء ذاتها. لا شك في أن بعض الأفعال أو الأعمال
يجدر ألا تؤخذ مأخذ الجد. لأنها نكات مطولة قد�ة العهد قدم داداZ أو
قدم مارسيل دو شام الذي قدم مبولة مستشفى بعنوان «نافورة» إلى ا(عرض

. لكن أرجو ألا يظن بي العداء للفن الحديث١٩١٧Zا(ستقل في نيويورك عام 
أو للفن الطليعيZ أو للتجريب عندما أقول إن الفن قد وصل مع هذه الأعراض
درجة الصفر وإنه يوشك على الانتحار. لقد حان الوقت لأن نعود إلى فهم
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طبيعة الفن. فالعمل الفني شيءZ أو عملية لها شـكـل ووحـدة تـفـصـلـه عـن
الحياة بلحمها ودمها. لكن يبدو أن علينا التحرر من أن يساء فهـمـنـا حـ@
نقول ذلك لئلا نتهم بأننا ننادي بالفن من أجل الفنZ أو بالصعود إلى البرج
العاجي أو بالتأكيد على انعدام الصلة ب@ الفن والحياة. لذا نـقـول إن كـل
الإستطيقي@ العظام نسبوا للفن دورا في المجتمعZ واعتبروا أن الفن يزدهر
أفضل ما يزدهر في المجتمـع الـفـاضـلZ وعـرفـوا أن الـفـن يـضـفـي الـطـابـع
الإنساني على الإنسان وأن الإنسان يحقق إنسـانـيـتـه عـلـى أكـمـل وجـه مـن
خلال الفن فقط. ويبدو لي أنه قد آن للدراسة الأدبية أن تعود إلى الاعتراف
jملكة الفنZ وأن تكف عن أن تعني كل شيء لكل الناسZ وأن تعود (همتها
القد�ة التي قوامها فـهـم الأدب وتـفـسـيـره ونـقـلـه. أمـا إذا لـم تـفـعـل ذلـك
فستتحول إلى دراسة كل التاريخ وكل الحيـاة. أنـا أعـلـم أن الـطـلـبـة-ولـيـس
الشباب منهم فقط-كثيرا ما يضيقـون ذرعـا بـهـذه الحـدودZ ذلـك أن الأدب
بالنسبة لهم ما هو إلا مناسبةZ أو حجة يحلون بها مشكلاتهم الشـخـصـيـة
ومشكلات مدنيتنا. غير أن البحث الأدبيZ بوصفه معرفة منظمةZ يـحـتـاج
إلى مثل تـلـك الحـدود. وكـل فـرع مـن فـروع ا(ـعـرفـة لا بـد لـه مـن مـوضـوع
يتناوله. ولا �كن للفهم ونفاذ البصيرة أن يتحققا إلا إذا اخترنا-ولا أقـول
عزلنا ¢اما-موضوعنا. أما الشكاوي بشأن ضيق الأفق فتدحضها الإمكانات
الكثيرة للتوسع في حقلنا المختارZ وهي إمكـانـات زادت كـثـيـرا فـي الـعـقـود
الأخيرة. أما تلك التعليقات التي ظهرت في ملحق التا�ز الأدبي والنيويورك
تا�زZ والتي تفترض أن مواضيع الأطروحات قد استهـلـكـتZ وتـسـخـر مـن
تفاهات البحث الأدبي التي تسجل بكل جدية أن وليم بتلر ييتس كان يحب

الجزر الأبيض فهي تعليقات حادت عن الصواب.
فالأدب ا(قارن وحده يضم عددا لا يحصى من ا(واضـيـعZ وا(ـشـكـلات
الجديدة. وقد ظهرت بعد الحرب العا(ية الأخيرة فقط أعداد كبيرة جـدا
من الكتب ا(درسيةZ والببليوغرافيةZ وا(عاجمZ والتواريخ الأدبية �ا ينتفي
معه العذر لأي كان للاحتجاج بجهله للمؤرخ@ والأسماء وا(شـكـلات. خـذ
مثلا تلك ا(راجع الببليوغـرافـيـة الـتـي تـبـدأ بـالـكـتـاب الـذي حـرره كـل مـن
بالدنسبرغر وفريدرخ وتنتهي بالببليوغرافيا السنوية التي تنشرها الرابطة

 ستة عشر ألفا وتسعة١٩٦٣ التي ضمت قائمتها لعام AMLAالحديثة للغة 
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وثمان@ مدخلا. وأنظر إلى العدد ا(تزايد من تلك ا(ـعـاجـم ذات الـتـبـويـب
الحسن والخاصة بالاصطلاحات وا(ؤلف@. ولقد انتهيت للتـو مـن تـقـلـيـب
صفحات موسوعة الشعر وفنه التي تثير الإعجـابZ والـتـي حـررهـا ألـكـس
برمنجر ونشرتها مطبعة جامعة برستون. وقد علمت أن النسخة الإنكليزية
من معجم الأدب العا(ي ذي المجلدينZ والذي نشرته دار هيردر في فرايبورغ

 هي طور الإعداد تحت إشراف و. ب. فلايشمان.١٩٦١- ١٩٦٠إم برايسغاو عام 
كما أن الرابـطـة الـعـا(ـيـة لـلأدب ا(ـقـارن تـعـد مـعـجـمـا فـرنـسـيـا إنـكـلـيـزيـا
للمصطلحات الأدبية أعدت لها الإمكانيات اللازمة في كل من بوردو ويوترخت
وكتبت من أجلها سلسلة طويلة من ا(قالات في مؤ¢ري يوترخت وفرايبورغ

) لشبلي رغـم١٩٤٣كتمرينات أولية. ولا يزال كل من معجم الأدب الـعـا(ـي (
) الذي١٩٤٧العديد من مقالاته الضعيفةZ ومعجم كولومبيا للآداب الحديثة (
)١٩٥٧- ١٩٤٦حرره ا(رحوم هوريشيو سمثZ وخاصة معجم بومبياني للأدب (

الهائل الذي يضم اثني عشر مجلدا ضخما مطبوعا بالـبـنـط الـصـغـيـرZ لا
يزال كل منها معينا لا ينضب من ا(علومات. كذلك لدينا تواريخ أدبية تغطي
معظم أقطار العالمZ منها ا(رجع في عالم الأدب الذي حرره أوسكار فالتسل
والذي يعتبر رغم قدمه وعدم اكتماله دليلا �تازا. وكذلـك تـاريـخ الآداب

 بفرنسا.Pleiadeالذي نشرته مؤخرا بثلاثة أجزاء دار بليياد 
لقد كتبت مراجعات لبعض هذه الكتبZ وأنا على عـلـم تـام بـأخـطـائـهـا
ونواقصهاZ واختلال نسب ا(ساحات المخصصة فيها للمواضيع المخـتـلـفـة.
فالجزء الثاني من تاريخ بليياد الأدبيZ وهو الخاص بالآداب الغربيةZ يضم
Zفصولا �تازة كتبها غاينان بيكون حول التيارات الرئيسة في الأدب الغربي
ولكنه يضم استعراضات للآداب المختلفة تتسم بالتسرع وتتحكم بها النزوات.
ومن أمثلة ذلك أن الأدب الأ(اني لم يتلق ما يستحق من عنايةZ بينما يتحدث
عن الأدب التشيكي كاتب اسـمـه سـرل فـلـجـكـوفـسـكـي يـبـدو أنـه لا يـعـرف
التشيكيةZ ويخطئ في الكثير من الأسـمـاء وفـي مـا يـجـب تـخـصـيـصـه مـن
مساحات للمواضيع. وينشر هراء من مثل قوله: إنه لم تظهر كتب تشيكية

 والثلث الأخير من القرن الثامن عشرZ وإن ياروسلاف فرجلكي١٦٢٠ب@ عام 
كان يهودياZ وإن ألويس ييراسك كان رئيس الحكومة التشيكية إبان الحرب

. ولكن مهما تكن نواقص مثل هذه الأعمال الجماعيةZ إلا)١٤(العا(ية الأولى
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أنها تتيح لنا النظر إلى ما يشبه خريطة الأدب على الصعيد العا(ي. وهي
تقول لنا إن الآداب الصغيرة في أوروبا وفي العالم الشرقي الشاسع تدعونا
لاكتشافها ودراستها. ولرjا كان إتيامبل في نشرته ا(عنونة ا(قارنة ليست

 متطرفا ح@ عبر عن رغبته في تغيير اتجاه)١٥(تعليلا: أزمة الأدب ا(قارن 
الأدب ا(قارنZ وح@ قال إن علينا جميعا أن ندرس اللغات الصينية والبنغالية
والعربية. فهو يسته@ jا نتصف به من قصور ذاتيZ وبالعقبات التي تقف
أمام أكثرنا لإتقان اللغات الشرقية. ولكنه محق من حيث ا(بدأ ح@ يطالب

ببويطيقا (بفن شعر) مقارنةZ وبدراسة شاملة حقا للأدب العا(ي.
Zولكن يخطئ من ينظر إلى دراستنا من خلال وجهات النظر هذه فقط
Zأي من خلال الرغبة في الاستكثار من الوثائق التي �كن الحصول عليها
أو استكشاف العلاقات الجديدة التي لم تستكشف بعد. فهناك سبيل أخرى

 Zوهي سبيل تؤدي إلـى الـداخـل Zللعديد مناder Weg nach Innenإلى الفهـم 
الأكمل والأعمق للأعمال الفنية الكبرى. هنا أيضا زودتنا العقـود الأخـيـرة
Zبالكثير من وسائل الدراسة. فقد تطورت طرق تحليل العـذوبـة الـصـوتـيـة
والأوزانZ واللغةZ والأسلوبZ وفن الروايةZ والكتابةZ والرمز تطورا عظيمـا.
ونستطيع كلنا الآن أن نفيد من مكتشفات الدراسات القريبة منا: من علـم
النفسZ والفلسفةZ وتاريخ الفنZ وعلم الاجتماعZ وغيرها. وقد قدم لنا �ارسو
Zوإميل شتايغر Zومارسيل ر�ون Zوليو شبتزر Zالتحليل الأدبي أمثال إرخ آورباخ
وكليانث بركس طرقا متعددة نختار ما يناسبنا منها للتعـامـل مـع مـا أظـنـه
أهم فروع الدراسة الأدبية-ألا وهو العمل العظيم الذي لا بد من أنه استثارنا
وتحدث لنا قبل أن نفكر أصلا في دراسة الأدب دراسة مهنية بوقت طويل.
Zوفي الختام أقول إن علينا أن نحافظ على التوازن ب@ التوسع والتركيز
ب@ القومية والعا(يةZ وب@ دراسة الأدب كـفـن ودراسـة الأدب فـي الـتـاريـخ
والمجتمع. وسيختار كل فرد ما يناسبه. إن التـنـوع فـي ا(ـنـاهـج والآراء فـي
Zالعالم الغربي هائل مذهل. وصورة برج بابل لا تكف عن اقتحـام أذهـانـنـا
ولكنني لا أعتقد أن التنبؤات المخيفة عن نفاذ ا(واضـيـعZ والأصـوات الـتـي
تدعونا للصمت لها ما يبررها. كما لا أتفق مع النقد القادم من الشرق-في
كتاب روبرت فا�ان الظالم-النقد الجديد وتـطـور عـلـم الأدب الـبـرجـوازي

Z والذي يقول إن البحث الأدبي في الغرب وصل درجة الفوضى الكاملة)١٦(
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والانحلال. ذلك أنني أستطيع القول-بناء عـلـى ثـمـانـيـة وثـلاثـ@ عـامـا مـن
الخبرة-إن الدراسات الأدبية في هذا البلد [أمريكا] قد قطعت شوطا كبيرا
بعد الفترة التي ¢يزت بتقديس الحقائقZ مهما كانت ومـهـمـا عـفـا عـلـيـهـا
الزمنZ وبالقومية الرومانسيةZ وjا ميز عقد العشرينات عموما من ضيق
الأفق العامZ وتوصلت إلى وعي أكبر بالعالم من حولنا وفي داخلنـا-ولـو لـم
نكن ميال@ للشك في الكلمة لتحدثنا عن «التقدم» لا في الكم وا(ـدىZ بـل
في النوع أيضاZ فقد زادت دراساتنا رقيا وعمقا ونفاذا. وأخذ الأدب ا(قارن
يلعب دورا أساسيا باعتباره ا(وضوع الذي يتبلور حوله الإصـلاح ا(ـنـشـود.
وعلينا أن ندرك أهمية الأدب ا(قارن من الناحية التنظيميةZ وأن نؤكد على
أهمية مساعينا ا(شتركة في مختلف أشكالها-كالروابط والدوريات والنشرات
الإخبارية وا(ؤ¢رات-لكن علينا من الناحية الأخـرى ألا نـبـالـغ فـي أهـمـيـة
وسائل العمل هذهZ وأن نتوقع الكثير من الأقسام الأكاد�ية والبرامج وكـل
ما عداها. فالرجـال والـنـسـاء الـذيـن يـكـافـحـون وحـيـديـن عـلـى كـراسـيـهـم
ومناضدهم مع كتبهم وكتاباتهم هم أهم من كل ذلك في نهاية ا(طاف. لكن
شعورهم بالانتماء إلى جماعة الباحث@ أمر يرفع ا(عنـويـاتZ و�ـكـن لـهـذا
ا(ؤ¢ر أن يشجعنا وأن يرسلنا «غدا إلى غابات ومراع جديدة». [الاقتباس

 لجون ملتون].Lycidasمن قصيدة «لسداس» 
[خطاب الرئاسة الذي ألقي في اجتماع الرابطة الأمريكية للأدب ا(قارن

-  ويليك].١٩٦٥في كيمبرج بولاية ماساشوستس في نيسان عام 
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(×) أزمـة الأدب المقـارن

يعاني العالم (أو عا(نا عـلـى الأصـح) مـن أزمـة
 على الأقلZ كما يعاني البحث١٩١٤لازمته منذ سنة 

Zبطرقه الصامتة التي تقل عنفا عن غيرها Zالأدبي
من صراع ب@ ا(ناهج منذ حوالي ذلك الوقت تقريبا.
وقد كانت ثوابت البحث الأدبي في القرن الـتـاسـع
عشرZ وإ�انه الساذج بجميع الحقائق مهما كانـت
على أمل أن تستعمل هذه اللبنات في تشييد هـرم
ا(عرفة العظيمZ وثقته بالتفسيرات السـبـبـيـة عـلـى
غرار العلوم الطبيعيةZ قد تعرضت للتـحـدي حـتـى
Zقبل ذلك التاريخ: من قبـل كـروتـشـه فـي إيـطـالـيـا
ودلتاي وغيره في أ(انيـا. ولـذا فـإنـنـا لا نـسـتـطـيـع
الإدعاء بأن السنوات الأخيرة كانت استثنـائـيـةZ أو
أن أزمة البحث الأدبي اقتربت من الحـلZ أو حـتـى
الحل ا(ؤقت. ومد ذلك فإن ثمة حاجة لإعادة النظر
في أهدافنا ومناهجنا. ولعل في وفاة عدد من سادة
ا(يدان في العقد الأخير شيئا له مغزى سادة مثل
Zوآورباخ Zوكورتسيوس Zوفارنيلي وفوسلر Zفان تيغم

وكاريهZ وبالدنسبرغرZ وشبتزر.
إن أخطر دلالة على الوضع ا(هتز الذي ¢ر به
دراساتنا هي أنها لم تتمكن لحد الآن مـن تحـديـد
دائرة عملها ومنهجيتها. وأنا أعتقد أن برامج العمل

11
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التي نشرها بالدنسبرغرZ وفان تيغمZ وكاريهZ وغـيـار قـد فـشـلـت فـي هـذه
Zنـهـجـيـة عـفـا عـلـيـهـا الـزمـنj ا(همة الأساسية. فقد أثقلوا الأدب ا(قارن
ووضعوا عليه أحمال القرن التاسع عشر ا(يتة من ولع بالحـقـائـق والـعـلـوم

والنسبية التاريخية.
إن من أعظم مزايا الأدب ا(قارن أنه يحارب الـعـزلـة الـزائـفـة لـتـواريـخ
الأدب الوطنيةZ ولا شك في أنه على حق (وقد أثبت ذلك بكمية هائلة مـن
الأدلة) في تصوره لتراث أدبي غربي متماسك تشـكـل خـيـوطـه شـبـكـة مـن
العلاقات التي لا حصر لها. لكنني أشك في أن محاولة فان تيغم للتميـيـز
ب@ الأدب ا(قارن والأدب العام �كن أن تنجح. فالأدب ا(قارنZ في رأي فان
تيغمZ تنحصر مهمته في دراسة العلاقة ا(تبـادلـة بـ@ أدبـ@Z بـيـنـمـا يـهـتـم
الأدب العام بالحركات والأ�اط السائدة التي تنسحب على عدة آداب. لكن
هذا التمييز غير عملي ولا يصمد أمام النظرة الفاحصة. فلماذا نعتبر أثر
ولترسكوت على الأدب الفرنسي مثلا أدبا مقارناZ بينما نعتبر دراسة الرواية
التاريخية خلال العصر الرومانسي أدبا عاما? و(اذا �يز ب@ دراسة تأثير
بايرون في هاينهZ ودراسة البايرنية في أ(انيا? لا شـك عـنـدي أن مـحـاولـة
حصر الأدب ا(قارن في دراسة التجارة الخارجية لـلآداب نـوع مـن الجـهـد
الضائع. فهي محاولـة �ـكـن أن تجـعـل الأدب ا(ـقـارنZ مـن حـيـث مـوضـوع
دراستهZ مجموعة من الأجزاء ا(تناثرة التي لا يربطها رابط-مجموعة علاقات
تتعرض باستمرار للانقطاع عن كل له معـنـاه-. ولا يـسـتـطـيـع دارس الأدب
ا(قارن بهذا ا(عنى الضيق أن يفعل شيئا أكثر من دراسة التأثيرات والأسباب
والنتائج: ولن يكون قادرا على دراسة أي عمل أدبي مـفـرد بـكـلـيـتـه لأنـه لا
�كن اختزال أي عمل كهذا إلى بؤرة تجتمع فيها ا(ؤثرات الخارجيةZ أو إلى
مصدر إشعاع لتأثيرات تتجه نحو الأقطار الخارجية فقط. تصوروا فرض
حدود مشابهة لهذه على دراسة تاريخ ا(وسيقا أو الفنون الجميلة أو الفلسفة!
هل �كن أن يعقد مؤ¢رZ أو حتى أن تنشر دورية توقف بكاملها على قضايا
مثل أثر بيتهوفن على فرنساZ ورفائيل على أ(انياZ أو حتى كانت على إنكلترة
لقد أظهرت مجالات الدراسة هذه قدرا أكبر من الحكمةZ فـهـنـاك عـلـمـاء
موسيقا ومؤرخو فنZ ومؤرخو فلسفةZ وهؤلاء لا يتظاهرون بأن هناك أنواعا
من الدراسة اسمها الرسمZ أو ا(وسيقاZ أو الفلسفة ا(قارنة. سـتـفـشـل أي
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محاولة لإقامة الأسوار ا(صطنعة ب@ الأدب ا(قارن والأدب العام لأن التاريخ
الأدبي والبحث الأدبي يتناولان مـوضـوعـا واحـدا هـو الأدب. والـرغـبـة فـي
حصر الأدب ا(قارن في دراسة التجارة الخارجية لأدب@ معناه حصر اهتمامه
بالخارجياتZ بكتاب الدرجة الثانيةZ بالترجماتZ بكتب الرحلاتZ بالوسطاء.
أي أن الأدب ا(قارن سيكون-باختصار مجرد جزء من دراسة هدفها جـمـع

ا(علومات من ا(صادر الخارجية ومن شهرة الكتاب.
أما محاولة تحديد مناهج الأدب ا(قارن فقد فشلت أكثـر �ـا فـشـلـت
محاولة تحديد موضوع دراسته. فقد حدد فان تيغم معياريـن �ـيـزان فـي
رأيه الأدب ا(ـقـارن مـن دراسـة الآداب الـوطـنـيـة. وهـو يـقـول لـنـا إن الأدب
ا(قارن يهتم بالأساطير والحكايات التي تحيط بالشعراءZ كما يهتم بالكتاب
الثانوي@ أو عد�ي الأهمية. ولكن ما الذي �نع دارسي الآداب الـوطـنـيـة
من عمل الشيء نفسه ? لقد وصفت صورة بايرون في إنكلترة ورامبـو فـي
فرنسا وصفا ناجحا بدون النظـر إلـى الأقـطـار الأخـرىZ وبـ@ لـنـا دانـيـيـل
مورنيه في فرنسا وجوزيف نادلر في أ(انيا أن بالإمكان كتابة تـاريـخ أدبـي

وطني مع العناية التامة بالكتاب التافه@ ا(نسي@.
كذلك لا تقنعنا المحـاولات الـتـي قـام بـهـا مـؤخـرا كـل مـن كـاريـه وغـيـار
لتوسيع أفق الأدب ا(قارن ليشمل دراسة الأوهام الوطـنـيـة والآراء الـثـابـتـة
التي تحملها الأ³ عن بعضها البعض. قد يكون من ا(فيـد أن نـعـلـم jـاذا
يفكر الفرنسيون بأ(انيا أو إنكلترةZ ولكن هل هـذه الـدراسـة بـحـث أدبـي ?
أليستZ على العكس من ذلكZ دراسة في الرأي العام تفيد مدير الـبـرامـج
فـي صـوت أمـيـركـا مـثـلا وأمـثـالـه فــي الــبــلاد الأخــرى? إنــهــا دراســة فــي
السيكولوجية أو السوسيولوجية الوطنيةZ ولا تزيد بوصـفـهـا دراسـة أدبـيـة
عن إحياء الدراسات ا(ادية القد�ة. إن موضوعا مثل «إنكلترة والإنـكـلـيـز
Z«في الرواية الفرنسية» ليس بأفضل من «الأيرلندي على ا(سرح الإنكليزي
أو «الإيطالي في الدراما الإليزابثية». هذا التوسـيـع لـدائـرة الأدب ا(ـقـارن
يعني الاعتراف الضمني بعقم مواضيع دراسته ا(عتادة-وهو توسيع يأتي في
كل الأحوال على حساب تحويل البحث الأدبي إلى سيكولوجية اجتـمـاعـيـة

وإلى تاريخ ثقافي.
هذه العثرات �كنة لأن فان تيغم وسابقيه ولاحقيه يفهـمـون الـدراسـة
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الأدبية من منظور ولع القرن التاسع عشر بالحقائق الوضعيةZ أي كدراسة
للمصادر والتأثيرات. وهم يؤمنون بالتفسيرات العليةZ با(عرفة التي تتجمع
عن طريق تتبع ا(وتيفات وا(واضيع والشخصيات والحبكاتZ إلخZ إلى أصولها
Zوقد جمعوا قدرا هائلا من التماثلات والتطابقات Zفي عمل سابق في الزمن
ولكنهم نادرا ما سألوا عما �كن أن تبينه هذه العلاقاتZ اللهم إلا حقيقة
أن هذا الكاتب قرأ ذلك الكتاب. لكن الأعمال الفنية ليست حـاصـل جـمـع
ا(صادر والتأثيرات: إنها كيانات كلية تكف مادتها الخام ا(ستعارة عن كونها
مادة هامدة لأنها يتمثلها بناء جديد. أما التفسيرات العلية فلا تؤدي إلا إلى
النكوص الأبدي. وهي تفسيرات يندر نجاحها بشكل لا جدال فيه في إثبات
ما تعتبره ا(طلب الأول في العلاقات السببية: «عندما يحصل س لا بد من
Zأن يحصل ص». ولست أعلم عن أي مؤرخ أدبي أثبت هذه العلاقة الضرورية
أو يستطيع إثباتها لأن فصل مثل هذا السبب ظل مستحيلا حتى الآن بقدر
Zما يتعلق الأمر بالأعمال الفنية التي هي كيانات كلية تنشأ في الخيال الحر

وننتهك تكاملها ومعناها إذا جزأناها إلى مصادر وتأثيرات.
لقد شغل مفهوم ا(صادر والتأثيرات �ـارسـي الأدب ا(ـقـارن مـن ذوي
الخبرة العميقة. فقد كان في رأي لوي كازاميان مثلا في تعليـق كـتـبـه عـن
كتاب كاريه غوته في إنكلترة إنه «ليس هناك ما يدعونا لليق@ من أن هذا
الفعل أدى إلى هذا الفرق». وقال إن ا(سيو كاريه أخطأ حينـمـا تـكـلـم عـن
غوته باعتباره استثار بشكل غير مباشر الحركـة الـرومـانـسـيـة الإنـكـلـيـزيـة

. ولكن كل ما يقدمـه)١(لمجرد أن ولتر سكوت ترجم غيتز فوق بيـرلخـنـغـن»
كازاميان هو مجرد الإشارة إلى فكرة الحركة والصيرورة التي شاعت منذ
أيام برغسون. كما يوصينا بدراسة السيكولوجـيـة الـفـرديـةZ أو الجـمـاعـيـة
التي تعني عند كازاميان نظرية معقدة يستحيل التثـبـت مـنـهـا عـن تـذبـذب

إيقاع الروح الوطنية الإنكليزية.
كذلك كان من رأي بالدنسبرغـر فـي بـرنـامـج الـعـمـل الـذي وصـفـه فـي

) أن البحث الأدبي الذي١٩٢١مقدمته للعدد الأول من مجلة الأدب ا(قارن (
يحصر همه بتتبع تاريخ ا(واضيع الأدبيـة لا بـد مـن أن يـنـتـهـي إلـى طـريـق
مسدود. ويعترف بولدنسبرغر بأن هذه الدراسات لا �كنها التـوصـل إلـى
صورة واضحة تتتابع فيها الأحداث بشكل كامل. ويرفض التطورية الجامدة
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التي نادى بها برونتيير. ولكـنـه لا يـقـتـرح مـن بـديـل إلا أن تـوسـع الـدراسـة
الأدبية من أفقهاZ وأن تتناول الكتاب الثانوي@Z وأن تأخذ التقو�ات ا(عاصرة
بنظر الاعتبار. لقد انشغل برونتيير بالأعمال الـعـظـيـمـة أكـثـر مـن الـلازم.

 لعب دورا في الأدب العامZ وأن ديتوشGessner«كيف لنا أن نعرف أن غسنر 
Destouches وأن دلـيـل Zسحر الأ(ان أكثر من مـولـيـيـر Delilleاعتبـر أعـظـم 

شاعر في عصره مثل فكتور هوغو فيمـا بـعـدZ وأن هـلـيـودوروس كـانـت لـه
). إذا فعـلاج٢٤مكانة تضاهي مكانة إسخيلوس فـي الـتـراث الـقـد�»  (ص

بالدنسبرغر هو الآخر يكمن في العناية بالكتـاب الـثـانـويـ@ وبـالاتجـاهـات
الزائدة في الذوق الأدبي. لكن هذا يعيدنا إلى النسبية التاريخية: علينا أن
ندرس معايير ا(اضي من أجل أن نكتب تاريخا أدبيا «موضوعيا». ويجب أن
يزرع الأدب ا(قارن نفسه «خلف مناظر ا(سرح وليس في مقدمـة ا(ـسـرح»
كما لو أن ا(سرحية في الأدب ليست هي ما يعنينا. إن بالدنسبرغرZ مثلـه
مثل كازاميانZ يتجه باتجاه صيرورة برغسونZ نحو الحركة الدائـمـةZ نـحـو
عالم التغير الأبدي ويقتبس ما يقوله عالم من العلماء الأحياء ليمثل عليه.
أخيرا ينادي بالدنسبرغر في نهاية هذا البيان بالأدب ا(قارن كممهد لنزعة
إنسانية جديدة. ويطلب منا التثبت من انتشار شك فولتيرZ وإ�ان نيتـشـه
بالإنسان الخارقZ وصوفية تولستويZ ومعرفة السبب الذي من أجله يرفض
كتاب في بلد هو في بلده الأصلي من الشوامخZ و(اذا يحتقر كتاب في بلد
من البلدان بينما يثير الإعجاب في بلد آخر. ويعبر عن أمله بأن يزود هؤلاء
الباحثون إنسانيتنا التي اختلت قيمها «jجموعة أساسية من القيم التي لا

). ولكـن (ـاذا تـؤدي هـذه٢٩تعانـي مـن ذلـك الـقـدر مـن عـدم الـيـقـ@» (ص 
البحوث التي تستقصي انتشار بعض الأفكـار جـغـرافـيـا إلـى تـعـريـف لأرث
الإنسانية? وحتى لو كان مثل هذا التعريف لمجموعة القيم الأساسية �كنا

ومقبولا بشكل عامZ فهل سيعني ذلك إنسانية جديدة فعالة حقا?
هناك مفارقة في الدوافع السيكولوجية الاجتماعية للأدب ا(قارن كما
مورس خلال نصف القرن ا(اضي. فقد ظهر الأدب ا(قارن كردة فعل ضد
القومية الضيقة التي ميزت الكثير من بحوث القرن التاسع عشرZ وكاحتجاج
ضد انعزالية العديد من مؤرخي الآداب الفـرنـسـيـة والأ(ـانـيـة والإيـطـالـيـة
والإنكليزيةZ إلخ. وغالبا ما تبحر فيه دارسون يقعون على مفترق الطرق ب@
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BetzالشعوبZ أو على حدود أحد الشعوب على الأقل. فقد ولد لويس بتس 

فـي نـيـويـورك لـوالـديـن أ(ـانـيـ@Z وذهـب إلـى زيـورخ لـيـتـعـلـم ويـعـلــم. وكــان
بالدنسبرغر أصلا من مقاطعة اللورينZ وقضى عاما حاسما من حياته في
زيورخ. وكان إرنست روبرت كورتسيوس من مقاطعة الألزاس ومن ا(ؤمن@
بضرورة إيجاد تفاهم أقوى ب@ الأ(ان والفرنسي@. وكان أرتـورو فـاريـنـلـي
إيطاليا من ترنتو التي كانت ما تزال غير مسترجعة وعلم في إنسبروك في
النمسا. ولكن هذه الرغبة الأصيلة في أن يعمل دارس الأدب ا(قارن كوسيط
ب@ الشعوب وكمصلح لذات بينها غالبا ما طمسته وشوهته ا(شاعر القومية
ا(لتهبة التي سادت في تلك الفترة وفي ذلك ا(ـوقـع. وإذا مـا قـرأنـا سـيـرة

١٩٤٠بالدنسبرغر الذاتية تحت عنوان حياة ب@ حيوات أخرى (نشرت عام 
) لشعرنا بالدافع الوطني الأساسي خلف كل نشاطاته: مثل١٩٣٥وكتبت عام 

Z وفي رفضه مقابلـة١٩١٤افتخاره بفضح الدعاية الأ(انية في هارفرد عام 
 في كوبنهاغنZ وفي ذهابه إلى ستراسـبـورغ المحـررة عـام١٩١٥براندز عـام 

. أما كتاب كاريه حول غوته في إنكلترة فيضم مقدمة تقول إن غـوتـه١٩٢٠
ينتمي إلى العالم أجمعZ وخاصة إلى فرنسا باعتباره من بلاد الراين. وقد
كتب كاريه بعد الحرب العا(ية الثانية كتابـا بـعـنـوان «الـكـتـاب الـفـرنـسـيـون

) حاول فيه أن يب@ أن الفرنسيـ@ آمـنـوا بـأوهـام١٩٤٧والسراب الأ(انـي» (
حول الأمت@ الأ(انيت@ وكانوا دائما يخدعون في النهاية. وقد اعتبر إرنست

Die) ١٩١٨روبـرت كـورتـسـيـوس كـتـابـه رواد الأدب فـي فـرنــســا الجــديــدة (

Literarischen Wegbereiter neuen Frankreichs.أو درسا لأ(انيا Zعملا سياسيا 
 أعلن كورتـسـيـوس أن١٩٥٢وفي تعليق ألحق بالطـبـعـة الجـديـدة كـتـبـه عـام 

مفهومه القد� عن فرنسا كان وهمـا مـن الأوهـام. فـلـم يـكـن رومـان رولان
صوت فرنسا الجديدة كما تصور. وقد اكتشف كورتسيوس مثله مثل كاريه
سراباZ ولكن السراب هذه ا(رة كان فرنسيا. لكن كورتسيوس وصف حتـى
في ذلك الكتاب ا(بكر مفهومـه عـن الأوروبـي الجـيـد بـقـولـه:«لا أعـرف إلا
طريقة واحدة يصبح ا(رء فيها أوروبيا جيداZ وهي أن �تلك بكل قواه روح
أمتهZ وأن يغذيها بكل ما هو فريد متميز في روح الأ³ الأخرىZ سواء منها

. وهذا يعني أن كورتسيوس يشجع على صراع)٢(الأ³ الصديقة أو العدوة»
ثقافي سياسي يخدم كل شيء فيه قوة الأمة التي ينتمي لها ا(رء.
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لا أقصد بهذا الكلام أن وطنية هؤلاء الباحث@ لم تكن حسنة أو صحيحة
أو نبيلةZ فأنا أفهم الواجبات ا(دنية وضرورة الاختيار واتخاذ ا(واقف في
صراعات هذا العصر. كما أنني مطلع على علم اجتماع ا(عرفة الذي جاء
به مانها� وعلى كتابه الأيديولوجية والطوباويةZ وأفهم أن إثبات الدوافع لا
يثبت بطلان الأعمال. لكنني أود أن أميز ب@ هؤلاء الرجال وب@ مفسـدي
البحث العلمي في أ(انيا النازيةZ وبينهم وب@ ا(تعـصـبـ@ الـسـيـاسـيـ@ فـي
روسيا من الذين حرموا الأدب ا(قارن لفترة من الزمنZ ودعوا كل شخـص
تسول له نفسه أن ينشر شيئا عن اعتماد بوشك@ في قصة «الديك الذهبي»

على واشنطن إرفنغ «شخصا عد� الجذور خانعا للغرب».
غير أن هذا الدافعZ الوطني في أساسهZ الذي يكمن خلف العديد مـن
دراسات الأدب ا(قارن في فرنسا وأ(انيا وإيطاليا وغيرهـا أدى إلـى نـظـام
غريب من مسك الدفاتر الثقافيةZ وإلى الرغبـة فـي تـنـمـيـة مـدخـرات أمـة
الباحث عن طريق إثبات أكبر عدد �كن من التأثيرات التي أثـرتـهـا أمـتـه
على الشعوب الأخرىZ أو عن طريق إثبات أن أمة الكاتب قد هضمت أعمال
أحد العظماء الغرباء وفهمته أكثر من أي أمة أخرى. وهذا ما نجده معروضا
بشكل يكاد يصل حد السذاجة في جدول في كتاب مدرسـي صـغـيـر كـتـبـه
ا(سيو غيار للطلبة: فهناك في هذا الجدول مربعات فارغة تب@ مواضيـع
Zوكورني في إيـطـالـيـا Zالأطروحات التي لم تكتب حول رونسار في إسبانيا

. وهذا النوع من التوسعية الثقافية موجود أيضا)٣(وبسكال في هولندةZ إلخ 
في الولايات ا(تحدة التي كانت على العموم أقل ميلا له من غيرها بالنظر
إلى قلة ما لديها في هذا المجالZ وبالنظر إلى أنها لم تعن كثيرا بالسياسة
الثقافية. ومع ذلك فإن ذلك العمل الجماعي ا(متاز التاريخ الأدبي للولايات

 Zيدعي بكل طمأنينة أن١٩٤٨ا(تحدة (تحرير ر. سبلر. و و. ثورب وآخرين (
Zدوستويفسكي كان من أتباع بو وحتى هوثورن. وقد وصف أرتورو فارينلي
وهو من أفضل دارسي الأدب ا(قارنZ هذا ا(وقف في مـقـالـة نـشـرهـا فـي

) عنوانها «التأثيرات الأدبية وا(فاخرات١٩٣٠كتابات منوعة لبالدتسبرغر (
الوطنية». وقد علق فارينلي على سخف هذه الحسابات ا(ـتـعـلـقـة بـالـثـروة
Zوعلى ميزان الدائن وا(دين في ا(سائل الشعرية تعليقا منـاسـبـا Zالثقافية
فقال «إننا ننسى أن مقادير الـشـعـر والـفـن لا تـتـحـقـق إلا فـي حـيـاة الـروح
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. وقد جاء إعلان الأستاذ شنار في مقالة �تـعـة لـه)٤(واتفاقاتها السـريـة»
عن أنه «ليست هناك ديون» في ا(قارنات الأدبية فـي وقـتـهZ وكـان ا(ـقـطـع
البديع الذي اقتبسه من رابليه عن عالم مثالي يخلو من الدائن@ وا(دين@

.)٥(مناسبا جدا
هذا التحديد ا(صطنع (ادة البحث ومنهجيتهZ وهذا ا(فهوم ا(يكانيكي
للمصادر والتأثيراتZ وهذا الاعتماد على القومية الثقافيـة مـهـمـا بـلـغ مـن
سعة أفقها وكرمها-كل هذه الأمور تبدو لي أعراضا لأزمة طويلة الأمد في

الأدب ا(قارن.
هناك حاجة إلى إعادة نظر شاملة في هذه الاتجاهات الثلاثة جميعها.
وعلينا أن نهمل هذا الفصل ا(صطنع ب@ الأدب ا(قارن والأدب العام. فقد
غدا اصطلاح الأدب ا(قارن اصطلاحا ثابت الجذور في كل دراسة للأدب
تتعدى حدود أدب قومي واحد. ولا طائل من التذمر من عدم سلامة النحو
في هذا التعبير ومن الإصرار على الـقـول:«الـدراسـة ا(ـقـارنـة لـلأدب» لأن
التعبير المختصر يفهمه الجميعZ أما اصطلاح الأدب العـام فـلـم يـشـعZ فـي
اللغة الإنكليزية على الأقلZ رjا لأنه لا يزال يوحي با(فهوم القد� الخاص
بفن الشعر أو بالنظريةZ أما أنا شخصيا فبـودي ألا نـتـكـلـم إلا عـن دراسـة
الأدب أو البحث الأدبيZ وأن يكون لديناZ كما اقترح ألبير ثيبوديهZ أساتـذة
أدب مثلما أن هناك أساتذة فلسفة وأساتذة تاريخZ وليس أسـاتـذة لـتـاريـخ
الفلسفة الإنكليزية رغم أن الفرد قد يتخـصـص فـي هـذه الـفـتـرةZ أو ذلـك
البلدZ أو حتى ذلك ا(ؤلف. ومن حسن حظنا أننا ما زلنا لا �لـك أسـاتـذة
للأدب الإنكليزي في القرن الثامن عشر أو لفلولوجيا غوته. إلا أن تسمية
ا(وضوع مسألة تخص ا(ؤسسة التي يدرس فيها والجدل فيها جدل بيزنطي.
إن ما يهمنا هو مفهوم البحث الأدبي كمنهج موحد لا تعيقه القيود اللغوية.
ولهذا لا أتفق مع رأي فريدرخ ح@ يقول إن ا(شتغل@ في الأدب ا(قارن «لا
�كنهمZ بل لا يجرؤون على التعدي علـى حـدود غـيـرهـم»Z أي عـلـى حـدود
دارسي الآداب الإنكليزية والفرنسية والأ(انية وغيرها من الآداب الوطنية.
ولا أفهم كيف �كن أن نعمل بنصيحته ح@ يحضنا على ألا نتطـفـل عـلـى

. ليت هناك حقوق ملكيةZ ولا مصالح معترف بهـا)٦(حدود بعضنا البعض 
في البحث الأدبي. فلكل شخص الحق في دراسة أي مسألة يراها مناسبة
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حتى لو تعلقت بعمل مفرد في لغة واحدةZ ولكل شخـص الحـق فـي دراسـة
التاريخ أو الفلسفة أو أي موضوع آخر. هذا الشخص يعرض نفسه طـبـعـا
لانتقادات المختص@Z ولكن عليه أن يغامر. ونحن دارسي الأدب ا(قـارن لا
نريد أن �نع أساتذة الأدب الإنكليزي من دراسة ا(ـصـادر الـفـرنـسـيـة فـي
أعمال جوسرZ ولا أساتذة الأدب الفرنسي من دراسة ا(صادر الإسبانية في
أعمال كورنيZ إلخZ لأننا لا نريد أن �نـعـنـا أحـد مـن إجـراء بـحـوثـنـا حـول
مواضيع تقع ضمن حدود آداب وطنية معيـنـة. لـقـد قـيـل الـكـثـيـر عـن كـون
ا(تخصص حجةZ بينما هو قد لا يعرف أكثر من ببلوغرافية ا(وضوع أو من
ا(علومات الخارجيةZ دون أن يكون متصفا jا قد �لكه غير المختـص مـن
الذوق ورهافة الإحساس واتساع الأفقZ والذي قد يعوض منظـوره الأوسـع
وبصيرته الأنفذ عن سنوات من العمل الـدؤوب. لـيـس هـنـاك أي ادعـاء أو
استعلاء في الدعوة إلى قدر أكبر من حرية الحركة وإلى عا(ية مثالية في
دراستنا. أما تلك ا(قاطعات ا(سورة التي تحيطها إشارات «�نوع الدخول»
فلا بد من أن العقل الحر يكرهها. وهي لا تنشأ إلا ضمن حدود ا(نهجيـة
البالية التي دعا إليها ومارسها منظرو الأدب ا(قارن ا(عتمدون مـن الـذيـن
اعتبروا أن الحقائق تكتشف مثلما تكتشف قطع الذهب التي تغري مكتشفيها

بادعاء حق التنقيب عنها في مناطقهم ا(نتقاة.
أما البحث الأدبي الحقيقي فلا تعنيه الحقائق ا(يتةZ بل تعنيه الخصائص
والقيم. ولهذا انعدم الفرق ب@ التاريخ الأدبي والنقد الأدبي. إذ أن أبسط
مشكلة من مشكلات التاريخ الأدبي تتطلب تحكيم العقل. فمجرد القول إن
راس@ أثر على فولتيرZ أو إن هيردر أثر على غوته يتطلبZ حتـى يـكـون ذا
معنىZ إ(اما بخصائص راس@ وفولتير وهيردر وغـوتـهZ ومـن ثـم بـالـسـيـاق
التاريخي الذي ينتمون إليهZ وهذه كلها عملية لا تنتهي من ا(وازنات وا(قارنات
والتحليلات والتمييزات التي هي نقدية في جوهرها. لم يكتب تاريخ أدبي
في السابق بدون اعتماد مبدأ من مباد� الاختيار وبدون القـيـام jـحـاولـة
لوصف الخصائص وللتقو�. ومؤرخو الأدب الذين ينكرون أهمية النقد هم
نقاد دون علمهم ولو أنهم نقاد يكتفون بترديـد مـا قـالـه غـيـرهـمZ وبـتـرديـد
Zا(عايير ا(توارثة عن مكانة الكتاب وشهرتهم. إذ لا �كن تحليل العمل الفني
أو وصفه وتقو�ه بدون اللجوء إلى ا(باد� النقدية مـهـمـا بـلـغ غـورهـا فـي
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عالم اللاوعي ومهما بلغ من غموض صياغتها. وقد أحسن نورمن فورستر
ح@ قال في كتيب لا يزال يحتفظ بفائدته وهو الباحث الأمريكي: إن ا(ؤرخ

. فالنـظـريـة)٧(الأدبي «لا بد من أن يكون ناقدا مـن أجـل أن يـكـون مـؤرخـا»
والنقد والتاريخ تتعاون في البحث الأدبي لتحقق ا(همة الأساسيةZ ألا وهي
وصف العمل الفني وتفسيره وتقو�ه أو وصف أي مجموعـة مـن الأعـمـال
الفنية وتفسيرها وتقو�ـهـا. أمـا الأدب ا(ـقـارن الـذي أعـرضZ عـلـى أيـدي
منظريه الرسمي@Z عن هذا التعاون و¢تك بالعلاقات الحقيقية وا(صـادر
والتأثيرات ووسائط انتقال الأفكار وا(ؤثـرات وشـهـرة الـكـتـاب بـاعـتـبـارهـا
مواضيع البحث الوحـيـدة فـيـهZ فـلا بـد مـن أن يـعـود إلـى المجـرى الـرئـيـس
للبحث الأدبي والنقد ا(عاصرينZ ذلك أن الأدب ا(قارنj Zناهجه وأفكاره
ا(نهجيةZ قد غدا-بصراحة-بركة آسنة. إن بإمكاننا التذكير بحركات وتجمعات
كثيرة في مجال البحث والنقد الأدبي@ خلال هذا القرن تختلف في أهدافها
ومناهجها-كروتشه واتباعه في إيطالـيـا ? الـشـكـلـيـة الـروسـيـة وتـفـرعـاتـهـا
وتطوراتها في بولندة وتشكوسلوفاكيا ? مؤرخو الأفكار والأسلوبيون الأ(ان
الذين وجدوا لهم مقلدين في الأقطار ا(تكلمة بالإسبانيةZ النقد الوجـودي
الأ(اني والفرنسيZ النقد الجديد في أمريكاZ النقد الأسطوري الذي استوحى
أفكار ينغ حول الأ�اط العلياZ وحتى التحليل النفسي الفرويديZ وا(اركسية-
كل هذه الحركات والتجمعاتZ مهما كانت حدودها وعيوبها يجمعها رد فعل
مشترك ضد الحقائق الخارجية والنزعة التجزيئية التي لا تزال تقيد دراسة

الأدب ا(قارن.
إن البحث الأدبي هذه الأيام يحتاج بالدرجة الأولى إلى أن يعرف مـاذا
يدرس وعلى ماذا يركز. إذ يجب فصله عن دراسـة تـاريـخ الأفـكـارZ أو عـن
ا(فاهيم والعواطف الدينية والسياسية التي غالبا ما يقال إنها بدائل الدراسة
الأدبية. فالكثيرون من أبرز الباحث@ في الأدب وخاصة في الأدب ا(قارن لا
يهتمون في الواقع بالأدب على الإطلاقZ بـل بـتـاريـخ الـرأي الـعـام وبـأقـوال
الرحالة وبالأفكار الشائعة عن الشخصية الوطنية-أي بالتاريخ الثقافي العام-
. وهم يوسعون مفهوم الدراسة الأدبية توسيعا يتطابق فيه هـذا الـنـوع مـن
الدراسة مع تاريخ الإنسانية كله. لكن البحث الأدبي لن يحرز أي تقدم من
الناحية ا(نهجية إلا إذا قرر أن يدرس الأدب كموضوع متميز عن غيره من
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نشاطات الإنسان ومنتجاته. ولذا فإننا سنواجه مشكلة ما هو أدبيZ وهـي
مشكلة الإستطيقا الأساسيةZ أي مشكلة طبيعة الفن والأدب.

سيكون العمل الأدبي في مثل هذا ا(فهوم الخاص بالبـحـث الأدبـي هـو
البؤرة الضروريةZ وسنتب@ أننا نكرس مشكلات مختلفة حينما ندرس علاقات
ذلك العمل الفني بسيكولوجية ا(ؤلف أو بسوسيولوجية مجتمعه. لقد قلت
إن العمل الفني �كن أن يفهم باعتباره بنية ذات طبقات من الرموز وا(عاني
ا(ستقلة ¢ام الاستقلال عن العمليات الـتـي تـدور فـي ذهـن الـكـاتـب أثـنـاء
التأليفZ ولذا فهي مستقلة أيضا عن ا(ؤثرات التي قد تكون شكلت ذهنه.
ذلك أن هناك ما يدعي بحق «فجوة أنطولوجية» ب@ سيكـولـوجـيـة ا(ـؤلـف
وب@ العمل الفنيZ ب@ الحياة والمجتمع من ناحيةZ وب@ ا(وضوع الإستطيقي
من الناحية الأخرى. وقد سقيت دراسـة الـعـمـل الـفـنـي «داخـلـيـة» ودراسـة
علاقاته بذهن الكاتب وبالمجتمعZ إلخ دراسة «خارجية». غير أن هذا التمييز
ب@ النوع@ لا يعني أن العلاقات الوراثية يجب أن تهمل أو يستخف بهاZ أو
أن الدراسة الداخلية ما هي إلا دراسة شكلية أو إستطيـقـيـة لا طـائـل مـن
ورائها. فما يهدف إليه مفهوم البنيـة ذات الـطـبـقـات مـن الـرمـوز وا(ـعـانـي
الذي طورته بكل أناة وعناية هو التخلص من الثنائية القد�ة-ثنائية الشكل
وا(ضمون-. وما يدعونه عادة با(ضمون أو بالفكرة في العمل الفني يدخل
في بنية العمل الفني كجزء من عا(ه ا(كون من معان تنبثق منه. وليس أبعد
عن ذهني من فكرة إنكار أهمية الفن بالنسبة للإنسانZ أو من إقامة الحواجز
ب@ التاريخ والدراسة الشكلية. ومع أنني أفدت من الشكلي@ الروس ومـن
محللي الأسلوب الأ(ان إلا أنني لا أريد أن أحصر دراسة الأدب في دراسة
الأصوات والأوزان ووسائل التأليف أو دراسة عناصر الأسلوب والنحوZ ولا
أريد أن أساوي الأدب باللغة [أي أن أقول إن الأدب هو اللغة]. فهذه العناصر
اللغوية في مفهومي تشكل-إن جاز التعبير طبقت@ تحتيت@Z الطبقة الصوتية
وطبقة وحدات ا(عنى. لكن يخرج من هات@ الطبـقـتـ@ عـالـم مـن ا(ـواقـف
Zفردهj والشخصيات والأحداث التي لا �كن مساواتها بأي عنصر لغوي
ولا بأي عنصر من عناصر التجميل الخارجـيـة. لـذا فـأنـا أرى أن ا(ـفـهـوم
الوحيد الصحيح هو ا(فهوم الذي لا يتهاون في شموليتهZ وأرى أن الـعـمـل
الفني هو كل من عناصر مختلفةZ بنية تتشكـل مـن رمـوزZ تـتـطـلـب ا(ـعـانـي
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والقيم وتعطيها. أما ا(يل للتنقيب في ركام ا(اضي عن أشياء ننسب العمل
الأدبي لهاZ أو للتركيز على الأمور الـشـكـلـيـة الخـارجـيـة فـلا يـؤدي إلا إلـى
تجريد الدراسة الأدبية من محتواها الإنساني. إن النقد لا �كن أن يستبعد

من دائرة البحث الأدبي.
وإذا حصل مثل هذا التغيير والتحريرZ مثل إعادة النظر هذه في موضوع
النظريةZ والنقدZ والتاريخ النقدي فإن مشكلة الدوافع ستحل نفسها بنفسها.
وسنحتفظ بوطنيتنا ومشاعرنا القومية. ولكن نظام الدائن وا(دين سيفقد
معناه. وقد تختفي الأوهام ا(تعلقة بالتوسع الثقافي مثلما قد تختفي الأوهام
ا(تعلقة بإصلاح العالم عن طريق البحث الأدبي. ونحن هنا في أمريكا قد
نحقق في نظرتنا نحو أوروبا ككل نوعا من الاستقلالية رغم أننا قد ندفع
ثمن الانقطاع عن الجذور والغربة الروحية. ولكنـنـا jـجـرد أن نـنـظـر إلـى
الأدب لا كجزء من معركة الحصول على مزايا ثقافيةZ أو كسلعة مـن سـلـع
التجارة الخارجيةZ أو كدليل على السيكولوجيـة الـوطـنـيـة سـنـحـصـل عـلـى
ا(وضوعية الصحيحة الوحيدة ا(تاحة للإنسان. ولن تكون هذه ا(وضوعية
هي الحيادية العلمية أو النسبية والتاريخية التي لا تلتزم بشيءZ بل ستكون
مواجهة للأشياء في جوهرها: نظرا مستد�ا لا يزيغه الهوى إلى التحليل
فالحكم والتقو�. وما أن ندرك طبيعـة الـفـن والـشـعـر وانـتـصـاره عـلـى مـا
يعتري الإنسان من زوال وعلى ما ينتظره من مصيرZ وخلقه لعالم جديد من
صنع الخيالZ حتى تختفي الأباطيـل الـقـومـيـةZ ويـظـهـر الإنـسـانZ الإنـسـان
بعموميتهZ الإنسان في كل مكان وكل زمانZ وبكل تنوعـاتـهZ ويـكـف الـبـحـث
الأدبي عن أن يكون مجرد لعبة يلعبها ا(نقـبـون عـن مـخـلـفـات ا(ـاضـيZ أو
طريقة لحساب ا(دخرات والديون القوميةZ أو حتى طريقة لوصف العلاقات
Zكالفن نفسه Zا(تشابكة. يصبح البحث الأدبي حينئذ فعلا من أفعال الخيال

أي حافظا لأعلى قيم الإنسانية وخالقا لها.
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نظريــة الأنــواع الأدبيــة،
(×)والقصيدة الأدبيـة،والتجربة

لا تحتل نظرية الأنواع الأدبية مـكـان الـصـدارة
في الـدراسـات الأدبـيـة فـي هـذا الـقـرن. والـسـبـب
الواضح لذلك هو أن التمييز ب@ الأنواع الأدبية لم
يعد ذا أهمية في كـتـابـات مـعـظـم كـتـاب عـصـرنـا.
فالحدود بينها تعبر باستمرارZ والأنـواع تـخـلـط أو
¢زجZ والقد� منها يـتـرك أو يـحـورZ وتـخـلـق أنـوع
جديدة أخرى إلى حد صـار مـعـهـا ا(ـفـهـوم نـفـسـه
موضع شك. وقد شن بنديتو كروتشه في الإستطيقا

) هجوما على ا(فهوم لم تقم له بعده قـائـمـة١٩٠٢(
رغم المحاولات العديدة التي جرت للدفـاع عـنـه أو
xلإعادة صياغته بشكل مختـلـف. وقـد كـتـب أوسـ
وارن في كتاب نظرية الأدب الذي نشرناه أنا وهـو

 فصلا حول الأنواع الأدبية استعرض فيه١٩٤٩عام 
بعض محاولات التجديد هذه وأيدها. فالنوع الأدبي
له وجود يشبه وجود ا(ؤسسة. ويستطـيـع ا(ـرء أن
يعمل من خلال ا(ؤسسات القائـمـة وأن يـعـبـر عـن
نفسه من خلالهاZ وأن يخلق مؤسسـات جـديـدة...
كما يستطيع أن يلتـحـق بـهـا ثـم يـطـورهـا. والأنـواع
الأدبية تقاليد إستطيقية (في الأساليب وا(واضيع)

12
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شكلت الأعمال الفنية نهلا على انفراد تشكيلا هاما. ولقد يلتـزم بـالأنـواع
الأدبية حتى في غمار النشاط الأدبي في القرن العشرين ا(تصف بالفوضى.
غير أن السيد وارن تساوره الـشـكـوك بـصـراحـة حـول مـا إذا كـان تـقـسـيـم
الشعر إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي: ا(لحمة وا(سرحية والقصيدة الغـنـائـيـة
تقسيما �كن التمسك بهZ وما إذا كان �كن لهذه الأنواع الثلاثة أن تـكـون

.)١(لها «مكانة نهائية»
) دراستانZ إحداهما١٩٤٦- ١٩٤٤لكن ظهرت منذ أن كتبنا كتابنا ا(ذكور (
)Z والأخرى لكاته هامبرغـر١٩٤٤لإميل شتايغر عنوانها مباد� البويطـيـقـا (

) تقدمتا بنظريت@ تشكلان محاولت@ تـثـيـران١٩٥٧عنوانها منطق الشـعـر (
الإعجاب إلى تقسيمات / ¢ييزات أساسية في الشعر تدعمها أفكار جديدة
مستمدة من أصول للتوصل من أصول فلسفية مختلفة. فالآنسة هامبرغر
تستمد العون من الظواهـريـةZ بـيـنـمـا يـلـجـأ إمـيـل شـتـايـغـر إلـى الـوجـوديـة
الهايدغرية. وبينما تدعو الآنسة هامبرغر إلى تقسيم ثنائيZ يدعو شتايغر
إلى تقسيم ثلاثي. وتشكل القصيدة الغنائية أو العنصر الغنائي في كل من
النظريت@ جوهر القضيةZ ولذا سنجعلها محور اهتمامنا في البحث الراهن.
¢يز الآنسة هامبرغر بالدرجة الأولى ب@ نوع@ من الشعر: القصصي
أو شعر المحاكاةZ والغنائي أو شعر الوجود. والشعر الغنائي عندها تـعـبـيـر
عن الواقع تشبه مكانته مكانة الرسالة أو الرواية التاريخيـةZ أمـا ا(ـلـحـمـة
وا(سرحية فتنتميان إلى القصص وتختلق فيهما الأحداث والشـخـصـيـات.
والفاصل ب@ النوع@ هو ا(تكلم. ففي القصيدة الغنـائـيـة يـتـكـلـم الـشـاعـر
نفسهZ أما في ا(لحمة وا(سرحية فيجعل غيره يتكلمZ وحشرت الرواية التي

) مع الشعر الغنائي على هذا الأساس لأن ا(ؤلفIch-Romanيرويها ا(تكلم (
نفسه يتكلم فيها. لقد اجتذبت ملاحظات الآنسة هامبـرغـر حـول الـروايـة
والراوي الكثير من الاهتمامZ كما أنها عبرت عن فكرتها-القائلة إن الـزمـن
ا(اضي في الرواية يفقد وظيفته الـزمـنـيـةZ ويـتـحـول إلـى الـزمـن الحـاضـر
تعبيرا مقنعا. ودعمت هذا الرأي بقولها إن ظروف الزمان �كن استعمالها
في السياقات القصصية بغض النظر عن دلالات الأفعال على الزمن ا(اضي.
ومع أننا لا ننكر ما تقوله من أن الفعل ا(اضي يـفـقـد دلالـتـه ا(ـاضـيـة فـي
بعض السياقات الروائية إلا أننا نلاحظ أن جملة مثـل «كـان يـنـوي المجـيء
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إلى حفلتها الليلة» (وهي جملة تقتبسها من رواية السيدة دولوي لفرجـنـيـا
)Z ولا يفصل كلrlebte Rede لا �كن أن ترد إلا في مونولوج مروي ()٢(ولف)

القصص عما سواها. غير أن ما تقوله عن الراوي والوظيفة الروائية يتصف
بالذكاء ويثير التأمل.

أما الجانب الآخر من تقسيم الآنسة هامبرغر فلم يستثر نقاشا كثيرا.
ولم يتصد أحد لمحاولتها إثبات أن القصيدة الغنائية تعـبـيـر عـن الـواقـع لا
يختلف عن قطعة نجدها في رسالة لو حولنا القصيدة إلى نثر. وهي تؤكد
بأشكال عدة على فكرة كون القصيدة الغنائية تعبيرا عن الواقع يصدر عن
الأناZ ولا بد من أن يفهم موضوعه على أنه تجـربـة مـر بـهـا ا(ـتـكـلـم. وهـي
ترفض فكرة الأنا القصصية أو الشخصية أو القناع التي تحدثنا عنها في
كتاب نظرية الأدب باعتبارها «أشد فسادا وأكثر تضليلا من الفكرة الساذجة
التي سبقتهاZ والتي تقول إن القصيدة الغنائية تفـضـح الـكـثـيـر مـن تجـربـة

. ولكنها مع ذلك لا تفتأ ترجع إلـى مـعـيـار يـقـوم عـلـى الـصـدق)٣(الشـاعـر»
الذاتي للتجربة حتى ولو لم تؤمن بالنقل الحرفي للأحداث الحقيقـيـة فـي
حياة الشاعرZ ولكن معيار «الصدق» أو «الإخلاص» أو «حدة الشـعـور» إلـخ
معيار نفسي يضع العبء على تجربة ماضية للشاعر يستـحـيـل إثـبـاتـهـا أو
التثبت منهاZ كما أنه معيار لا يختص بالشعر الغنائي وحده دون سواه. لا بل
إن الآنسة هامبرغر تصل في غمرة ميولها السيكولوجية إلى صيغة تفصل
الفعل الداخلي عن التعبير الخارجي. وتقول «إن القصيـدة الـغـنـائـيـة هـي»
ظاهرة ثانوية «لأنها مجرد التعبير عن إرادة الذات والإعلان عنها». وتقول
«إن الحدة الغنائية التي تتصف بها الأنا الغنائية قد تكون أقوى من التعبير
أو الشكل». ولذا فإن أي قصيدة حب يكتبهـا تـلـمـيـذ مـن تـلامـيـذ ا(ـدارس

. وهي لا تدرك أن ا(شكلة التي يثيرهـا الـتـلـمـيـذ)٤(تشكلها الأنا الغـنـائـيـة»
الناظم المخلص نفسها تثور أيضا في القصص. فبوسعنا أن نتصـور راويـة
يتصف برشاقة الأسلوبZ يخترع لحوار والشخصـيـات فـي مـوقـف حـيـاتـي
حقيقي. والحد الفاصل ب@ الفن وغير الفنZ ب@ الفن والحياةZ يختفي عند
الآنسة هامبرغر لأنها تؤمن بوصف ظواهري خالص للفن jعزل عن الأحكام

. لكن الحديث عن الفن كشيء يخلو من القيمةZ)٥(التقو�يةZ أي عن النقد
أولا يخضع لها يتصف بالتناقض لأن الفن كفن مشحون بالقيم.
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لكن الآنسة هامبرغر لا تكتفي باعتبار «التجربة ا(عاشة»Z وحدة الشعور
والتجربة معيار الشعر الغنائيZ بل تؤيد الرأي القائل إن القصيدة الغنائية
�كن أن تكون لها وظيفة في الواقع. وتقتبس قطعة هستيريـة مـن رسـالـة
لراهيل فارنها غن يرد فيها التعليق التالي على قصيدة لطيفـة لـغـوتـه هـي

«مع شريط ملون» يخاطب بها فريدريكه برايون:
اضطر أن يعطيها السم. يجب ألا تصدق ذلك ?

.)٦(... وللمرة الأولى كان وجود غوته معاديا لي. 
وتؤيد الآنسة هامبرغر وصف شتايغر المحرج (بسبب كنايته الجنسية)
Zلقصيدة أخرى معاصرة للأولى عنوانها «أغنية الربيع» موجهة لنفس السيدة
وتقول: «فريدريكه حاضرة غوته مشبع بهاZ ويسحره الشعور بأنها قد تكون

. ولكننا لو تفحصنا هذه التعبيرات ا(بالغ فيها دون أن يشطح)٧(مشبعة به»
بنا الخيال معها لوجدنا أنها لا تعني أكثر من أن غوته قد عبر عن شعوره
بالحب والسعادة تعبيرا ناجحا في شعر جميلZ وأنه وجه قصائده كما فعل
الشعراء قبله وبعده إلى أشخاص حقيقي@ في مواقف حقيقيةZ وهو أمر لم
يشك به أحد. ولكن محاولة الإقناع للحب لا تشكل قيـمـة بـحـد ذاتـهـاZ ولا
¢يز القصيدة عن أي �ط آخر من أ�اط القول كالرسالة والخطبة والبحث
ولا حتى الحكاية أو القصة التي يخترعها الـكـاتـب لخـدمـة هـدف عـمـلـي.
Zفالقصيدة تبقى هي هي حتى ولو تب@ لنا أن الشاعر قد غـيـر المخـاطـب
كما فعل رونسار ولامارت@ في بعض قصائد الحب التي كتباهاZ وحتـى لـو
أخطأنا في معرفة ا(رأة المخاطبة فتصورناها منا هيـرتـسـلـيـب أو مـاريـان

فون فلمر.
غير أن الآنسة هامبرغر أذكى من أن تفوتها الصعوبـات الـتـي يـثـيـرهـا
إصرارها على التعبير عن الواقع. إذ عليها أن تبرر وجود شـعـر غـنـائـي لا
يتجاوز كونه وصفا لشيء في الطبيعة. ولذا فإنها تقـتـبـس بـعـض الأشـعـار
الأ(انية من هذا النوع «ثم تأخذ عن كتاب القدرة على الكلام لهرمان أمان
الرأي القائل إن هذا النوع من الشعر يتضمن جملا لا محل لها في الحديث
الإنساني» مثل «الساقية تهمهم والريح تهب» وتؤيد ما يذهب إليه أمان من
أن جملة كتلك «هي جزء من الحياة.. . فحتى الأشياء تحصل على الفرصة
للتحدث عن نفسها» وأن «ما يقال عن الأشياء لا وظيفة له من حيث الصلة
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بالواقع لأن الشاعر يختارها ويبث فيهـا الحـيـاة ويـحـورهـا». ولـكـن (ـاذا لا
يطلق تعبير مثل «الساقية تهمهم» على ساقية سريعة الجريان خارج السياق
الشعري ? كيف �يز ب@ ما تدعوه «قولا يخلو من ا(عنى خارج السياق» أو
«يشير إلى بعضه البعض»Z وب@ أي قول آخر لا يفهم إلا في السياق ? أما
قولها «إن الأشياء تتحدث عن نفسها» وإنها «جزء مـن الحـيـاة» فـيـبـدو لـي

. ولا يتصـفromantic animismكناية مفتعلة عن الأنيمـيـة× الـرومـانـسـيـة لــ 
استنتاجها القائل إن القصيدة الغنائية «قول حقيقي لا وظيفة له من حيث

 بالتناقض مع حديثها الخاص بقصائد غوته عن فريدريكه)٨(الصلة بالواقع»
ScheinفقطZ بل إنه لا يزيد عن كونه محاولة لوصف البعد الإستطيقي أو ال

-بشكل يحافـظ عـلـىFictionأو الوهم-أو ما أدعوه أنا بالعنصر الـقـصـصـي 
فكرة «القول الحقيقي» «والكتابة غير القصصية»Z لفظيا على الأقل.

غير أن الآنسة هامبرغر ترى عادة أن «علينا أن نجري بحوثا خارجية.
قد تتناول سيرة الشاعر أحيانا لتفسير القصيدة الغنائيةZ وتعتبر هذا هو
ما �يز القصيدة الغنائية عن القصة. لكن يصعب علينـا أن نـفـهـم (ـاذا لا
تتصف الأدلة ا(ستقاة من سيرة الـكـاتـب فـي الـدراسـات ا(ـتـعـلـقـة بـأمـثـال
تولستويZ ودانتيZ وبروستZ وجيد بنفس الأهميـة الـتـي تـتـصـف بـهـا هـذه
الأدلة في الدراسات ا(تعلقة بشعراء غنائي@ مثل مالارميه وفاليـري. كـمـا
يصعب علينا أن نرى ما يبرر قولها إن ا(سرحية والرواية» بنيتان مغلفـتـان
«بينما تعتبر» كل قصيدة غنائية بنية مفتوحة «وهو الرأي الذي تناقض فيه
مقارنتها ب@»وحوش «تولستوي» السائبة ا(ترهلة «[تقـصـد روايـاتـه]Z وبـ@
قصائد هبكنز التي تعتبر كل منها عا(ا مغلق الحدود.وتقول إن كل قصيدة
غنائية تعيا على التفسير الكامل بينما �كـن مـن حـيـث ا(ـبـدأ تـفـسـيـر أي
رواية مهما بلغ من غموضها وإغراقها في الرمزية والسريالية. وكل القصص
في نظرها تخضع للعقلZ ومن ثم للمعرفة. أمـا الـقـصـيـدة الـغـنـائـيـة فـهـي

. وهي)٩(تجربة متاحة للأنا الناطقةZ «لحياة الشاعر التي لا تخضع للعقل»
تحسب أن كون البحث في السيرة كان على أشده بالنسبة لحيوات الشعراء
أمر يدعم آراءهاZ كما لو أن نابليونZ وتولستويZ وفولتيرZ والدكتور جونسون
لم يحظوا jثل ما حظي به هولدرلن أو كيتس من الاهتمام أو أكثر. لكنها
Zتعترف «أن من ا(ستحيل البت في مدى تطابق الأنا الغنائية مع أنا الشاعر
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Z وهو اعتراف كان عليها أن تجعله)١٠(وأن الشاعر نفسه لن يتمكن من ذلك»
ينسحب على شخصيات روائية مثل بيير بيزوخوف وكونستات@ ليـفـنZ إذا

اكتفينا jثال@ من كاتب أثير لدى الآنسة هامبرغر [تولستوي طبعا].
لكن هناك مشكلة واحدة تؤرقها في نظريتها: تلك هي عادة استعـمـال
Zالقصائد الغنائية في الروايات. هل هذه القصائد جزء من عالـم الـقـصـة
أقوال تصدر عن الشخصيـاتZ أم هـي «أقـوال حـقـيـقـيـة»? تـفـصـل الآنـسـة
هامبرغر فصلا معقولا ب@ استعمال غوته (ثل هذه القصـائـد فـي فـلـهـلـم
مايسترZ واستعمال آيشندورف لها في رواياته وقصصـه. فـأغـانـي مـغـنـون
وهاربر في رواية غوته أوثق صلة بالشخصيات الروائية �ا هو عليه الحال
بالنسبة لشخصيات آيشندورف الباهتة التي تكاد الواحدة منها تحل محل
الأخرى دون خلل كبير. لكن النتيجة التي تصل إليها الآنسة هامبرغرZ وهي
أن قصائد آيشندورف تظل «تعبر عن الواقع» بينمـا تـعـتـبـر قـصـائـد غـوتـه

. فلقد أعاد غوته نشر)١١(جزءا من روايتهZ تقوم على معارضة غير مقبولة
هذه القصائد في مجموعات قصائده الغنائيةZ وقرأها وغناها كثيرون �ن
Zلم يقرأوا فلهلم مايستر أبدا. كما أن لقصائد آيشندورف وظيفة وصفـيـة
تدل على أن الشخصيات التي تغنيـهـا شـخـصـيـات طـلـيـقـةZ حـزيـنـةZ تحـب
الطبيعةZ والتجوال وا(وسيقا. أي أن هذا التـمـيـيـز الـذي تـتـصـوره الآنـسـة
هامبرغر ينهار عند التدقيق. ومن ا(ستحيل أن نستبعد من عالم القصيدة
الغنائية تلك ا(سلسلات الشعرية من أمثال كانزونات بيتراركZ وسونيتـات
شكسبيرZ وأغاني دن وسونيتاتهZ وهي مجموعات تتضمن خطا قصصيا أو
نوعا من التطورZ أو تغير شخـصـيـات مـتـحـدثـيـهـاZ وأن نـصـف أمـثـال هـذه
ا(سلسلات باعتبارها تنتمي إلى القصةZ كمـا تـتـطـلـب تـقـسـيـمـات الآنـسـة

هامبرغر.
هذه ا(شكلة هي نفسها التي تثيرها قصيدة الأدوار التي تخطئ الآنسة

. فنصف مـا)١٢(هامبرغر ح@ تصفها بأنها «جديرة بالإهمال بحـد ذاتـهـا»
أنتجه العالم من شعر غنائي �ـكـن أن يـوصـف بـهـذا الـوصـف. وهـو �ـلأ
الشعر الشعبيZ وتنتمي أقدم القصائد الغنائية التي اكتشفت حديثا باللغات
Zا(نحدرة من اللاتينية والقصائد ا(ستعربة التي تعود للقرن الحادي عشر
والتي تروى على لسان النساء إلى هذا الصنف. وإليه ينتمي أيضا كثير من
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الشعر الإنكليزي الذي غالبا ما يدعي خطا «با(ونولوج الدرامـي» أو حـتـى
«شعر التجربة» (كما دعاه روبرت لانغباوم) من عهد دن حتى براوننغ وإليوت.
وتشوه الآنسة هامبرغر تاريخ هذا الشعر ¢اما ح@ تفسر قصيدة الأدوار
باعتبارها منحدرة من الكتابات القد�ة التي ترافق الصور وتعتبرها «البذرة

. فلا قصيدة النساء الشعبية)١٣(التي �ت منها القصيدة الشعبية (البالاد)
ولا قصيدة البالاد في القرون الوسطى ¢ت بصلة لقصيدة الإعلان الصريح

. كما أن الآنسة هامبرغر لا تقنعنا حينـمـا تـسـقـطekphrasisالسكندرانـيـة 
البالاد من حسابها بوصفها إياها بأنها» قطعة متحفية «Z خاصة إذا تذكرنا
أمثلة قريبة العهد من الأدب@ الروسي والأمريكي. لكنها تعترف في نهـايـة
ا(طاف بوجود بعض الغموض وتشكو من «انحدار القصيدة الـغـنـائـيـة إلـى

Z وهو أمر يدل على غضبها من فشل تقسيماتها)١٤(مستوى القصة في البالاد»
التي بدأت بها. لذا فإنها تلجأ إلى ¢ييز يصعب فهمه ب@ ما هو قصصي

 ا(عنونة «عندما يصيحMorikeوب@ ما هو متخيلZ وتصف قصيدة موريكه 
 Z«الديك باكـراFruh wann die Hahne rahnالتي تروى على لسان فتـاة بـأنـهـا 

Nur wer«متخيلة»Z بينما تعتبر قصيدة «لا يعرف ما بي إلا من كابد الشوق» 

die Sehnsucht Kennt التي تفوهت بها مغنون mignonفي رواية فلهلم مايستر] 
لغوته] قصصية فيما يبدو. والآنسة هامبرغر تعرف أن رجلا اسمه إدوارد
موريكه كتب القصيدة الأولى وأن مغنونZ الشخصية الروائيةZ غنت القصيدة
Zولكن القصيدت@-كنص@-لا تختلـفـان مـن حـيـث ا(ـكـانـة Zالثانية في رواية
فكلتاهما تنطق بهما شخصية من صنع الخيالZ هي فتاة شابة. والواقع أن

 ترد لأول مرة أيـضـاDas ver Lassene magdleinقصيدة «الصبيـة ا(ـهـجـورة»-
 xفي رواية موريكه الرسام نولMaler Noltenولذا تشكو الآنسة هامبرغر .

من أن البالاد (التي تضم تحتها قصيدة الأدوار كنيرع فرعـي) هـي (جـسـم
.)١٥(غريب في ا(عمار الغنائي). 

وقد وجدت أن عليها أن تعامل الرواية التي يرويها ا(تكلم معاملة الغريب
في عالم القصة وا(لحمة. فهي تصر على أن الرواية التي يرويها ا(تكلم لا
تنتمي إلى عالم القصةZ بل هي نوع من النطق الحقيقي رغم أنها تعترف أن
الراوي الثابت في رواية ا(تكلم يقتربZ عندما يجعل الأشخاص في ا(اضي

 ولكنها تعود)١٦(يتحدثون معاZ من الأنا ا(لحميةZ أي من الوظيفة الروائية. 
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Z وهو ا(فهوم الذي تعترف فيFingiersteinإلى مفهومها الخاص بالاختلاق 
Zلتعليل الحقيقة الواضحة)١٧(إحدى ا(رات بأنه بحاجة إلى مزيد من التحليل 

وهي أن الأنا في الرواية التي يرويها ا(تكلم قد تختلف اختلافا كبيرا عـن
أنا الشاعر. وتقول إن هذا الاختلاف يحتوي على قدر من عدم اليق@ رغم
أنه لا شك-مثلا-في كيفية اختلاف فيلكس كرول عن توماس مانZ أو اختلاف
القاضي عن كامو في السقطة. وهي تقارن ب@ عدم الـيـقـ@ هـذا jـثـيـلـه
الذي يتعلق با(تكلم الغنائي رغم أن ا(تكلم في القصيدة الغنائية قد يكـون
Z(كما في قصيدة «الألحان الفروسية» لبراوننغ) معروفا ومتميزا عن الشاعر
ورغم أن الرواية التي يرويها الغائب قد تثير من الشكوك حول العلاقة ب@
الراوية والكاتب ما تثيره القصة التي يرويها ا(تكلم. كذلك لا تواجه الآنسة
هامبرغر قضية السهولة في الانتقال من أسلوب ا(تكلم إلى أسلوب الغائب
وبالعكسZ وشيوع مثل هذا الانتقال مواجهة صحيحة. فجويس �ارس مثل
هذا الانتقال في بعض أجزاء يولسيس ما ب@ الجملة والجملة تقريبا. وكان
دستويفسكي قد كتب اعتراف راسكولنكوف أصلا بأسلوب ا(تكلم ثم حوره
لأسلوب الغائب دون أن يفعل في أكثر الأحيان شيئا أكثر من تغيير النهايات
الإعرابية للكلمات. وتشير الآنسة هامبرغر نفسها إلى صيغتي رواية هاينرخ
الأخضر لغوتفريد كلرZ التي تحتوي صيغتها الثانية على جزء أعيدت صياغته
من أسلوب الغائب إلى أسلوب ا(تكلم. لكن ماذا تراهـا تـقـول بـشـأن روايـة
كرواية ميشيل بوتور التحوير التي تروى بأسلوب المخاطب برضتها? وماذا
تراها تفعل بشروح قيصر أو تربية هنري آدمزZ وكلاهما تجري روايـتـهـمـا
بأسلوب الغائب ? إنها تعترف-فيما يبدو-في أحد ا(واضع بـأن «الـشـكـل لا
يضمن المحتوى الواقعي»Z ولكنها تصر على أن الرواية التي يرويها الغائـب
تظل تنتمي إلى عالم القصة مهما اقتربت من الواقع التجريبيZ بينما تظل
الرواية التي يرويها ا(تكلم غير منتمية إلى ذلك العالم مهما بلغ من بعدها
عن الواقع. «فشكل حديث الأنا هو الذي يـحـافـظ عـلـى صـفـة الـواقـع فـي

 كان لا بـد مـن أن)١٨(الحديث مهما بـلـغ بـعـد ذلـك الحـديـث عـن الـواقـع». 
نقتبس هذه الجملة القلقة نب@ أن الآنسة هامبرغر تكرر في كتابها حقيقة
لا يشك بها أحدZ وهي أن كثيرا من القصائد والروايات تلجأ إلى أسـلـوب
ا(تكلم بينما تلجأ سواها من القصائد والروايات إلى أسلوب الغائبZ وتستعمل
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شخصيات تتحدث عن نفسها. أما كل ذلك الكلام عن «منطق الشعر» وكل
تلك الحذلقة التي بذلتها الكاتبة لربط ملاحظاتها بـنـظـريـة مـن نـظـريـات
ا(عرفة فلا تؤدي إلا إلى نتيجة ضئيلة الشأن لا تتعدى وصفا لنمو الشعر
وللوسائل الأسلوبيةZ وإلى تكرار ما قيل قـد�ـا عـن تـقـسـيـم الـشـعـر وفـقـا

للمتكلم.
تستشهد الآنسة هامبرغر نفسها بالسوابق التاريخية. فهي تعرف أنها
إ�ا تعيد الحياة (فهوم المحاكاة الأرسطي الذي تقول عنه إن أول من «أعاد
الاعتبار له» هو إرخ آورباخ-كما لو أن التومائي@ الجدد وا(اركسيات وأرسطيي

 بوقت طويل! غير أن تقسيماتها١٩٤٦شيكاغو لم يعيدوا له الاعتبار قبل عام 
 Zوهي التقسيمـات الـتـي)١٩(تعود في واقع الحال إلى جمـهـوريـة أفـلاطـون 

أعاد صياغتها ديوميدسZ نحوي القرن الرابع. فقد ميز أفلاطون ب@ ثلاثة
أنواع من المحاكاة: الرواية الخالصة التي يتكلم بها الشاعر ذاتهZ والـروايـة
بالمحاكاةZ وهي التي يتكلم بها الشاعـر مـن خـلال الـشـخـصـيـاتZ والـروايـة
المختلطة التي يتكلم بها الشاعر ذاته تـارة وتـارة بـالمحـاكـاة. وا(ـلـحـمـة هـي
الطريقة المختلطةZ وما ندعوه بالقصيدة الغنائية ينضوي تحت لـواء روايـة
ا(تكلم. وقد أعيدت صياغة النـظـريـة عـدة مـرات مـنـذ ذلـك الـتـاريـخ. فـي

 تحـت١٧٨٣أ(انيا مثلا في كتاب يوهان يواخـيـم إشـنـبـرغ الـذي نـشـره عـام 
Entwurf einer theorie undعنوان خطوط عريضة لنظرية في الفنون الجميلة 

Literatur der schonen Wissenschaftenوفيه تظهر القصيدة الغنائـيـة والأودو 
ا(رثيةZ وحتى قصائد الهجاء والأليغوري والحكم تحت عنوان الشعر ا(لحمي.
كذلك هناك الوصف ا(عروف الذي وضعه كل من غوته وشلر تحت عنوان

Uber epische und dramatusche) ١٧٩٧«حول الـشـعـر ا(ـلـحـمـي وا(ـسـرحـي» (

Dichteing«حيث يجري التفريق ب@ النوع@ بحسـب ا(ـتـكـلـم: «الـرابـسـود» 
rhapsodeا �كننا من فصل� Zعليه ألا يظهر في القصيدة لأنه كائن أعلى 

كل ما هو شخصي من عمله نصدق أن كل ما نسمعه منه هو صوت ملهمات
 أو ا(مثل العكس من ذلكZ فهو يظهر بنفسهmimeالشعرZ بينما يشكل ا(ا� 

 أما القصيدة الغنائية فلا يرد ذكرها أبداZ غير أن)٢٠(كشخصية متميزة». 
)١٨١٩ما كتبه غوته فيما بعد تحت عنوان «الأشكال الطبيعية في الشعر» (

Die Naturformen der Dichtungيفسح مجالا للقصيدة الغنائية بوصفها قصيدة 
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تختلف عن القصيدة ا(لحمية التي «تروى بوضوح»Z وعن الدراما التي «تقوم
 وهنا يتضـح أن غـوتـه)٢١(بتمثيل الشخصية» بكـونـهـا «شـديـدة الانـفـعـال». 

أدخل ا(عيار المختلف ¢ام الاختلافZ ألا وهو معيار لهجة الحديث ودرجتا
الانفعال والحماسZ بهدف إفساح المجال للنوع الثالث.

غير أن القسمة وجدت أشد صيغها مثارا للانتباه في كـتـاب جـان بـول
). الذي ناقش القصيدةVorschule der Asthetic(١٨٠٤مقدمة إلى الإستطيقا 

). وقد اعتذر جان١٨١٣الغنائية في جزء أضيف للطبعة الثانية من الكتاب (
بول لإهماله القصيدة الغنائية في الطبعة الأولىZ ثم كرر قـسـمـة إشـنـبـرغ
وقال إن بوسع ا(رء أن ينظر للشاعر نظرته للفلاسفة الذين يصفون علاقة
الله بالعالم إما باعتبارها علاقة «فوقية» أو عـلاقـة «داخـلـيـة». لـكـنـه عـاد

وتساءل:
«أليس من ا(مكن وجود قسمة أقل صرامة وسط البحر الشعري ? فلا
تدخل الشاعر ولا اختفاؤه يقرران شكل القصيدة.. وما أسهل دمج الأشكال
بغيرها لو أن تفاهات النطق والإنطاق هي التـي تـقـيـم الـفـروق. فـقـصـيـدة
الاثرامب مثلا سرعان ما تتحول إلى ملحمة لو أن الشاعر قـالZ أو أنـشـد
منذ البداية إنه سينشد عن شاعر آخرZ وسرعان ما تتـحـول إلـى قـصـيـدة
غنائية لو أنه قال إنه سيغني هو نفسهZ وسرعان مـا تـتـحـول إلـى قـصـيـدة
درامية لو أنه حشر نفسهZ دون أن يخبر ببـنـت شـفـةZ فـي مـنـاجـاة درامـيـة

)٢٢(للنفس. ولكن الشكلياتZ في الشعر على الأقلZ ليست هي الأشكال». 

إن كتاب الآنسة هامبرغر منطق الشعر يجد في هذا الكلام الذي كتب
 سنة ما يدحضه.١٤٤قبله ب 

لقد توصلت الآنسة هامبرغر إلى ثنائية فصلت دنيا الشعر إلى قسم@:
قسم يروي وقسم يقول: قسم ينتمي إلى عالم القصص وقسم ينتـمـي إلـى
عالم النطق الحقيقيZ قسم الهو وقسم الأناZ لكن الـعـديـد مـن الـنـظـريـات
الخاصة بالأنواع الأدبية الأخرى توصـلـت إلـى تـقـسـيـم ثـلاثـي لـلـدفـاع عـن
الأشكال الشـعـريـة الـثـلاثـة الـقـائـمـةZ وهـي الـقـصـيـدة الـغـنـائـيـة وا(ـلـحـمـة

Grundbegriffe der Portik) ١٩٤٦والتراجيديا. ويعتبر كتاب مباد� البويطيقا (

لإميل شتايغر أوسع المحاولات أثرا لصيـاغـة الـثـالـوث عـلـى أسـس جـديـدة
قوامها إحلال الخاصيات التي يدعوها الغنائية وا(لحمية والدرامية محـل



321

نظرية الأنواع الأدبية� والقصيدة الغنائية� والتجربة

الأنواع الأدبية. فهو يرى أن كل قطعة مـن الـشـعـر تـقـع بـ@ هـذه الأطـراف
الثلاثةZ ولكن لا تتمثل خاصيات الغنائية وا(لحمية والدرامية ¢ثلا كامـلا
إلا في عدد محدود جدا من الأعمال. ولا يقصد شتايغر من أمثـلـتـه الـتـي
يحللها تحليلا رهيفا-برنتانو للغنـائـيـة وهـومـيـروس لـلـمـلـحـمـيـة وكـلايـسـت
للدرامية-أن تكون أمثلة معيارية. والاتجـاهـات (لا الأنـواع) الـثـلاثـة تـتـصـل
بالدرجة الأولى بالأبعاد الـزمـنـيـة الـثـلاثـة: ا(ـاضـي بـالـغـنـائـيـةZ والحـاضـر
با(لحميةZ وا(ستقبل بالدراميةZ ويجري تفسير هذه الأبعاد الزمنية بحسب

Z بحسب اصطلاحEr-innerungا(فهوم الهايدغري: ا(اضي يعني الاستذكار 
Z وا(ستقبلVorstellungهايدغر الذي يتضمن(تورية)Z والحاضر يعني العرض 

 للغنائيـةStimmung. هناك أيضا سلسلة الاستبشـار Spannungيعني التوتـر 
 للدراميةZ وهي أيـضـاVerstehen للملحـمـيـةZ والإدراك Verfallenوالسقـوط 

سلسلة مستمدة من هايدغرZ وهي تطابق ا(راحل الثلاث في حياة الإنسان.
الغنائية والطفولةZ ا(لحمية والشبابZ والدرامية والنضج. أما ثالوث ا(لكات

SinnlichZالإنسانية فيدخل في الصورة بدعوة الغنائية عاطفيـة أو حـسـيـة 
Z والدرامية منطقيـة أوanschauend أو حدسيـة bildlichوا(لحمية تصويريـة 

Z و�اثل ذلك ما نفعله ح@ نشعـر ونـبـ@ ونـثـبـت. كـذلـكbegrifflichفكريـة 
يقول لنا الكاتب إن الأشكال الثلاثة ¢اثل سلسلة ا(قطع والكلمة والجملة.

وتعتبر نظريات كاسرر مصدر الاصطلاحات في هذا المجال.
إن لب ا(سألة هو ذلك الربط ب@ الغنائية وا(اضيZ وهو الربـط الـذي
يناقض كل التحليلات ا(عتـادة حـول حـضـور الـغـنـائـيـة ومـبـاشـرتـهـا. ولـكـن

 يسمح للكلمة بأن تعنيErinnerungالاستعمال الهايدغري لكلمة الاستذكار 
Zانعدام ا(سافة ب@ الذات وا(وضوع: «من ا(مكن استذكار الحاضر وا(ستقبل

 Z«في الشعر الغـنـائـي Zوالتقسيمات الزمنية تختـفـي فـي)٢٣(وحتى ا(اضي 
الشعر الغنائيZ �ا يتيح المجال للإشارة إلى الأمور الغيبية التـي لا �ـكـن
التعبير عنها. كما أننا نسمع «أن الـشـعـر الـغـنـائـي هـو فـي الحـقـيـقـة كـلام

)٢٤(ا(ستحيل». وهناك تأكيد على التناقض ب@ الغنائية وب@ طبيعة اللغة. 

والشعر الغنائي يولد بشكل من الأشكالZ «ولا يحقق الشاعر الغنائي شيئا».
لا بل إن العلاقة ب@ الإنسان والطبيعة تنعكس. ولا أفهم ا(قصود من القول

 أو ماذا تعني آخر جملة في الفـصـل:«هـذا)٢٥(إن «الطبيعة تذكر الـشـاعـر»
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الوجود الهائل الذي يشتري نعيم الرحمة بالحيرة الراعشة في كل ما يسعى
إليهZ ويشتري غبطة الوفاق بالجرح النازف الذي لا تـزهـر لـه نـبـتـة طـيـبـة

 وليس من الضروري أن يكون ا(رء عقلانيا ليشك في اتفاق أي)٢٦(شافية. 
فرد من الأفراد مع جرح ينزف في يوم متزن. إن شتايغر يتحدث jـنـتـهـى
الجدية ح@ يصف الغنائية بأنها «العنصر الـسـائـل»Z ويـتـكـلـم عـن الـنـفـس
باعتبارها «سيولة ا(نظر الطبيعي حينما تـسـتـعـيـده الـذاكـرة»Z وهـو بـذلـك
يحاول أن يستعمل ¢ييزات من تأملات فرانش بادر الثيوسوفية التي يشير

)٢٧(لها شتايغر باستحسان ظاهر. 

وا(شكلة في نظرية شتايغر تكمن في افتقارها للعلاقة بالشعر الحقيقي.
فمن ا(مكن أن نتوصل إليها دون أدلة أدبيةZ وهذا ما يـعـتـرف بـه شـتـايـغـر
Zعندما يقول: إن ا(عنى ا(ثالي للغنائية �كن الإحساس به أمام منظر طبيعي
وا(عنى ا(ثالي للملحمية �كن الإحساس به أمام سيل من اللاجئـ@ (وهـو
مثال أوحت له به [القصيدة ا(لحمية] هـرمـان ودوروتـيـا [لـغـوتـه]. وا(ـعـنـى

 أي أن)٢٨(ا(ثالي للدرامية �كن الإحساس به لدى مشاهدتنا (ـشـادة مـا. 
الاصطلاحات ا(ستمدة من البويطيقا وتهدف إلى خدمتها تـصـبـح أسـمـاء
لاتجاهات إنسانية في أنثروبولوجية وجودية. ولا يعقل أن تشكـل قـصـيـدة
من مقاطع وليس من كلمات أو جملZ فحتى الشعر الدادائي يستعمل الكلمات
(تشكل ا(قاطع في كثير من الأحيان كـلـمـات بـطـبـيـعـة الحـالZ خـاصـة فـي
اللغات التي تتكون كلماتها من مقطع واحد). والأمثلة التـي يـسـتـشـهـد بـهـا
شتايغر لتوضيح ما يعنيه بالغنائية مستمدة جميعها من القصائد ا(ـوحـيـة

 وهي قصائد أ(انية رومانسيةZ تعبر عن تأملاتStimmungsgedichteبجو مع@ 
شخصية وتصف حالات شعورية تعتبر [قـصـيـدة غـوتـه] «فـوق كـل الـقـمـم»

»Uber allen GipfelnZالتي يعجب بها الناس با(قارنة معها مغرقة في العقلانية
بالغة الصراحة. أما البيت الذي يقول:«انتظرZ انتظرZ فقريبا سوف ترتاح
أنت أيضا»Z فلا يعتبر غنائيا ¢اما با(عنى الذي يقصده شتايغر. إذ كانـت
القصيدة قد كتبت لهدف محددZ وجرى التفكير فيها بسبب ذلك الهـدف.

)٢٩(ويؤكد شتايغر «على أن الوجود الغنائـي يـتـوقـف فـي لحـظـة الإدراك». 

ومن الناحية العملية فإننا مسوقون هنا إلى أشد درجات اللاعقلانية وأبعدها
جوانيةZ وهي أمور يستحيل التعبير عنها بالكلماتZ ولذا فإنها لا �كن أن
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تتحول إلى فن أو شعر. وكان شتايغر قد أنكر أن يكون لنظريته أي علاقة
بالتقو�Z بل لقد قدم اعترافا يثير التساؤل بشأن صحة كل ما قام بهZ وهو
أن كل شيء «في اللغة الإنكليزيةZ أو اللغات ا(نحـدرة مـن الـلاتـيـنـيـة يـبـدو
مختلفا». فعندما يتحدث الإيطالي عن القصيدة الغنائية يفكر فـي ا(ـغـنـي

Conzoniereبينما لا تـعـتـبـر أعـمـال بـتـرارك �ـوذج الأسـلـوب Zعند بترارك 
 ولكن شتايغر يهمل هذه الفروق باعتبارهـا «مـزعـجـة»)٣٠(الغنائي عنـدنـا».

فقطZ بينما يؤكد في خا¢ة الطبعة الثانية من الكتاب على التطبيق العملي
لأفكاره على أعمال أدبية محددة بشكل أوضح بكثيـر مـن ذي قـبـل. يـدرك
شتايغر إدراكا يشوبه الحذر أن نظريته تتعامل مع أنواع أدبية تقليدية يجب
أن يفسرها دون التقيد بأي قيودZ وأن تتاح له حرية الحركة من حولهاZ لا

Z وقصائدodeبل إنه يقول بإمكانية التوصل إلى «نظرية شعرية شاملة» للأود 
الرثاء والرواية والكوميديا مع أنه لا يدعي الرغبة في الإتيان بـهـا. ولـكـنـه
يطلق بعض الأحكام التقو�ية ا(بنية على نظريته الخاصة بالأنواع الأدبية

 لكلوبشتوكZ وحول الشعر الغنائي الذي كتـبـهMessiasحول ملحمة ا(سيـح 
كلر. لكنه يعلم مع ذلك أن «نظريته الشعرية الأساسية» ليست هي الوسيلة
ا(ناسبة لفهم ذلك النوع من الشعر الذي �ثله هوراسZ وهو شاعر يـلـعـب

)٣١(التلميح والتف© دورا في طبيعة شعره وقيمته.

لكن تفسيرات شتايغرZ لحسن الحظZ تفلت دائما من قبضة نـظـريـتـه.
فمجلداته الثلاثة عن غوته تنجح في ربط الـتـسـلـسـل الـروائـي والـتـفـسـيـر
والحكم ولا تستعمل ما جاء في ا(باد� من نظريات إلا (اما. ويدخل شتايغر
في هذا الكتاب مفهوما أعم عن الإيقاع فـي حـيـاة غـوتـه وأعـمـالـه يـحـاول

Z وهو كناية عـنAugenbliclkباستمرار أن يصفه باعتباره تحقيـقـا لـلـحـظـة 
 استوحاه من فاوست وفسرهerfullte GegenwartالاتساقZ عن الحضور ا(ليء 

تفسيرا هايدغرياZ غير أن الإيقاع يظل رسما هيروغليفـيـاZ تـلـمـيـحـا نـحـو
شيء نشعر بهZ رغم أن شتايغر يستشهد بفكرة الشخصية الطاغية الخيالية
التي وجدها عند غوستاف بكنغ. لكنه أصاب أخيرا عندما صمم ألا يبرهن
على طغيان الشخصية عند غوته (وأني له ذلك ?) واكتفى بـالـكـلام كـلامـا

)٣٢(عاما عن بنية خيالية أو إيقاع حياته.

إن ما �يز نظرية شتايغر حول الأنواع الأدبية هو استخدامها الخاص
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للتصور الهايدغري للزمن استخداما أدى إلى ربط القصيدة الغـنـائـيـة (أو
الغنائية بإطلاقZ كما يحلو لشتايغر أن يقول) با(اضيZ وا(لحمة بالحاضر
والدراما با(ستقبل. ولا تلجأ نظرية شتايغر إلى ا(تكلـم كـمـعـيـار لـهـا عـلـى
عكس النظريات الأخرى. وتنتفي عنده ثنائية الذات وا(وضوع استنادا إلى
مسلماته الهايدغرية: وهو يصف القصيدة الغنائية وصفا يقـوم عـلـى هـذا

 كما تعزف أقواله الخاصة بقصائـد غـوتـه الـتـي)٣٣(الدمج الغيبي بيـنـهـمـا.
كتبها في شتراسبورغ في كتابه عن غوته نغمة أخرى تعتبر تنويعا آخر على
وحدة الذات وا(وضوع معبرا عنها تعبيرا عاطـفـيـاZ أو تـعـبـيـرا تـشـتـم مـنـه
رائحة الإ�ان بوحدة الوجود. ومن أقواله. إن شعور غوتهZ إن «قلـبـه قـلـب
الوجودZ لان قلب الوجود قلبهZ يعتبر أهم ما حققته حركة الإحياء الأدبـيـة

)٣٤(الأ(انية! 

تعتبر التقسيمات الثلاثية في تاريخ نـظـريـات الأنـواع الأدبـيـة مـن أهـم
التقسيمات. ولقد حاولت الآنسة أيرينه بهرنز أن تب@ في أطروحتها ا(وثقة

) أن الثالوث ما هو إلا نتيجة للتفكير النظري في١٩٤٠علم تصنيف الشعر (
القرن الثامن عشر. واعتبرت كتاب شارل باتو الفنون الجمـيـلـة مـن خـلال

) هو الوثيقة الأساسية التي تتبعت تسرب أفـكـارهـا إلـى١٧٤٦مبدأ واحـد (
كتابات النقاد الأ(ان ا(تأخرين والصيغ التي اتخذتها عندهم. ويضم كتابها
أمثلة عديدة على التقسيمات الثلالية التي استعملت في القرون السـابـقـة
استعمالا كثيرا ما كان عابرا. ومن ا(مكن أيضا إعطاء أمثلة إيطالية كثيرة

 ويرد التمييز في كـتـابـات اثـنـ@ مـن أعـظـم)٣٥(أخرى من مـصـادر أخـرى. 
شعراء الإنكليزيةZ لرايدن وملتون بشكل عابر. فملتون يتحدث عن قـوانـ@

Zوالقصيدة الدرامية والقصيدة الـغـنـائـيـة Z٣٦(القصيدة ا(لحمية الحقيقية(

ويتحدث درايدن في مقدمته لبحثه عن الشعر الدرامي عن «الشعراء الإنكليز
 والقصيدة)٣٧(الذين كتبوا إما بهذه الطريقة ا(لحمية وإما بالطريقة الغنائية». 

الغنائية هنا لا تعنيZ كما عنت غالبا في أزمان سابقةZ نوعا أدبيا ثانويا بل
بديلا للملحمة والدراما يستنفد كل الإمكانات. هناك أمثلة أخرى بطبيعة

)٣٨(الحال: فقد عد موراتوري مثلا قصيدة الهجاء من القصائد الغنائيـة. 

ولكن العدد ثلاثة وحده لا يعني شيئا لأن ا(بدأ الذي يقوم عليه التقسيم هو
كل شيء. ولا شك في أن إعادة اكتشاف العلاقات الجدلية مع ظهور فلسفة
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كانت وفخته كانت هي الحادثة الحاسمة. فقد ارتبطت نظرية الأنواع الأدبية
ارتباطا قويا بنظرية ا(عرفة في مقالة شلر حول الشعر ا(طبوع وا(صـنـوع

) التي يتوصل فيها إلى تصور عن العلاقة ب@ الإنسان والطبيعة هو١٧٩٥(
تصور تاريخي يشكل في نفس الوقت نظرية حول الأنواع الأدبية. ولكن شلر
أهمل الأنواع الأدبية وأتى بتقسيم ثلاثي للأنواع ضمن الشعر ا(صنوع هي
الشعر الهجائي والرثائي والرعويZ ولكنه أكد على أن هذه الأنواع الثلاثة لا

)٣٩(علاقة لها بالأسماء الأصليةZ إذ أن ما يقرر هذه الأنواع هو طرق الشعور.

إلا أن المجدد كان فريدرخ شليغل الذي أخـذت أصـالـتـه وجـرأة أفـكـاره
تثير الإعجاب ا(تزايد منذ نشر دفاتره ا(بكرة ومخطوطاته. ففي ملاحظة

 جعل شليغل الصلة ب@ الذاتي وا(وضوعي تقوم على أساس١٧٩٧كتبت عام 
صيغة الكلام: «الشكل الغنائي ذاتيZ والدرامي موضوعيZ أما ا(لحمة كشكل
فهي أسبق فيما يبدو: إنها ذاتية موضوعية». وبعد سنت@ غـيـر الـعـلاقـات
فصارت «ا(لحمة شعرا موضوعياZ والقصائد الغنائية شعرا ذاتياZ والدراما
شعرا موضوعيا ذاتيا». لكنه ما لبث أن عاد إلـى الـعـلاقـات الـقـد�ـة عـام

Z وقال «إن ا(لحمة ذاتية موضوعيةZ والدراما موضوعيةZ والـقـصـيـدة١٨٠٠
الغنائية ذاتية». لكن ملاحظاته التي كـتـبـهـا بـعـد ذلـك تحـت عـنـوان «حـول

) عادت لتؤكد على «أن ا(لحمة هي أصل الكل والنقطة١٨٠٨الشعر والأدب» (
الوسطى ما ب@ القصيدة الغنائية الداخلـيـة ¢ـامـا وبـ@ الـشـعـر الـدرامـي

. ومن الغريب أن كتابات فريدرخ شـلـيـغـل ا(ـنـشـورة لا)٤٠(الخارجي ¢ـامـا»
تلعب فيها مثل هذه النظرية حول الأنواع الأدبية أي دور يذكر. وقد تتبع في
تواريخه للأدب اليوناني تواليا يبدأ با(لحمة (هوميروس)Z فالقصيدة الغنائية
(سافوZ إلخ)Z فالدراما (إسخيلوسZ إلخ). وتوصل في مقدمته لكتاب حـول

) إلى تايبولوجية تاريخية ربـط١٧٩٧الدراسات الخاصة بالشعر اليونـانـي (
فيها ا(وضوعية بالشعر اليونانيZ بينما وصف فيها الشعر الحديث بأنه إما
أن «يلفت النظر» أو «لا يختلف عن ا(عـتـاد». واعـتـبـر غـوتـه أول الـسـاعـ@
لإحياء الشعر ا(وضوعي مثلما اعتبر شلر غوته شاعرا مطبوعا يعيش في

. ووصف ا(راحل التي مـر بـهـا غـوتـه فـي كـتـاب)٤١(عصر حديـث مـصـنـوع 
) قـائـلا إن ا(ـرحـلـة الأولـى خـلـيـط مـن الـذاتـيــة١٨٠٠حـديـث فـي الـشـعــر (

. وليست ا(وضوعـيـة)٤٢(وا(وضوعيةZ والثانية «موضوعيـة إلـى أعـلـى حـد»
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هنا �ا �يز النوع الأدبي لأن غوته استعمل كل الأنواعZ ولكنها ¢يز اتجاها
وتعبر عن البعد الإستطيقي والترفع والكلاسيكية.

أما أوغوست فلهلم شليغـل فـلـرjـا الـتـقـط فـكـرة ربـط الأنـواع الأدبـيـة
بالديالكتيك من أخيه الأصغر. فهو يقول في ملاحظات احتفظ بها لاستكمال

): «ا(لحمية والغنائية والدرامية: أطروحة ونقيضها١٨٠٣محاضرات برل@ (
ونتيجتهما-ا(لحمية هي ا(وضوعية الخالصة في النفس الإنسانيةZ والغنائية

. واستعمل)٤٣(هي الذاتية الخالصةZ والدرامية هي امتزاج النوع@ الآخرين»
)Z وهي١٨٠٣شلنغ في ذلك الوقت تقريبا في محاضراته عن فلسفة الفن (

Zالمحاضرات التي اطلع أثناء إعدادها على مخطوطات محاضرات شليغـل
هذه العلاقات الديالكتيكية ثانية قائلا إن القصيدة الغنائية تتميز بهيمـنـة
ذات الشاعرZ وهي أكثر الأنواع الأدبية خصوصية وفردية. أما في القصيدة
ا(لحمية فإن الشاعر يرتفع إلـى ا(ـوضـوعـيـةZ بـيـنـمـا ¢ـثـل الـدرامـا وحـدة
القصيدة الغنائية وا(لحمةZ وحدة الذات وا(وضوعZ ذلك أن الـضـرورة فـي
ا(أساة موضوعية (أي أنها كامنة في نظام الكون) والحرية ذاتية (أي أنهـا
كامنـة فـي الـتـمـرد الأخـلاقـي لـدى الـبـطـل). أمـا فـي ا(ـلـهـاة فـإن الـعـلاقـة

. وإذا كنت قد فهمت شلنغ فهما صحيحا فإنه يعني أن الشخصيات)٤٤(تنعكس
الكوميدية ثابتة بشكل ما خاضعة للقدر بينما تعالج العالم ونظامه بقدر من
الحرية والسخرية. لكن ما يثير الدهشة في تاريخ نظريات الأنواع الأدبية
هو أنه لا محاضرات أوغوست فلهلم شليغل ولا محاضرات شلـنـغ نـشـرت

. ولذلك فلا بد للمرء من تفحص الكتب الأ(انية الكثيـرة)٤٥(أثناء حياتهمـا
الخاصة بالبويطيقا التي ظهرت خلال الـعـقـود الأولـى مـن الـقـرن الـتـاسـع

عشر للتأكد �ن صاغ التصور الديالكتيكي لأول مرة بشكل منشور.
لقد ظهرت نغمة جديدة هي نغمة الربط ب@ الأنواع الرئيسة والأبـعـاد
الزمنية. وقد وجدتها عند فلهلم فون همبولت في كتاب حول قصيدة غوته

)Z وهو كتاب لا يقدم تصورا ثلاثيا بل يطور نظريات١٧٩٩هرمان ودورتيا (
شلر. فهمبولت يقسم كل أنواع الشعر إلى تشكيلي وغنائيZ ثم يقسم الشعر
التشكيلي بدوره إلى ا(لحمي والدرامي. ثم يقول همبولت إن أبسط ما �يز

.)٤٦(ا(لحمة عن ا(أساة هو دون شك ما �يز الزمن ا(اضي عن الحاضر
يعتبر هذا فيما يبدو أول ربط ب@ الأنواع الأدبية والزمنZ غير أن هذا
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الربط الخاص لم يكن أمرا لا يرقى إليه الشكZ ولا يزال كذلك. ولا يحاول
همبولت ربط ا(ستقبل بنوع الأدبZ ولعل القصيدة الغنائـيـة عـنـده تـرتـبـط
Zبالزمن الحاضر. أما في كتاب فلسفة الفن لشلنغ فإن ا(لحمة ترتبط با(اضي
والقصيدة الغنائية بالحاضرZ ولكن شلنغ قال فيما بعد إن ا(لحمة لا تهتم

. وقد طبق جان بول هذا الربط)٤٧(بالزمن لأنها تتعدى الزمن أو لا زمن لها
مع الأزمان الثلاثة تطبيقا صريحا في كتابه مقـدمـة إلـى الإسـتـطـيـقـا فـي

. وقال إن ا(لحمة ¢ثل الحادثة الـتـي تـتـطـور مـن١٨١٣طبعته الثـانـيـة عـام 
الزمن ا(اضيZ والدراما ¢ثل الفعل الذي �تد إلى ا(ستقبلZ بينما تتناول

. تلتقي هذه الأفكار)٤٨(القصيدة الغنائية العاطفة المحدودة بالزمن الحاضر
كلها في كتاب هيغل محاضرات حول الإستطيقا التي ألقيت في العشرينات

. فقد وضع هيغل فـي هـذه المحـاضـرات الأنـواع الأدبـيـة١٨٣٥ونشرت عـام 
ضمن تصور ديالكتيكي هو أيضا تصور تاريخي. وقال إن ا(لحمة ا(وضوعية
وهي ا(قدمةZ تناقضها القصيدة الغنائية الذاتيةZ بينما تتمثل النتيجة فـي
الدراما. كما يتحدث هيغل عن العلاقة مع الزمنZ فيقول «إن الفيض الغنائي
أقرب إلى الزمن من عملية الرواية ا(لحمية التي تضع الظواهر الحقيقية
في ا(اضيZ ثم تضعها أو تربطها معا في عملية تكشف مكانيZ أما القصيدة
الغنائية فتمثل الظهور الآني للمشاعر والصور في تتابع زمني يتطـابـق مـع
نشوئها وتشكلهاZ ولذا فإن على القصيدة الغنائية أن تصوغ فـنـيـا الحـركـة

. وقد استعمل فريدرخ تيودور فشر أفكار هيغل)٤٩(الزمنية ا(تنوعة ذاتهـا»
هذه في كتابه الإستطيقاZ وطورها في مجال النظرية الخاصة بالقصـيـدة

)١٨٥٧الغنائية. فالجزء الخامس من الكتابZ وهو الجزء المخصص للشعر (
يـكـرر الـتـصـور الخـاص بـالـذاتـيــة وا(ــوضــوعــيــة ويــربــط الأنــواع الأدبــيــة
بالزمن:«تتناول ا(لحمة ا(وضوع من زاوية ا(اضيZ بينما يصبح كل شيء في
القصيدة الغنائية حاضرا في الشعورZ أما في الدراما فينزع الحاضر نحو
ا(ستقبل مع تطور الأحداث». ويركز فشرZ في تطويره لنظـريـة الـقـصـيـدة
الغنائية التي ¢يز ب@ عدة أنواع أدبية ثانويةZ على مباشرة القصيدة الغنائية
وآنيتها في علاقتها بالزمن. ويتحدث عن «خاصية الدقة في المحافظة على
ا(واعيد: عن اتقاد العالم داخل الذات في الوقت المحدد». ومع أن البحث
ا(فصل يأتي بالكثير من ا(علومات التاريخية التي تعدل ا(قولات التي بـدأ
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بهاZ إلا أن فشر يحصر القصيدة الغنائية با(شاعر الفياضةZ حتى السلبية
.)٥٠(منهاZ أي العذاب: «التجربة أو ا(عاناة معناها العذاب»

Zوجدت هذه النظريات صدى لها لدى النقاد الإنكليز والأميركان أيضا
فلم يتمكنوا من ترك الصلة ب@ الأنواع الأدبية والأزمنة وشأنها. ففي كتاب

 مثلاZ ترتبط ا(سرحية١٨٥٢البويطيقا الذي نشره إنياس سوتيلاند دالس عام 
بالزمن الحاضرZ والحكاية با(اضيZ والأغنية با(ستقبل (وهذا الربط الأخير

) أن القصيدة١٩٢٥. أما جون إرسك@ فيرى في أنواع الشعر ()٥١(ربط محير)
الغنائية تعبر عن الزمن الحاضرZ وا(سرحيـة عـن ا(ـاضـيZ وا(ـلـحـمـة عـن
ا(ستقبل. وهو يدافع عن هذا القلب للعلاقات ا(ألوفة عـن طـريـق الـدفـاع
عن ا(أساة باستعمال كلمات إبسن باعـتـبـارهـا حـكـم الآخـرة عـلـى مـاضـي

.)٥٢(البطلZ بينما تتنبأ ا(لحمة jصير الأمة أو الجنس البشري 
ليست هناك حاجة للتدليل على وجود تأثيرات محددة لإثبات أن نظريات
شتايغر والآنسة هامبرغر مستمدة من تراث طويل ¢تـد جـذوره إلـى تـلـك
الفترة العظيمة التي ازدهر فيها الفكر الإستطيـقـي. وتـتـمـيـز نـظـريـاتـهـمـا
الخاصة بالقصيدة الغنائية بخاصية مشتركة واحـدة هـي أنـهـا ذاتـيـة-أنـهـا
التعبير عن الشعورZ عن التجربةZ أو ا(عاناة. لكن هذه الفـكـرة بـحـد ذاتـهـا
ليست جديدة. ومن الخطأ القول إن الشعر الشخصي الذي يتناول جوانب
من السيرة الذاتية للشاعر من بدع الرومانسيةZ أو مدرسة العصف والضغط
الأ(انية على وجه التحديد. لا شك في أن رد الفعل ضد النيـوكـلاسـيـكـيـة
¢يز بالحدة. وما أسهل أن نجمع مقـاطـع مـن كـتـابـات بـيـرغـر وشـتـولـبـرغ
وغيرهما للتدليل على أن كاتبيها اعتبروا الشعر فيضا عاطفيا. ويكفي أن

): «أشعر١٧٧١نقتبس ما يقوله فرانتس في مسرحية غوتز فون برلخنغن (
.)٥٣(في هذه اللحظة jا يشعر به الشاعرZ بقلب مفعم با(شاعر»

لكن أمثال هذه الأقوال �كن أن نجدها في كل أنحاء أوروبـا فـي تـلـك
الفترة. وهي شائعة في التفسيرات الإنكليزية ا(بكرة للشعر الأصيل. فهذا

 إن الشعر الأصيل «نوع من الهتاف الطربZ من١٧٦٣جون بروان يقول عام 
. وهذا روبرت بيرنز يقول إن شعره)٥٤(الفرح والحزن والانتصار أو الابتهاج»

. ولا يزيد الكثير من هذا الكلام عن كونه تعبيرا عن)٥٥(«لغة قلبه العفوية»
ا(ذهب الكلاسيكي ا(ألوف الذي صاغه هوراس في بيتيه الشـهـيـريـن فـي
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قصيدة فن الشعر:
إن كنت تريد أن ترى دموعي جارية

)١٠٣- ١٠٢فاظهر الحزن أنت أولا (البيتان 
ومع أن البيت@ في سياق القصيدة يتحدثان عن ا(مثـل إلا أنـهـمـا ظـلا
يقتبسان على الدوام كقانون ينطبق على كل أنواع البلاغة. ولا يتعدى الأمر
طلب الصدق الذي لم يخل منه تاريخ النقد حتى خارج سياق الشعر الغنائي.
فقد عرف شاعر التروبادور برنارت دي فنتادور «أن الأغنيـة لا بـد مـن أن

.)٥٧(. وقال السير فيليب سدني: «أنظر إلى قلبك واكتب»)٥٦(تصدر عن القلب»
وكان الكثير من الشعر حتى في الأزمنة القد�ة شعرا يعتمد على السيـرة
الذاتية اعتمادا ملموسا. فمن الصعب أن نتصور أن قصيدة وايت «يهـربـن

) لا تشير إلى تجربة شخصية خـاصـة.١٥٤٢مني من كن يسع@ لي» (قبـل 
وظننا هذا لا �كن دحضه مهما قيل عن ابتذال الكثير من الصفات الأسلوبية
فيهاZ وعن تعميم ا(شاعر في الكثير من الشعر القد�Z وعن الأهمية العامة
التي تتصف بها مواضيع الشعر التقليدية. أما القصيدة ا(همة فـي الـنـقـد
الأدبي فهي دعوى أن الصدق والعاطفة والتجربة هي ضمانة الجودة الفنية.
فكما سبق أن قلت: «إن دواوين الحب ا(برح التي كتبهـا ا(ـراهـقـونZ وتـلـك
الأعداد الهائلة من دواوين الشعر الديني (مهما بلغ من تدين ناظميها) دليل

. وقد عبر ييتس عن هذه الفكرة)٥٨(كاف» على أنها لا تشكل تلك الضمانة
تعبيرا يرسخ في الذاكرة عندما أشار إلى الناس عامة بقوله:

 إن أفضلهم لا يؤمنون بشيء. وأسوأهم
.)٥٩(jلأهم العاطفة الجياشة

إلا أن التجربة ا(عاشةZ العنيفةZ الخاصة غدت هي ا(ـعـيـار الـتـقـو�ـي
الأساسي في النظريات الأ(انية الخاصة بالقصيدة الغنائية (وغيرها أيضا).

 هي الكلمة التي تبلورت حولها هذه النظريات.Erlebnisوصارت كلمة تجربة 
و�ا يدعو إلى التأمل أن هذه الكلمة يصعب الاهتداء إلـى مـثـيـل لـهـا فـي
اللغات الأخرىZ وأنها كلمة وضعت في أوائل القرن التاسع عشر. وبقدر ما
أعلم فإن هانر غيورغ غادامر هو أول من حاول تتبع تاريخ الكلمةZ وذلك في

). وقد استقى بعض ا(علومات من الأكاد�ية١٩٦٠كتابه الحقيقة والطريقة (
الأ(انية في برل@ التي زودته بأقدم مثال على استعمـالـهـا ورد فـي رسـالـة
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Z وبأمثلة أخرى متفرقة تعود لعقدي الثلاثينات١٨٢٧عرضية كتبها هيغل عام 
. وتدعم بحوثي الشخصية(٦٠)والأربعينات كتبها تيك وألكسس وغتزكـوف 

غير الواسعة في هذا المجال ما توصل إليه غـادامـر. فـالـكـلـمـة لا تـرد فـي
كتابات هيردر أو غوتهZ ولا في كتابات نوفالس أو شلايرماخر الذين يعتبرون
السابق@ الطبيعي@ لدلتاي. ولا يستعمل غرفينس الكلمـة أبـدا فـي بـحـثـه

 ولا يستعملها كذلك أي من جان بول)٦١(Erlebnislyrik Zحول ما ندعوه اليوم 
Erlebnisأو شوينهاور. وتتب@ جدة الكلمة أيضا من حقيقة اعتبار هيغل لكلمة 

Z وهـوDas ist meine ganze (62) Erlebnisمؤنثة في قوله هذه تجـربـتـي كـامـلـة 
Baroque. )٦٣(تردد حاق باصطلاح أدبي آخر بالأ(انية هو اصطلاح 

لاحظ غادامر أن غوته يقترب من الكلمة في نصيحته للشعراء الشباب
التي أسداها لهم في أواخر حياته: «سلوا أنفسكم في كل قصيدة إن كانت

. ولذا فإن مـن)٦٤(Z وإن كانت التجربة قـد ربـتـكـم»Erlebteتعبر عـن تجـربـة 
 في قصص الرحلات التي كتـبـهـا هـايـنـريـخErlebnisا(ناسب أن ترد كـلـمـة 

) حيث ترد الكلمة على لسان غوته وهـو يـتـحـدث٬١٨٤٧ ٢ (ط Laubeلاوبه 
 التحاب: «الاعتماد على التجربة بالنسبةDie Wahlverwandtshaftenعن رواية 

. لكن لاوبـه لا)٦٥(لي كان كل شيء ولم يكن خلق الأشياء من عدم يـهـمـنـي»
يشير إلى مصدر مستقل لهذه ا(قولة. فهو يعيد صياغة ما كان غـوتـه قـد
Zقاله لإكرمان حول الرواية: «ليس هناك من حرف لم يكن من ثمار التجربة
وليس هناك من حرف عن كيفـيـة حـصـول الـتـجـربـة. ولـرjـا تـذكـر أقـوالا

شبيهةZ أو رjا كان على علم بنصيحة غوته للشعراء الشباب».
 في أقوال مبكرة لتيودور شتورم تقترب jعناهـا مـنErlebnisترد كلمة 

ا(عنى الحديث رغم أن هذه الأقوال لا يحتمل أنها اجتذبت اهتمام الكثيرين.
 قال شتورم في مراجـعـة إحـدى مـجـمـوعـات أغـانـي الحـب١٨٥٤ففـي عـام 

Lieder der Liebeلنيندورف: «القصيدة الغنائية يجب ألا تكون الحياة فقط 
هي أساسهاZ بل تجربة هذه الحياة». وشكا فـي مـراجـعـة لـكـتـاب الأغـانـي

Liederليوليوس فون رودنبرغ قائلا: «تفتقر صفحات هذا الكتاب إلى التجربة 
الشخصية الداخلية». وانتقد في افتتاحية تالية لمجموعات مختاراته أغاني

 ليوهان غيورغ ياكوبي لأنه لم يكتب «بناءDeutsche Liebesliederحب أ(انية 
Lotze. واستعمل هرمان لوتسه )٦٧(على دافع داخلي لتثبيت تجربة داخلية»
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) في السياق ا(ألوف: «عـلـى١٨٦٨الكلمة في تاريخ الإستطيقا فـي أ(ـانـيـا (
الرغم من أن كلا من غوته وشلر أكدا على ضرورة أن تنبع القصيده الغنائية
من التجربة الداخليةZ إلا أن مجرد الوصف الذي يتناول العاطفة الشخصية

.)٦٨(لم يكن كافيا عندهما»
كتبت هذه الجملة في وقت يقارب الوقت الذي كتبت فيه أولى استعمالات

 ثلاث مراتErlebnis) ترد كلمة ١٨٧٠دلتاي للكلمة. ففي حياة شلايو ماخر (
على الصفحة الأولى من صفحات ا(قدمة بلهجة شديدة التأكـيـد. وعـرف
دلتاي أهمية شلاير ماخر في تطوير الإحسـاس الـديـنـي الأوروبـي بـقـولـه:
«تطورت معه التجربة الدينية العظيمة التي ترتفع من أعماق علاقاتنا إلى
Z«الآفاق العا(ية». ثم يتحدث في نفس الصفحـة عـن «تجـربـة شـبـابـه هـذه
وعن «هذه التجربة». ولكننا لا نقرأ في صفحات الكتاب كلها عن التجارب

. ومن ا(دهش أن الكلمة لا ترد على)٦٩(الدينية والأخلاقية إلا مرة واحـدة
الإطلاق في ا(قالات التي كتبها دلتاي في الستينات والتي جمعـهـا بـشـكـل

Das Erlebnis und) ١٩٠٥معدل موسع فيما بعد في كتاب التجربة والشـعـر (

die Dichtung) ولم١٨٦٥. ولا ترد الكلمة في ا(قالة التي كتبها عن نوفالس (
 إلا بعـد)٧٠()١٨٦٧) وهولدرلن (١٨٦٧تدخل في ا(قالت@ الخاصت@ بلسـنـغ (

. ولم تصبح الكلمة أساسية في نظرية دلتاي الشعرية١٩٠٥مراجعتهما عام 
Goethe und die) «١٨٧٧إلا في مقالته ا(عـنـونـة «غـوتـه والخـيـال الـشـعـري» (

dichterische phantasieوالكلمة هناك تعني خاصية من خواص الحياة: فقد .
تأتي من عالم الأفكارZ أو قد تستثيرها الظروف التافهةZ كاللقاءات العابرة
أو قراءة كتاب ماZ إلخ. ولذا لا �كننـا اتـهـام دلـتـاي بـالـلـجـوء إلـى الـسـيـرة
Zأي إلى اختزال التجربة إلى ا(شاعر والأحداث الخاصة Zالذاتية البسيطة
Zبل يبقى ا(فهوم عنده ذا محتوى نفسي. إنه التجربة مهما كان مـصـدرهـا
التجربة التي يبلغ من حدتها أنها تصبح حافزا للـخـلـق. وهـنـاك فـقـرة فـي
كتابات دلتاي ينفي فيها ازدواجية الحياة والشعرZ إذ يتحدث عن «السيـاق
البنيوي ب@ التجربة والتعبير عنهاZ حيث تذوب التجربة ¢اما في التعبيـر

. ويطابق دلتاي بينهما مطابقة تبدو أنها هي ا(طابقة التي يقـول)٧١(عنها»
بها كروتشه ما ب@ الحدس والتعبير: وهي معادلة سبق لهـا شـلايـر مـاخـر

 ظلت بشكل عامErlebnisالذي كان دلتاي يجله أعظم الإجلال. لكن كلـمـة 
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تعني لدلتاي التجربة الشخصية العنيفةZ أو الانغماليZ في الأحداثZ أو ما
. وقـد)٧٢(دعي في سياق آخر بـالـصـدقZ أو «الالـتـزام»Z بـل حـتـى «الإ�ـان»

أدرك دلتاي فيما بعد في ملاحظات كتبها (راجعة نوى عملها لكتابه البويطيقا
) فشل مفهومه ذي النزعة السيكولوجية. وتحدث عن انفصال١٩٠٨- ١٩٠٧(

العملية التخيلية عن الأمور الشخصيةZ واعترف بأن «ا(وضوع الذي يتوجب
على التاريخ الأدبي وفن الشعر أن يعالجاه بـالـدرجـة الأولـى يـخـتـلـف ¢ـام

.)٧٣(الاختلاف عن الأحداث النفسية التي �ر بها الشـاعـر أو مـسـتـمـعـوه»
لكن هذه ا(لاحظات لم تنشر في حيـنـهـا فـحـصـل الأذىZ إذ صـارت كـلـمـة

Erlebnis.أشبه بكلمة السر في النظرية الشعرية عند الأ(ان 
استعملت الكلمة أكثر ما استعملت ككلمـة جـديـدة تـدل عـلـى الـنـظـريـة
الخاطئة القد�ة ا(تعلـقـة بـسـيـرة الـكـاتـبZ وهـي نـظـريـة وجـدت فـي هـذا
الاصطلاح صيغة أقل حرفية لدراسة حياة الشـاعـر وأحـداثـهـاZ والـنـمـاذج
التي احتذاهاZ والحالات الشعورية التي سبقت كتابة العمل الفني دون إلزام
الدارس بإيجاد علاقات مطردة ب@ الحياة والعمل الفني. ففي ¢ييز غندلف

 (وهوBildungserlebnis والتجربة التربـويـة Vrerlebnisب@ التجربة الأصلـيـة 
) نجد اصطلاحـات١٩٠٨ لأول مرة في عام )٧٤(¢ييز نادى به هرمـان نـول 

تسمح بتصنيف التجارب إلى درجات حب ما يفترض من مباشرتها. وتصبح
Das dichterische) ١٩٢١ في كتاب إرماتنغر العمل الفني الشعري (Erlebnisكلمة 

Kunstwerkهي الاصطلاح الأهم الذي يقسم من ثم إلى التجربة الفـكـريـة 
Gedankenerlebnis ثم التجـربـة ا(ـاديـة ZStofferlebnisثم التجربـة الـشـكـلـيـة Z

Formerlebnis أي أن كل شيء في الشعـر هـو .Erlebnisوتفقد الكلمة عـنـد .
إرماتنغر علاقتها الأصلية بشيء موجود في الحيـاة. وتـصـبـح تـعـبـيـرا عـن

.)٧٥(نشاط الفنان. ويبلغ من اتساعها أنها تفقد معناها
لا شك في أن العلاقة ب@ التجربة وب@ القصيدة الغنائية وحتى السيرة
قد اختفت ¢اما. ويبدو أن النظرية الخاصة بالشعر الغنائي قد وصلت إلى
Zطريق مسدود-على الأقل-بقدر ما يتعلق الأمر بالاصطلاحات التي بحثناها
وهي اصطلاحات لا �كنها أن تنسحب على ذلك التنوع الهائل في التاريخ
والآداب المختلفة للأشكال التي اتخذها الشعر الغنائيZ بـل هـي تـؤدي بـنـا
إلى طريق سيكولوجي لا نفاذ منه. طريق يقوم على ما يفترض وجوده من
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حدة العاطفة وخصوصية التجربة ومباشرتهاZ وهي الأمـور الـتـي لا �ـكـن
البرهنة على وجودها الحقيقيZ ولا �كن التدليل على أهميتها مـن حـيـث
Zأي أن الآنسة هامبرغر وشتايغر وإرماتنغر ودلتاي وسابقيهم Zنوعية الفن
كلا بطريقته المختلفةZ يقودوننا إلى الأحجية ا(ركزيـة الـتـي ظـلـت أحـجـيـة

لهمZ ورjا لنا جميعا.
إن المخرج من ا(أزق واضح: علينا أن نهمل المحاولات التي تجري لتعريف
الطبيعة العامة للقصيدة الغنائية أو (ا تعنيه الغنائيةZ إذ لن ينتج عنـهـا إلا
أتفه التعميمات. ومن الأجدى أن نصب اهتمامنا على تنـوع الـشـعـر وعـلـى
تاريخهZ أي على أوصاف الأنواع الأدبية كما تتمثل في تقاليدها المجسدة.
وقد مهدت عدة كتب أ(انية الطريق رغم أن بعضها عانى من الخـلـط بـ@
هذا النوع من الدراسة ودراسة تاريخ الأفكار. وأذكر في هذا الصدد كتاب

)Z وكتاب غنتـر مـلـر١٩٢٣ تاريخ قصيـدة الأود الأ(ـانـيـة (Vietorكارل فييـتـر 
)Z وكتاب فريدرخ بايسنر تاريخ ا(رثاة الأ(انيـة١٩٢٥تاريخ الأغنية الأ(انية (

)Z وكلها تظهر إدراكا لطبيعـة١٩٦٤)Z وكتاب قصيدة الأود الإنكليزية (١٩٤١(
ا(همة التي يبدو عليها التناقض والتي تتصدى لها: كيف نصل إلى وصـف
للنوع الأدبي من دراسة التاريخ دون أن نعرف مسبقا كيف يكون هذا النوع

Z)٧٦(? وكيف نعرف النوع بدون أن نعرف تاريخهZ بدون معرفة أمثلته المحددة
Zمن الواضح أننا هنا إزاء حالة من حالات ا(صادرة على ا(طلوب في ا(نطق
وهي الحالة التي علمنا كل من شلاير ماخر ودلتاي وليو سبتزر ألا نعدها
Zجدلية الواقـع والـفـكـرة Zفاسدة. إذ �كن حلها بجدلية ا(اضي والحاضر
والتاريخ والإستطيقا. أما التصنيفات السيكولوجية والوجودية مثل التجربة

والذاتية وا(زاج فلا تقدم شيئا لفن الشعر.
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هوامش الفصل الثاني عشر

)١ Zص١٩٤٩) نيويورك Z٬٢٣٨ ٢٣٥ .Theory of Literature

. وأنظر٬٣٥ ٩)Z ص١٩٥٧ (شتتـغـارتKate Hamburger, Die Logik der Dichtung Z) منطق الـشـعـر ٢(
٥٩ Euphorion» يـوفـوريـون Noch einmal: Vom Erzahlenأيـضـا دفـاعـهـا «مـرة ثـانـيـة: فـي الـروايـة» «

.٧١-٤٦)Z ص١٩٦٥(
 (حيث يرد الاقتباس).١٨٦)Z ١٥ (إشارة إلى نظرية الأدبZ ص Z١٨٣ صLogik) ا(نطق ٣(
 وما بعدها.٢٠٢) ن. م.Z ص٤(
.٥) ن. م.Z ص٥(
.١٨٣) ن. م.Z ص٦(
.٥٦/١)Z ١٩٥٢ أجزاءZ زيـورخGoethe Z(٣) غوتـه ٧(
.١٨٠ وما بعدهـاZ Z١٧٦ صLogik) ا(نطـق ٨(
.١٨٧) ن. م.Z ص٩(
.٬١٨٦ ١٩٠) ن. م.Z ص١٠(
 وما بعدها.٢٠٤) ن. م.Z ص ١١(
.٢٢٠) ن. م.Z ص ١٢(
.٢١٤) ن.م. Zص ١٣(
)١٤Z.٢١٧) ن. م.
.٢٢٠) ن. م.Z ص ١٥(
.٢٣١) ن. م.Z ص١٦(
.٢٣٣) ن. م.Z ص ١٧(
.٢٣٥) ن. م.Z ص١٨(
)١٩ Zج.٣٩٤ د-٣٩٢) الكتاب الثالث 
 جزءاSamtliche Werke 40(JubilaumsausgabeZ ,) قارن غوته: الأعمال الكاملةZ الطبعة التذكارية٢٠(

 Z١٩٠٧- ١٩٠٢شتتـغـارت Z(١ ٥ ٢- ١ ٤ ٩/٣٦.
)٢١ Z.٢٢٣/٥) ن. م.
)٢٢ Zالأعمال الكاملة (Samtliche Werke,ed. E. Berend Zفا�ار) ١٩٣٥ تحقيق. ي. بيريند Z(٢٥٤/١١.
)٢٣ Zص١٩٤٦) ا(باد� (زيورخ Z(٦٧-.Emil Staiger, Grundbeg riffe der Poetik

.٬٨٢ ٨٣) ن. م.Z ص٢٤(
.٦٧) ن. م.Z ص٢٥(
.٨٨) ن. م.Z ص ٢٦(
.٢٣١ وما بعـدهـاZ ٬٢٢٧ ٢٢٣) ن. م.Z ص ٢٧(
.٩) ن. م.Z ص٢٨(
.٧٩) ن. م.Z ص٢٩(
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.٬٢٤٥ ٢٤٦) ن. م. ص ٣٠(
Grundbegriffe. ٬٢٤٦ ٢٤٨)Z صZ١٩٦١ زيورخZ ٥) ا(باد� (ط ٣١(

 وما بعدها.٬٤٧٨ ٤٧٤/٣)Z ١٩٥٩ أجزاءZ زيورخZ ٣) غوته (٣٢(
.٦٤)Z ص١٩٤٦) ا(ـبـاد� (٣٣(
)٣٤ Z٥٩/١) غـوتـه.
) الذي أشار له برنارد واينبرغ في كتابه تاريخ النقد الأدبي١٥٩٣) أنظر مثلا أنطونيو بوسفينو (٣٥(

Bernard Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italianفـي عـصــر الــنــهــضــة الإيــطــالــيــة 

Renaissance Zص١٩٦١ (شيكـاغـو Z(٣٣٦) الذي أشار له سايـرو تـرابـالـزا:١٦٦٧ أو غرغوريو لـيـنـي (
 Zص١٩١٥النقد الأدبي (ميلانو Z(٢٣٩-.Ciro Trabalza, La Critica letteraria

Treatise of Education). ١٦٤٤) رسالة في التربية (٣٦(

)Z كلمة إلى القار�.Essay of Dramatic Poetry(١٦٦٨) مقال في الشعر الدرامي. ٣٧(
Muratori, Della Perfetta Poesia italiana) موراتوري: في الشعر الإيطالي الكامل ٣٨(

) أنظر الحاشية في بداية الفقرة الخاصة بالشعر الرعوي.٣٩(
Z تحقيق هــ. آيـخـنـزLiterary Notebooks 1797 R1801, ed 1801- 1797 Eichner) الدفاتر الأدبـيـة. ٤٠(

 Zص١٩٥٧(تورونـتـو Z(٬٢٣٨ ٬٢٥٤ ٬١٧٥ ٤٨.
.١١٢- ١٠٥)Z ص١٩٥٦ تحقيق راش (ميونخKritische Schriften, ed. W. Rasch Z) الكتابات النقدية ٤١(
.٣٣٤) ن. م.Z ص٤٢(
)٤٣ Zتحـقـيـق ي. لـوهـنـر(شـتـتـغـارت Zص١٩٦٣) نظرية الفـن Z(٣٠٦-.Au gust Wilhelm Schlegel, Die

Kunstlehre,ed. E. Lohner

Z وقارن٬٣٤١ ٬٣٣٥ ٬٢٩٦ ٬٢٨٧/٣ ١٩٠٧ أجزاءZ لايبتزغZ Z٣ تحقيق و. فايس (Werke) الأعمال ٤٤(
.١٩أيـضـا ص

 في الأعمال١٨٥٩ ونشرت محاضرات شلنغ عام ١٨٨٤) نشرج. ماينر محاضرات شليغل عـام ٤٥(
Samtliche Werkeالكاملة. 

Z وهذا يوازي٢٧٢ / ٢)Z ١٩٦١ أجزاءZ شتتغارتZ Z٤ تحقيق أ. فلتنر و ك. غيل (Werke) الأعمال ٤٦(
 من طبعة الأكاد�ية البروسية.٢٤٦/٢

)٤٧ Z٬٢٩٨ ٢٩١/٣) الأعمال .Werke

)٤٨ Z٢٥٤/١١) الأعمال .Werke

/٤٥١)Z ١٩٢٨ تحقيق هـ. غلكنر (شتتغارتSamtliche Werke, ed. H. Glockner Z) الأعمال الكاملة ٤٩(
١٤.

.٬١٣٣١ ١٢٦٠/٥)Z ١٨٥٧ أجزاءZ شتتغـارتAesthetic Z(٥) الإستطيقـا ٥٠(
)٥١ Zص١٨٥٢) لندن Z٬١٠٥ ٬٩١ ٨١ .Eneas Sweetland Dallas Poetics

)٥٢ Zنيويورك (ص١٩٢٠ Zقالة أصلا عام ١٢)١٩١٢. نشرت ا .John Erskine, The Kinds of Poetry

ZSturm und Drung وقارن أيضا العصف والضغط Z١٦١ قارن صWerke Z٣٩/١٠) غوته: الأعمال ٥٣(

-Z٨٠٥ ص١٩٤٩ تحقيق ي. ليفنتال (هايدلبرغKritische Schriften, ed. E. Lowenthal Zالكتابات النقدية 
٬٧٩٨ ٨١١.

) بحث في الشعر وا(وسيقا: نشأتهماZ وحدتهماZ قوتهماZ تقدمهماZ افتراقهماZ وانحطاطهما٥٤(
 Z١٧٦٣(لــنــدن .(John Brown, Dissertion on the Rise, Union and Power, the Progressions Separations
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and Corruptions of Poetry and Music

(55) Scrapbook 434 رقم.

)٥٦ Zمجموعة من أشعار شعراء التروبادور البروفنسال (Anthology of Provencal Troubadours, ed.

Hill-Bergin Zرقم ١٩٤١ تحقيق هل برغن (نيوهيـفـن Z(٢٦.
)Z السونيتة الأولى.Astrophel and Stella(١٥٩١) أستروفل وستلا ٥٧(
.٥٦)Z ص Z١٩٥٦ نيويـوركZ ٢ (ط Theory of Literary) نظريـة الأدب ٥٨(
» في ييتس: طبعة القراءات ا(تباينة للقصائدZ تحقيق ب. أولتThe Second Coming) «العودة» «٥٩(

W.B.Yeats, The ..Variorum Edition of the Poems, edP. Allt and R.K Alspachو ر. ك. أولــــســــبـــــاخ  

 Zص ١٩٥٧(نيـويـورك Z(٤٠٢.
)٦٠ Zص١٩٦٠) توينغن Z٦٠-٥٦-.Hans Georg Gadamer, Wah rheit und Methode

Gervinus, Geschichte der Poetischen Nationalliteratur) تاريخ الأدب الوطني الشعري عند الأ(ان ٦١(

der Deutschen Zلايبـتـزغ Zط٬١٨٤٢ ١٨٣٥ أجزاء Z٬١٨٤٣ ٢ Z(٬١٣٣ ٬١٣٠ ١٢٦/٤Z
 أجزاء٣Z تحقيق ج. هفمايستر (Brife von und an Hegel, ed.Hoffmeister) رسائل من هيغل وإليه ٦٢(

 Z١٩٥٤هامبورغ Z(تـاريـخ ١٧٩/٣ Z١٨٢٧ آب ١٩. ورسالة إلى زوجته من كاسل.
 في تاريخ الأدبdie Barocke) يستعمل يوهان فيليبالد ناغل وياكوب تسيدلر اصطلاح الباروك ٦٣(

 Z١٨٩٩الأ(اني النمساوي (فينا Z(Johann Willibald Nagel and Jakob Zeidler, Deutsch-osterreichische

Literaturgeschichte ويبدو أن الصيغة Der Barock قد ربحت الجولة ضد das Barock.
.Z١٨٣٣ نشرت القصص لأول مرة سـنـة ٬٣٢٦ Werke Z٣٨) الأعمال ٦٤(
Heinrich Laube, Reisenovellen. Z٣٦ ص Z١٨٤٧ مانها�Z ٢) ط ٦٥(

Z لايبتزغ٢٣Z تحقيق هـ. هـ. هوبن (ط Gesprache mit Goethe, ed.H.H. Houber) أحاديث مع غوته ٦٦(
.٬٥٨٣ Z٤٩٨ قـارن ص١٨٣٠ شبـاط ٬١٧ ٣١٥)Z ص ١٩٤٨

.٬١١٢ ٬٦٩ ٦٣/٨)Z ١٩٣٦ أجزاءZ لايبتـزغZ Z٩ تحقيق ف بهمـه (Werke) الأعمال ٦٧(
Hermann Lotze, Geschicht der Asthetic in Deutschland. Z٦٤٣ ص١٨٦٨) ميونخ ٦٨(

Dilthey, Leben مـن صـفـحــات الــتــقــد�Z ٢٣)Z ص Z١٩٢٢ بـرلــ@Z ٢) تحـقـيـق هـــ مــولــرت (ط ٦٩(

schleiermachers,ed;H. Mulert ٣٣٣ وقــارن ص.
. لسنغ٢٨١- ٦٥٠)Z ص ١٨٦٥ (Preussische Jahrbucher ١٥) نوفالس في الكتاب السنوي البروسي ٧٠(

-١٥٦)Z ص ١٨٦٧ (Z٢٠ هولدرلن في شهرية وسترمانZ ٢٩٤- ٬٢٧١ ١٦١-  ١١٧)Z ص ١٨٦٧في ن. م. (
١٦٥ .Westermanns Monatschefte

.٢٣٦)Z ص Z١٩٢٤ لايبتـزغZ ٩ (ط Dilehey, Das Erlebnis und die Dichtung) لتجربة والشعـر ٧١(
Hof mannsthal »Der Dichter)-١٩٠٦) قارن مثلا استعمال هفمانشتال في الشاعر وهذا العصر ٧٢(

und diese Zeit« in Gesammelte Werke in Einzelausgabenفي مجموعة الأعمال في طبعات منفصلة 
 .Zتحـقـيــق هـــ. شــتــايــنــرGesammelte Werke in Einzelausgaben,ed.H Steiner ٢ الأعـمـال الــنــثــريــة

ProsaZص١٩٥١(فرانكـفـورت / م Z(٬٢٩٦ ٢٩٤.
Z قـارن٨٥/٧)Z ١٩٥٨-  ١٩١٣ جزءاZ شتـتـغـارتGesammelte Schriften Z(١٢) مجمـوعـة الـكـتـابـات ٧٣(

 أجزاءZ نيوهيفـنA.History of Modern CriticismZ  ٤النقاش الذي كتبته في تاريخ النقـد الحـديـث 
١٩٦٥ Z(٣٢٣/٤.
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).١٩٠٨ (يناDie Weltanschaungen der Malerei Z) الرسم والعالم ٧٤(
Charlotte Buhler, »Der rlebnisbegriff) شارلوت بوبهلر: «مفهوم التجربة في علم الأدب الحديث» ٧٥(

in der modernen« Kunstwissenschaftفي كتاب حول روح الـبـحـث الأدبـي الحـديـث: كـتـاب تـذكـاري 
,Vom Geiste neuerer Liter aturforschung, Festschrift fur Oskar Walzelمقـدم إلـى أوسـكـار فـالـتـسـل-

ed.J. Wahle and V. Klemperer Zص١٩٢٤ تحرير ج. فاهله و ف. كلمبرر (وايلد بارك-بوتسدام Z(١٩٥-
Z حيث ترد أمثلة أخرى.٢٠٩

Karl) هناك بحث طيب في مقالة كارل فييتر: «مشكلات البحث فـي تـاريـخ الأنـواع الأدبـيـة» ٧٦(

Vietor, »Probleme der literarischen« Gattungsgeschichteفي الفصلية الأ(ـانـيـة لـعـلـم الأدب وتـاريـخ 
 Zص١٩٣١ (٩الأفكار Z(٤٤٧-  ٤٢٥ .Viertel jahrschrift fur Literaturwissenschaftأعيد نشرها في كتابه 

.٣٠٩- Z٢٩٢ ص١٩٥٢ (بيرنGeist und Form Zالروح والشكل 
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الشاعر ناقـدا، والناقـد شاعرا، 
(×) والشـاعر الناقــد

قد يتساءل ا(رء إن كان �كن للشاعر-كشاعر-
أن يكون ناقدا. هل �كنـه أن يـكـون نـاقـدا جـيـدا?
وهل ظهر في التاريخ مثل هـذا الـنـاقـد? وهـل كـان
وجوده كشاعر ناقد لخير النقد الأدبي ? وإن شئنا
عكس اتجاه تساؤلاتنا فقد نطـرح الـسـؤال هـكـذا:
هل كان الـنـقـد مـفـيـدا لـلـشـاعـر? وهـل كـان اتحـاد
الشاعر بالناقد أو الناقد بالشاعر اتحادا ناجحا?
أم هل كان كالبيت ا(نقسم على نفسهZ أم أنـه كـان

إنسانا متكاملاZ عقلا وإحساسا?
لقد ميزت. س. إليوت في مقالته «بحث موجز

 ب@ ثلاثة أنواع مـن الـنـقـد:)١(في النقـد والـشـعـر»
الأول هو ما يدعى «بالنقد الخلاق»Z وهو في واقع
الأمر «ليس أكثر من خلق باهت» من أفظع أمثلتـه
ولتر بيتر. (لكن هذا حكم يتصف بالظلم في الواقع
لأن بيتر لم يكد يكتب شيئا من هذا النوع عن «النقد
الخــلاق» بــاســتــثــنــاء ا(ــقــطــوعــة الــشــهــيــرة عــن

. والنوع الثاني هـو الـنـقـد الـتـاريـخـي)٢(ا(ونـالـيـزا)
Zالأخلاقي الذي �ثله سانت بيف. أما النوع الثالث
وهو النقد الحقيقيZ الأصيـلZ فـهـو نـقـد الـشـاعـر

13
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. وبذا ينسى إليـوت)٣(الناقد الذي «ينتقد الشعر من أجل أن يخلق الشعر»
أو يتناسى الفلاسفة وا(نظرين الذين تحكموا بتاريخ النقدZ والذين كانوا لا
بالشعراء الفاشل@ ولا با(ؤرخ@ أو الأخلاقي@ أو الشعراءZ رغم أن إليوت

. ولكن نجاح أرسطوZ)٤(يسمح في بعض الأحيان باستثناء واحد هو أرسطو
وهو نجاح فاق كل ما حققه أي ناقد في تاريخ النقدZ أمر لا �كن تفسيره

حسب النظرية الإليوتية.
لكن إليوت أدرك فيما بعد نواقص الشاعر كناقدZ واعترف أن الشاعر

. وقلل)٥(يحاول دائما «أن يدافع عن ذلك النوع من الشعر الذي يكتبه هو»
في محاضرة عنوانها «من أجل انتقاد الناقد» ألقاها في جامعة ييل (وغيرها

Z-ونشـرت١٩٦١من الجامعات في أوقات متقاربة) في تـشـريـن الـثـانـي عـام 
مؤخرا لأول مرة-قلل من أهمية نقده هو باعتباره مجرد ناتج جانبي لنشاطه
الخلاقZ وباعتباره كتب ضمن سياق الأدب الذي ظهر في فترة كتابته. وعبر
إليوت عن استيائه لأن «كلماته التي كتبت قبل ثلاث@ أو أربع@ سنة تقتبس
وكأنها كتبت أمس». فنقده ليس «تصميما لعمارة نقدية ضخمة»Z ولشد ما
يحيره شيوع تعبيرات له من مثل «الفصل ب@ العقل والعـاطـفـة» و«ا(ـعـادل
ا(وضوعي». وهو دائما لا يدري ماذا يقول عندما يكتب له «باحثون جادون

. ويفسر تنكره لآرائه التي أطلقهـا)٦(وتلاميذ مدارس يسألونه عما قصـد»
 لم يكن تأثيـر١٩٣٦بشأن ملتون بالاستناد إلى اعتبارات عملية. فـفـي عـام 

 فقد كان الخطر١٩٤٧ملتون هو التأثير ا(طلوب على الشعرZ أما فـي عـام 
. ويصر إليوت باستمـرار)٧(من هذا التأثير على الشعراء الشبـاب قـد زال 

على الحكم على نقده باعتباره محكوما با(ناسباتZ كتب لفائدته هو ولفائدة
غيره من الشعراءZ ولا يكاد يعترف بأن النقد قد كتـب لـغـيـر الـشـعـراء فـي

الأغلب الأعم.
كذلك يعترف و. هـ. أودن بأن الآراء النقدية التي يعتنقها الكاتب «هي
في أغلبها تعبيرات عن جدله مع نفسه حول ماذا ينبـغـي لـه أن يـفـعـل فـي
ا(رحلة التالية وماذا يجتنب». وما الشاعر إلا «ناقد يهتم بكاتب واحدZ ولا
تعنيه إلا الأعمال التي لم تكتب بعد». لا بل إنه يقول: «يكاد ا(رء في بعض
لحظات الخبث أن يستجيب لإغراء التفكير في أن كل ما يـقـولـه الـشـعـراء
هو: «اقرأوني! لا تقرأوا سواي !» «وتنتمي أحكام الشاعر عندما يقرأ إلى
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.)٨(هذا النوع: رباه ! يا جد جدي! عماه! يا عدوي! يا أخي الغبي !»
من السهل أن ندعم بالأمثلة التاريخية هذا الوعي بحتمـيـة ضـيـق أفـق
نقد الشاعر و¢ركزه حول ذاته. وإذا شئنا الاكتفاء بأمثلة من نقد الشعراء
الإنكليز العظام فإننا نقول: انظروا كيف يدعو درايدن لاسـتـعـمـال الـشـعـر

تارة وا(قفى تارة أخرى بحجج متناقضة حسب متطلبات blank verseا(رسل 
حاجاته الآنية ككاتب مسرحيZ وانـظـروا كـم كـان وردزورث مـجـحـفـا بـحـق
توماس غري وكيتس لأنهما لم يتفقا ونظريته حول اللغة البسيطة. وتأملوا
كم كان كولرج مخطئا ح@ فضل شلر على غوتهZ وكم كانت مختارات ييتس
متعسفة في مقدمته لكتاب أكسفورد للشعر الحديث حتى من وجهـة نـظـر
أشد الناس تعاطفا معه. ولكن علينا أن نتذكر أن غير الشعراء من الـنـقـاد
قد ارتكبوا من الأخطاء بقدر ما ارتكبه الشعراءZ وأنهم يعانون من معشيات
البصر (الأيديولوجية أو الإستطيقيةZ بل حتى الشخصية) بقدر ما يـعـانـي
منها الشعراءZ إن لم يكن أكثر. لكن لا بد من أن نصل في النهاية إلى نتيجة
مؤداها أن الشاعر يخلق عملا فنيا مجسداZ وأنه لا يعرف بالضرورة النشاط
الـذي يـقـوم بـه ولا يـهـمـه أن يـعـرفZ وقـد لا يـعـرف أن يــصــوغ مــا يــعــرف
Zصطلحات فكرية. كذلك قد لا يستطيع أن يؤدي وظيفة الناقد التقو�يةj
ألا وهي إطلاق الأحكام على شعر غيره مـن الـشـعـراء. وقـد عـبـر أوسـكـار
وايلد عن هذا الدرس بطريقته الطريفة عندما قال «إن الفنان أبعد الناس
عن أن يكون أفضل النقادZ لأن الفنان العظيم حقا لا يستطيع أن يحكم على
أعمال الآخرين أبداZ ولا يكاد يستطيع الحكم على أعماله هو. فذلك القدر
من تركيز الرؤية الذي يحيل الإنسان إلى فنـان يـحـد لـشـدتـه قـدرتـه عـلـى
الاستمتاع الرهيف.. . والخلق يستنفد كل ا(لكة النقدية فـي دائـرة الخـلـق
ذاتهاZ ولا يهدرها في دائرة تخص ما عداها. ومـا يـجـعـل الإنـسـان حـكـمـا

.(9)مناسبا على شيء ما هو عجزه عن خلقه»

غير أن هذه النتيجة لا ترضينا. ولم يرض عنها أوسـكـار وايـلـد نـفـسـه
فدعا إلى كتابة النقد الخلاقZ أو النقد باعتباره عملا فنياZ وإلى أن يغـزو
الشعر النقد. فالنقد في نظره فن يعالج العمل الفني كنقطة انطلاق لخلق
عمل فني جديدZ كبداية لعمل جديد يكتبه الناقدZ قد لا يكون له أي وجـه
شبه واضح مع العمل الذي ينقده. ومن الواضح أن وايلد هنا يقبل ا(قولـة
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الشهيرة التي قالها أناتول فرانس وهي أن على الناقد أن يسجل «مغامرات
الروح ب@ عيون الأدب»Z وأن يتـحـدث عـن نـفـسـه «jـنـاسـبـة الحـديـث عـن

. فالهدف هو التعبير عن الذاتZ)١٠(شكسبير أو راس@Z أو باسكال أو غوته»
بل حتى تسجيل السيرة الذاتيةZ وهو هدف ينفصل في صيغته النظرية عن
Zأي أن النقد لا يهتم بالعمل الفني بالضرورة Zا(وضوع كما هو انفصالا تاما
وقد يجد نقطة البداية في أي شيء تحت الشمس. أما إذا كان هـمـنـا هـو
النقد كمعرفة منظمةZ كتفسير لأعمال في متناول الناس وحكم عليها فإن
علينا أن نهمل النقد الشعري كأمر لا يعنينا. ولقد فقدت هذه الأيام مقطوعة
بيتر عن ا(وناليزا وحذلقات سونبرن البلاغيةZ وحتى تأملات أناتول فرانس

اللطيفة ما كانت تتمتع به من جاذبيةZ ولم تعد خطرا على أحد.
لكن النقد الذي يخلق عا(ا من صنع الخيال لم ينته أمره أبدا. فقد ظهر
بيننا تحت قناع جديد-قناع الناقد الأسطوري-من أمثال نورثرب فراي الذي
يغزل أوهامه باستخفاف تام بالنصZ ويشيد عوا(ه المختـلـقـة مـع الإصـرار
الغريب على دعوتها تشريح النقد. إن فراي يريد لنظامه النقدي (أن يعيد
وصل الصلات ا(قطوعة ب@ الخلق وا(عرفةZ ب@ الفن والعلمZ ب@ الأسطورة

 معقدfiction (×٢). ولكن نقده في حقيقة الأمر ما هو إلا اختلاق)١١(والفكر»
تضيع فيه كل علاقة �كنة مع ا(عرفة والعلم والفكر. فهو يبيح لنفسه كل
أنواع التعويض والتكثيف وا(طابقة في عالم الأحلام هذا. «فالعالم الأدبي»-

. ويصبح)١٢(كما يقول فراي-«عالم يتطابق فيه كل شيء مع كل شيء آخـر»
Z«مثله مثل الأدب والأساطير«في ا(قايسات ا(ضللة والهويات الخاطئة Zالنقد

. وهو يقيم بنيانا نظريا باذخـا يـبـلـغ مـن صـلـتـه)١٣(كما يقول فراي نـفـسـه 
بالتاريخ الأدبي الحقيقي ما تبلغه صلة رؤيا ييتس بالتاريخ ا(سجل. ولذلك
لن ندهش إذا ما علمنا أن التفسيرات ا(بتسرة الغريبة التي لا تخضع لأي
منطق والتي جاء بها رسكن حول الأساطير اليونانـيـة فـي أخـريـات حـيـاتـه

)Z وكتاب ملـكـةThe Cestus of Aglaia(١٨٦٥ونشرها في كتـاب نـطـاق أغـلايـا 
) قد اعتبرت من الأشياء التي مهدت الطريق لنقد كل من فراي١٨٦٩الهواء (

. قد يعترف ا(رء)١٤(وييتس الذي تلعب فيه فكرة النماذج العليا دورا أساسيا
لهؤلاء النقاد با(هارة الفائقة والقدرة على الابتكارZ وقد يرى في هذا النقد
نوعا جديدا من الأدبZ ولكن لا بد من أن �يزه عن النقد الذي يلتزم jثل
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الدقة في التفسيرZ ويخضع لقوان@ التدليل والإثباتZ ويجب أن يهدف في
نهاية ا(طاف إلى تكوين كيان من ا(عرفة نتردد في دعوته علما لأن العلوم

الطبيعية قد استولت على الاصطلاح بالإنكليزية.
لم يخدم غزو النقدZ بل إخضاعهZ من قبل الطرق الشعرية أو الإبداعية
الصرفةZ سواء على طريقة بيتر أو طريقة نورثـرب فـرايZ قـضـيـة الـنـقـد.
كذلك كانت للإمبريالية ا(عاكسة التي ¢ثلت بغزو الشعر من قبل النقد آثار
مدمرة على الشعر. وقد سمعنا الكثـيـر عـن دور الـنـقـد فـي عـمـلـيـة كـتـابـة
الشعر. وقال إليوتZ على سبيل ا(ثالZ إن «عملية الغربلة والـربـط والـبـنـاء
والشطب والتصحيح والاختبار... تشكل جهدا مضنيا للنقد فيها ما للخلق
من الأهمية. وأنا أزعم أن النقد الذي �ارسه كاتب مـاهـر مـتـمـرس عـلـى

. ولكننا نتساءل عما إذا كان النقد)١٥(أعماله هو أهم أنواع النقد وأسماها»
الذاتي هذا نقدا با(عنى ا(ألوفZ أو أنه مجرد نهـايـة عـن جـهـد الـتـألـيـف.
فالشاعر في رأي كروتشه «لا يستطيع إكمال عملـه بـدون الـسـيـطـرة عـلـى
الذاتZ بدون الوازع الداخليZ بدون الرفض والقبولZ بدون المحاولة والخطأ».
وما دعوة هذا بالنقد إلا من قبيل دعوة «التشنجات ا(تكررة التي تعاني منها

. لا حاجة إلى الاتفاق مع كروتشه)١٦(ا(رأة أثناء الطلق» باسم «النقد الولادي»
إلى حد إنكار حتى الشبه ب@ عملية التأليف والنقد الصحيح لـكـي نـدرك
أننا نتعامل هنا مع مشكلة منفصلة: ألا وهي دور العقل في عملية الخلـق.
وقد نوقش هذا ا(وضوع نقاشا لا ينتهي في ا(اضي تحت عنـوان الـصـراع
ب@ الإلهام والصنعةZ وفي زماننا تحت عنوان الصراع ب@ اللاوعي وا(عالجة
الفنية الواعية. قارن ب@ كذبة كولوج حول كتابة قصـيـدة «كـبـلاخـان» بـعـد
يقظته من نوم عميق أثناء غيبوبة «قاطعها شخص أتاه من بورلوك في أمر

Z وكذبة بو في مقالة «فلسفة التألـيـف» الـتـي وصـف فـيـهـا كـيـف أن)١٧(ما»
عملية تأليف قصيدة «الغراب» قد مضت «خطوة خطوة حتى نهايتها بالدقة

.)١٨(والتتابع ا(نطقي الصارم اللذين يتطلبهما حل مسألة رياضية»
لكن روايات الشعراء ا(تناقصة هذه لم تساهم كثيرا في رأيي في إلقاء
الضوء على العملية الشعرية ولا على سيكـولـوجـيـة الـتـألـيـف. وقـد حـسـب
إليوت أن «نفاذ الفعالية الاستيطانية النقدية إلى عالم الفعالية الشعرية قد

. لكن)١٩(وصل إلى حدوده القصوى» على يدي فاليري في عدد من مقالاته 
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فاليري لم يقل أكثر من أن القصيدة قد تنشأ بسبب أكثر الدوافع تـبـايـنـا:
«كقطعة فارغة من الورقZ وشيء من الفراغ لدى الـشـاعـرZ كـزلـة لـسـان أو

. وكل ما يقوله لنا يتعلق بـا(ـنـاسـبـات)٢٠(قراءة خاطئةZ كقلم يناسـب الـيـد»
والإيحاءات وتتابع الأفكار. ونحن نلاحظ هذه الأشياء فـي أنـفـسـنـا أيـضـا
عندما نكتب رسائلنا الخاصة أو بحوثنا العلمية: فلا بد لها أن تبدأ بشكل

)٢١(ما في مكان ما. والرقيب (كما يدعوه أودنZ وهي كلمة أفضل من الناقد)

�ارس عمله فينا مثلما �ارسه في الشاعر. ومن ا(دهش أن معظم الشعراء
ا(عاصرين يدعمون فكرة الإلهام في العملية الشعرية رغم أنهم قد لا يرتاحون
للكلمة. إذ ما هو الشيء الذي يصفه فاليري نفسهZ وهو الشاعر العقلاني
إلى حد كبيرZ عندما يقول لنا «إن البداية الشعريـة لا تـخـضـع لـنـظـامZ ولا
إرادةZ بل هـي مـتـقـطـعـة مـتـجـزئـة.. . نـفـقـدهـا مـثـلـمـا نجـدهـا عـن طـريـق

? وسأكتفي هنا بالإشارة إلى وصف رلكه لحالة النشـوة الـتـي)٢٢(الصدفـة»
 وإلى أبيات ييتس الشهيرة:Duino Elegiesألف خلالها مراثي دوينو 

حماني الله من تلك الأفكار التي يفكر بها الناس
بالعقل وحده !

فمن يغني أغنية تدوم
!)٢٣(يفكر بنخاع العظام 

Zأنا أرى أن الشاعر لم يقل لنا شيئا يستحق الذكر عـن عـمـلـيـة الخـلـق
سواء أكان هذا الشاعر هو فاليـري (ا(ـسـيـو تـسـتZ أي «الـرأس»)Z أو كـان
سرياليا يعتمد على اللاوعي والكتابة التلقائية الآلية. ونحن مدينـون أكـثـر
للباحث@ الذين درسوا ا(صادر كما فعل جون لفنغستون لوز في الطريق إلى
زاندو والذين درسوا ا(سودات والتصحيحاتZ (إن لم يكونوا مجرد محققي
نصوص) وحتى لعلماء النفس والمحلل@ النفـسـيـ@Z أو لأمـثـال آرثـر كـسـلـر

Koestler٢٤( من الفلاسفة الهواة(.
لك أقدم غزو نقدي لعالم الشعرZ أو أقدم تحالف ب@ الشعر والنقد إن
شئتZ ¢ثل في النقد ا(نظوم: في فن الشعر لهوراسZ ومنذ عصر النهضة
في البويطيقا لفيدا وفن الشعر لبوالوZ ومقالة في النقد لبـوب. ويـبـدو أن
هذا النوع الأدبيZ الذي ما هو إلا صيغة من صيغ الشعر التـعـلـيـمـي الـذي
نظم الفلسفة أو علم الفلك أو التاريخZ قد انقرض في القرن الثامن عشر
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رjا مع قصيدة أكنسايد متع الخيالZ ولكنه عاد فظهر في أشكال جديدة
حتى في القرن العشرين. فالكتيب الذي هاجم فيه فرل@ الأسلوب الخطابي
تحت عنوان «فن الشعر» نظم نظماZ ونظم كارل شابيرو مؤخرا مقالة حول
القافية لم يستعمل فيها القافية. وهذه قصائد �كن إهمالهـا إن تـعـامـلـنـا
Zوأخص بالذكر قصيدة بوب مقالة في النقد Zولكن بعضها Zمعها كقصائد
تظهر قدرا من ا(زايا الجمالية كالتصميم وا(هارة في استعمال الوزن والبراعة
اللغوية. ولكن أمثال هذا العرض ا(وزون ا(ـقـفـى أو غـيـر ا(ـقـفـى لـلأفـكـار
المجردة صار ينظر إليهاZ مع ازدياد الفهم لطبيعة الشعرZ باعتبارها تتنافى
والشعرZ ولذا قل استعمالها. ومع ذلك ظل بعض الشعراء يحاولون التحدث
في شعرهم عن الشعر والشعراء: أي أن يخلقوا شيئا سمي الشعر الحديث

 مثلما نتكلم عن لغة الحديث عن اللغة. ويهتـم هـذاmeta-poetryعن الشعر 
الشعر الذي يتحدث عن الشعر بتحديد هوية الشاعر ووظيفتـه ورسـالـتـه.
ولا بد من ربطه بالتساؤل الحديث حول مكانته كصاحب رؤيـاZ كـكـاهـن أو
حكيم. وقد أعاد هولدرلن في أ(انيا التأكيد في الشعر على قدسية رسالة
الشاعرZ وطلب رلكه في وقت ليس بالبعيد من الشاعرZ في ا(رثية السابعة
من مراثي دوينوZ أن يعيد تشكيل العالم ا(رئي برمـتـه إلـى قـضـاء داخـلـي.

 لتيوفيل»Toast funebreوفي فرنسا كتب مالارميه قصيدة «النخب الحزين» «
غوتييه أعاد فيها التأكيد بلهجة التحدي اليائس على وظيفة الفن المخلدة
«عن طريق التحريك الرزين لهواء الكلمات». أما في الشعر الأمريكي فمن
ا(مكن الاستشهاد بقصيدة والس ستيفنز «ملاحظات من أجل عالم خيالي
علوي»Z أو قصيدة «فكرة النظام في كي وست» التي تخاطب ناقدا فرنسيا
هو رامون فرناندز لتمدح «ذلك الحماس ا(قدس للنظام.. . حماس الصانع
لنظم الكلمات». أو قد نستشهد بقصيدة آرجيبولد مـكـلـيـش «فـن الـشـعـر»
بخا¢تها التي غالبا ما يساء فهمهاZ والتي تقول: القصيدة لا يجب أن تعني

بل أن تكون.
ولقد نفكر في الشعر الذي يتحدث عن الشعر حتى باعتباره استذكارا
للشعراء الآخرين شعرا: وقد تندرج أمدوحة بن جونسون التـي كـتـبـهـا عـن
شكسبيرZ أو سونيتة آرنولد عنه أيضا ضمن هذا البابZ مثلمـا قـد تـنـدرج
ضمنه مرثية سونبرن التي كتبها عن بودلير قبـل الأوانZ أو حـتـى قـصـيـدة
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Zأو شخصية يوفوريون في الجزء الثاني من فاوست لغوتـه Zأدونيس لشلي
. ولا بد من أن يشمل)٢٥(وهي الشخصية التي قصد منها أن ¢ثل بايرون 

Zعناه الواسع الذي يشمل الشعر عن الشعر والشعراءj Zهذا النوع من الشعر
فرجيل في الكـومـيـديـا الإلـهـيـة ومـسـرحـيـة غـوتـه عـن تـوركـاتـو تـاسـو وكـل
ا(سرحيات والقصائد التي تبعتها عن الفنان@. وليس هناك من حدود على
تشعبات هذا النوع ولا ضابط لحدوده. فلقد عمل الشاعر عبر التاريخ على
Zوعلى وصـف رسـالـتـه وابـراز دوره والـدفـاع عـن نـشـاطـه Zتضخيم صورته
Zونثرا أيضـا Zوتكتم خيرا أو شرا عن رفاقه الشعراء-شعرا بوصفه شاعرا

كناقد أو كواحد من عامة الناسZ له آراؤه الأدبية.
لقد اتخذ دفاع الشعـراء عـن الـشـعـر فـي الـعـقـود الأخـيـرة فـي كـل مـن
إنكلترة والولايات ا(تحدة أشكالا جديدة: فصار �ثل هجوما مضادا ضـد
النقد والعلم والعقل بشكل عامZ وحملة تشن بطبيعة الحال باستعمال سلاح
العقل وفي أعمال نقدية. واتسم بعضه بالعداء للنقد والعقـلانـيـة كـمـا فـي
هجوم كارل تابير وفي مجموعة مقالاته ا(عنونة دفاعا عن الجهل. فقد كرر
شابيرو ا(قولة القد�ة وهي «أن النقد ينتعش عندما يفشل الأدب»Z وهو لا
يعترف بأن النقد منتعش هذه الأيام. أما إذا كان كذلك فإنه من ذلك النوع
من النقد الذي يكرهه. وهو ببساطة يتجنب «النقد باعتباره فرعا من فروع
الفلسفة». «فالشاعرZ أو ذلك الجانب منا الذي يعتبر شاعراZ يـجـب أن لا
يضيع وقته متسكعا في رحاب الفلسفة». أما النقد الأصيل عنده فهو«النقد
الخلاق»Z الذي «يعتبر عملا فنيا عن عمل فـنـي آخـر»Z ولـكـنـه يـداوم عـلـى
كتابة نقد لا �كن احتسابه فنا بحال من الأحوالZ ويقول في الوقت نفسه

.)٢٦(«إن الشاعر والناقد يجب أن يفترقاZ وليس عندي بعد ذلك مـا أقـول»
كذلك عبر ا(رحوم راندال شارك في مقالة عنوانها «عصر النقد» عن قلق
مفهوم ينتاب شاعرا يرى ذلك الانتشار الهائل للنقد في أيامنـا هـذه. لـكـن
العلاج الذي يصفه لا يتجاوز النقد الانطباعي الـشـخـصـي الـقـد�». «أمـا
(ا(باد�) و(ا(عايير) التي نقيس بها درجة الكمال فهي إما مؤذية وإما لا نفع
فيهاZ إذ ليس لدى الناقد ما يستند إليه إلا تجربته كإنسان وكقار� تتجسد
فيه النزعة التجريبية». وهو يرى أن النقد يأتي بالدرجة الثانية بعد الأعمال
الفنية. «ولا يوجد النقاد إلا ليساعدونا على فهم الأعمال الفنية». ولا يوجد
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النقد «إلا من أجل ا(سرحيات والقصص والقصائد التي ينقدها». ويـبـدو
أن شارل لا يعلم بإمكانية وجود النظريةZ أو التاريخ الذي قد لا يكون همه
تحس@ استمتاع القار� jا يقرأ. وهو يستعمل أقدم الأفكار وأقلها إقناعا
عندما يقول إن الشاعر هو وحده الذي يعرف ما هو الشعر. وهو يسخر من
بعض النقاد الذين يتناولون وردزورث: «هم يعرفون كيف تكـتـب الـقـصـائـد
والرواياتZ أما وردزورث.. . فلم يعرفZ كل ما في الأمر أنه كتب قصائده.
كذلك لو ضل خنزير طريقه إليك خلال مسابقة للحكم على لحم الخنزير

?)٢٧(لقلت له نافذ الصبر: انصرف يا خنزيرا فماذا تعرف عن لحم الخنزير»
هذا الكلام ينطبق بحرفيته على الخنزير لأن الخنزير لا يعرف شيـئـا عـن
لحم الخنزير. أو طعمه أو سعرهZ وليس بوسعـه أن يـحـكـم عـلـيـه بـالـكـلام.
وعندما رشح شاعر كبير (نصب أستاذ الشعر في جامعة هـارفـردZ رفـض
تعيينه عندما قال معارض له يتصف بروح النكتة إنه لا أحد يقبل تعي@ فيل

أستاذا لعلم الحيوان!
ينتمي كـل مـن شـابـيـرو وشـارل إلـى تـراث يـتـمـتـع بـالاحـتـرام هـو تـراث
التجريبيةZ أو التجريبية الأنجلوسكسونية على وجه الخصوصj Zا تتصف
به من شك بكل أنواع الـنـظـريـات. وقـد شـكـا جـون سـيـتـورات مـل فـي روح

) من هذا النفور بقوله: «إنه منظر: أي أن الكلمة التـي تـعـبـر١٨٣٦العصر (
.)٢٨(عن أرفع جهد للعقل الإنساني وأسماه قد انقلبت إلى كلمة اسـتـهـزاء»

ويعتبر هذا ا(وقف نكوصاZ أو رغبة في النكوص إلى عالم لم �سسه العلم
أو العقل. وهو موقف غيبي في نتائجه.

لكن هجوم الشاعر هذا على النقد يـغـدو أخـطـر شـأنـا إذا انـطـلـق مـن
معتقدات تصدر عن فلسفة مخـتـلـفـة. وتـعـتـبـر حـالـة ت. س. إلـيـوت أشـد
الحالات إثارة. لقد أشرت إلى محاضرته «انتقاد الناقد» التي سمح إليوت
لنفسه فيها بقدر زاد عن اللزوم من الإقلال من شأن الذات. وكانت كلـمـة
«التواضع» آخر كلمة فيهاZ وكانت تلك الكلمة آخر كلمة سمعته يتفوه بـهـا.
ولكن هذا التواضع ليس بالأمر العابر في سيرة اليـوت الـفـكـريـة. إذ تـعـود
Zوهو ا(فهوم الذي اعتنقه منذ شبـابـه Zأصوله إلى مفهومه الخاص بالنقد
ومهد له صاحبه بأقوال مشابهة. ففي المحاضرة التي ألقـاهـا فـي جـامـعـة

)-وهي محاضرة حضرها فيما قيل لي١٩٥٦منسوتا بعنوان «حدود النقد» (
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خمسة آلاف شخص-تجاهل إليوت الاتجاهات الجديدة في النقدZ واختار
التعليق على النقد الذي يستقصي ا(صادر �ثلا بكتاب لوز الـطـريـق إلـى

)Z وعلى النقد الذي يقوم على دراسة السيرة كما في الدراست@١٩٢٦زاندو (
اللت@ كتبهما كل من هربرت ريدZ و ف. و. بيتسـن عـن وردزورثZ واخـتـتـم
كلامه-محقا فيما أرى-بأن وجد كلا الـنـوعـ@ عـاجـزا عـن تحـديـد طـبـيـعـة
الشعر. «فعندما تكتمل ا(صيدة يكون شيء جديد مـا قـد حـصـلZ شـيء لا
�كن تفسيره بكليته بواسطة أي شيء حصل قبله». لكن إليوت عاد فانقلب
على ما ندعوه في هذا البلد بالتفسير أو بالقراءة ا(ـدقـقـة فـانـتـقـد كـتـابـا
عنوانه تفسيرات حرره جون ولن ضم اثنتي عشرة مقالة لنقاد إنكليز حلل
فيها كل منهم قصيدة معروفةZ بدءا بقصيدة «العنقاء والحمامة» لشكسبير
وانتهاء بقصيدة «ب@ أطفال ا(درسة» لييتس. وقد وصف إليوت هذه الطريقة
هكذا: «خذ قصيدة دون الإشارة إلى كاتبها أو إلى أعماله الأخرىZ وحللها
مقطعا مقطعاZ وسطرا سطراZ ثم استخلص واعتصر كل قطرة معنى فيها
يكون بإمكانك اعتصارها تكن بذا قد انتميت إلى مدرسة اعتصار الليمون
النقدية». وقد شكا إليوت من أن هذه «الطريقة فـي تـزجـيـة الـوقـت �ـلـة
جدا»Z وأن قراءته لتفسير قصيدته هو «أغنية حب لبروفرك» «أثارت دهشته
غير مـرة». لـكـن الاعـتـراض الآخـر-والأخـطـر-الـذي عـبـر عـنـه هـو أن هـذه
التفسيرات قد أتلفت القدرة على الاستمتاع بهذه القصائد ا(ألوفة. «فقد
وجدت أن قدرتي على استعادة مشاعري نحو هذه القصائد كانت بطيئـة.
وبدا لي الوضع كمـا لـو أن أحـدا قـد فـكـك آلـة مـا وتـركـهـا لـي لـكـي أعـيـد
أجزاءها كما كانت». إنها الفكرة القد�ة: التحليـل يـفـسـد ا(ـتـعـةZ ومـهـمـة
النقد هي أن يخدم الاستمتاع. ويحشر إليوت من «خطر الجري وراء النقد
كما لو كان علما»Z ويقول إنه لا يذكر «كتابا واحدا أو مقالة واحدة ولا حتى
اسم ناقد واحد �ثل النقد الانطباعي الذي أثار غضبه قبل ثلاثة وثلاث@

 (ثلاثة وثلاث@ لأن إليوت يشير إلى مقالة «وظيفـة الـنـقـد» الـتـي)٢٩(عامـا»
)١٩٢٠). ولكنه لو عاد إلى كتاب الغابة ا(قدسة (١٩٢٣يعود تاريخها إلى سنة 

لوجد هناك �اذج من غضبه على سونـبـرن وجـون أدنـغـx سـمـنـدز وآرثـر
سمونز أي أن إليوت غدا في محاضراته الأخيرة مدافعـا آخـر عـن الـنـقـد
الذي يعبر عن الاستمتاع وترك طموحه السابق ا(تعلق بالنقد عموماZ وفي
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.)٣٠(أن يصبح نقده «بحثا عاديا عن الحكم الصحيح»
غير أن هذا الاستسلام للذاتية والاتجاه نـحـو الاسـتـحـسـان سـبـقـه مـا
�هد له في نظريته النقدية ا(بكرة التي لا تخلو من العيوب. فـقـد اعـتـبـر
إليوت التفسير شرا لا بد منهZ وتعويضا عن نقائصنا كـقـراء: «فـلـو عـشـنـا
العمل الفني بشكل تام (ا احتجنا إلى التفسيرZ-هذا هو الاستنتـاج ا(ـثـبـط
للعز�ة الذي يخرج به في معرض مديحه لكتاب ج. ولـسـون نـايـت عـجـلـة

. وما أشبه هذا القول بقولنا: (لو كنت أنا الله (ا احتجت إلى علم)٣١(النار
اللاهوت». وبينما يتسامح إليوت مع التفسير باعتباره شرا لا بد منه فإننا
نراه يحرم الحكم على الناقد. «على الناقد ألا يستعمل أسلوب الإكراهZ وألا
يصدر الأحكام بأفضلية هذا على ذاك». فالأحكام تفهم ضمنا من التوضيح
الذي يختلف فيما يبدو عن التفسيرZ مع أنني لا أفهم كيف. يقول إلـيـوت:

. ولكن)٣٢(«على الناقد أن يوضحZ وسيكون القار� الحكم الصحيح لنفسه»
من الصعب أن نصدق أن إليوت في مرحلتـه ا(ـبـكـرة كـان جـادا فـي رفـض
Zإذ لعله يقصد استهجان التفسيرات ا(تعسفة Zالتفسير والحكم رفضا حرفيا
والتصنيف ا(تزمت للكتاب في طبقات. فهو كثيرا ما أوصى بقراءة ا(فسرين
من أمثال ج ولسون نايتZ و س. ل. بثلZ وحتى ليوني فيفانتيZ ذلك الكاتب
ا(مل. وقد أطلق هو نفسه أحكاما تفضل هذا على ذاك في كل جملة كتبها
تقريبا. وسر نجاحه كناقد يكمن في تصنيفاته وأحكامه. لقد كنـا بـحـاجـة
إلى أن نسمع أن كراثو «كان سيد الصنعةZ بينما كان كيتس وشلي تلميذين

Z وأن كامب@ كان شاعرا أعظم من هركZ ودرايدن)٣٣(لهما إمكانات هائلـة
من بوب. لكن إليوت من الناحية النظرية كان يؤمن حتى في تلك الفترة بأنه
لا وجود للمعنى ا(وضوعي في العمل الفني.» فقد يبدو أن القصيدة تعني
أشياء مختلفة للقراء المختلف@Z وقد تكون هذه ا(عاني كلها مخـتـلـفـة عـمـا
ظن الشاعر أنه عناه «Z وهي فكرة معقولة استنتج منها إليوت أن» تفسيـر
القار� قد يختلف عن تفسير الشاعر ويساويه في الصـحـةZ بـل قـد يـكـون

. وهذا قول مقبول كدفاع عن تراكم ا(عاني الذي يحصل مع)٣٤(أفضل منه 
مرور الزمن: فمسرحية هاملت لا �كن اختزالها للمعـنـى الـذي قـد يـكـون
شكسبير أعطاها إياه. لكن إليوت يصل منطقة الخطر عندما ينكر تفسيرا
صحيحا (سرحية آلام سوينيZ كما فعل في حديـث رواه عـنـه نـفـل كـغـهـل.
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فعندما شاهد عرضا لها في أكسفورد إندهش وشـعـر أنـهـا تـخـتـلـف ¢ـام
الاختلاف عن تفسيره هو لها. وعندما سئل «عما إذا لم يكن مـن الـواجـب
اعتبار تفسير الكاتب صحيحا إذا تناقض التفسيرانZ وكان أحدهما صحيحا

? إن)٣٥(والآخر خطأ»Z أجاب: «ليس ذلك ضروريا. فلماذا يكون أيهما خطأ»
إليوتZ شأنه شأن فاليري الذي تكلم عن «سوء الفهم الخلاق» وذهب إلـى
حد القول «بعدم وجود معنى صحيح للنص»Z لا يرى أن الانفصال ب@ العمل
الفني وب@ القار� لا �كن أن يكـون انـفـصـالا كـامـلاZ وأن مـشـكـلـة صـحـة
التفسير تظل قائمة. فقد نجادل في نظريات كولرج وبرادلي وستول وإرنست
جونزZ وحتى إليوت نفسه بشأن هاملتZ ولكننا لا بد من أن نرفض النظرية
التي خصص لها كتاب كاملZ والتي تقول إن هاملت مرأة متخفية واقعة في
غرام هوريشيو. والنتيجة التي ينتهي إليها إليوتZ والقائلة «إن ا(عنى هو ما

 نتيجـة لا يـنـقـذهـا مـن)٣٦(تعنيه القصيـدة لـلـقـراء الحـسـاسـ@ المخـتـلـفـ@»
الفوضوية إلا تلك الصفة التي تصادر على ا(طلوب-«صفة الحساسية». إن
النظرية النقدية الإليوتية برمتهـا تـتـعـارض تـعـارضـا مـطـلـقـا مـع فـلـسـفـتـه
ا(وضوعية التي تسعى لتحديد التراثZ ولا بد من أن تبدأ بافتراض صحته.

Z يعاني نقد إليوت من التعارض ب@ مفهومه العاطفـي)٣٧(وكما قلت سابقـا
للشعرZ وإنكاره أن الشعر معرفة أو أي نوع من ا(عرفةZ وبـ@ كـلاسـيـكـيـتـه
الأيديولوجية ا(تزمتة ومعتقده الديني التقليدي الذي اعتـنـقـه فـيـمـا بـعـد.
وقد وسع إليوت مع ازدياد تأكيده على الاستمتاع والاستحسـان واسـتـيـائـه
من التحليل «والقراءة ا(دققة» أو ما اعتبره علماZ الهوة ب@ جانبي �ارسته
النقديةZ ب@ حساسيته وب@ انتمائه الدينيZ فألزم نفسه jعيار مزدوج في

Z وهو)٣٨(النقد قوامه الاستمتاع «وإشراف العقيدة التقليدية على الـتـراث»
موقف يؤدي إلى تفكيك العمل الفني. ولقد انتهى إلـيـوت إلـى تـرك الـنـقـد
الإستطيقي (مارسي الاستمتاع والاستحسانZ للنسبي@ الذاتيـ@ مـن أجـل
التمسك بذلك النوع من النقد التعليمي الأيديولوجي الذي تتحكم به فكرته

عن الدين الصحيح.
لم ينقلب الشاعران الأمريكيان البارزان اللذان يعتبران ناقدين بارزيـن
أيضاZ وهما جون كرورانسوم وألن تيت ضد النقد كما فعـل إلـيـوتZ ولـكـن
نظرياتهما قادتهما إلى مواقف في النقد الأدبي تنكر التناسق الفكري والنمو
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التاريخي فيه. درس رانسوم الفلسفة في جامعة أكسفورد-على عكس الرأي
السائد الذي يعتبره إقليميا شديد الالتحام بأصوله الجنوبية. ولا شك في
أن نظرياته الشعرية قد تطورت من دراسته لبرغسن وكولنـغـوود و ت. ي.
هيوم الذي فسر برغسن للقراء الإنكليز. فنقد رانسوم للتجريد و¢ييزه ب@
البنية ا(نطقية للقصيدة ونسيجها الذي لا علاقة له بتلك البنيةZ وهجومه
على شعر الأفكارZ ودفاعه عن شعر الأشياء كنها أمور تنسجم مع الاتجـاه
البرغسني اللاعقلاني الذي ساد في تلك الفترة. وقد كان لكل من ا(درسة

 ولرلكه و«قصيدة الشيء» عنده ولفرانسس بونج أهدافImagismالتصويرية 
�اثلة. وكان من رأي رانسوم في التاريخ أنه اتساع مستمـر لـلـهـوة مـا بـ@
العلم والفنZ وصراع مقيم بينهما بسبب اعتداءات العـلـم. «فـكـلـمـا اخـتـزل

.)٣٩(العلم العالم إلى أ�اط وصور كلما استجاب الفن بإعطاء الصور جسما
وقد فعل رانسوم الكثير في مقالة بعنوان «شـركـة الـنـقـد ا(ـسـاهـمـة» وفـي
كتاب النقد الجديد لتحديد الحركة التي سماها هو ولإعطـائـهـا مـكـانـتـهـا
الأكاد�ية. ولكن نظريته النقدية التي شرحها في فصل عنوانه «ا(طلوب:
ناقد أنطولوجي» حصرت مهمة النقد في التمييز ب@ مدى الكلمات كمعان
ومداها كصوتZ وخاصة ب@ ا(عنى المحدد وغير المحدد. وjا أن «الشـيء

 فإن الكثير �ـا)٤٠(غير المحدد يعود خلسة عن طريق الضرورات الوزنيـة»
يعتبره رانسوم نقدا �تازا يصب اهـتـمـامـه عـلـى الأوزانZ أو عـلـى عـلاقـة
الصوت با(عنىZ أو على دراسة الكنايات وا(عجم الشعري. وقد أجرى رانسوم
في كتاباته ا(تأخرة كثيرا من التجارب على مصطلحاتهZ فـظـهـرت ثـنـائـيـة
البنية والنسيج بصور مختلفة كالتعارض ب@ الأنا والهو الفرويدي@. أو قد
يغير ثنائية البنية والتعبير بثلاثية الكناية وا(نطق والوزنZ أو يتبنى اصطلاح
«الأيقونة» بدل «الصورة» مستعيرا إياها من شارلز موريسZ أو قـد يـتـبـنـى
اصطلاح «العام المجسد» من هيغل عبر برادلي. غير أن الشعر عنده يظل
مجسداZ ولذا فإنه يرفض اهتمام أرسطيي شيكاغو بالحبكةZ واهتمام آيفر
ونترز بالأخلاق باعتبارهما شيئ@ يقعان خارج نطاق الشعر. إلا أن رانسوم
نفسه يتبنى صيغة من صيغ «المحـاكـاة» فـي آخـر ا(ـطـاف: فـعـالـم الأشـيـاء
الصغيرة «يقيم صورة صغيرة عن عا(نا الطبيعي بجلالـه الأصـلـيZ ولـيـس
عن عالم الأمور الدنيوية ا(تعب. وهذا العالم الصغير يحاكي جنتنا القد�ة
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. وهكذا يغدو النقد أمرا له محتواه ودلالته. وهنا)٤١(عندما سكناها ببراءة»
يدخل رانسوم معيارا مزدوجاZ أو يسمح jثل هذا ا(عيار على الأقل: أعني
أنه يقبل بنقد إستطيقي ونقد أيديولوجي. ويدافع رانسوم عن حق ا(فكرين
(أو الأخلاقي@ أو ا(تدين@) بعزل الأفكار وبحـثـهـا كـأفـكـار مـا دامـت تـلـك
الأفكار جزءا من الشعر. «وهذا النوع من الشعر �كـن تجـزئـتـه. وإذا كـان
شعرا حقا فلن تلحق به التجزئة أي ضرر. ويستطيع الكانتيون [وهنا يبدو
أن رانسوم يعلن عن انتمائه للفلسـفـة الـكـانـتـيـة] أن يـعـودوا بـعـد ذلـك إلـى
الشعر ككل للنظر في ذلك العنصر الذي جعله شعرا». لقد فعـلـت نـظـريـة
الشعر الثنائية هذهZ ببنيتها ا(نطقية ونسيجها العرضي اللذان يفتقران إلى
التحديدZ فعلتها. فترك رانسوم النقد منشغلا jوضوعـ@ كـلاهـمـا خـارج
الفن: «الجمال الطبيعي» و«الأخلاق». ولذا فلا عجب إن سمعناه يتكلم في
مقالة كتبها عن كليانث بركس عنوانها «(اذا لا يصاب النقاد بالجنون ?» عن

.)٤٢(«شعور الناقد بالضياع»
أما آراء ألن تيت حول النقد فقد تغيرت كثيرا مع تطوره الفكري. وقد
كان شديد التأثير في هجومه على البحث الأدبي الأكاد�ي. وكانت محاضرته

) دفاعا حارا عـن الـضـرورة١٩٤٠«الآنسة إملي والباحث الـبـبـلـيـوغـرافـي» (
الأخلاقية لإصدار الأحكامZ وهجوما لاذعا على الطـريـقـة الأكـاد�ـيـة فـي
تعليم الأدب. وكان تيت-مثله مثل رانسـوم-قـد دفـعـه اسـتـيـاؤه مـن الـعـلـم-أو
بالأحرى احتقارهZ بل كرهه له-إلى موقف مناهض للاتجاهات العقلانية أثر
على نظريته النقدية أيضا. وهو يختلف عن رانسوم لا باللهجة فقط-فلهجته
Zبينما تتصـف لـهـجـة رانـسـوم بـالـتـهـذيـب Zحادة تصل حد الفظاظة أحيانا
وأحيانا بالدعابة ا(اكرة-بل بالولاء الفلسفـي أيـضـا. ورغـم أن رانـسـوم قـد
Zكتب أول كتاب له الله بدون رعد دفاعا عن الاتجاهات الأصولية في الدين
ورغم أنه كان يؤمن jا آمن به رفاقه وتلامذتـه فـي نـاشـفـيـل مـن فـلـسـفـة
لحركة الإصلاح الجنوبية إلا أن شعره ظل دنيوياZ بل شعرا يتصف بالسعي
وراء ا(تعة. فالشعر عنده احتفال بالعالم وبحب الشاعر للعالم الذي تشوهه
مدنية الشمال الصناعيةZ ويشوهه العلم عن طـريـق الـقـضـاء عـلـى سـحـره
Zوعلى خصوصيته الصلدة. أما تيت فقد كان حتى في مراحله ا(بكرة جدا
أكثر اهتماما بالنظرة التاريخـيـة لاضـمـحـلال حـضـارتـنـا مـن خـلال الـعـلـم
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والليبرالية التي اعتبرها jثابة التفكيك للإنسـان وعـمـاده-أي الـديـن-وقـد
غدا الشعر عند تيتZ خاصة بعد تحوله إلى الكاثوليكيةZ مثيلا للدين بصفته
صورة إنسانية للكلمةZ ومثيلا لتجسدها. وهكذا يصغر دور النقد أو يندمج
الناقد بحامي الحقيقة ا(نزلة. لكن خطبة تيت ا(عنونة: «الأديب في العالم
ا(عاصر» تتسم بلهجة الرهبانية النبويةZ وفيها يرفض تيت مهمة التواصل
ب@ الناس ويستعيض عنها با(ناجاة الحقيقية من خلال الحب ا(وكل للأدباء.
أما الناقد فتنحصر مهمته فـي «المحـافـظـة عـلـى سـلامـة الـلـغـة وصـفـائـهـا

. وبينما يعـطـي)٤٣(وواقعيتها ضد تشويهات وسائل الاتصال الجمـاهـيـريـة»
تيت للشاعر والأديب وظائف سامية باعتبارهـمـا سـيـدي الخـيـال الـرمـزي
ومعيدي خلق صورة الإنسانZ فإنه يحشر النقد والنقاد في زاويـة صـغـيـرة
من زوايا الكون الفكري. وينكر تيتZ مثله مثل إليوتZ أن تـكـون لـه نـظـريـة
متكاملة ويصف نفسه بأنه كاتب مقالات عابرة يجب ألا يتوقع الناس ثبات
الأفكار عندهZ لأنه يكتب من مجرد وجهة نظـر يـجـب مـع ذلـك ألا تـوصـف

.)٤٤(بالنسبية
لقد أنكر تيت في مقالة متأخرة له عنوانها «هل النقد الأدبي �كن?»
أننا سنعرف الجواب في أي يوم من الأيامZ وبحث أولا قضية تعليم النـقـد
في الجامعاتZ وأوكل التاريخ الأدبي وعلم الاجتماع إلى العلوم الاجتماعية
وترك النقد في الجامعات ليؤدي مهمة واحدة هي الدراسة البلاغية للغة.
وخلص إلى القول إن من ا(ستحيل تدريس الطلبة كيف «يقومون» الأعمال
الأدبية. مع أن ذلك «قد لا يقل سخفا عن محاولة تقو�ها من قبل ا(درس
نفسه». لا بل إنه أعلن أن مـهـمـة الـنـقـد ا(ـمـكـنـة الأخـرىZ ألا وهـي مـهـمـة
Zمـهـمـة يـسـتـحـيـل تـعـلـيـمـهـا لـلآخـريـن Zتوصيل النظرات الثاقبة للآخـريـن
فالنظرات الثاقبة لا �لك أكثر من أن نعرضها»-هذه هي النتيجة الغريـبـة
التي يتوصل إليها تيت رغم أننا لا نفهم (ـاذا لا يـنـجـح «عـرض» الـنـظـرات
الثاقبة في توصيلهاZ أي في تعليمها للطلبة ا(ناسب@. إن تيت يتجاهل في
النصف الآخر من ا(قالة قضية التعلـيـم فـي الجـامـعـات الأمـريـكـيـةZ وهـي
القضية ا(نفصلةZ ويجابه أهداف النقد الأدبي على ا(ستوى المجرد. ويقول
في معرض ذكره لقائمة مهلهلة غامضة من ا(ـشـكـلات أشـيـاء سـلـبـيـة فـي
مجملها حول النقد. فالنقد أدق من الخلق «لأنه يتـحـدث دائـمـا عـن شـيء



354

مفاهيم نقدية

آخر». ولذا فهو طفيليZ «يجنح دائما نحو الزوال والاستبدال»-وهذا رأي لا
يصح التمسك به إلا إذا حصرنا النقد با(راجعات اليوميةZ وبالوسطاء مـا
ب@ ا(ؤلف والجمهورZ ولكنه رأي فاسد إذا ما فكرنا بالنظرية والبويطيقـا
والتاريخ. يعلم تيت بطبيعة الحال أن هناك نقدا أكثر منهجية ونقاءZ «نقدا
�يل أكثر فأكثر إلى أن يبدو كالبحث الفـلـسـفـي». و�ـيـز تـيـت بـ@ ثـلاثـة
مناهج: ا(نهج الإستطيقيZ وهذا علم يهمله تيت بخشونة لأنه «يصعـب أن
يأتي بشيء يقوله عن الأدب دون أن تبدو عليه صفة الحذلقة والادعاء». ثم
الدراسة الأسلوبيةZ وهذه يسمح بها تيـت فـي حـدودهـا الـضـيـقـةZ وأخـيـرا
وضع العمل الأدبي في سياقه التاريخيZ وهـو أمـر لا يـشـكـل نـقـدا jـعـنـاه
الصحيح. لكن تيت يعترض في الفقرة ا(كتظة التالية من مقالته على النقد
الفلسفيZ أو النقد الذي يحتج فيه الناقد بالفلاسفة الذين لا يؤمن بهم. ولا
يب@ تيت (اذا لا يستطيع الناقد أن يؤمن بفيلسوف وأن يستشهد به. كل ما
هنالك أنه يحذرنا بقوله:«إن من الأفضل لـلـغـة الـنـقـد ألا تحـاول أن تـكـون
أحادية ا(عنى». غير أن هناك نوعا من النقد يروق لتيتZ مع أنه يعبر عـن
ذلك بسؤال متردد:«ما هي مهمة النقد الأدبي ? هل هي أن يشرح ويوضح
بأقل قدر �كن من التشويه ما تقدمه الرواية أو القصيدة أو ا(سرحية من
معرفة بالحـيـاة? مـن هـو الـنـاقـد الـذي فـعـل ذلـك ?» كـنـت أظـن أن الـنـقـاد
الأخلاقي@ والاجتماعي@ لم يفعلوا شيئا غير ذلك بقرون عديدةZ لكن رjا
قصد تيت شيئا مختلفا عما نفهمه عادة من تعبير ا(عرفة بالحياة. وها هو
يسأل في آخر الأمر «عما إذا كان النقد الأدبي �كنا بدون معيار للحقيقة
ا(طلقة. وعما إذا كان معيار الحقيقة ا(طلقة سيـجـعـل الـنـقـد الأدبـي كـمـا
نعرفه أمرا غير ضروري». وإذا كان لنا أن نجيب على هذين السؤال@ من
معرفتنا بآراء تيت من خلال نصوص أخرىZ فـإن الجـواب يـجـب أن يـكـون
بالإيجاب. إذ لا ضرورة للنقد في ضوء صحة الوحيZ لكن تيت يعود مباشرة
إلى التأكيد على أن النقد «سيظل ضروريا أبداZ وسيظل مستحيلا أبدا ما

. فليصمني من يشاء بأنني)٤٥(دام يحتل مكانا وسطا ب@ الخيال والفلسفة»
أبالغ في العقلانية: أنا أرى أن هذا النوع من البلاغـة المجـنـحـة اسـتـسـلام
للاعقلانية وهروب من القضية التي تشغلنا. لقد حطم ا(ؤمن الناقـد فـي

تيت.
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لقد بينت الاتجاه ا(عادي للنقد عند خمسة من الشعراء النقاد ببـعـض
التفصيل من أجل إظهار أن اتحاد الناقد والشاعر هـو فـي الأغـلـب اتحـاد
قلق. لا شك في أن الشاعر الناقد لن يتركنا بل سيتكاثر لأن الشاعر ما عاد
Zبإمكانه أن يلعب دور النبي أو الساحر أو الفيلسوف أو الأخلاقي الشعبي
ولا حتى دور ا(سلي دون وعي كامل لذلك الدور. لكن اتحاد الشاعر والناقد
لا يعود بالخير على النقد أو الشعر بالضرورة. ويبدو لي أن القول بأن ذلك
الاتحاد يعيدنا إلى الإنسان الأصلي ا(تكاملZ إلـى إنـسـان عـصـر الـنـهـضـة
الكاملZ وهم من الأوهام. فعصرنا مهـووس بـالخـوف مـن الاسـتـلاب الـذي
غالبا ما يعزى إلى التخصصZ وهو أمر يستعمل عند ماركس (وليس عنـد
هيغل) لانتقاد التوزيع الحديث للعمل. لكن الحـل ا(ـاركـسـي الـذي يـقـضـي
Zبإلغاء مهنة الفنان في العالم الطوباوي الذي تذوب فيه الفروق الطـبـقـيـة
والذي «لا يوجد فيه»-حسب قول ماركس-«رسامونZ بل رجال يرسمون إضافة

Z ما هو إلا حلم طوباوي متهافتZ يقدم لنا أناسا)٤٦(إلى أعمالهم الأخرى»
مثل جرجل وآيزنهاور �ارسون هواياتهم يوم الأحدZ بينما يثبت لنا تـاريـخ
الرسم نجاح الرسام المحترف ا(تخصص من أمثال تشنZ ورمبرانتZ وفلاثكت
? وروبنزZ وسيزان. وهذا ينطبق على الشعر أيضا: فالشاعر العظيم شخص
يشغله شعرهZ بل يتلبسه تلبسا. ومن الخطـأ ¢ـجـيـد الأمـور الأخـرى الـتـي
تشغله عنهZ أو الإقلال من شأن العقبات التي تعترضه. لقد ظهرت أمـثـلـة
باهرة من الشعراء النقاد في التاريخ-دانتيZ وغوتهZ وكولرج-ولكنـنـي لـسـت
واثقا من صحة وصفهم بأنهم أمثلة على نجاح الاتحاد ب@ الشاعر والناقد
فيهم. فالأصح أن نقول إنهم استطاعوا بشكل مـا أن يـتـقـلـبـوا بـ@ الـشـعـر
والنقد. وقد كتب دانتي اللغة المحكية الجميلةZ ثم كتب بعد ذلك الكوميديا
الإلهيةZ وكتب غوته فاوستZ وكتب ب@ جزأي الكتاب بـحـثـه عـن «المحـاكـاة
البسيطةZ طريقتها وأسلوبها»Z وكتب كولرج قصيدة «الشيخ ا(لاح»Z وبعدها
Zبسنوات سيرته الأدبية. ولم ¢زقهم الصراعات الداخلية ب@ الغريزة والعقل
بل كانوا شعراء تارة ونقادا تارة أخرى. لقد عبر زماننا عن رد فعل عنيـف
ضد الفن الخالص وضد البحث الخالص وضد النقد الخالص الذي ظهر
في أوائل القرن العشرين. نحن لا نريد أن نكون متخصص@. نريد أن نكون
بشرا مكتمل@Z نـريـد أن نـوفـق بـ@ الـوعـي والـلاوعـيZ بـ@ حـيـاة الحـواس



356

مفاهيم نقدية

وحياة العقل. نريد أن يكون عندنا شعراء نقاد. لنا أن نرجو ظهورهمZ ولكن
سأتخذ دور ا(دافع عن الشيطان وأقول إنني لا أوصي بإضفاء صفة القداسة
إلا في حالات نادرة جداZ حالات تشتمل على قديس@ حقيقي@ ¢كنوا من

تحقيق معجزة التوفيق ب@ النقد والشعر في أنفسهم.
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هوامش الفصل الثالث عشر

.Chapbok). ١٩٢٠ (٢) الكتيبZ رقم ١(
 أجزاءZ نيوهيـفـن٤Z) أنظر الفصل الخامس الخاص ببيتر في كـتـابـي تـاريـخ الـنـقـد الحـديـث (٢(

٣٨٢/٤. ١٩٦٥ Z(History of Modern Criticism

.١٤)Z ص١٩٢٠ (لنـدنThe Sacred Wood Z» الغاية ا(قدسة The Perfect Critic) «الناقد الكامـل» «٣(
.١٠-٩) ن. م.Z ص٤(
)١٩٥٧Z (لندنOn Poetry and Poets Z» في الشعر والشعراء The Music of Poetry) «موسيقا الشعر» «٥(

.٢٦ص
.٬١٩ ١٤)Z ص١٩٦٥ (لنـدنTo Criticize the Critic Z) انتقاد الناقـد ٦(
 وما بعدها.١٣٨ صOn Poetry and Poets) أنظر في الشعر والشعراء ٧(
)٨ Zص١٩٦٢) يد الصباغ ومقالات أخرى (نيـويـورك Z(٬٥٢ ٬٣٣ ١٠- ٬٩ ٥ .W.H.Auden, TheDyre‘s

Hand and Other Essays

.٢٠٢-٢٠٠)Z ص١٨٩٤ (نيويـوركIntentions Z) نوايـا ٩(
Z ا(قدمة.١)Z ج١٨٨٨ (باريسLa Vie Litteraire Z) الحياة الأدبية ١٠(
.٣٥٤)Z ص١٩٥٦ (برنسـAnatmy of Criticism Zx) تشريح النقـد ١١(
.١٢٤) ن. م.Z ص١٢(
)١٣ Zص١٩٦٣) أساطير الهوية: دراسات في الأساطير الشعرية (نيويورك Z(٣٥ .Fables of Identity:

Studies in Poetic Mythology

)١٤ Zنـيـويـورك Zص١٩٦٥) هارولد بلوم (محرر): نقـد جـون رسـكـن الأدبـي (غـاردن سـتـي Z(من١٦ 
Harold Bloom, ed. The Literary Criticism of John Ruskinا(قدمة. 

.Z( 30 ص١٩٣٢» في مقالات مختارة(لندنThe Function of Criticism Z) «وظيفة النقد» «١٥(

.١٤- ١٣)Z صZ١٩٤٦ بـاريZ ٤ (ط La Poesia) الشعـر ١٦(
) هناك بحث مفصل للموضوع في كتاب إليزابيث شنايدر: كولرج والأفيون وقصيدة كبلاخان١٧(

Elizabeth Schneider, Coleridge Opium, and Kubla Khan Zخاصة ١٩٥٣ (شيكاغو Z(وما بعدها.٢٢ 
)١٨ Z١٥٩/٣) أنظر التعليق في كتابي تاريخ النقد الحديث-Zوما بعدها His tory of Modern CriticismZ

.٣٢٣ورأي بودلير الذي اقتبسـتـه ص
.٤١)Z ص١٩٦٥ (لنـدنTo Criticize the Critic Z) انتقاد الناقـد ١٩(
AestheticsZ. هناك ترجمة مختلفة في الإستطيقا ١٥٠)Z ص١٩٣٨ (باريسL’Invention Z) الخلق ٢٠(

 Zص ١٩٦٤ترجمة رالف مانها� (نيـويـورك Z(٦٩.
The Dyre‘s Hand. ٣٣) يد الصباغZ ص٢١(

)٢٢ Zمتنوعات (باريس (١٩٤٥ Zنيويورك) ترجمة دنس فوليوت Zكذلك فن الشعر Z(ص ١٩٥٦ Z(٦٠.,
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Variete, also in The Art of Poetry trans. Denis Folliot

)٢٣ » Z«صلاة من أجل الشيخوخـة» (A Prayer for Old Ageتباينة لقصـائـد)في طبعة القراءات ا «
 Zوليم بتلر ييتسVariorum Edition of the Poems of W.B. Yeats,ed.P. Allt and R.K. alspachتحقيق ب 

 Zص ١٩٥٧أولت و ر. ك. أولسباخ (نيـويـورك Z(٥٥٣.
).١٩٦٤ (لندنArthur Koestler, The Act of Creation Z) آرثر كسلرZ فعل الخلق ٢٤(
)٢٥ Zأنظر المجموعة الطريفة بعنوان أشعار عن الشعر: إكليل ا(رآة (Poems. on Poetry: The Mirror‘s

Garland, ed. Robert Wallace and J G. Taaffe Z١٩٦٥ تحرير روبرت والس وجيمس ج. تاف (نيويورك.(
.٣٢-٦٬١٨٬٣١)Z ص١٩٦٥ (نيويـوركKarl Shapiro, In Defense of Ignerance Z) دفاعا عن الجهـل ٢٦(
.٨١٬٨٤٬٦٥٬٦٦٬٦٧)Z ص١٩٥٥(نيويـوركRandall Jarrell, Poetry and the Age Z) الشعر والعصـر ٢٧(
)٢٨ Zص١٩٤٢) تحقيق فريدريك فون هايك (شيكاغو Z(٢١ .John Stuart Mill The Spirit of The age,ed.

Frederick von Hayek

.٬١١٤٬١١٧ ٬١١٣ ٬١٢٢ ١٠٣ صOn Poetry and Poets) في الشعر والشـعـراء ٢٩(
Selected Essays. ٢٥» مقالات مختارةZ ص The Function of Criticism) «وظيفة النقد» «٣٠(

 من ا(قدمة.١٩)Z ص١٩٣٠ (لندنThe Wheel of Fire Z) عجلة النار ٣١(
 .The Sacred Wood. ١٠» الغابة ا(قدسةZ صThe Perfect Critic) «الناقد الكامل» «٣٢(
.١٢٠)Z ص ١٩٢٨ (لنـدنFor Lancelot Andrewes Z) «إلى لانسلت أنـدروز» ٣٣(
)٣٤» Z«موسيقا الشعر» (The Music of Poetry ص Z٣٠» في الشعر والشعراء .On Poetry and Poets

)٣٥ .Zت. س. إليوت: ندوة (T.S.Eliot: A Symposium, ed. R March and Tambimuttiتحرير ر. مارج 
 Zص١٩٤٨وتامبيموتي (لـنـدن Z(٨٦.

)٣٦ » Z«حدود النـقـد» (The Frontiers of Criticism ص Z١١٣» في الشـعـر والـشـعـراء .On Poetry and

Poets

Sewanee» مجلـة سـيـوانـي ٦٤(١٩٥٦) The Criticism of T.S. Eliot) أنظر «نـقـد ت. س. إلـيـوت» «٣٧(

Reviewص Z٤٤٣-٣٩٨.
.٦٧)Z ص ١٩٣٤ (نيويـوركAfter Strng Gods Z) بحثا عن آلهة غريبـة ٣٨(
.١٩٨)Z ص ١٩٣٨ (نيويـوركThe World‘s Body Z) جسد العالـم ٣٩(
.٬٣٠٣ ٣٠١)Z ص١٩٤١ (نورفكZ كنتكـتThe New Criticism Z) النقد الجديـد ٤٠(
.١٠٠)Z ص١٩٥٥ (نيويـوركPoems and Essays Z) قصائد ومقـالات ٤١(
.٬١٤٧ ١٨٥) ن. م.Z ص٤٢(
Allen Tate, The Man of Letters in The ١٩٥٥- ١٩٢٨) الأديب في العالم الحديث: مقالات مختارة: ٤٣(

Modern World: Selected 1955-1928: Essays Zص١٩٥٥ (نيـويـورك Z(٢٠.
.٧-٦) ن. م.Z ا(قـدمـةZ ص ٤٤(
.١٧٤-١٦٢) ن. م.Z ص ٤٥(
)٤٦ Z@تحقيق مايكل لبشتس (برل Zص١٩٤٨) كارل ماركس وفريدرخ إنجلز: في الفن والأدب Z(٩٠.

Karl Marx and Friedrich Engles Uber Kunst und Literatur, ed. Michael Lipschitz
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 الدراسـة الأسلوبيـة
(×) والبويطيقيا والنقد الأدبي

أثارت مسألة الدراسة الأسلوبية ومكـانـهـا بـ@
أنواع الدراسة الأخرى ومداها وحدودها الدقيـقـة
قدرا كبيرا من النقاش. أما أنا فاعتقد أن البحث
فيما إذا كـانـت الـدراسـة الأسـلـوبـيـة تـشـكـل عـلـمـا
مستقلا أم لاZ وهو الرأي الذي يصر عليه هلموت
هـاتـسـفـلـد مـثـلاZ هـو نـوع مـن الحـرب الـكـلامـيــة.
فالاستقلال لا �كن أن يكون تاما في هذه الأمـور
Zلأن من الواضح أن الدراسة الأسلوبية تتناول اللغة
ولـذا فـلا بـد مـن أن تـعـتـمـد عـلـى الـلـغـويـاتZ وإذا
افترضنا أنها تشمل دراسة الأسلوب فـي الأعـمـال
الأدبيةZ فلا بد من أنها تتصل بفن الشعرZ أو بنظرية
الأدبZ وهي التسمية التي أفضلـهـا لأنـهـا تـسـمـيـة
Zتتفادى إمكانية حصر الدراسة با(نظوم من الكلام
كما هي الحال غالبا في اللغة الإنكليزيةZ كما تتفادى
أي إشارة إلى ما قـد يـعـنـيـه فـن الـشـعـر مـن قـيـود
وقوان@. ولا حاجة هناك للتدليل على الصلة الوثيقة
ب@ الدراسة الأسلوبية واللغوياتZ فمن الواضح أن
دارس الأسلوب لا �كنه التقدم في حقله ما لم يلم
بالنحو بـكـل فـروعـه-بـالـصـوتـيـات وعـلـم الأصـوات

14



360

مفاهيم نقدية

الدالةZ بالصرف والتركيب وعلم ا(عاجم وعلم ا(عاني.
�كنناZ تسهيلا (ا نحن بصددهZ أن نقسم الدراسة الأسلوبية إلى حقل@
منفصل@ إلى حد ما: دراسة الأسلوب في كل ا(نطوقات اللغويـةZ ودراسـة
الأسلوب في الأعمال الأدبية الإبداعية. و�ـثـل الـنـوع الأول تـشـارلـز بـالـي
وأتباعهZ وهو يهدف إلى وصف كل الوسائل ا(ستخدمة لتحقيق غاية تعبيرية
معينةZ أو لتحقيق ما تتوخاه من درجات التأكيد والصراحة. وهذا النوع من
الدراسة يستمد أدلته من كل الأفعال اللغويةZ الشفوية منها أو التحريرية.
ويقتبس بالي نفسه أمثلة من الأساليب الفنيةZ ولا يحصر نفسه بالاستعمالات
الجماعية. ويعود هذا النوع من الدراسة إلى العصور القد�ة-إلى أرسطو
والبلاغي@ الإغريق وكونتليان-ضمن حدود لغة واحدة وبهدف التوصل إلى
تعريف الأسلوب الجيد وتشجيع استعماله أو فرضه. وهذا الأسلوب عـادة
ما يكون أسلوبا إنشائيا وسطا يهدف إلى تحقيق الدقة والوضوحZ أو أسلوبا
خطابيا يهدف إلى الإقناع والتأثير العاطفي. لكن جرت مؤخـرا مـحـاولات
(قارنة الأساليب في اللغات المختلفة وللتوصل إلى شيء يشـبـه الـدراسـات
الأسلوبية ا(قارنةZ خاصة في اللغات الفرنسية والإنكليزية والأ(انية. وقـد
مارس باحـثـون جـادون مـن أمـثـال إدوارد فـكـسـلـرZ وكـارل فـسـلـرZ ومـاكـس
دويجباينZ وحتى ليو شبتزر نوعا من ا(قارنات التي كثيرا ما كانت عشوائية
تعسفيةZ وتوصلوا إلى نتائج لا تقوم إلا على النزر اليسير من الأدلة. فهذا
ليو شبتزر يعتبر ما يدعوه «بتراكيب الأمر الواقع في اللغة الإسبانية» تعبيرا
لغويا من الطوباوية الإسبانيةZ عن الإرادة الإسبانية التي تنظر إلى البعيد

. أما)١(مع أنه يقتبس هو نفسه تركيبا مشابها يستعمل في اللـغـة الأ(ـانـيـة
بنجامن لي هورف الذي قارن اللغة الإنكليزية بلغات هنود أمريكاZ وب@ أن

 فقد ترك أثرا)٢(«بنية لغة من اللغات تؤثر على طريقة فهم صاحبها للواقع»
أعمق على اللغوي@ ا(عاصرين. ولكنني لا أظن أننا نستطيع هنا أن نتحدث
عن الدراسة الأسلوبية بأي معنى مقبول من معاني الاصطلاح عندما ننظر
في القضايا التي أثارها هورفZ أو تلك التي أثارها إرنست كاسرر في كتاب
فلسفة الأشكال الرمزيةZ منطلقا من خلفية فلسفية مختلفة. فهذه التأملات
تفضي إلى دراسة الطرق التي نفهم بها العالم ونصنفهZ أي إلى نظرية في
ا(عرفة. إلى الإبستيمولوجياZ أو إلى الفلسفة ا(قارنةZ أو إلى تصور للعالم
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يستخدم أدلة لغوية.
أخيراZ جرت محاولات لصياغة دراسات أسلوبية عامة: لدراسة الوسائل
التي يفترض أنها تدخل في كل ا(قولات اللـغـويـة بـغـض الـنـظـر عـن الـلـغـة

 الدراسةSeidlerا(ستخدمة. ولكنني لست مقتنعا بأن كتاب هربرت زيدلر 
) �ثل بداية طيبة للموضوع. فهو يحصر الأسلوب١٩٥٣الأسلوبية الأ(انية (

Z ويستمد أمثلتهGemutفي التعبير عن العاطفةZ عن «ا(زاج» الأ(اني الشهير 
من اللغة الأ(انية ويبتعد عن كل ما عداها تقريباZ ونادرا ما �يـز بـوضـوح
ب@ الأسلوب في أي وظيفة لغوية وب@ الأسلوب في الاستعمالات الأدبيـة.
غير أن التوصل إلى دراسات أسلوبية عامة يبدو أمرا لا غبار عليـه مـهـمـا

رافقه من صعوبات.
لكنني أرى أن الدراسة الأسلوبية بهذه ا(عاني-أي بوصفها دراسة للـغـة
واحدةZ أو كدراسة مقارنةZ أو كدراسة عامة-هي جزء من اللغويات. ولست
أرى ما يدعو إلى الاعتراض على ذلـك إذا فـهـمـنـا الـلـغـويـات بـهـذا ا(ـعـنـى
الواسع. ولم تدع الدراسة الأسلوبيةZ با(عاني التي ذكرناهاZ الاستقلال إلا
لأن بعض مدارس اللغويات تهمل مثل هذه ا(شكلات إهمالا طـوعـيـا. وأنـا
أذكر أن لنرد بلومفيلد قال لي بصراحة إنه لا يهتم بالدراسة الأسلوبيةZ أو
دراسة اللغة الشعريةZ كما ظهر من أصحاب الـنـظـريـات مـن عـدوا دراسـة

. ولكن الفراغ لا بد من أن)٣(الأسلوب أمرا ينتمي إلى ا(ستقبل البعيد جدا
�لأ. وسواء أدعونا دراسة الأسلوب في اللغة فرعا خاصا من فروع اللغويات
أو علما قائما بذاتهZ فإنها ستجتذب كل من يفكر في اللغة واستعمالاتها.
Zجرد أن نركز همنا على دراسة الأسلوب الأدبيj لكن ا(شكلة تختلف
أي على الأسلوب في الأدب الإبداعيZ ذي الوظيفة الإستطيقيةZ خاصة في
الشعرZ إذ تثور عندئذ مسألة طبيعة الأدبZ وطبيعة التأثـيـر الإسـتـطـيـقـي
والاستجابة الإستطيقية. ويتع@ على دراسة الأسلوب عندئذ أن تعالج قضية
فن الشعر ونظرية الأدب. ولست بحاجة هنا إلى أن أبحث كل ا(ناهج التي
قد يتبعها تحليل أسلوبي كهذا. لكـن لا بـأس مـن ذكـر بـعـض الـتـقـسـيـمـات
والاختيارات الواضحة. فهناك باد� ذي بدء تحليل العمل الفني ا(فرد. وقد
�ضي ذلك التحليل بشكل منظم إلى تفصيل القول في نحو ذلك العمل-أي
إلى الوصف ا(فصل-لنواحيه التي تؤدي معا إلى تحقيق الأهداف الإستطيقية
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فيه. أو إلى ملاحظة ا(زايا التي يتصف بها العمـلZ كـل عـلـى حـدةZ والـتـي
�كن مقارنتها مع مزايا اللغة غير الإستطيقيةZ أو التي �كن تقصيها إلى

ذهن الكاتب لتفسير ظهورها في أعماله تفسيرا يتتبع أصولها.
وقد نشير في هذا المجال إلى كتاب ككتاب الدون كيخوتـه كـعـمـل فـنـي

) لهلموت هاتسفلد كمثال على التحليل ا(نظم لعمل مفرد. وقد١٩٢٧لغوي (
نشير إلى العديد من الكتاب الذين تحدثوا مؤخرا عن مجـافـاة الـنـصـوص
الشعرية لقواعد اللغةZ أو عن ميلها إلى استخدام نحو مضادZ مع أنني اتفق

 ح@ يقول إنه «ليس هناك ما يدعو اللغةStabkiewiczمع إدوارد ستانكيفج 
الشعرية لأن تنتهك أيا من قواعد اللغة لتبقى كما هيZ أي لتظل نوعا مـن

. ولا �كنني)٤(التعبير اللغوي الذي يتصف بقدر كبير من التنظيم والترتيب»
في هذا السياق أن أفعل أكثر من الإشارة إلى كتابات شبتزر ا(بـكـرة الـتـي
تحاول إرجاع ا(زايا الأسلوبية إلى ما يفترضـه مـن اتجـاهـات ذهـنـيـة لـدى
الكتاب الذين يدرسهم-مستعينا أحيانا بافتراضات سيكولوجيةZ كما يفعـل
مثلا ح@ يبحث في تردد كلمات مثل «الدم» و«الجراح» في كتابات هـنـري
باربوسZ أو بأفكار فلسفية يجدها مضمنة في أعمال كتابهZ كما يفعل ح@
يقول إن تكرار تعبير «لأن» في كتابات شارل-لوي فليب يدل على الاستسلام

.)٥(للقدر عنده 
لكن تحليل العمل الفني الفرد سرعان ما يتسع ليشمل أعمال الـكـاتـب
كلها لأن الخصائص التي نلاحظها في عمل من أعماله تـنـتـشـر فـي بـقـيـة
أعماله في معظم الأحيان. ومن ا(مكـن الـتـعـرف عـلـى أسـلـوب كـاتـب مـثـل
توماس كارلايلZ أو هنري جيمس ووصفه بسهولة. ويعتبـر كـتـاب فـرانـتـس

)Z وكتاب وليم ك. ومست (أسلوب سامـيـول١٩٢١دورنسيف (أسلوب بنـدار 
)١٩٤١)Z وكتاب فكتور فينوغرادوف (أسلوب بوشك@ ١٩٤١جونسون النثري 

أمثلة رفيعة ا(ستوى على الوصف ا(نظم لأسلوب كاتب بعينه. لكننا نستطيع
ا(ضي إلى ما بعد أعمال الكاتب الفرد لندرس مجموعة كاملة من الأعمال
تنتمي إما لنوع من الأنواع الأدبية وإما لفترة تاريخية محددةZ بلغة وطـنـيـة
واحدةZ أو بلغات تنتمي لبلاد مختلفةZ وما أكثر العلاقات ا(مكنة فـي هـذا

) أساليب قطع اختارها١٩٤٦المجال. لقد درس إرخ آورباخ في كتاب المحاكاة (
من الأدب الغربي بدءا بهوميروس وانتهاء ببروست من أجل أن يستعـمـلـهـا
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كنقاط انطلاق ¢كنه من التعليق على التاريخ الفكري الاجتـمـاعـيZ وعـلـى
ا(فاهيم ا(تغيرة عن الواقع والوضع الإنساني. وقد جمع كتاب ستيفن أ(ان

) ب@ مختارات من الرواية بحسب١٩٥٧عن الأسلوب في الرواية الفرنسية (
تسلسلها التاريخي وب@ التأملات النظرية. وتقصت الآنسة جوزف@ مايلز
في كتاباتها الكثيرة تطور بـعـض الـوسـائـل الـفـنـيـة عـلـى مـر تـاريـخ الـشـعـر

. واستهدف مورس و. كرول في مقالته «أسـلـوب الـبـاروك فـي)٦(الإنكليـزي
) أن يستخلص �يزات أسلوب إحدى فترات الأدب١٩٢٩النثر الإنكليزي» (

الإنكليزيZ بينما تتبع بحثاه الآخران «النثر الأتيكي في القرن التاسع عشر»
.)٧(و«النثر الأتيكي: لبسيس ومونتاني وبيكون» أسلوبا معينا في ثلاث لغات 

وتبدو هذه جميعا مواضيع ومناهج مشروعة نجحت في أداء ما استهدفت
أداءهZ ألا وهو وصف ا(ميزات الخاصـة بـعـمـل مـن الأعـمـالZ أو بـالأعـمـال
الكاملة (ؤلف من ا(ؤلف@Z أو jجموعات من الأعمالZ أو الأنواع الأدبيةZ أو
الأ�اط عن طريق تحليل أسلوبها اللغـوي. ولـسـت أرى وجـه الـصـواب فـي

 على محاولة قام بهـا جـيـمـس ر. سـذرلـنـدMilicاعتراض لويـس ت. مـلـك 
. رjا كانت بعض التفاصيـل فـي تحـلـيـل)٨(لتعريف نثر فترة عـودة ا(ـلـكـيـة

سذرلند خاطئةZ ولكن ما رمى إليه أمر مقبولZ بل مرغوب فيهZ مثلما هي
الحال بالنسبة للمحاولة التي جرت لتحديد صفات أسلوب الشعر الأ(اني

 أو لدراسةZR.Heinzel  ١٨٧٥القد� والتي قام بها ريشارد هاينزل منذ عام 
.)٩( أ�ا إبداع Thonالانطباعية الأ(انية التي أبدعت بها لويزة ثون 

لقد قيل باستمرار إن هذا النوع من الدراسة الأسلوبية يـلـغـي الحـاجـة
إلى النظرية الأدبية والبويطيقاZ لان الدراسة الأسلوبية هي البويطيقاZ لأن
الدراسة الأدبيةZ إذا اعتبرنا الدراسة الأسلوبية جـزءا مـن الـلـغـويـاتZ هـي
جزء من اللغويات. وقد عبر رومان ياكبسن عن هذه الدعوى بقوة ح@ قال:
«jا أن اللغويات هي العلم الشامل للبنية اللغويةZ فإن البويطيقا تعتبر جزءا

. وقال داماسو ألونسوZ منطلـقـا مـن مـسـلـمـات)١٠(لا يتجزأ من الـلـغـويـات»
مختلفة ¢اما في كتابه فن الشعر الأسباني «إن الدراسة الأسلوبية هي كل

. لكنني أرى أن هذا الرأي خاطئ. أنا آخر من)١١(ما هنالك من علم أدبي»
ينكر أهمية اللغويات الهائلة في دراسة الأدب-في دراسة الأ�اط الصوتية
التي يستحيل إجراؤها دون استعمال مـفـهـوم الـصـوت الـدالZ وفـي دراسـة
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الإيقاع والأوزانZ وفي دراسة ا(فردات والتراكيب النحويةZ ولرjا حتى في
دراسة البنى اللغوية التي تتجاوز حدود الجملةZ مثلما حاول ساميول ر. لفن

). غير أنني لا أفهم كيف١٩٦٢أن يثبت في كتاب البنى اللغوية في الشعر (
تستطيع مناهج اللغويات أن تتعامل مع الكثير من ا(ميزات في العمل الأدبي

الذي لا يعتمد على صيغ كلامية محددة.
أنا أسلم منذ البداية بأن كل تفكيرناZ وهذا يشمل تفكيرنا حول الأدب
من دون شكZ يتم بواسطة اللغة وأن العمـل الأدبـي لا يـدرك إلا مـن خـلال
لغته. وقد وجدت ما قام به رومان إنغاردن من تحليل ظواهري في الـعـمـل

) مفيدا جدا حول هذه النقطة. إذ أن مفهومه الخاص بالتنظيم١٩٣١الأدبي (
الطبقي للعمل الفني يرينا أن ذلك العمل يحتوي على طبقة صوتية أساسية
تنشأ منها وحدات معنى تعكس لنا بدورها عا(ـا مـن الأشـيـاء (لا تـتـطـابـق
بالطبع مع الأشياء التي نجدها في العالم الحقيقـي)Z وهـذه لـهـا مـكـانـتـهـا
الخاصة بها و�كن وصفها وصفا مستقلا عن الطبقة اللغوية التي نتعرف
عليها من خلالها. ويزودنا تاريخ الأدب العام بأدلة كثيرة علـى صـحـة هـذا
الرأي. فا(وتيفات والثيمات والصور والرموز والحبكات والخطط التأليفية
Zوأ�اط الشخصيـات والأبـطـال Zوالأ�اط التي نجدها في الأنواع الأدبية
والصفات التي تتصف بها الأعمال الأدبيةZ كا(أساوية والكوميـديـةZ وتـلـك
التي تتناول ا(واضيع الجليلة وا(ضحكة: هذه كلها أمور �كن بحثهاZ وقـد
بحثت فعلا بحثا مفيدا دون الالتفات إلى الصياغات الـلـغـويـة إلا فـي أقـل
Zدانتي Zفرجيل Zالحدود. وتكفي حقيقة أن كبار الشعراء والكتاب-هوميروس
شكسبيرZ غوتهZ تولستويZ دستويفسكـي-كـان لـهـم تـأثـيـر هـائـل مـن خـلال
ترجمات غالبا ما كانت ضعيفة مهلهلة لا تكاد تعطي أي فكرة عن خصائص
Zأساليبهم لإثبات الاستقلال النسبي للأدب عن اللغـة. واسـتـنـكـار الـبـحـث
الذي هو عماد الدراسة الأدبيةZ بحجة أنه لا يهتمZ أو يكاد لا يهتم بالنسيج
اللغوي للعمل الأدبيZ معناه استنكار الغالبية العظمى من الدراسات الأدبية
الجادة. وليس صحيحا أن هذا الاستنكار لا يلغي إلا التقو�ات الانطباعية
والآراء ا(بتسرة والأذواق الفردية. وفي ظني أن كل ذلك يدل دلالـة كـافـيـة
على ضرورة وجود دراسات في البويطيقا على ا(ستـوى الـعـا(ـي. لـكـن قـد
ندعم هذا الزعم أيضا بقولنا إن بعض القضايا التي تثيرها البويطيقا هي
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أيضا قضايا في الإستطيقا العامة (وليس الأدب وحسب)Z وهي لهذا لا تقع
تحت طائلة الدراسات اللغوية والأسلوبية. وقد أشير إلى التمثيل الإ�ائي
الذي قد يكون جزءا مـن فـن ا(ـسـرحـيـةZ أو إلـى الحـبـكـةZ أو الـثـيـمـاتZ أو
ا(وتيفات وإلى الصور ا(ستخدمة في الأفـلام الـصـامـتـةZ والـتـي غـالـبـا مـا
تكون مفهومة ومؤثرة استطيقيـا دون الـرجـوع إلـى مـا يـرافـقـهـا مـن شـروح
مكتوبة. وقد يعتمد الفيلم على حبكات وثيمـات ومـوتـيـفـات وصـور نـشـأت
أصلا في الأدب. ونحن نعلم با(شكلات والقضايا الـتـي تـنـشـأ مـن تحـويـل
الروايات وا(سرحيات إلى أفلامZ ولكن تحويلها يثبت أن الوسائل والفـنـون
الأدبية �كن نقلها إلى واسطة تعبيرية غير لغوية. ولقد يقال بطبيعة الحال
إنه لا التمثيل الإ�ائيZ ولا الأفلام السينمائية ينتمـيـان إلـى الأدب. ولـكـن
تداخل الوسائل والطرق الفنية ما ب@ الفنون المختلفة يؤيد ما نذهب إليـه
من أن العمل الفني ليس مجرد عمل فني قوامه الكلمات أو الـلـغـةZ إذا مـا

شئنا استخدام عنوان ا(رجع ا(عروف الذي كتبه فلفغانغ كايزر.
إن من ا(مكن أن يكتب ا(رء تاريخا للأشكال الروائيةZ كما فعل كل من

)Z وهو كتاب لا تـكـاد١٩٦٦روبرت شولز وروبرت كلغ في طبـيـعـبـة الـروايـة (
تجد فيه أثرا للغة القصة. ومن ا(مكن أن يكتب تاريخا لثيمات أو لأساطير
مثل أسطـورة بـرومـثـيـوسZ كـمـا فـعـل ر�ـون تـروسـون فـي دراسـة لـه تـثـيـر

. ومن ا(مكن أن يتتبع ا(رء صورة الجـنـة الأرضـيـة مـن خـلال)١٢(الإعجـاب
. ومن ا(مـكـن أن)١٣(الآداب المختلفةZ كما فعـل أ. بـارتـلـت جـامـاتـي مـؤخـرا

يناقش ا(رء طبيعة ا(أساة أو الكوميديا دون النظر في أسلوب سوفوكليس
أو شكسبير أو أرستوفانس أو موليير. هذه حقائق ينكرها بـعـض مـروجـي
الدراسة الأسلوبية التي لا يعترض عليها أحد. غير أن دعوتهم إدراج هذه
الأنواع من الدراسة ضمن الدراسة السيكولوجيةZ أو تلك التي تتناول تاريخ
الثقافة تبدو لي شديدة التطبيق. لا شك في أن بعض القضايا التي تثيرها
تلك الدراسات تتداخل مع ما يجاورها من دراسات. إذ لا يستطيع ا(رء أن
يبحث في طبيعة ا(أساة دون الإشارة إلى الدين والطقوسZ ولا يستطيع أن
يفصل تاريخ الأشكال القصصية عن قضايا مثل مكانة الراويZ أو طبـيـعـة
الجمهور المخاطب في لحظة من لحظات التاريخ. ولقد كنت دعوت باستمرار
إلى التركيز بشدة على دراسة العمل الفني نفسهZ وقد أكون رjا بالغت في
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التفريق ب@ الطرق الداخلية والخارجية فـي تـنـاول الأدب. لـكـنـنـي لا أزال
عند رأييZ وهو أن هناك الكثير من الـقـضـايـا الأدبـيـة حـقـا �ـا لا يـصـلـه
تحليل الأسلوب كلغة. وتشكل هذه الأمور قدرا هائلا من ا(عرفة التي �كن
أن ندعوها البويطيقا أو النظرية الأدبية. ولا بد من التأكيد على أن البويطيقا
هذهZ وهي علم يتجاوز حدود اللغـة الـواحـدة لأنـه عـا(ـي المجـالZ هـي عـلـم
تجريبي يهتم jتعدد تاريخي لا يؤدي إلى نظام فكري با(عنى الذي �ـكـن
أن تؤدي به الدراسة اللغوية إلى تشييد نظام فكري. ولقـد كـانـت مـحـاولـة

) مقضـيـا١٩٥٧نورثرب فراي لإقامة مثل ذلك النـظـام فـي تـشـريـح الـنـقـد (
عليها بالفشل منذ البداية مهما بـلـغ مـن تـشـابـك خـطـوط أ�ـاطـه ورمـوزه
وأنواعه الأدبية وأساطيره ومن حذقه في ربطها معا. ولقد أصاب هيوغـو
فريدرخ عندما قال في معرض رفضه مطامح مشابهة داعبت خيال البنيوية
الفرنسية الجديده. «إن أي نظام يقصد منه تفسيـر كـل الـظـواهـر الأدبـيـة

.)١٤(باعتبارها علاقات وروابط داخلية محدودة لا �كن أن يوجد»
أنا أعلم أن اصطلاح الأسلوب قد استخدم jعنى يتجاوز مفهوم الأسلوب

 وأنStilforschungكلغةZ خاصة في الحركة التي تـدعـي الـبـحـث الأسـلـوبـي 
هذا الاستخدام قد أثر على ما حصل في إيطاليا وإسـبـانـيـا مـن تـطـورات
تأثيرا كبيرا. فقد قال ا(رحوم ألرخ ليو إن كل ما يصنع الكيف (لا ال«(اذا»)
في العمل الفني هو الأسلوب-ولا ينحصر ذلك في التعبير اللغويZ بل يشمل

 أي أن)١٥(البنية ككل والشخصيـات وا(ـواقـف وحـتـى الحـبـكـة والأحـداث. 
الأسلوب هو الشكل أو أنه العمل ذاته. وهذا هـو رأي بـنـدتـو كـروتـشـه فـي
الأساس رغم أن كروتشه الذي ينطلق في تفكيره من منطلق أحادي جامد
ينتهي إلى القول إن الأسلوب مرادف للشكل أو التعبيرZ ولذا فهو اصطلاح

 عاد اصطلاح الأسلوبZ حسب هذا ا(فهوم للدراسـة)١٦(زائد عن اللـزوم. 
الأسلوبيةZ إلى الدراسة الأدبيةZ بعد أن كان قد تحول مـن مـعـنـاه الأصـلـي

Z واستعمل في مجالي فن العمارة والنحـتStylusZ(ا(ستمد من آلة الكتابة 
) كان أول١٧٦٤ويبدو أن فنكلمان في كتاب تاريخ الفن في العصور القد�ة (

من وصف ا(راحل المختلفة من مراحل أسلوب الفن اليونانيZ وقد ترسخت
مصطلحات مثل القوطيةZ وعصر النهضةZ والباروكZ والروكوكو في تاريخ
الفنZ ثم انتقلت منه إلى الأدب. وقد بينت ذلك بالتفصيل في بحثي الخاص
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Zو�كن عمل الشيء نفسه مع بقية ا(صطلحات)١٧(بتاريخ اصطلاح الباروك 
ا(شتقة على غرار مصطلحات التاريخ الفنيZ ولقد كان تأثير كتاب هاينرخ

) على الدراسات الأدبية قويا بشكـل خـاص١٩١٥فلفلن أسس تاريخ الـفـن (
في أ(انياZ ولكن يكفينا أن نشير إلى كتب مثل كتاب ولي سايفر أربع مراحل

)Z وكتابه من الروكوكو إلى التكعيبية١٩٥٥في تطور أسلوب عصر النهضة (
) لنرى أن هذا١٩٦٣)Z أو كتاب روي دانيل ملتون ب@ التأنق والباروك (١٩٦٠(

ا(عنى لا يزال شائعا وناجحا جدا لأنه يستند إلى إحساسنا بوحدة الفنون
أو بوحدة روح العصرZ وبتطور الفنون الذي يروق لنا أن نـراه وكـأنـه تـطـور
واحد مهما بلغ من بعد التشابهات والتوازيات التي نجدها ما بـ@ الـفـنـون
عن الإقناع لدى إنعام النظر فيها. وا(فهوم اللغوي للأسلوب هنا لا يجد له
مكاناZ ولست أنوي هنا أن أناقش القضايا التي يثيرها مثل هذا الاستخدام

)١٨(للكلمة لأنني حاولت انتقاده من قبلZ رjا بقدر مبالغ فيه من الصرامة. 

لقد افترضت في كل ما بينته من الفروق ب@ أنواع الدراسة المختلفة أن
البويطيقا والدراسة الأسلوبية نوعان وصفيـان مـن الـدراسـة يـهـدفـان إلـى
ا(لاحظة والتصنيف وتحديد ا(ميزات التي نجدها إما في الأسلوب اللغوي
وإما في الوسائل اللغوية ا(ستخدمة في الأدبZ ولا شك في أن ذلك هو ما
يطمح إليه عصرنا العلمي: فا(وضوعيةZ وتفادى الأحكام التقو�يةZ والامتناع
عن النقد هي ا(نهج السائد. ولقد أكد لنا سول سابورتا أن «اصطلاحـات

)١٩(القيمة والغرض الأستطيقي إلخ» لا تنتمي إلى مصطلحات العالم اللغوي.

ويكفي للتدليل على ذلك شيوع ا(ناهج الكمية في دراسـة الأسـلـوبZ سـواء
أكانت هذه ا(ناهج تعتمد على الإحصاءZ أو على الحاسب الآلي [الكمبيوتر].
وأنا شخصيا لست من أعداء هذه ا(ناهجZ ولكنني أشك في كفايتها بالنسبة
لبعض ا(شكلاتZ وأرفض اعتبارها الدواء لكل داء. فالعلاقات الكمية تثبت
وجود وظائف تعتمد على بعضها الـبـعـضZ لا بـد مـن أن نجـدهـا فـي كـلـيـة
العمل الفنيZ لكنها لا تحدد معناه الرئيس وأهميته التاريخية والاجتماعية
والإنسانية بشكل عام. لكن هناك من الباحث@ من قد يظن أنهم يكـرهـون
الطريقة الكمية في البحت يرفضون أخذ الأحكام التقو�ية بنظر الاعتبار.

)١٩٥٧فقد قال نورثرب فراي مثلا في ا(قدمة الجدلية لكتابه تشريح النقد (
Z«ذي الأثر البعيد «إن دراسة الأدب لا �كن أن تقوم على الأحكام التقو�ية
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«وأن النقد يجب أن �ضي قدما نحو سعـة فـي الأفـق لا تـفـرق بـ@ الـغـث
 وأشار ألرخ ليوZ الذي تختلف خلفيته عن خـلـفـيـة نـورثـرب)٢٠(والسمـ@». 

فراي ¢اماj Zا يشبه الرعب إلـى خـطـر زحـف الـتـقـو� إلـى مـنـهـجـه فـي
 ومن السهل استكثار الأمثلة من هذا النوع. أما أنا)٢١(الدراسة الأسلوبية. 

فأرى أن فكرة إفراغ الدراسة الأدبية من أي مستوى كان من النقد jعنـى
التقو� والحكم مقضي عليها بالفشل. فمجرد اختيارنا لبعض الـنـصـوص
من ب@ ملاي@ النصوص الأخرى للدراسـة هـو حـكـم نـقـديZ رغـم أن هـذا
الحكم قد يكون موروثا وقبل دون ¢حـيـص. إذ أن الاخـتـيـار ¯ بـنـاء عـلـى
أحكام تقو�ية سابقة قام بها القراء والنقادZ بل والأسـاتـذة. ولا �ـكـن أن
تتم دراسة أي عمل فني دون اختيار الخصـائـص الـتـي نـود بـحـثـهـا وزاويـة
النظر التي سوف نعالجه من خلالها. أي أننا نوازن و�حص ونقارن ونختار
في كل خطوة نخطوها. كذلك لا �كننا أن نتفادى تفضيل بـعـض الـكـتـاب
على بعضهم الآخر. أنا أفهم الاستياء من ا(فاضلات القائمة عـلـى مـعـيـار
واحد وأتعاطف مع السخرية التي صبها كـل مـن ت. س. إلـيـوت ونـورثـرب
فراي (الذي استعار كناية إليوت) على سوق الأسهم الأدبية: «لقد عاد ذلك
ا(ستثمر الثري ت. س. إليوت إلى شراء أسهم ملتون بعد أن تخلص منـهـا
Zأسهم دن وصلت أعلى سعر لها ولعلها مقبلة على الانخفـاض Zفي السوق

)٢٢(ولرjا تحسنت أسهم تنسن قليلاZ أما أسهم شلي فلا تزال ضعيفـة». 

نعمZ قد تصدمنا فجاجة بعفر الأحكام حول كتاب الـطـبـقـة الأولـى وكـتـاب
الطبقة الثانيةZ حول من هو جيد ومن هو أجود ومن هو الأجود. لكن الظن
بأن بوسعنا إدارة الظهر (شكلة الكتب ا(عتمدة في الأدب ضرب من الوهم.
وهذه ا(شكلة بحثها في تطورها التاريخي إرنست روبرت كورتسيـوس فـي

 وقد قلت أنا نفسي في معـرض مـحـاولـتـي)٢٣(الآداب الأوروبية الرئيـسـة. 
دحض النسبية التاريخية التي نادى بها باحـث �ـتـاز مـثـل إرخ آوربـاخ «إن
هناك اتفاقا واسعا على ما هي عيون الأدبZ على الكتب الأدبية ا(عـتـمـدة

 فهناك فرق لا �كن نكرانه ب@ الفن العظيم والفن السقيم:)٢٤(الرئيسة». 
ب@ «قصيدة حول مزهرية إغريقية» وقصيدة تنشرها جريدة محلـيـةZ بـ@
أنا كاريننا لتولستوي وب@ قصة تنشرها مجلة قصص رومانسية حقيقيـة.
أما النسبيون فينأون بأنفسهم عن قضية الـشـعـر الـسـقـيـم. ولـقـد اضـطـر
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نورثرب فراي للاعتراف أن «ملتون أغنى وأجدى للدراسة من شاعـر مـثـل
بلاكستون». وكثيرا ما أدلى فراي بأحكام تقـو�ـيـة. فـهـو يـقـول فـي كـتـابـه
ا(ذكور إن مسرحية الطيور لأرستوفانس «أعظم مسرحياته»Z ويدعو كتاب

 باللغة الإنكليزية(×٢)روبرت بيرتن تشريح ا(الينحوليا «أعظم أهجية مبنيه 
)٢٥(كتبت قبل سويفت». 

إن علينا أن نواجه مشكلة النقد كتقو� لأن علينـا أن نـدرك أن الـعـمـل
الفني ليس مجرد تجميع لحقائق أو خصائص محايدة بل هو بطبيعته شيء
Zمشحون بالقيم. وهذه القيم لا يقتصر عملها على أن تصبح جزءا من بنية
حسبما تقول ظواهرية رومان إنغاردن الهوسرلية. فمجرد إدراكي أن بنـيـة
ما هي عمل فني تتضمن حكما تقو�يا. والوصف الأدبي والتقو� أمران لا
ينفصلانZ إذ لا ينمو التقو� من الوصف فحسبZ بل هو مفترض ومضمن
في عملية الإدراك نفسها. وقد قبل مؤخرا ي. د. هيرش الابن فـي بـحـثـه
«التقو� الأدبي كمعرفة» رأي في القيمة وا(عرفة مع أنه كان قد خـالـفـنـي
من قبل حول نظرية التفسير وب@ مدى اتفـاق هـذا الـرأي مـع رأي كـانـت.
والأحكام التقو�يةZ بكلماته هوZ «مضمنة بالضرورة في العلاقـة الـقـائـمـة

)٢٦(ب@ ا(عاني وب@ ا(واقف الذاتية ا(تصلة بها». 

وهكـذا نجـد أن عـلـيـنـا أن نـواجـه مـسـألـة مـا إذا كـان الأسـلـوبZ أو أي
أسلوب مع@Z أو أي وسيلة أسلوبية أمر يصلـح لأن يـكـون مـعـيـارا لـلـقـيـمـة
الإستطيقية. إذا أخذنا الأسلوب كشيء منفصل عن كنية العمل الفني فإنه
لا يصلحZ لقد تحكمت معايير القدرة على التوصيل في الأوصاف التقليدية
للأسلوبZ معايير مثل الوضوح والحيوية والـقـدرة عـلـى الإقـنـاعZ إلـخ-وهـي
كلها تصنيفات بلاغية لا �كنها بحد ذاتها أن تخلق القيمة الفنية لنص من
النصوص. فالغموض والإبهام ومجافاة ا(نطقZ وحتى الرتابة قد تسهم في
بعض الحالات في خلق القيمة الإستطيقية. كذلك لا �كن لوجود خاصية
من الخصائص الأسلوبية المحددة أن تخلق القيمة الفنية لنص من النصوص.
فا(بالغة قد تكون فعالة من الناحية الفنية. ولا يفـضـي الـنـسـيـج الـصـوتـي
الكثيف إلى قيمة شعرية عالية بالضرورة. لقد استشهد أحدهم-بحق-بقصيدة

 Z«إذ م ن)٢٧(«الغراب» لبو باعتبارها مثالا بارزا علـى «الابـتـذال فـي الأدب 
أ�اط قوافيها وأصواتها ا(عقدة لا تحيلها إلى قصيدة جيدة. وهناك الكثير
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من القصائد التي تدل على مقدرة فائقة في النظم في الكثير من اللـغـات
دون أن تكون ذات قيمة إستطيقية كبـيـرة. كـذلـك لا �ـكـن لـلـمـفـرداتZ أو
المحسنات البديعية الخاصةZ أو ا(طابقات النحويةZ أو تراكيـب الجـمـل أن
تخلق القيمة الإستطيقية. أنا من ا(عجب@ بالبـراعـة الـتـي أبـداهـا كـل مـن

)٢٨(رومان ياكبسن وكلود ليفي شترواس عندما حللا سونيتة بودلير «القطط».

فقد بينا ا(وازيات والتطابقات والتكريرات وا(قابلات بشكل مقنعZ ولكنني
لا أرى أنهما أثبتاZ أو أنه كان بإمكانهما أن يثبتا أي شيء عن قيمة القصيدة
الإستطيقية. لذا فإنني أتفق مع مايكل رفاتير ح@ يقول:«لا يعطينا التحليل

 وقد كان ياكبـسـن)٢٩(النحوي لأي قصيدة أكثر من نحو تـلـك الـقـصـيـدة». 
نفسه قد ب@ منذ وقت طويل أن عنصر المجاز الذي يقال إنه عنصر لا غنى
عنه في الشعرZ �كن التخلي عنه أحياناZ أو الاستعاضة عنه بالمجاز ا(رسل

 وقد مثل ياكبسن بقصيدة «كنـت قـد)٣٠(أو بالأصداء النحوية وا(قابـلات. 
أحببت» باعتبارها قصيدة تخلو من الصور الشعريةZ وقد أضيف أنا قصيدة
«نحن سبعة» لوردزورثZ وقصيدة «أنا أحب كـل الأشـيـاء الجـمـيـلـةZ أبـحـث
عنها وأعبدها» لروبرت برجـزZ وهـمـا قـصـيـدتـان لا يـنـكـر أحـد قـيـمـتـهـمـا
الإستطيقية. قد ندعو هذا النوع من الشعر شعر التصريحZ وهو الاصطلاح

 لكن)٣١(الذي استخدمه مارك فان دورن لأول مرة للدفاع عن شعر درايدن. 
�كن القول إن الشعر كله مجازي لمجرد كونه شعراZ لغةZ مـحـاكـاةZ ولـيـس
حياةZ وهو رأي فصل القول فيه كل من وليم ك. ومستZ وكليانث بركس في
خا¢ة كتابهما النقد الأدبي: تاريخ موجز. ولكن يبدو لي أن استـعـمـالـهـمـا
لكلمة المجاز يختلف عن الاستعمال ا(ألوفZ لأنهما يعتبران العـمـل الـفـنـي

)٣٢(كله مجازا فيقولان «إن المجاز هو العام المجسد أو الذي يبدو مجسدا». 

أستنتج �ا تقدم أنه لا �كن أن يـقـوم الـتـقـو� الـشـامـل عـلـى أسـاس
التحليل اللغوي أو الأسلوبي فحسب رغم أن النسيج الصوتي ا(عقدZ والبنية
النحوية ا(تماسكةZ والشبكة الكثيفة من الكنايـات الـفـعـالـة قـد تـسـهـم فـي
القيمة الإستطيقية الكلية للعمل الفني. كذلك لا �كن أن يفضي أي معيار
مستمد من مصدر العمل إلى قيمة إستطيقية. ولا يؤدي تعرف ليو شبتزر
الفطن على الخصائص السيكولوجية عند الكاتبZ وهي الخصائص الـتـي
يلاحظها في عاداته الأسلوبيةZ إلى تحديد القيمة الإستطيقية في أعماله.
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بل على العكس من ذلكZ نشعر أن شبتزر غالبا ما يبالـغ فـي تـقـو� كـتـاب
محدودي القيمة من أمثال شارل لوي فليبZ أو جول رومان لأنه استطاع أن
يثبت مثل تلك العلاقات ب@ العقل والكلمة. كذلك بالغ رومان ياكبسن فـي
تقو� قصائد مكنته من تحليل أصواتها أو نحوهاZ أو أعجبته لأنها تجري
تجارب لغويةZ �ا أدى بياكبسن إلى الإخلال با(نظور الخاص بتاريخ الشعر
الحديث. وقد جعله ميله الخاص للشعر الذي يتلاعب باللغة يعلي من شأن
هذا النوع من الشعر على حساب التراث الشعري العظيم. وجعلـه يـفـضـل

ا(درسة ا(ستقبلية على ا(درسة الرمزية باستمرار.
إن علينا أن نصبح نقادا با(عنى الحرفي لنرى وظيفة الأسـلـوب ضـمـن
كنية لا بد من أن تلجأ إلى قيم تتجاوز اللغة والأسلوبZ إلى الاتساق والتناسق
في العمل الفنيZ إلى علاقاته بـالـواقـعZ إلـى نـفـاذ نـظـرتـه فـي مـعـنـى ذلـك
الواقعZ ومن ثم إلى مغزاه الاجتماعي ثم الإنساني. ولذا فلا �كننا تجاهل
ا(عنى الذي أعطاه غوته لكلمة الأسلوب في أول مقالة كتبها بعد عودته من

). فقد قال١٧٨٨إيطاليا تحت عنوان «المحاكاة الساذجةZ العادةZ الأسلوب» (
إن «المحاكاة» هي أدنى مرحلة من مراحل الفن: وتنشأ العادة عندما يـعـبـر
الفنان عن نفسهZ أما «الأسلوب» فهو فوق المحاكاة ا(وضوعية والعادة الذاتية.
ذلك «أنه يقوم على أعمق أسس ا(عرفةZ على جوهر الأشياءZ بقدر ما تتاح
لنا معرفة ذلك الجوهر بواسطة الأشكال ا(رئية المحسوسة». والأسلوب هو

)٣٣(ا(صطلح الذي ندعو به أعلى مرحلة وصلها الفنZ أو �كن أن يصلها». 

والأسلوب بهذا ا(عنى مطابق للفن العظيم. أي أنه مفهـوم نـقـديZ ومـعـيـار
تقو�ي.
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)٢٩-» Z«(القطط) وصف التراكيب الشعرية: تناولان مختلفان لقصيدة بودلير» (Describing Poetic

Structures: Two Approaches to Baude laires Les Chats Z٣٧-٣٦ دراسـات فـرنـسـيـة مـن جـامـعـة يــيــل
Yale French Studies ٢١٣)Z ص١٩٦٦(

)٣٠ Z«ألقطب الكنـائـي والـقـطـب المجـازي» (The Metaphoric and Metonymic Polesفي أساسـيـات» 
 Z٨٢- ٧٦) ١٩٥٦اللغة (لاهاي .Fundamentales of Language

)٣١ Zص١٩٤٦) جون درايدن: دراسة الشعر (نيويورك Z(٦٧ ZMark van Doren, John Dryden: A Study

of His Poetry ١٩٢٠ نشر لأول مـرة عـام.
)٣٢ Zص١٩٥٧) نيويورك Z٧٥٠ W.K.Wimsatt & C. Brooks Literary Criticism: A Short History

Samtliche Werke, Jubilaun sausgabe, ed. Eduard von der) الأعمال الكاملةZ الطبـعـة الـتـذكـاريـة-٣٣(

Hellen) ٤٠ تحقيق إدورد فون درهلن Zشتتغارت Z١٩٠٣ جزءا Z(٬٥٩ ٥٧/٣٣.
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خريطـة النقـد المعاصـر فـي
(×)  أوروبـا

أعمل منذ سنوات عديدة على كتابة تاريخ للنقد
الحديث منذ منتصـف الـقـرن الـثـامـن عـشـر حـتـى
الوقت الحاضر. وقد نشر من الكتاب جزءان عـام

 وصلا بالتاريخ حتىZ١٩٦٥ وجزءان آخران عام ١٩٥٥
. ولا يزال الجزء الأخير عن القرن١٩٠٠حوالي عام 

العشرين فيط طور الإعداد. ومن الواضح أن الكتابة
عن القرن العشرين أصعب من الكتابة عن القرن@
الثامن عشر والتاسع عشر لأنه ليس هنـاك كـتـاب
مثل كتاب سينتسبري تـاريـخ الـنـقـد والـذوق الأدب

)١٩٠٤ و ١٩٠١في أوروبا (الذي نشر ما ب@ عامـي 
يعطي حتيطا فات أوانه. غير أننا نستطيع أن نرى

Z مـن هــي١٩٦٩بـوضـوحZ مـن وجــهــة نــظــرنــا عــام 
الشخصيات الرئيسة في النقد الأدبي خلال العقود
الأولـى فـي هـذا الـقـرن: فـلا شـك فـي أن بـنـديـتــو
Zوشارل دوبـو Zوألبير تيبوديه Zكروتشه في إيطاليا
وبول فاليري في فرنساZ و ت. س. إليـوتZ و أ. أ.
رتشاردزZ و ف. ر. ليفس في إنكلترة هي الأسمـاء
الـتـي لا يـتـردد ا(ـرء فـي ذكـرهـا فـي هــذا المجــال.
ولسوف يبدو اسم غيورغ لوكش أ(ع ناقد ماركسي

15
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في الشرقZ من وجهة نظر الغرب على الأقلZ ويبدو أن أورتغاي غاست هو
.)١(أشهر نقاد إسبانيا

وإذا أردنا أن نعرف حالة النقد في الوقت الحاضر-وهذه معرفة لا غنى
عنها حتى بالنسبة (ؤرخ ا(اضي البعيد-فإن حيرتنا تزداد. ذلك أن اختيارنا
لكبار النقاد يصبح أكثر إثارة للجدل مع ازدياد التنافر ب@ الأصوات وازدياد
التصارع ب@ الآراء حدة وخشونةZ �ا يجعل الصورة تتذبذب وتتبدل بشكل
يثير القلق لأنها تكاد تتغير كل سنة تقريبا. رjا كان �كنا أن يحبس ا(رء
نفسه في مكتبة حسنة التجهيز ليقرأ كل ما يستطيع قراءته لتكوين رأي ما
عن الوضع الراهن في كل بلد. ولكن ذلك لا يكفي فيما يبدو. لا شك في أن
على ا(رء أن يعـرف الـكـتـب وأن يـقـرأ الـدوريـاتZ ولـكـن هـنـاك حـاجـة إلـى
التعرف على الجو السائدZ على جغرافية ا(نطقةZ وعلى الأهمية النسـبـيـة

للناس والكتب والقضايا عن طريق الصلات الشخصية.
لقد سافرت إلى أنحاء أوروبا مرارا خلال السنـوات الـقـريـبـة ا(ـاضـيـة
والتقيت بالنقاد والباحث@ وتحدثت معهم حديثا حرا صـريـحـا دون إجـراء
ا(قابلات الرسمية معهم (فأنا أكره آلات التسجيل). ولذا أرجو أن أكون قد
حصلت على معرفة كافية jا أدعوه جغرافية النقد ا(عاصر في أوروبا أو
خريطته. ولرjا أعطتنا رحلة قصيرة تشبه رحلات كوك في البلاد الرئيسة
شعورا بالنشاط النقدي الهائل في أوروبـا هـذه الأيـام. لـقـد كـان إحـسـاس
واحد على الأقل من الأحاسيس التي عدت بها من رحلاتيZ إحساسا يدعو
إلى التأمل. ذلك هو الإحساس بأن الفجوات تتسع ما ب@ التراث القومـي
والآخر رغم كل المحاولات التي تجري لبناء الجسور-وبالشدة التي تتمسك
بها الشعوب الأوروبية الرئيسة بتراثها النقدي ا(تميز كل على حدة-وحـتـى
بالفجوات العميقة التي تفصل ا(دارس والأيـديـولـوجـيـات والأفـراد ضـمـن
الأمة الواحدة. قد يشعر ا(رء أحيـانـا بـهـبـوط الـعـز�ـة مـن هـذه الـرطـانـة
العجيبة التي حاقت بالنقد الأدبي رjا أكثر �ا حاقت بأي نشاط إنساني
�اثل آخر. فمن الصعب أحيانا أن نفهم مصطلحات كثير من النقد الأجنبي
وفرضياته إذا ما بدأنا بأفكار مسبقةZ ومفردات نتميز نـحـن بـهـا كـمـا هـو
الحال دائما. وصار من الضروري أن �ارس نوعا من البهلوانيات الذهنية-
أو أن نتنازل عما نتميز به كأفراد (إن شئنا تخفيف حدة التعبير)-من أجل
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أن نتمكن من الدخول في أذهان رجال مختلف@ يبدأون من مسلماتي تختلف
اختلافا بينا عن مسلماتنا. لكنني لحسن الحظ لم أذهب إلى هناك خالي
الوفاض لأن تجربتي كانت متنوعة تنوعا كافيا خلال الجزء الأول من حياتي
في أوروبا. وهو الجزء الذي قضيت معظمه في تشيكوسلوفاكيا وإنكلترة.
إن الأمريكي@ يعرفون عن إنكلترة أكثر �ا يعرفون عن سواها لأسباب
معروفة. وقد ¢يزت العلاقات بينهما في مجال النقد الأدبي بأنـهـا كـانـت
قوية في هذا القرن بشكل خاص. فقد كان لاثن@ من الأمريكي@ استوطنا
في إنكلترة-هما عزرا باوندZ و ت. س. إليوت-تـأثـيـر عـظـيـم. ومـن ا(ـمـكـن
اعتبار أ. أ. رتشاردزZ ذلك الإنكليزي الذي انتقل من كيمبرج الواقعة علـى
نهر الكام إلى كيمبرج الواقعة على نهر تشارلز أبا النقد الجديد في أمريكا.
وكان رتشاردز أستاذ وليم إمبسون أيضاZ ومارس هو وإليوت تأثيرا عظيما
على بدايات ف. ر. ليفس الذي لا يزالZ وهو في الرابعة والسبع@Z من أبرز

نقاد إنكلترة.
أبدى تلامذة ليفس وأتباعه الكثيرون قدرا هائلا من النشاط. وقد نشر
ل. سي. نايتسZ وهو من الجيل الأكـبـر مـن أتـبـاع لـيـفـس اكـتـسـب شـهـرتـه
بهجومه الشهير على م. سي. برادلي في مقالـة بـعـنـوان «كـم طـفـلا ولـدت

) نشر مؤخرا كتابا بعنوان بعض ا(واضيع الشكسبيرية١٩٣٣الليدي مكبث?» (
). وكتب درك ترافرسيZ الذي يعود أصله إلى١٩٦٠) ودراسة لهاملت (١٩٥٩(

Zعدة دراسات عن شكسبير. وأنتج مارتـن تـرنـل Zويلز رغم اسمه الإيطالي
المختص jجلة سكروتني في الأدب الفرنسيZ سلسلة لم تنقطع من الكتب

) Zوفن الرواية الفـرنـسـيـة١٩٥٣) وبودليـر (١٩٥١منها الروايـة فـي فـرنـسـا Z(
). وقد كتب دليل بلكان للأدب الإنكليزي الـواسـع الانـتـشـار مـن قـبـل١٩٥٩(

تلامذة ليفس برمته تقريبا. ووصف جون هولوي كتابات ف. ر. ليفس في
فقرة من الجزء الأخير بأنها (الإنجاز النقدي الذي فاق كل ما عداه بالإنكليزية

. وقد هون هولوي نفسه بـعـد أن حـقـق شـهـرتـه بـكـتـاب)٢(في هذا الـقـرن»
الحكيم الفكتوري من شأن كل التأملات الفلسفية والإستطيقيةZ ووصفـهـا
Zبأنها ضرب من التعمية وذلك على شاكلة ليفس ا(ناهضة للفكر النظـري
Zوهاجم النقد الأمريكي الجديد وما يتميز به من إعلاء شأن التعقيد وا(فارقة
وهاجم الأرسطوطالية التي ينادي بها نقاد شيكاغوZ وهاجم أنواع الغموض
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التي فصل إمبسون القول فيها. ولم يبق للنقد من شـيء إلا مـا اتـصـف بـه
آرنولد من ذكاء هاد� واعتدال و¢دين مع نـظـرات ثـاقـبـة حـول مـا يـعـنـيـه

الأدب في الحياة.
أما و. و. ربسنZ أحد محرري فصلية كيمبرج فهو أقرب إلى آراء ليفس

) ما يبديه ليفس من اهتمام١٩٦٦من هولوي. ويظهر كتابه مقالات نقدية (
بالحياة الأخلاقية في الأدبZ ومن تركيز على الدور الأساسي الذي تلعـبـه
دراسة الأدب الإنكليزي في تهذيب النفسZ ومن إعلاء مدهش (كانة د. هـ.
لورنس كرواثي وناقد. وقد قال ربسن في محاضرة قريبة العهد دافع فيها
عن «النقد بلا مباد�» إن النقد الأدبي ليس علما ولا مجموعة من الأوهام
بل مواجهة شخصية مع الأعمال العظيمة. «وليس هناك من كم من النتائج

. وليس هنـاك مـن)٣(ا(تفق عليها يستطيع الناقد الـتـالـي أن يـبـنـي عـلـيـهـا»
نقاش له صفة الإستمرارية.

وقد عبر جورج واطسون عن هذا ا(وقف أيضـا فـي كـتـاب نـقـاد الأدب
). ومع أن واطسون بشكل عام ليس من محبي ليفس (لأنه يشعـر أن١٩٦٢(

ليفس تسرع في أحكامه دون احترام (ا تتصف به الـقـيـم الأدبـيـة مـن دقـة
وتعقيد أساسي@) إلا أنـه هـو نـفـسـه يـسـتـخـف بـكـل الـنـظـريـات والأحـكـام
التقو�يةZ ولا يعترف إلا بالنقد الوصفيZ وينكر «الاستمرارية والاتساق في
تاريخ التفكير الأدبي». ولا يرى في النقد أكثر من «سجل للفوضى تتخلـلـه
ثورات مفاجئة»Z ويخلص إلى مقولة مدهشة مفادها «أن النقاد العـظـام لا
يساهمونZ بل يقاطعون». ويعزو إلي لأسباب لا أفهمها «حماسـا مـنـاهـضـا

.)٤(للمعرفة» رjا لأنني وقفت موقفا مناهضا للتاريخية ا(تطرفة
لكن التاريخية هيZ لأسباب مفهومة ¢اماZ ا(ذهب الذي يعتنقه الكثير
من الأكاد�ي@ في إنكلترة وغيرها. و�ثل كتاب هلن غاردنر مهمة النقد

) شرحا بليغا (سألة «القصد» ولضرورة انشغال الناقد بها. غيـر أن١٩٦٠(
معظم النقاد ا(مارس@ يبـدون اهـتـمـامـا خـاصـا بـا(ـشـكـلات الاجـتـمـاعـيـة
ا(عاصرة. ويسود هذا الاهتمام كتابات ر�وند وليمز الذي ينـتـقـد مـفـهـوم
Zليفس الخاص با(اضي الذي يتصف بالوحدة العضوية ويبعث على الرضا

-١٧٨٠ويدعو إلى اشتراكية د�قراطية. إلا أنه في كتاب الثقافة والمجتمـع 
) يشاطر ليفس قلقه بشأن انتصارات ا(دنية التكنولوجية على١٩٥٩ (١٩٥٠
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حساب التراث القد� الذي تسوده ثقافة ذات صبغة إنسانية.
) فكان هجوما كاسحا١٩٥٧أما كتاب فرانك كرمود الصورة الرومانسية (

ضد مفهوم الشعر كصورة ورمز. واعتبر كرمود فكرة كون الصورة «حقيقة
تشع من خلال الزمان وا(كان» خرافة تاريخيـة عـظـيـمـة مـؤذيـة مـن بـعـض

 تستتبع خرافة زائفة أخرى حول ضرورة انعزال الفنان ا(عاصر)٥(النواحي»
وغربته. ومع أن كرمود معجب بييتس بـاعـتـبـاره قـمـة ذلـك الـتـراث إلا أنـه
يرغب في توقفه إلى ذلك الحدZ ويدعو إلى العودة إلى ملـتـون-وهـي دعـوة

) نظـريـة١٩٦٧تثير الاستغراب-وقد صاغ كرمـود فـي الإحـسـاس بـالـنـهـايـة (
هزيلة حول فن القصة با(قايسة مع إحـسـاس الإنـسـان بـالـتـاريـخ والـرؤيـا.

) كما لو أنه إدموند١٩٦٨وقدم نفسه في آخر كتبه مظاهر من الإستمرارية (
ولسون جديد: كناقد اجتماعي �تلك أيضا فهما مناسـبـا لـطـبـيـعـة الـفـن.
ويسخر كرمود من الفن الطبيعي الجديدZ والفن الجماهيريZ وفن الزغللة
البصريةZ وموسيقا الصمت وغير ذلك من التطورات ا(ـتـأخـرة الـتـي صـار

.)٦(«الفرق بينها وب@ الضحك على الذقون كالفرق ب@ الفن واللافن» 
أسهم الفلاسفة مؤخرا-ورjا كان الأصح أن نقول أسهم أتباع الفلسفة
التحليلية ا(تأثرون بنقد فتغنشـتـايـن لـلـغـة-بـبـعـض الأفـكـار الـنـظـريـة حـول

) ذلك الإهمـال١٩٦٦مشكلات النقد. وتجنب جون كيسـي فـي لـغـة الـنـقـد (
العقيم لكل القضايا الاستطيقية والتقو�ية الذي يلجأ إليه معظم اللغوي@
الوصفي@ من الذين يحاولون الاستعانة بالطرق الإحصائية الكمية لفرض
معايير ا(وضوعية العلمية على دراسة الأدب. وقد أصاب كيـسـي فـي رأي
عندما قال «إن مفهوم الاستجابة الشخصية في الإستطـيـقـا أمـر أسـاسـي
غير أن علينا في نفس الوقت أن نتفادى الرأي الذي يعتبر نتيجة مـلازمـة

. لكن)٧(لذلك-وهو أن الحكم الإستطيقي هو في نهاية ا(طاف حكم ذاتي»
دراسة كيسي ¢ضي على مستوى عال من التجـريـد يـنـأى بـهـا عـن الـنـقـد
الأدبي الحقيقيZ بينما يهتم اللغويون «بتفتيت القصيدة» ليدرسوا تركيبهـا

)Z وهو الكتاب١٩٥٨ونحوها ووزنها. أما كتاب كرست@ بروك روز نحو المجاز (
ا(درسي [با(عنى الفلسفي] الذي يتناول قضايا فنية صرفةZ وكتاب ونفرد

) فيثيران قضايا نقدية حقيقية. ونجح كتاب لغة١٩٦٢نووتني لغة الشعراء (
) الذي يحتوي على أكثر من «التـحـلـيـل الـلـغـوي١٩٦٦القصة لديفـيـد لـوك (
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للرواية الإنكليزية» الذي يعد به العنوان الفرعي في تشييد جسر فوق الهوة
التي تفصل عادة ب@ التحليل اللغوي والنقد التفسيـري الـتـقـو�ـي نجـاحـا
ملحوظا. وتتعارض هذه الكتب الحديثة مع التحيز العميق ضد الفكر النظري
الذي يتميز به الإنكليزZ وهو تحيز عبر عنه هـ. و.غارد أستاذ الـشـعـر فـي
جامعة أكسفورد تعبيرا ملفتا للنظر عندما قال «إن النقد يكون على أفضل
أحواله عندما لا يشغل الناقد فكـره وعـنـدمـا لا تـقـلـقـه ا(ـسـائـل الـنـهـائـيـة

.)٨(كثيرا»
لكن هذا هو بالضبط ما يشغل الفرنسي@. فالنظريات والأيديولوجيات
تتصارع عبر القنال صراعا عنيفا. وعادت ا(اركسيـة إلـى الـظـهـور بـشـكـل
ناشط من جديد (بينما ماتت في إنكلترة منذ الثلاثينات)-ماركسية تتصف
بالعمق والفطنةZ وبا(عرفة الدقيقة بكتابات هيغل ولوكاش رjا كان أفضل
�ثليها لوسيان غولدمان. وكتابه عن باسكال وراس@ بعنوان الله متخفـيـا

) يب@ كيف �كن ربط ا(أساة والرؤيا ا(أساوية بالتغيرات الاجتماعية١٩٥٦(
 بأشكال لم تخطر على بال أحـد مـن قـبـل.la nablesse de robeوالجماعـات 

كذلك عاد الاهتمام بالتحليل النفسي بشكليه الفريدي والينغي إلى الانتعاش
 احـتـرام١٩٦٦فـي فـرنـسـا. وقـد اسـتـحـق شـارل مــورون الــذي تــوفــي عــام 

الأكاد�ي@ أنفسهم بدراساته التي كتبها عن مالارميه وكناياته التي تتلبس
شعره. وقد كتب أحد فلاسفة العلومZ وهو غاستون باشيلار تحليلا نفسيا
لعنصر النار أتبعهZ كما هو متوقعZ بتحليلات أخرى لعناصر الهواء والأرض

وا(اء.
غير أن أنجح الحركات النقدية في فرنسا وأشدها أصالة هي تلك التي

. والمجموعة التيla critique de conscienceتدعو نفسها جماعة «نقد الوعي» 
يشار إليها أحيانا باسم مدرسة جنيف تدين بالولاء (ارسيل ر�ون في كتابه

) باعتباره مبتكر ا(نهجZ ولكنها ¢ضي إلى١٩٣٣من بودلير إلى السريالية (
أبعد �ا وصل في دراسة الأدب. فهي ترمي لا إلى تحلـيـل الـعـمـل الأدبـي
ا(فرد والحكم عليهZ بل إلى استعادة الوعي الخاص بالكاتب. فا(فروض أن
كل شاعر عاش أو يعيش عا(ه الخاصZ وهو عالم له نظامه الداخلي الخاص
أو بنيتهZ ومهمة الناقد هي أن يكتشف ذلك النظام ومنطقه. والتركيز على
هذه الناحية أو تلك يختلف من هذا الناقد إلى ذاك. فجـورج بـولـيـه يـهـتـم
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بالدرجة الأولى باتجاه الشعراء والكتاب نحو الزمنZ وهو اتجاه تتبـعـه فـي
)-١٩٥٢)Z والبعد الداخلي (١٩٥٠عدة كتب-منها دراسة في الزمن الإنساني (

Zببراعة لا تضاهيها براعة. وقد انتقل بوليه في أبحاثه التي نشرها مؤخرا
) نحو التعميمات حـول عـصـر الـنـهـضـة١٩٦١خاصة في تحـولات الـدائـرة (

والباروك والرومانسيةZ معتبرا الوعي روح العصـر الـتـي تـشـمـل كـل شـيء.
فالرومانسية عنده على سبيل ا(ثال محاولة للسيطرة عـلـى الـتـعـارض بـ@

الذات وا(وضوعZ أو ب@ ا(ركز والمحيط في التجربة الشخصية.
أما جان بيير رشارZ وهو أصغر سنا بكثيرZ فيهتم بتحليل قـوة الإدراك
في حياة الكتاب الذين يدرسهم. وهكذا نجد أن الحب عند فلوبـيـر يـشـبـه
الغرقZ وفيه يفقد العاشق عظامه ويصبح كالعجينـة الـبـلاسـتـيـكـيـة. ويـدل

) على طريقته١٩٥٤Zعنوان أول كتاب نشره رشارZ وهو الأدب والإحساس (
وهو يستعمل في كل دراساته جملا وملاحظات وكنايات ومشاهد من كتب
الكاتب الذي يدرسهZ ويومياته ورسائله وخربشاته دون اعتبار السياق الذي
ترد فيه من أجل التوصل إلى وصف للحياة الذهنية التي عاشها شاعر مثل
Zأو عا(ه الخيالي الذي تنتظمه موضوعـات (مـوتـيـفـات) رئـيـسـة Zمالارميه
وكنايات مسيطرة أو ¢يزه خصائص أسلوبه تتـكـرر فـيـه. ويـعـتـبـر مـنـظـور
رشار مناهضا أشد ا(ناهضة (فهوم الشكل. وهو يـعـتـبـر طـريـقـتـه أفـضـل
بكثير �ا يدعوه النقد الأنجلوسكسوني لأنه غير معني بالشكل الخارجي
والسطح اللغويZ بل يقيم «علاقة أو صدى نحس به مباشرة ما ب@ أشكال
التعبير (النحويةZ والبلاغيةZ وا(وسيقية)Z وب@ أشكال التجربـة الـداخـلـيـة
التي يعبر عنها العمل الأدبي ويجسدها (سواء منها ما يتعلق بالثـيـمـات أو

. وينظر رشار إلى الأدب باعتباره عا(ا خياليا تسير فيه)٩(بالأيديولوجية)»
ا(شكلات أو «ا(شاريع» الخاصة نحو حلولها.

ويعتبر جان ستاروبنسكيZ وهو عضو آخر من أعضاء جمـاعـة جـنـيـف
شديد القرب من رشار من حيث مواقفهما النظريةZ إلا أن اهتماماته الخاصة

)١٩٥٧تنصب على عصر التنوير «وابتكاره للحرية». وما كتـابـه عـن روسـو (
في حقيقة الأمر إلا دراسة سيكولوجية تصف روسو باعتباره شخصا يبحث
عن الشفافيةZ وعن تواصل القلوب الإنسانـيـةZ ولـكـنـه يـقـيـم حـاجـزا ذاتـيـا
داخليا عندما يلاقي الإعراض. أما اللغة فيراها ستاروبنسكيZ على شاكلة
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ا(طران باركليZ كعقبة تقف أمام الرؤية ا(باشرة لأنها تنـشـر حـجـابـا فـوق
Zفهو أكثر اهتـمـامـا بـالـشـكـل Zوهو جان روسيه Zالواقع. وأما خليفة ر�ون
ويحاول في كتبه عن عصر الباروك في فرنسا وفي كتاب الشكـل وا(ـعـنـى

) أن يصل ما ب@ النقد الوجودي الذي تتلمذ عليه وب@ فهمه للأدب١٩٦٢(
كفن. ويستعمل اصطلاحي الكائن العضوي الحي والبؤرة التي يقوم حولها

العمل الفني كاصطلاح@ يدلان على ارتباط الشكل با(عنى.
غير أن ألبير بيغان وموريس بلانشو من ب@ من يدعـون بـنـقـاد الـوعـي
يقفان jعزل عن غيرهما إلى حد ما. فقد تحول بيغان الذي كان قد كتب

L.Ame Romantique et le(١٩٣٩كتابا �تازا عنوانه الروح الرومانسية والحلم 

reveتناول فيه الرومانسية الأ(انية والكتاب الفرنسي@ الذين تبعوها فـي (
الإعلاء من شأن حياة الأحلام (وهم بودلير ورامـبـو ومـالارمـيـه وبـروسـت)
Zتحول في كتاباته ا(تأخرة إلى التصوف الكاثوليكي. أما مـوريـس بـلانـشـو
وهو كاتب بالغ الصعوبة يعيا على الفهم أحياناZ فقد بحث في كتاب ا(سافة

) قضايـا مـثـل: «هـل الأدب �ـكـن?» ومـثـل١٩٥٥ (L.Espace litteraireالأدبيـة 
«مسافة ا(وت»Z مستخدما كافكا ومالارميه وهولدرلن كأمثلة. لكن بلانشو
ينتهي إلى عدمية غريبة تقول إن الصمت هو ا(غزى النهائي للأدبZ إذ لم
يبق له شيء يعبر عنه إلا ما لا �كن التعبير عنه. لكن هناك لحسن الحظ

نقادا ابلغ مقالا وأشد عقلانية من بلانشو في فرنسا.
ومع أن بوليه ورشار وبلانشو يوصفون أحـيـانـا بـأنـهـم بـنـيـويـونZ إلا أن
منهجهم لا علاقة له بالبنية كما يفهمها اللغويون وأصحاب النظريات الأدبية
الذين يستعملون ذلك الاصطلاح للإشارة إلى �ط اللغة أو كليتهاZ أو إلى
�ط العمل الأدبـي وكـلـيـتـه. فـهـذا رولان بـارت يـسـتـعـ@ بـا(ـفـهـوم الـلـغـوي
الأنثروبولوجي (صطلح البنيةZ ويسعى إلى التوصل إلى نظرية شاملـة فـي

 �ثل لها بدراسة للأزياء النسوية. ويستمد كتابه الصغير عنsignsالرموز 
) بعض الأفكار من التحليل النفسي الفرويدي وا(فاهيم الينغية١٩٦٣راس@ (

عن الأساطير العليا وليس من اللغويات. ويختزل ا(وقف في كل مسرحـيـة
Zمن مسرحيات راس@ إلى صيغة هي: أ يسيطر على ب ¢اما. أ يحـب ب
ولكن ب لا يحب أ. وينتج عن ذلك دراسة ثيمية مجردة تبعث الحياة فيـهـا
الإشارات إلى أسطورة الشمس والعلاقات الأوديبية والأمثلة ا(شابـهـة مـن
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الأحداث التاريخية. ولذا فلا عجب أن تعرض بارت إلى هجوم شديد مـن
قبل أحد ا(نافح@ عن ا(نهج التاريخي وهو ر�ون بيكار. وقد دافع بـارت

) عن طريق الدعوة إلى حرية كاملة في١٩٦٦عن نفسه في النقد والحقيقة (
تفسير الرموزZ أي إلى ما يبدو أنه نقد خلاق متعسف يكرر الرمـل الـفـنـي

بصيغة أخرى.
غير أن ما يدعى اليوم باسم البنيوية في فرنـسـاZ وهـي ا(ـدرسـة الـتـي
استرعت الكثير من الاهتمام مـن خـلال الـنـجـاح الـذي حـقـقـه كـلـود لـيـفـي
شترواس في الأنثروبولوجيـاZ هـي مـجـمـوعـة شـديـدة الـتـنـوع مـن ا(ـذاهـب
ا(تناقضة أحياناZ وا(نتمية إلى خلفيات فلسفية شديدة التباين تشمل وجودية
Zوظواهرية هوسرل وما تتميز به من مناهج Zسارتر وما يرافقها من مشاعر
Zوعلمانية غاستون باشلار الزائفة وما تـتـصـف بـه مـن شـطـحـات خـيـالـيـة
واللغويات ا(عاصرة ا(ستمدة أصلا من سوسيرZ إضافة إلى ا(اركسية أحيانا
أو بعض ا(وتيفات ا(اركسية. وهي عبارة عن مزيج غني من ا(نـاهـج الـتـي
تشكو-رغم كل ما قد تستثيره من اهتمام الناس-من ا(يل إلى الابتعاد عمـا
أعتبره قضية النقد الأساسية-وهي تحليل العمل الفني ا(تكامل وتقو�ه.
وإذا ما عبرنا نهر الراين بخيالنا وجدنا وضعا مختلفا ¢اما. صـحـيـح
إننا نسمع في أ(انيا عن النقد الوجوديZ وصحيح إن ا(فردات الهايدغرية
تجابهنا في كل مكانZ غير أن النقد الأ(اني اليوم منشغل بأنواع مختلفة من
القراءة ا(تأنية للنصوص. ولا شك في أن هذا �ثل رد فعل ضد الشطحات
ا(تطرفة التي اتصفت بها بعض كتابـات مـدرسـة تـاريـخ الأفـكـارZ وابـتـعـادا
عاما عن التاريخ الأدبي والقصور الهوائية البـاذخـة الـتـي شـيـدهـا مـؤرخـو
الروح الأ(انية الذين غالبا ما استسلموا للأيديولوجية النازية بكل ما تتصف
به من بعد عن الروح. ويعتبر إميل شتايغرZ وهو سويسريZ أبرز �ـارسـي
التفسير. وهو مرهف الإحساس واسع الإطلاعZ ولكنه لا يتذوق الكثير من
الأدب خارج التراث الكلاسيكي والرومانسيZ كما يدل خطاب ألقاه حديثا
هاجم فيه الأدب الحديث برمتـه دون أن يـسـتـثـنـي مـنـه شـيـئـا. وقـد جـرب

) وهو كتاب مدهش (ا١٩٤٦شتايغر الكتابة النظرية في كتاب مباد� الشعر (
فيه من تطبيقات تخطيطية لبعض من أقدم الأفكار حول الفروق ب@ الأنواع
الأدبية. إذ يقول فيه إن الشعر الغنائي يرتبط با(اضي وا(لحمي بالحاضر
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والدراما با(ستقبل. ولكن شتايغر لا يعدو أن يكون واحدا من ب@ كثير من
نقاد الشعر ا(رهف@ في أ(انياZ وتظهر دراسـتـه عـن غـوتـه ذات المجـلـدات

) أنه قد عاد١٩٦٣الثلاثة ودراسته الجديدة الأخرى بعنوان تطور الأسلوب (
إلى مشكلات التاريخ الأدبي. ولذا رjا كان من الخطأ أن نعده هو وأتباعه

الأكاد�ي@ الكثيرين من ب@ نقاد الأدب با(عنى الدقيق للكلمة.
أما النقد jعناه ا(ألوف فتمارسه الصحافةZ أو تلك القلة من ا(اركسي@
النشط@ الجدد الذين رjا كانت تسميتـهـم بـالـهـيـغـلـيـ@ الـيـسـاريـ@ أدق.

Z وهو كاتـب١٩٤٠ويستشهد هؤلاء بكتابات فالتـر بـنـيـامـ@ الـذي قـتـل عـام 
مغمور يعتمد أسلوب التلميح صاغ تصورا ماركسيا للأدب كـان فـيـهZ عـلـى
عكس ا(اركسي@ الشرقي@Z متفهما للأذواق الطليعية وللمشاعر ا(عاصرة.
Zعالم الاجتماع والناقد ا(وسيقي الفرانكـفـورتـي Zوقد حقق تيودور أدورنو
أعمال بنيام@ وصار هو الكاهن الأكبر ا(عتمد للنـقـد الـهـيـغـلـي الـيـسـاري
الجديد. وهو �يز نفسه بجلاء عن ا(اركسية الشرقيةZ وينتقد لوكش لذوقه
البورجوازي البالي و(يله نحو الواقعيةZ ويشدد على الفرق ب@ الفن والواقع:
فهو يرى أن الفن ينتقد الواقع بسبب التناقض القـائـم بـ@ الـصـورة (وهـي
ا(وضوع كما تسجله الذات) والواقع الخارجي. وهو يهتم بكتابات فالـيـري
وبروست وكافكا وبكت. وقد تـوطـدت دعـائـم ا(ـاركـسـيـة الجـديـدة مـؤخـرا
jهاجرين قادم@ من أ(انيا الشرقيةZ منهم هانر ماير الذي يعتبر أوسعهم
علما وأوفرهم إنتاجا. لقد ¢كن ماير من اتباع تعقيدات خط الحزب فـي

 من مبشر بالتعبيرية إلى مبشرBuchnerالشرقZ فغير تفسيره لغيورغ بخنر 
بالواقعية الاشتراكية. ولكنه ¢سك بعد فراره إلى الغرب jاركسية أساسية
تخالف الخط ا(ألوف ظهرت في تعليقاته ا(ليئة بالحيوية على أعمال توماس

مانZ وهسهZ وغرهارت هاوبتمانZ ومعظم الكتاب الأ(ان ا(عاصرين.
أما نقد اليم@ فقد كان ضعيفا با(قارنة مع نقـد الـيـسـار-هـذا إن كـان
«اليم@» يعني النقاد ا(لتزم@ بالنظرية الدينية أو المحافظة-. ويعتبر هانس

 ناقدا أصيلا ينطلق من هوى بروتستانتيHans Egon Holthusenإغن هولتوزن 
�يل إلى ذلك النوع من الأدب الذي يخلق واقعا مليئا بالحاجة إلى اتـخـاذ
القراراتZ أي إلى أدب ذي نزعة أخلاقية بارزة. وقد انتقد هولتوزن كلا من
رلكه وتوماس مان بشدة بسبب أفكارهماZ ورحب بالتحول الذي طرأ علـى
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إليوت في النصف الثاني من حياته.
وعندما نتجه جنوبا ونعبر جبال الألب باتجاه إيطاليا نجد أنفسنا مرة
ثانية أمام وضع ثقافي مختلف. فقد سيطر كروتشه وأتباعه على النقد في
إيطاليا لعدة عقودZ ولا يزالون أقوياء في الجامعات. وقد اتصف كروتشـه
بالذوق الرفيع والعلم الغزيرZ ولكن اطراحه للتاريخ الأدبي وللتحليل الشكلي
خلف النقد الإيطاليZ كالنقد الإنكليزيZ أمام أمرين: الانطباعيـة أو الـولـع

Z ويبدوj١٩٥٢خلفات ا(اضي. لكن نجم كروتشه بدأ يأفل منذ وفاته عام 
أن معظم ا(فكرين الإيطالي@ قد انقلبوا إلى هـذا الـنـوع أو ذاك مـن أنـواع
ا(اركسية التي غالبا ما تحشر فيها أفكار كروتشه الإستطيقـيـة أو صـيـغـة
جديدة من الأرسطوطالية. وقد كان غالفانو دلا فولبـي مـؤلـف كـتـاب نـقـد

 ناقدا من هذا النوع. لكـن١٩٥٢ الذي مات في عـام Critica del gustoالذوق 
لحسن الحظZ اكتشف بعض الإيطالي@ أن هناك اختيارات �كـنـة أخـرى
غير كروتشه أو ماركس. وقد ترك الباحثان الأ(انيان العظيمان في القضايا
الأسلوبية ليو شبتزر وإرخ آورباخ انطباعا عمـيـقـا عـلـى الـنـقـد الأكـاد�ـي.
وهناك الآن قدر كبير من الدراسات التحليلية ا(متازة التي عادت إلى تراث
القراءة ا(تأنية للنصوص يقوم بها باحثون من أمثال جيانفرانكو كـونـتـيـنـي
الذي كتب عن أقدم كاتبي السونيتات الإيطالي@ إلى أشد الشعراء ا(عاصرين
إغراقا في الهرمسية. وهناك أيضا اهتمام كبير بالوجوديةZ الفرنسية منها

 التـيAut-aut ومجلـتـه Luciano AnceshiخاصةZ ويعتبر لوجيـانـو أنجـسـجـي 
تصدر في ميلان من أشد دعاتها حماسا.

أما معرفتي jا يحدث في إسبانيا في هذا المجال فأقل من مـعـرفـتـي
بسواها. فليس هناك من ب@ الشخصيات الحـيـة ا(ـعـروفـة مـن لـه مـكـانـة
أورتغاي غاست أو أونامونو. وأشك في وجود الكثير من النـقـد. فـالـكـتـاب
الجديد الذي نشرته إميليا دي نوليتا بعنوان تاريخ النقد الأدبي في إسبانيا

) يذكر الكثير من الباحث@ وكتاب ا(قالات الجيدين ولكنه لا١٩٦٦ا(عاصرة (
يكاد يذكر أحدا من النقاد. ويبرز داماسو ألونسو من ب@ الباحث@ كواحد
من �ارسي الدراسات الأسلوبية على شاكلة الأ(انZ ولكنه يختلـف عـنـهـم
بتميزه jسحة غيبية. وكثيرا ما يصل في كتابه الذكي ا(رهف عن الشعـر

) إلى نتائـج تـبـدو لـي أقـرب إلـى١٩٥٠الإسباني بعنـوان الـشـعـر الإسـبـانـي (
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مناوشة الغيبZ ومناغاة العالم الذي تعجز اللغة فيه عن التعبير. وقد أنتج
كارلوس بوسونيوZ أحد أتباعهZ كتابا قوي الحجة عنـوانـه نـظـريـة الـتـعـبـيـر

).١٩٥٢الشعري (
أما الجزء الأخير من هذه الخريطة فسأقفه على العالم الشيوعي. وهو
عالم شديد الاختلاف عن عا(نا يفرض فيه مذهب نقدي رسمـي ويـطـبـق
بلا هوادة. وقد ظهرت في وقت من الأوقات بارقة أمل في أن يحدث ذوبان
للجليدZ ولكن حتى هذه البارقة اختفت. فمذهب الواقعية الاشتراكية يسود
بلا منازع. وقد هاجم سنيافسكي هـذا ا(ـذهـب هـجـومـا قـويـا (ـا فـيـه مـن
تناقض صارخ ب@ دعوته إلى الواقعية الأمينةZ وب@ إعلائه من شأن ا(ثال
الاشتراكيZ ولذا أودع السجن. غير أن بعض التحرر قد تحقق خلال فترة
الذوبانZ وسمح لبعض الاهتمام في روسيا بالشكلي@ الذين كانوا نشـطـ@
خلال الحرب العا(ية الأولى وبعدهـا بـالانـتـعـاش. وأعـيـدت طـبـاعـة كـتـاب

Z ويبدو علـى١٩٦٣) سنة ١٩٢٩ميخائيل باخت@ مشكلات فن دستويفسكـي (
بعض الباحث@ على الأقل تأثير ا(درسة الشكلية رغم ما يظهرونه من قبول
عام للماركسية. فقد كتب د�تري ليخاجيف مثلاZ وهو من المختص@ بالأدب
الروسي القد�Z دراسات جيدة عن وحدة الـشـكـل وا(ـضـمـون وعـن مـهـمـة
البويطيقا ا(قارنةZ وعن الزمن التاريخي عند دستويفسكي. وهي مواضيع
تعتبر من محرمات النقد ا(اركسي التقليدي. ولم يعد الأدب ا(قارنZ الذي
كان محظورا لوقت طويلZ محظـوراZ إلا أنـه بـقـي مـحـصـورا ضـمـن حـدود
ا(عتقدات ا(اركسية. وقد كان التحرر في تشيكوسلوفاكيا أبعد مدى. فقد
امتدح كتاب ألفه كفيتوسلاف جفاتك مثلا عن الـنـاقـد ا(ـاركـسـي بـدرشـخ
Zمدح فيه طليعيي العشـريـنـات Zفاتسلافك ينتمي إلى جيل ما قبل الحرب

LegerZونشر صورا رسمها رسامون غير واقعي@ من أمثال بيكاسو وليجيه 
Zودافع بشكل غير مباشر عن الرأي القائل إن كل الأساليب العصرية مباحة
وإنها قد تدعى واقعية اشتراكية ما دام مبدعوها ملتزم@ بالشيوعية. ومن
الأعراض التي تدل على تغير الجو أن يان موكارشوفسكـيZ أبـرز مـنـظـري

Z قد١٩٥٠حلقة براغ اللغويةZ الذي كان قد أعلن ندمه عن كتاباته السابقة 
 قبل مجيء دوبجـك. أمـا فـي١٩٦٧أعاد نشر كتاباته الشكليـة ا(ـبـكـرة عـام 

بولندة فقد ساد جو أكثر تحررا لبعض الـوقـتZ وزاوج عـدد مـن الـبـاحـثـ@
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النشط@ من أمثال هنريك ماركيـفـج بـ@ الالـتـزام بـا(ـاركـسـيـة والاهـتـمـام
-الذي نظر إلى شكسبير-Jan Kottالحقيقي بالقضايا الأدبية. إلا أن يان كت 

نظرته إلى معاصر لنا وكممهد لبكتZ واعتبر ا(ـلـك لـيـر مـسـرحـيـة تـبـشـر
بنهاية اللعبة يرى أن من الحكمة أن يظل خارج بولندة.

لكن الهجرة لم تتيسر لأبرز النقاد ا(اركسي@ غيورغ لوكاش الهنغاري.
ويعتبر لوكش أوسع النقاد ا(اركسي@ أثرا في الغرب لأنه يكتـب بـالأ(ـانـيـة
وحول مواضيع أ(انية وفرنسية. ومع أنه وصم في الخمسينات بالتحريفية

 وزارة التربية في حكومة إمري ناغي ذات العمر القصـيـر١٩٥٦وتولى عام 
ونفي إلى رومانياZ إلا أنه سمح له بالعودة إلى بودابست وبالكتابة والنـشـر
وهو في عزلته. غير أن كتابه الجديد الـذي يـتـألـف مـن مـجـلـديـن بـعـنـوان
الإستطيقا أقرب إلى مخلفات ا(اضيZ ويحاول لوكـاش فـيـه أن يـوفـق بـ@
ا(اركسية والكلاسيكية الأ(انيةZ وأن يربطها بالفسلجة البافلوفية واستجاباتها
ا(شروطةZ والكتاب مثقل بإطاره الفكري ا(تزمت وما يتصف به صاحبه من
ذوق �يل إلى القرن التاسع عشر يتيح له أن يعجب بتوماس مانZ وأن يغض
من شأن كل ما هـو حـديـثZ سـواء أكـان ذلـك كـافـكـا أم جـويـسZ إلـيـوت أم
Zالذي يبالغ الرابعة والثمان@ الآن Zفاليري. أما في هنغاريا فيعيش لوكاش
على الهامش لأن ا(اركسي@ التقليدي@ هم الذين يديرون دفة الأمور حيث
يتمكن البحث الأدبي (ولا أقول النقد الأصيل)Z هناك كما في بقية الأقطار
الشيوعيةZ من أن يعالجZ ضمن إطاره الضيقZ بعض القضايا الاجتـمـاعـيـة

والسياسية.
أرجو أن تكون هذه الخريطة التي رسمتها متعددة الألوانZ لكنني أخشى
أنها خريطة مسطحة. فالطائرة التي تطير على ارتفاع عال ¢كننا من أن
نرى منطقة واسعة ولكنها تفقدنا تفاصيل ا(نظر. ولكن الطائرة ترينا الكثير
�ا لا �كننا أن نراه لو ظللنا على الأرض. والسفر بالطائرة هو الطريقة
الصحيحة للسفر أحيانا. وأرجو أن أكون قد أحسنت اختيار وسيلة السفر

في هذه الرحلة ا(ستعجلة إلى أوروبا.
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هوامش الفصل الخامس عشر

) لا تساورنا الشكوك إلا بالنسبة لأ(انيا. ففي الجزء الأول من هذا القرن ظهر في أ(انيا عدد١(
من النقاد الباحث@ ا(تميزينZ أمثال فريدرخ غندولفZ �ن كانوا يلتفـون حـول الـشـاعـر شـتـفـان
غيورغهZ إضافة إلى أربعة من كبار الخبراء في آداب لغات الـرومـانـس: كـارل فـوسـلـرZ وإرنـسـت
روبرت كورتسيوسZ وليو شبتزرZ بارخ آورباخ (وقد هاجر الأخيران إلى الولايات ا(تحدة). ولكن لم
تظهر في أ(انيا شخصية شعبية كبيرة تقارن بالشخصـيـات الـتـي ظـهـرت فـي الأقـطـار الأخـرى.
ولرjا احتل فالتر بنيام@ مثل هذه ا(كانة من وجهة نظر العقود اللاحقة رغم أنـه كـان مـنـعـزلا

يعاني من الوحدة القاتلة في أيامه.
The في العصر الحديـث John Holloway, »The Literary« Scene) جون هولوي:«الوضع الأدبي» لــ٢(

Modern ageوهو الجزء السابع من دليل بلكان للأدب الإنكليزي , Pelican Guide to English Literature

ed. Boris Ford Zمدلسـكـس Zص١٩٦١ تحرير بورس فورد (هارمندزورث Z(٩٠.
.٣٤)Z ص١٩٦٥ (لنـدنW.WRobson, Critical Essays Z) و. و. روبسن: مقالات نقديـة  ٣(
)١٩٦٢Z (هــارمـــنـــدزورثGeorge Watson, The Literary Critics Z)جــورج واطــســـون: نـــقـــاد الأدب ٤(

.٢١٥٬٢٢١ص
.١٦٦)Z ص١٩٥٧ (لنـدنFrank Kermode, Romantic Image Z) فرانك كرمود: الصورة الرومانسيـة ٥(
)٦ Zص١٩٦٨) فرانك كرمود: مظاهر من الاستمرارية (لندن Z(٦٥ Frank Kermode, Continuities

 من التقد�.١٢)Z ص١٩٦٦ (لندنJohn Casey, The Language of Criticism Z) جون كيسي: لغة النقد ٧(
)٨ Zص١٩٣١) د. و. غارود: الشعر ونقد الحياة (أكسفـورد Z(١٥٧-١٥٦ .H.W.Garrod, Poetry and the

Criticism of Life

)٩ Zص١٩٦٤) جان بيير ريتشارد:إحدى عشرة دراسة حول الشعر الحديث (باريس Z(١٠- ٩ .Jean-

Pierre Richard, Onze Etudes sur la Poesie moderne
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الاتجاهات الرئيسـة فـي
×)(نقــد القــرن العشريــن

أطلق لقب «عصر النقد» على كل من الـقـرنـ@
الثامن عشر والتاسع عشر. ولكن القرن العشريـن
يستحق هذا اللقب دون أدنى ريب. إذ لم تنهمر فيه
الكتابات النقدية انهمارا فقطZ بل وصل النقد فيه
إلى درجة جديدة من الوعي بالذاتZ ومكانة أعظم
في المجتمعZ وجاء في العقود الأخيرة jناهج جديدة
وبأحكام جديدة. فالنقد الذي لم تتجاوز أهـمـيـتـه
حتى في القرن التاسع عشـر الحـدود المحـلـيـة فـي
غير فرنسا وإنكلـتـرة أخـذ صـوتـه يـسـمـع الآن فـي
بلاد بدت في ا(اضي على هامش الفكر الـنـقـدي:
Zوفي روسيا وإسبانيا Zفي إيطاليا منذ أيام كروتشه
وأخـيـرا ولـيـس آخـراZ فـي الـولايـات ا(ـتـحـدة. وأي
استعراض لنقد القرن العشرين لا بد من أن يأخذ
في الحسبان هذا التوسع الجغرافي وما حصل من
ثورة متزامنة في ا(ناهج. وسنكون بحاجـة لـبـعـض
الأسس لنختار jوجبها ما نتناولـه مـن بـ@ جـبـال

ا(طبوعات التي تواجهنا.
من الواضح أن كثيرا من النقد الذي يكتب حتى
هذه الأيام ليس هو بالنقد الجديدZ إذ تحـيـط بـنـا

16
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المخلفات والبقايا وأمثلة الارتداد إلى ا(راحل القد�ة من تاريخ النقد. ولا
تزال ا(راجعات العادية للكتب تعمل كوسيط ب@ ا(ؤلف والجمهور عن طريق
ما عهدناه سابقا من وصف انطبـاعـي وأحـكـام ذوقـيـة تـعـسـفـيـة. ولا يـزال
البحث التاريخي ذا أهمية كبيرة للنقد. وسيظل ثمة مكان للمقارنات البسيطة
ب@ الأدب والحياةZ وللحكم على الروايات التي تنشر هـذه الأيـام jـعـايـيـر
احتمالية حوادثها ودقة ا(واقف الاجتماعية التي تصورهـا. هـنـاك فـي كـل
الأقطار كتاب غالبا ما يكونون جيدين �ارسون هذه ا(ناهـج الـتـي تـتـمـيـز
Zالتفسير التاريخي Zبطابع النقد في القرن التاسع عشر: التقو� الانطباعي
وا(قارنة الواقعية. ولنتذكر مقالات فرجنيا وولف ا(وحية ا(متعـةZ أو تـلـك
الصور التي �لأها الحن@ للماضي الأمريكيZ والتي كان يكتبها فان و ك
بركسZ أو تلك الكمية الكبيرة من النقد الاجتماعـي الـذي قـدمـتـه الـروايـة
الأمريكية الحديثةZ ولنشر إلى ما أسهم به البحث التاريخي من أجل الحصول
على فهم أفضل (عظم الفترات والكتاب في تاريـخ الأدب. سـأحـاول فـيـمـا
يليZ رغم ما قد يكون في محاولتي من تجنZ أن أقدم صورة مختـصـرة (ـا

يبدو لي أنه الاتجاهات الجديدة في نقد القرن العشرين.
هناكZ باد� ذي بدءZ ما يلفت النظر في تلك الحركات العا(ية في النقد
Zفرده رغم أنها قد تكون نشأت في بلد واحـدj التي تتعدى حدود أي بلد
وفي كون قدر كبير من نقد القرن العشرين يتصف بقدر كبير من التجانس
في الأهداف وا(ناهجZ إن نظرنا إليه من منظور واسعZ حتى في حالة غياب
العلاقات التاريخية. كذلك لا �لك في نفس الـوقـت إلا أن نـلاحـظ عـمـق
الخصائص الوطنية واستحالة تخطيهاZ وكيف أن كل أمة على انفرادZ ضمن
هذا ا(دى الرحب في الفكر الغربي الذي تغذيه تيارات متشابكة تأتيه من
روسيا والأمريكيت@ ومن إسبانيا والدول الاسكندنافيةZ تحافظ بقوة علـى

تقاليدها الخاصة بها في النقد الأدبي.
Zإلى ا(اضي Zبطبيعة الحال Zتد جذور الاتجاهات الجديدة في النقد¢
وهي ليست بدون سوابقZ وليست أصلـيـة كـل الأصـالـة. إلا أنـنـا نـسـتـطـيـع

)١¢ييز ستة اتجاهات جديدة عـلـى الأقـل خـلال نـصـف الـقـرن الأخـيـر: (
) Z٢النقد ا(اركسي) Z(٣) النقد النفسي Zالشكلية٤) النقد اللغوي الأسلوبي (

) Zـكـتــشــفــات٥الـعـضـويـة الجـديــدةj @الـنـقـد الأسـطـوري الـذي يـسـتـعـ (
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)Z و ما �كن اعتباره نقدا فلسفيا٦الأنثروبولوجيا الثقافية وأفكار كارل ينغ(
جديدا يستلهم الوجودية وغيرها من ا(ذاهب ا(شابهة. وسأتناول فيما يلي
هذه الاتجاهات بالترتيب الذي ورد أعلاهZ وهو ترتيـب قـريـب مـن تـقـتـيـب

ظهورها في الزمن.
انبثق النقد ا(اركسي في الذوق والنظرية من النقد الواقعي في القرن
التاسع عشر. وهو يستشهد بأقوال معدودة لكل من ماركس وإنجلزZ ولكنه
مذهب لا وجود له كمذهب منظم قـبـل الـعـقـد الأخـيـر مـن الـقـرن الـتـاسـع

) في أ(انياZ وغيورغي بـلـيـخـانـوف١٩١٦- ١٨٤٦عشر. وكان فرانتز مـهـرنـغ (
) في روسيا أول �ارسي النقد ا(اركـسZ ولـكـنـهـمـا كـانـاZ مـن١٩١٨- ١٨٥٦(

وجهة النظر ا(ذهبية السوفيتية اللاحقةZ من الخارج@ على السنة ا(قبولة.
فقد اعترف كل منهما بقدر من استقلالية الفنZ واعتبر الـنـقـد ا(ـاركـسـي
علما موضوعيا يدرس ا(كونات الاجتماعية للعمل الأدبي لا مذهبـا يـحـدد

ا(سائل الإستطيقية يفرض ا(واضيع والأساليب على الكتاب.
أما ا(اركسية القسرية فهي نتاج تطورات حدثت بعد ذلك بوقت طويل
في روسيا السوفيتية. ففي العشرينات من هذا القرن كان الجدال الكبـيـر
ب@ ا(ذاهب الأدبية المختلفة لا يزال �كنا في روسيا. ولم توضع مفردات
ا(ذهب ا(تجانس ا(عروف باسم «الواقعية الاشتراكية» وتفرض إلا حوالـي

. ويشمل هذا الاصطلاح نـظـريـة تـطـلـب مـن الـكـاتـب أن يـصـف١٩٣٢سنـة 
الواقع وصفا أميناZ وأن يكون واقعيا jـعـنـى أن يـصـف المجـتـمـع ا(ـعـاصـر
Zوتطلب منه أيضا أن يكون واقعيا اشتراكيا Zوصفا يب@ فهمه العميق لبنيته
وهذا ما يعني عند التطبيق أن عليه ألا يصف وصفا موضوعيـا أمـيـنـا بـل
يجب عليه أن يستعمل فنه لينشر الاشتراكيةZ أي الشيوعيةZ أي روح الحزب
ومساره. ويقول لنا ا(نظر ا(عتمد إن الأدب السوفيتي يجب أن يكون «فعالا
في التشكيل الأيديولوجي لجماهير العمال حسب الروح الاشتراكية». وهو
أمر ينسجم مع قول ستال@ إن الكتاب هم «مهندسـو الـنـفـس الإنـسـانـيـة».
وهكذا يضحي الأدب تعليميا بشكل صريحZ بل يرسم لنا عا(ا مثاليا لأنه لا
يصور لنا الحياة كما هيZ بل كما ينبغي أن تكون طبقا للمذهب ا(اركسي.
والنقاد ا(اركسيون الجيدون يفهمون أن الفن يؤدي عمله من خلال الشخصية
والصور والأفعال وا(شاعرZ وتركيزهم على مفهوم النمط هو الجسر الواصل
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ب@ الواقعية وا(ثالية. فالنمط لا يعني ما هو متوسطZ أو ما «�ثـل» فـئـتـه
فقطZ بل هو النمط ا(ثالZ أو النموذجZ أو-ببساطة-البطل الذي يجب علـى
القار� أن يحذو حذوه في حياته. وقد اعتبر غيورغي مالنكوف-الذي كان
يعد الخبير الأكبر في الإستطيقا لفترة وجيزة-أن الأمور النمطية هي «المجال
الأساسي الذي تتبدى فيه روح الحزب في الفن. ذلك أن مشكلة النمط هي
دائما مشكلة سياسية». والنقد في روسيا يكاد ينحصر في نقد الشخصيات
والأ�اطZ ويلام الكتاب إن لم يصـفـوا الـواقـع وصـفـا صـحـيـحـاZ أي إن لـم
يعطوا لدور الحزب وزنه الكافيZ أو إن لم يصفوا بعض الشخصيات وصفا
يحببها إلينا بالقدر ا(طلوب. ثم إن النقد السوفيتي منـذ الحـرب الـعـا(ـيـة
الثانية على الأخصZ صار نقدا قومي النزعة ضيق الأفقZ ولا يتهاون مع أي
إشارة للمؤثرات الخارجيةZ ووضع الأدب ا(ـقـارن عـلـى الـقـائـمـة الـسـوداء.
وتحول النقد إلى وسيلة من وسائل تحقيق الانضباط الحزبي لا في روسيا
وتوابعها فقطZ بل في الص@ أيضا فيما يبدوZ فاختفت النظرات الأصيلة
التي جاءت بها ا(اركسية حول العمليات الاجتماعية والدوافع الاقتصاديـة

من النقد هذه الأيام اختفاء تاما تقريبا.
انتشرت ا(اركسية خارج روسياZ في العشريـنـات خـاصـةZ ووجـدت لـهـا
أتباعا ومريدين في معظم الأقطار. وظهرت فـي الـولايـات ا(ـتـحـدة حـركـة
ماركسية في أوائل الثلاثيناتZ لم يطل بها الأمد. وكان أشهر دعاتها غرانفيل
هكس الذي أعاد تفسير الأدب الأمريكي بشكل لا يثير حفيظة أحد. غيـر

) كان أجرأ١٩٣٩أن كتاب برنارد سمث القوى الفاعلة في النقد الأمريكي (
في محاولته كتابة تاريخ للنقد الأمريكي من وجهة نظر اجتمـاعـيـة. إلا أن
أثر النقد ا(اركسي �تد إلى أبعد من ا(لتزم@ با(ذهب ا(اركسي. فهو باد
للعيان في بعض مراحل تطور إدموند ولسون وكنث بيرك. وفي إنكلترة كان

) أفضل النقاد ا(اركسي@. وكتابه الرئيس الوهم١٩٣٧-١٩٠٧كرستوفر كودول (
) هو في الواقع مزيج غريب من ا(اركسية والأنثـروبـولـوجـيـا١٩٣٧والواقـع (

والتحليل النفسيZ وتشنيع با(دينة التي تشـجـع ا(ـيـول الـفـرديـة وبـالحـريـة
البرجوازية الزائفة. لكن أبرز النقاد ا(اركسي@ قاطبة هذه الأيام هو غيورغ

). وهو هنغاري معظم كتاباته بالأ(انية.١٨٨٥لوكاش (ولد عام 
ويظهر لوكاش فهما عميقا للمادية الديالكتيكية وأصولها الهيغلية ومعرفة



393

الإتجاهات الرئيسة في نقد القرن العشرين

حقيقية بالأدب الأ(اني. وتحاول كتبه الكثيرة التي تضم دراستيه الرائعت@
) أن تعيد تفسير مسار الأدب١٩٥٥) والرواية التاريخية (١٩٤٧غوته وعصره (

في القرن التاسع عشر من وجهة نظر الواقعية بتأكيد ا(ضام@ الاجتماعية
والسياسيةZ مع قدر لا ينكر من الحس الرهيف بالقيم الأدبية.

تكون ا(اركسية أفضل ما تكون عندما تكشف عن ا(عاني الاجتـمـاعـيـة
والأيدلوجية الكامنة في العمل الأدبي. والاتجاه الثاني من الاتجاهات الستة
التي ذكرناها آنفاZ وهو النقد النفسي يخدم الغرض العام نفـسـه رغـم أنـه
يقوم على فرضيات مختلفة ¢ام الاختلاف-ذلك الغرض هو قراءة ما يكمن
تحت السطحZ ما يكمن خلف القناع-. وقد أشار فرويد نفسه إلى ا(وتيفات
الرئيسة في النقد النفسي. فالفنان عنده عصابي يحمي نفسه عن طريـق
الخلق الفني من الجنونZ ولكنه �نع بذلك أي علاج حقيقي. والشاعر حالم
ينشر أوهامه فيعطيها بذلك دعما اجتماعيا غير متوقع. هذه الأوهام كما
يعلم الجميع هذه الأيام تعتمد على تجارب الطفولة وعقدها ونجدهاZ وقد
صيغت صياغة رمزية في الأحلام والأساطير وقصص الجنيات وحتى في
النكات البذيئة. وهذا معناه أن الأدب يحتوي على مخزون غني مـن الأدلـة
التي تدل على حياة الإنسـان الـلاواعـيـة. وقـد اسـتـعـار فـرويـد اسـم عـقـدة
أوديب من مسرحيت@ لسـوفـوكـلـيـس وفـسـر هـامـلـت والأخـوة. كـارامـازوف
باعتبارهما قصت@ ألينوريت@ عن علاقات الحـب والـكـره المحـرمـة. ولـكـن
اهتمامات فرريد الأدبية كانت قليلةZ واعترف على الدوام أن التحليل النفسي
لا يحل مسألة الفن. لكن أتباعه طبقوا مناهجه على تفسير الأدب بشـكـل

-١٩١٢ الأ(انية نفسها لهذه الأمور (Imagoمنظم. وقد وقفت مجلة إ�اغـو 
)Z ودرس العديد من أصدقاء فرويد ا(ـقـربـ@ ا(ـعـانـي الـلاواعـيـة فـي١٩٣٨

الأعمال الفنية والحوافز اللاواعية للشخصيات الروائية وا(قاصد اللاواعية
للمؤلف@. وانتشر التحليل النفسي الفرويدي في العالـم بـبـطء. وقـد كـتـب
Zوهو طبيب إنكليزي قضى سنوات عدة في تورونتو Zالدكتور إرنست جونز

 حول «عقدة أوديب كتفسير (عضلة هاملت»١٩١٠Zمقالة يعود تاريخها إلى عام 
وفسر فريدرك كلارك برسكت من الولايات ا(تحدة العـلاقـة بـ@ «الـشـعـر

. ومن عادة النقد١٩١٢والأحلام» باستخدام مفاهيم التحليل النفسـي عـام 
Zالأدبي الفرويدي ا(عتاد أن ينغمس في بحث �ـل عـن الـرمـوز الجـنـسـيـة
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Zوغالبا ما يتجنى على معنى العمل الفني وعلى وحدته. ولكـن هـذا الـنـقـد
مثله مثل النقد ا(اركسيZ أسهم في تزويد العديد مـن الـنـقـاد ا(ـعـاصـريـن
بوسائل نقدية رغم أنهم ليسوا فرويدي@. فقد استخدم إدموند ولسون في
الجرح والقوس ا(نهج الفرويدي ببراعة من أجل الوصول إلى تحليل نفسي
لكل من ديكنز وكبلنغZ وفي إنكلترة دافع هربرت ريد عن شلي وفسر وردزورث

بالاستعانة بهذه ا(درسة.
أما الاتجاه الثالث من اتجاهات النقد في القرن العشرين فيمكن دعوته
بالنقد اللغوي. وهذا النوع من النقد يأخذ مقولة مالارميه الشهيرة عن كون
الشعر لا يكتب بالأفكارZ بل بالكلمات مأخذ الجدZ ولكن يجب أن �يز ب@
طرق التناول المختلفة في البلاد المختلفة. فقـد أسـسـت فـي روسـيـا خـلال

) أصبحتOPOJAZالحرب العا(ية الأولى «جمعية لدراسة اللغة الشعرية» (
فيما بعد نواة الحركة الشكلية الروسيةZ وقد كانت هذه الجماعة في مراحلها
الأولى مهتمة بالدرجة الأولى jشكلة اللغة الشعرية التي رأى فيها أعضاء
الجمعية لغة خاصة تتصف بتشويه مقصود للغة العادية عن طريق «العنف
ا(نظم» الذي يرتكب ضدها. ووجهوا جل عنايتهـم لـلـطـبـقـة الـصـوتـيـة مـن
اللغة-توافقات أحرف العلةZ مجموعات الأحرف الساكنـةZ الـقـافـيـةZ إيـقـاع
النثرZ والأوزان-وأكثروا من الاستعانة jفهوم الفونيم [أصغر وحدة صوتية
ذات معنى] الذي كان قد ظهـر عـلـى أيـدي دي سـوسـيـر وأعـضـاء مـدرسـة
جنيفZ ثم على أيدي اللغوي@ الروس أمثال تروبتسكوي. وقد ابتكروا العديد
من ا(ناهج الفنية (بل حتى الإحصائية) لدراسة العمل الأدبي الذي حسبوه
نتيجة الوسائل الفنية التي يتكون منها. لقد كانوا وضعي@ يحدوهـم مـثـال

علمي في البحث الأدبي.
أما في أ(انيا بعد الحرب العا(ية الأولى فقـد طـبـقـت مـفـاهـيـم لـغـويـة
مختلفة ¢ام الاختلاف على دراسة الأدبZ خاصة على أيدي مجموعة من

) مثلا عددا من١٩٤٩- ١٨٧٢دارسي لغات الرومانس. فقد كتب كارل فوسلر (
الكتب التحليلية الدقيقة التي شـمـلـت دراسـات عـن دانـتـي وراسـ@ وشـعـر
العزلة الإسبانيZ استخدم فيها مفهوم كروتشه عن وحدة اللغـة والـفـن مـن
أجل أن يدرس التركيب اللغوي والأسلوب باعتـبـارهـمـا خـلـفـا فـرديـا. وقـد
ادعى أن اكتشاف الخاصية الأسلوبية لـدى كـاتـب مـن الـكـتـاب ¢ـكـنـه مـن
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استخلاص ا(سيرة الروحية له. إلا أن شبتزر نفسه تنكر فـيـمـا بـعـد لـهـذه
الطريقة وتحول إلى التفسير البنيوي للأعمال الأدبية حيث ينظر للأسلوب
باعتباره السطح الذي يقود الدارسZ إذا ¢عن فيه كما ينبغيZ إلى اكتشاف
دافع رئيس من دوافع الكاتبZ أو اتجاه أساسي عنده أو طريقته في النظر
إلى العالمZ تلك الطريقة التي لا تكون باطنة أو شخصية بالـضـرورة. وقـد
حلل شبتزر مئات ا(قاطع ا(أخوذة من الأعمال الأدبية باستعمال التصنيفات
النحوية والأسلوبية والتاريخية ببراعة لا مثيل لها. وانصبت معظم جهـوده
على الآداب الفرنسية والإسبانية والإيطاليةZ ولكنه حلل في سنواته الأخيرة
التي قضاها في الولايات ا(تحدة قصائد لدن ومارفل وكيتس وو¢ن وغيرها
من النصوص الإنكليزية. وقد ركز شبتزر في العادة على القطع القـصـيـرة

) ا(نهج ذاته١٩٥٧-١٨٩٢تركيزا يكاد يصل حد التمحل. واستعمل إرخ آورباخ (
) تاريخ للواقعية من هوميروس إلـى بـروسـت١٩٤٦تقريباZ وكتابه المحـاكـاة (

يبدأ دائما jقاطع معينة يحللها تحليلا أسلوبيا من أجل أن يبـدأ سـلـسـلـة
تأملاته حول تاريخها الأدبي الاجتماعي والفكري. أما مفهوم آورباخ حول
الواقعية فيتسم بالخصوصية. أو رjا بالتناقض: فهي عنده إدراك مجسد
للواقع السياسي والاجتماعيZ وهي أيضا شعور بالوجود مأساوي الـطـابـع

يواجه فيه الإنسان خياراته الأخلاقية وحيدا.
صادف النوع الأ(اني من الدراسات الأسلوبية نجاحا مدهشا في العالم

) أشهر �ارسيه.١٨٩٨الناطق بالإسبانية. ويعتبر داماسو ألونسو (ولد سنة 
وهو يعتبر النقد الأدبي اسما آخر للـدراسـة الأسـلـوبـيـة. وقـد أعـاد تـقـو�
الشعر الإسباني مبديا إعجابه بشعر الباروك والغونغوراZ وشعـر الـقـديـس
يوحنا صاحب الصليب. لكن ألونسو لسوء الحظ غـالـبـا مـا يـهـمـل الـطـرق
اللغوية والأسلوبية في غمرة محاولاته للاقتراب من نظرة أخروية صوفية

تعيا على التعبير.
لكن الغريب أن هذا النوع من النقد اللغوي الأسلوبي لم ينتشر انتشارا
واسعا في العالم الأنجلوسكسونيZ ذلك أن الفجـوة بـ@ الـلـغـويـات والـنـقـد
Zالأدبي توسعت توسعا لا مبرر له. وزاد جهل النقاد بالفلولوجيا باستمـرار
وعبر اللغويونZ على الأخص مدرسة ييل التي كان على رأسها ا(رحوم لنزد
بلومفيلدZ عن عزوفهم عن قضايا الأسلوب واللغة الشعرية بصراحة. غير
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أن الاهتمام باللغة اهتماما بارز ب@ النقاد الإنـكـلـيـز والأمـريـكـيـ@Z ولـكـنـه
اهتمام أميل إلى علم الدلالةZ وإلى تحليل الدور الذي تلعبه اللغة العاطفية
في مقابل اللغة الفكرية أو العلمية. وهو اهتمام يشكـل أسـاس الـنـظـريـات

التي جاء بها أ. أ. رتشاردز.
sense) نظرية للمـعـنـى ¢ـيـز بـ@ ا(ـعـنـى ١٨٩٣طور رتشـاردز (ولـد عـام 

Z وتؤكد على أهمية الغموضZintention والقصد Zfeeling والشعور toneوالنبرة 
) ا(صادر١٩٢٨في لغة الشعرZ وقد حلل رتشاردز في كتابه النقد التطبيقي (

Zا(تعددة لسوء فهم الشعر تحليلا اتصف بقدر عظيم من ا(هارة التعليميـة
مستخدما أوراقا لطلبته كتبوها حول قصائد لا يعرفون قائليـهـا. ولـكـنـنـي
أرى أن من سوء حظ العمل التحليلي الدقيق الذي قام به رتشاردز أنه يرزح
تحت عبء نظرية في الأثر النفسي للشعر لا تـبـدو لـي خـاطـئـة فـقـطZ بـل
معطلة للدراسة الأدبية. فرتشاردز لا يعترف بعالم القيم الجمالية. والقيمة
الوحيدة للفن عنده هي أنه يفرض علينا نظاما نفسياZ أو ما يدعوه رتشاردز
بترتيب الدوافعZ أو توازن الاتجاهات الذي يسببه العمل الفني. لذا فالفنان
عنده معالج للاضطرابات الذهنيةZ والفن علاج أو مقـو لـلأعـصـاب. لـكـن
رتشاردز لم يتمكن من وصف هذا التأثير الذي ينتجه الـفـن وصـفـا كـامـلا
رغم ادعائه بأن الفن (حسب فهمه هو) سيحل محل الدين كقوة اجتماعية.
وهو يجد نفسه في نهاية ا(طاف مضطرا للاعتراف بأن التوازن ا(طلـوب
�كن أن تسببه سجادةZ أو وعاء فخاريZ مثلما يسـبـبـه فـن الـعـمـارة الـذي
نجده في البارثنون. وليس ا(هم أننا نحب شعـرا جـيـدا أو رديـئـا مـا دامـت
أذهاننا تترتب. وهكذا تنتهي نظرية رتشاردز-وهي نظرية ذات مطامح علمية
كثيرا ما تحيلنا إلى التطورات ا(ستقبلـيـة فـي عـلـم الأعـصـاب-إلـى الـشـلـل
النقديZ إلى الفصل التام ب@ القصيدة كبنية موضوعية وب@ ذهن القار�.
وصار الشعر معزولا ¢ـامـا عـن كـل ا(ـعـرفـةZ وعـن أي إشـارة إلـى الـواقـع.
أقصى ما يفعله الشعر هو تفصيل القول في الأساطير التي يحيا بها البشر
حتى ولو كانت هذه الأساطير خاطئةZ وليست أكثر من مقولات زائـفـة مـن

وجهة نظر العلم.
إن اختزال رتشاردز للشعرZ حتى أصبح مجرد مناسبة تنظم بواسطتها
دوافعناZ ووسيلة نحقق بها صحتنا العقليةZ لا يقودنا إلا إلى طريق مسدود
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في النظرية الأدبية. لكن رتشاردز ¢يز jزية حقيقيةZ وهي إثارة الاهتمام
بلغة الشعر. وعندما أهملت تعاليمه السيـكـولـوجـيـة تـبـ@ أن طـريـقـتـه فـي
التحليل �كن أن تؤدي إلى نتائج ملموسة. وهذا بالضبط هو ما فعله وليم

). فقد تجاهل إمبسون نظرية رتشاردز حول اللغـة١٩٠٦إمبسون (ولد عام 
العاطفية ثم رفضها فيما بعد رفضا تاماZ وطور مفهـوم رتـشـاردز الخـاص
jرونة اللغة الشعرية وغموضها باستعمال طريقة التعريفات ا(تعددة. وتتبع

) ا(دلولات الشعرية والاجتماعية لقصائد١٩٣٠كتابه سبعة أنواع من الغموض (
تتصف بالصعوبة واللماحيةZ وباستعمال الاستعارات الغنية إلى أقصى حد
�كن بواسطة التحليل اللغويZ وغالبا ما اشتط في بعده عن النصZ وفي
جريه وراء التداعيات الشخصية. وقد مزج إمبسون في كتبه ا(تأخرة هذا
التحليل الدلالي بأفكار استمدها من التحليل النفسـي وا(ـاركـسـيـةZ وتـرك
مؤخرا عالم النقد الأدبي جريا وراء نوع خاص من التحليل اللغوي هو في
كثير من الأحيان مجرد مبرر لإظهار ألاعيبه الفكرية ا(دهشةZ ومهارته في

عرض علمه الغزير.
ترك التحليل الدلالي عند رتـشـاردز أثـرا مـهـمـا عـلـى عـدد مـن الـنـقـاد
الأمريكي@ الذين يدعون عادة النقاد الجدد. وقد مزج كنث بيرك (ولد سنة

) مناهج ا(اركسيةZ والتحليل النفسيZ والأنثروبولوجيا مع علم الدلالة١٨٩٧
من أجل وضع نظام للسلوك والدوافع الإنسانية يستخدم الأدب للتوضـيـح
والتوثيق. وقد كان بيرك في أوائـل عـهـده نـاقـدا جـيـداZ ولـكـن جـهـوده فـي
العقود الأخيرة انصبت على محاولة التوصل إلى فلسفة للمعنى والسلـوك
الإنساني والفعل ليس الأدب مركزها. وتختفي من نظرية بيرك كل الفروق

ب@ الحياة والأدب وب@ اللغة والفعل.
وصل النقد الأدبي عند بيرك أوسع حدوده ا(مكنة. أما كليانث بركـس

) فهو على النقيض من بيرك. صحيح انه بدأ مع رتشاردز١٩٠٦Z(ولد عام 
إلا أنه وصل إلى نتائج مختلفة ¢اما. فقد جرد مصطلحات رتشـاردز مـن
فرضياتها السيكولوجية وحولها إلى أدوات للتحليل الأدبيZ �ا مكنـه مـن
Zتحليل القصائد تحليلا يخلو من التجريد باعتبارها بنى من ا(تنـاقـضـات
أي من ا(فارقاتZ دون أن �نعه ذلك من الكلام عن الاتجاهات. وا(فارقة
عند بركس اصطلاح واسع الدلالة يعنـي عـنـده إدراك الـتـنـافـر والـغـمـوض
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والتوفيق ب@ ا(تناقضاتZ تلك الخصائص التي يجدها بركس في كل الشعر
الجيدZ أي كل الشعر الفني. فعلى الشعر أن يتصف با(فارقة مـن أجـل أن
يصمد أمام النظرة ا(فارقة. ولا شك في أن طريقته تنجح أكثر مـا تـنـجـح
عندما تطبق على دنZ أو شكسبيرZ أو إليوتZ أو ييتسZ ولكن بركس ب@ في

) أن هذه الطريقة في التحليـل تـنـجـح حـتـى١٩٤٧ا(زهرية حسنـة الـصـنـع (
عندما نتناول قصائد لوردزورث وتـنـسـنZ وغـريZ وبـوب. ولـذا فـهـي تـفـيـد
كثيرا من النظرة الأساسية التي ¢يز بها النوع الرابع من أنواع النـقـد فـي

القرن العشرين: الشكلية العضوية الرمزية الجديدة.
هذه الشكلية العضوية لم تنشأ من عدم. فقد بدأت في أ(انيا في أواخر
القرن الثامن عشر وأدخلها كولرج إلى إنكلترة. ثم دخل الكثير من أفكارها
بطرق ملتوية في النظريات الرمزية الفـرنـسـيـة فـي أواخـر الـقـرن الـتـاسـع
عشرZ وبطريقة أكثر مباشرة وجدت في بنديتو كروتـشـه عـبـر هـيـغـل ودي
سانكتس-من يصـوغـهـا صـيـاغـة بـعـيـدة الأثـر. ولـذا فـإن كـولـرج وكـروتـشـه
والرمزي@ الفرنسي@ هم ا(مهدون ا(باشرون (ا يدعى في كل من إنكلتـرة
وأميركا بالنقد الجديدZ رغم أن ا(دهش في هذا التراث-وهو ا(ـثـالـي فـي
فرضياته الفلسفية-أنه امتزج هنا بالسيكولوجيـة الـوضـعـيـة وعـلـم الـدلالـة

النفعي اللذين جاء بهما أ. أ. رتشاردز.
) على النقد الإيطالي والبحث العلمي١٩٥٢-  ١٨٦٦هيمن بنيديتو كروتشه (

فيها هيمنة كاملة خلال نصف القرن ا(اضيZ ولكن نظرياته خارج إيطاليا
لم يكن لها إلا أثر سلبي. بل إن مروج أفكاره في الولايات ا(تحدة جول ي.
سبنغارنZ مؤرخ النقد الأدبي في عصر النهضة البارزZ لم يفهم آراء كروتشه

) يدعو لنظرية في الفن تعتـبـره حـدسـا١٩٠٢الغريبة. فكتاب الإستـطـيـقـا (
Zوتعبيرا في الوقت ذاته. والفن عند كروتشه ليس حقيقة لها وجودها الطبيعي
بل هو مسألة ذهنية. وهو ليس لذة أو أخلاقاZ وليس علما أو فلسفة. وليس
هناك فرق ب@ الشكل وا(ضمون. والرأي الشائع حول كون كروتشه شكليا
Zيدعو للفن من أجل الفن رأي خاطئ. فالفن عنده يلعب دورا في المجتمـع
�كن السيطرة عليه من قبل المجتمع. ولا يعطي كروتـشـه لـلـشـكـل jـعـنـاه
ا(ألوف أي اهتمام في نقده لأن اهتمامه ينصب على ما يدعوه بالـعـاطـفـة
السائدة. وليس هناك في أحادية كروتـشـه ا(ـتـطـرفـة مـكـان لـلـتـصـنـيـفـات
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البلاغيةZ للأسلوب أو الرمز أو الأنواع الأدبيةZ ولا حتى للفروق ب@ الفنون
لأن كل عمل فني حدس/تعبير فريد. ولا فرق عنده ب@ خالق العمل الفني
والعمل والقار�. وأقصى ما يستطيع النقد الأدبـي أن يـفـعـلـه هـو أن يـزيـل
الحواجز ب@ هذه العناصر الثلاثة وأن يصدر حكمه حول ما إذا كان العمل
شعرا أم غير شعر. وموقف كروتشه متماسك ولا تضيره الاعتراضات التي
تتجاهل أساسا ذلك ا(وقف في ا(يتافيزيقا ا(ثالية. وإذا ما ترددنا وقلنا إن
كروتشه يهمل مادة الفن أو وسائلهZ أجابنا بأن ما هو خارجي تنتـفـي عـنـه
Zوعلم النفس Zصفة الفن. ولذا فإن نظرية كروتشه تستبعد التاريخ الأدبي
Zوالدراسات الأسلوبية Zوالتفسير الفلسفي Zوعلم الاجتماع Zوالسيرة الأدبية
والنقد الذي يضع النوع الأدبي نصب عينيهZ لنصل أخـيـرا إلـى الحـدسـيـة
التي يصعب فصلها في كتابات كروتشه النقـديـة عـن الانـطـبـاعـيـة. ونـقـده
يركز على مقاطع بعينهاZ أو يختار ما يعجبه اختيارا تعسفيا اسـتـنـادا إلـى
أحكام غير مثبتة. وبالنظر إلى تأثير كروتشه هذا فإن وضع النقد الأدبـي
في إيطاليا يختلف ¢اما عما هو عليه في الأقطار الأخرى: نجد فيه الذوق
والأحكام وا(عرفة الواسعةZ ولكننا لا نجد تحليلا مـنـظـمـا لـلـنـصـوصZ ولا
تاريخا فكرياZ ولا دراسات أسلوبيةZ اللهم إلا عنـد مـجـمـوعـة صـغـيـرة مـن
ا(ناهض@ لكروتشه (مثل جوسيبي دي روبرتس وجيافرانكو كونتيني وا(يال@

للدراسات الأسلوبية).
أما في أ(انيا فقد تحدد ا(فهوم العضوي الرمزي للشعر نتيجـة لـلأثـر
الفرنسي الذي تركز حول الشاعر شتفان غيـورغـه ومـريـديـه. فـقـد تـوسـع
هؤلاء ا(ريدون في شروحهم لتلميحات أستاذهم وأقواله فأنتجوا مجموعة
من الكتابات النقدية التي أكدت للمرة الأولى بعد فترة طويلة مـن الـبـحـث

الفلولوجي عن الحقائقZ مذهبها النقدي ذا ا(عايير المحددة.
إلا أن النظرات الصائبة التي توصلت لـهـا هـذه ا(ـدرسـة حـول طـبـيـعـة
الشعر أتلفتها لسوء الحظ لهجتـهـم ا(ـتـعـصـبـة ودعـاواهـم الأرسـتـقـراطـيـة
ووقارهم النبوي الذي يبالغ من شدته ح@ يطلقون الأحكام أنهم غالبا مـا

-١٨٨٠يثيرون الضحك. على أن أفضل تلاميذ غيورغه هو فريدرخ غندولف (
) الذي درس أثر شكسبير على الأدب الأ(انيZ وكتب كتابا ضخما عن١٩٣١

) حاول فيه أن يفسر شخصية غوته باعتبارهـا وحـدة قـوامـهـا١٩١٦غوتـه (
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الحياة والعملZ وذلك طبقا لمخطط أتاح له تدريج كتابات غوته إلى درجات
ثلاث هي الغنائية والرمزية والأليغورية. لكـن الـكـتـاب لا يـقـنـعـنـا رغـم أنـه
Zفهو يحيل شخصية غوته التي تفيض إنسانية Zدقيق الأسلوب Zحسن التأليف
بل وبرجوازية إلى خالق خارق يخلق من أجل الخلق. غير أن أ(انيا وجدت
في كتابات غندولف وهيوغو فون هوفمانشتـال الأنـيـق ا(ـرهـفZ ورودولـف
بوركهارت ا(تأجج العنيف طريق الـعـودة إلـى تـراثـهـا الـعـظـيـمZ وإلـى إعـادة

صياغة الرأي القد� الذي يوحد ما ب@ الشعر والرمزية.
أما في فرنسا فقد وجد النقد الشكلي أفضل ا(نافح@ عنه في شخص

). فقد أكد فاليريZ على النقـيـض مـن كـروتـشـه١٩٤٥Z- ١٨٧١بول فالـيـري (
انفصام العرى ب@ الكاتب والعمل والقار�. وأكد على أهمية الشكل jعزل
عن العاطفةZ ونظر إلى الشعر jعزل عن التاريخ ورفعه إلى عالم ا(طلـق.
وهناك في رأي فاليري هوة عميقة ب@ عملية الخلق والعمل الفني. ويبدو
أحيانا أن فاليري لا يكاد يحفل بالعمل بل بعملية الخلقZ مكتفـيـا بـتـحـلـيـل
القدرة الخلاقة بشكل عام. والشعر عـنـده لـيـس وحـيـا أو حـلـمـا بـل عـمـلا
يعمل. ولا بد من أن يتجاوز الاعتبارات الشخصية حتى يتصف بـالـكـمـال.
والفن العاطفي عنده فن هابط على الدوام. وعلى القصيدة أن تسعى نحو
Zأو الشخصية Zلأن تكون شعرا مطلقا لا تشوبها الشوائب العاطفية Zالنقاء
أو تلك التي تربطها بالواقع والحقيقـةZ والـقـصـيـدة الـقـصـيـدة لا تـنـثـر ولا
تترجم. في عالم مـتـمـاسـك قـوامـه الأصـوات وا(ـعـانـي. ويـبـلـغ مـن تـلاحـم
عناصرها أننا لا نستطيع فصل الشكل عن ا(ضمون. والشعر يستغل إمكانات
اللغة إلى أبعد حد �كنZ مبتعدا بنفسه عن الكلام العادي بواسطة الأصوات
والأوزان وكل الوسائل التي تتيحها الصور الشعرية. واللغة الشعرية هي لغة
ضمن اللغةZ أي أنها لغة لها شكلها ا(ستقل ¢ام الاستقلال. والشعر عنـد
فاليري حساب و¢رينZ بل لعبة وأغنية وتر° وسحر وتعويذة. إنه فن يقوم
على الصور البلاغية والترنيمZ وهو مواءمة ب@ الصوت وا(عنى يصل حسب
تقاليده هوZ حتى ولو كانت تعسفيةZ إلى درجة ا(ثال الذي تشكل عناصره
وحدة واحدة تتجاوز الزمن وتصل عالم ا(طلق. فالرواية jا فيها من شوائب
وتعقيدات حبكةZ وا(أساة باعتمادها على العواطف الجياشةZ أقل شأنا من
الشعر في نظر فاليري-ولا تنتميان إلى عالم الفن إن شئنا الدقـة. وهـكـذا
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نتب@ أن فاليري يدافع عن موقف بالغ التشددZ تشكل الفجوات التي تتخلله
نقاط ضعف واضحة. لكنه موقف أثمـر لأنـه أكـد واحـدة مـن أهـم قـضـايـا
النظرية الشعرية ا(عاصرةZ وهي اكتشاف التمثيل النقيZ و«الرؤية ا(باشرة»
التي كان يبحث عنهما شاعران آخران من شعراء العصر هما إليوت ورلكه.
إن الشبه مع إليوت باد للعيانZ فقد عبر إليوت عن الصيغة الإنكليزيـة
للنظريات الرمزية الشكلية. ووصف التغير الهائل الذي حـصـل فـي الـذوق
الشعري في عصرناZ وأكد العودة إلى تراث يدعوه «كلاسيكيا». وتبدأ نظرية
إليوت الشعرية بنظرية سيكولوجية حول الخلق الشعريZ تقـول إن الـشـعـر
ليس «فيضا عفويا للمشاعر الجياشة» [كما قال وردزورث]Z وليس تعبـيـرا
عن شخصية الشاعرZ بل هو تنظيم غير شخـصـي لـلـمـشـاعـر يـحـتـاج إلـى
«حس متكامل»Z إلى تعاون ب@ الفكر والشعـور مـن أجـل أن يـجـد الـشـاعـر
«ا(عادل ا(وضوعي» الدقيقZ ألا وهو البنية الرمزية للـعـمـل الـفـنـي. ونـحـن
نلمس عند إليوت شيئا من الصراع ب@ الكلاسيكية الأيـديـولـوجـيـة وذوقـه
العفوي الذي �كن وصفه بأنه ذوق باروكي رمـزي. ثـم إن انـشـغـال إلـيـوت
Zسألة العقيدة الصحيحة جعلـه يـلـجـأ (ـعـيـار مـزدوج فـي الـنـقـدj ا(تزايد
Zقوامه الإستطيقا والدين. ولذا نجده يفصم العروة التي توحد العمل الفني

وهي أهم ما أسهمت به الإستطيقا الشكلية.
اجتمعت الأفكار التي جاء بها كل من إليوت ورتشاردز أفـضـل اجـتـمـاع

).١٨٩٥لهاZ في إنكلترة على الأقـلZ فـي كـتـابـات ر¢ـونـد لـيـفـس (ولـد عـام 
-١٩٣٢ (التمحـيـص) (Scrutingوكتابات تلاميذه الذين تجمـعـوا حـول مـجـلـة 

). إن ليفس رجل ذو معتقدات قويةZ وهـو مـجـادل فـظ الـطـبـاع. وقـد١٩٥٣
حرص في السنوات الأخيرة على تأكيد اختلافه مع التطورات ا(تأخرة في
أفكار إليوت ورتشاردز. ولكن نقطة بدايته تكمن عندهما: في ذوق إلـيـوت
وفي طريقة رتشاردز في التحليل. وهو يختلف عنهما jا يبديه أساسا من
اهتمام أرنولدي بالنزعة الإنسانية الأخلاقية. و�ارس ليفس فن التحلـيـل
الدقيقZ أي فن تدريب القدرة على الاستجابة الذكية الحساسةZ وهو فن لا
تعنيه النظرية الأدبيةZ أو يهمه التاريخ الأدبي في شيء. ولكن هذه القـدرة
على الاستجابة الذكية الحساسة تعنـي أيـضـا عـنـد لـيـفـس وعـيـا بـالـتـراث
واهتماما بالثقافة المحليةZ وبالوحدة العضوية التي كانت تؤلف ب@ ساكني
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الريف الإنكليزي. وقد انتقد ما طرأ من تحول تجاري على الحياة الأدبيـة
الإنكليزية ودعا إلى ضرورة اتباع نهج ونظام اجتماعي@Z وضرورة «النضج»
و«العقلانية» و«الانضباط». لكن هذه ا(صطلحات مصطلحات دنيوية صرفة
Zوتشمل مثل د. هـ. لورانس. وغالبا ما يكون اهتمام ليفس بالنص خداعـا
فهو سرعان ما يترك السطح اللغوي من أجل أن يحدد العواطف الخاصة
التي يعبر عنها الكاتب. وبذا يصبح ناقدا اجتماعيا أخلاقياZ ولكنـه يـصـر

على تشابك اللغة والأخلاق وعلى أخلاقية الشكل.
يشارك من يدعون بالنقاد الجنوبي@ ليفس في موقفه العام ب@ إليوت
ورتشاردزZ ويشاركونه اهتمامه بـشـرور الـتـحـول إلـى ا(ـدن وهـيـمـنـة الـروح
التجارية وبضرورة التوصل إلى مجتمع سليم هو وحده القـادر عـلـى إنـتـاج
Zوكليانث بركس Zوألن تيت Zأدب حي. لكن النقاد الجنوبي@-جون كرو رانسوم
وروبرت بن وارن-يختلفون عن إليوت برفضهم ميوله العاطفية. إذ يقـولـون
إن الشعر ليس لغة عاطفية فقطZ بل هو نوع خاص من ا(عرفة التمثيليـة.

) إن١٩٣٨) في جسم الـعـالـم (١٨٨٨فقد قال جـون كـرو رانـسـوم (ولـد سـنـة 
الشعر ينقل الإحساس بعينية العالم. فما دام العلم مسـتـمـرا فـي تـقـلـيـص
العالم إلى أ�اطه وأشكالهZ فإن على الفن أن يرد عليـه و�ـنـحـه جـسـمـا.
Zوالشعر الحق هو الشعر ا(يتافيزيقي الذي يبدي وعيا جديدا بشيئية العالم
ينقله لنا عن طريق الاستعارات ا(طولة والرمزية الـتـي تـتـخـلـلـه. وقـد أكـد
Zعلى ما يبدو فيه من تفاصيل زائدة عن الحاجة Zرانسوم على نسيج الشعر
تأكيدا بلغ من قوته أن رانسوم يكاد يصل بنا إلى انفصام جديد داخل العمل

) قد انشغل هـو١٨٩٩الفني ب@ البنية والنسيج. وكان ألـن تـيـت (ولـد سـنـة 
أيضا بالدفاع عن الشعر ضد العلمZ ذلك أن العلم يعطينا مجردات بـيـنـمـا
يعطينا الشعر مجسدات. ولأن العلم يعطينا معرفة جزئية بيـنـمـا يـعـطـيـنـا
الشعر معرفة كلية. والتجريد يتلف الفنZ أما الفن الجيد فينطلق من وحدة
الفكر والعاطفةZ أو من «التوتر» ب@ التجريد والإحساس إن شئنا الدقة.

هناك نقاد آخرون لا نستطيع بحثهم هنا بالتفصـيـل يـشـاركـون الـنـقـاد
الذين ذكرناهم نظرتهم العضوية الرمزية على وجه الـعـمـومZ مـنـهـم ر. ب.

) الذي دخل في سنواته الأخيرة في مـتـاهـات مـن١٩٠٤بلاكمور (ولد سـنـة 
ا(صطلحات الشخصية وا(شاعر الغامضة رغم أنه قار� �تاز للشعـرZ و
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) أن١٩٥٤) الذي يحاول كتابه الأيقونة اللغوية (١٩٠٧و. ك. ومست (ولد سنة 
) الذي يفوق النقاد١٩٠٠يدعم تعاليم النقد الجديدZ وآيفر ونترز (ولد سنة 

الأمريكي@ الآخرين في عقلانيته وميوله الأخلاقية مع أنه يتفق معهم في
ذوقهم العام وفي مناهجهم التحليلية.

لا شك في أن النقد الجديد (الذي تبدو لي نظراته الأساسية نظـرات
تصلح أساسا للنظرية الشعرية) قد بلغ مرحلة الإنهاك. ولم تستـطـع هـذه
الحركة من بعض النواحي أن تتخطى مدارها الضيق الذي بدأت منه. فظل
من تناولتهم من الكتاب الأوروبي@ محدودين بشكل يـلـفـت الـنـظـر. وظـلـت
نظرتها التاريخية قصيرة جداZ فأهملت التاريخ الأدبي كما أهملت العلاقات
ا(مكنة ب@ النقد الأدبي واللغويات الحديثة �ا أبقـى دراسـاتـهـا ا(ـتـعـلـقـة
بالأسلوب وا(فردات والأوزان دراسة تليق بالهواة. وغالبا ما تبدو إستطيقيتهم
الأساسية بدون أسس فلسفية متينة. لكن الحركـة رفـعـت مـسـتـوى الـوعـي
والعمق في النقد الأمريكي بشكل لا مثيل له. وطورت أساليب بارعة جـدا
في تحليل الصور الشعرية والرموزZ وخلقت ذوقا جديـدا يـنـاهـض الـتـراث
الرومانسي. وقدمت دفاعا مهما عن الشعر في عالم يسوده العلم. ولكنهـا
لم تتمكن من تفادي خطر التحجر والتقليد ا(يكانيكي. ولعل الوقت قد حان

للتغيير.
تحدى أرسطوطاليو شيكاغو مؤخرا اهتمام النقاد الجدد باللغة الشعرية
وبالرمزية. وتؤكد هذه ا(درسةZ التي تثير بعض القضايـا الجـدلـيـة ضـمـن
حدود الشكليةZ على أهمية الحبكة والتأليف والـنـوع الأدبـي. وقـد حـقـقـت
عددا كبيرا من النقاط ضد متصيدي ا(فارقاتZ والرموزZ ونواحي الغموض
والأساطير. ولـكـن لا رولانـد س. كـريـن ولا إلـدر أولـسـون كـان قـادرا عـلـى
إعطاء حلول أفضل من مجرد التصنيفات الجافة لأ�ـاط الأبـطـالZ وبـنـى
الحبكاتZ والأنواع الأدبية. وهم يخفون عدم احتفالهم بالقيم الإستطيقيـة
خلف سلاح تضلعهم في عالم البحث العلمي. ولذا يبدو أن نشاطهم ا(بالغ
في أكاد�يته مصيره الذبول قبل أن يثمر. لكـن الـنـوع الخـامـس مـن أنـواع
النقد التي ذكرناهاZ ألا وهو النقد الأسطوريZ يتمتع بقدر أكبر بكثيـر مـن
الحيوية. وقد نشأ هذا النوع في أحضان الأنثربولوجيا الثقافية والصيـغـة
الينغية من اللاوعي كخزان جماعي للأ�اط العليـا ولـلـصـور الأولـى الـتـي
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انطبعت في ذهن الإنسان. وقد اتصف ينغ نفسه بالحذر في تطبيق فلسفته
على الأدب. ولكن هذا الحذر ذهب أدراج الرياح في كل من إنكلترة والولايات
ا(تحدةZ عندما حاولت مجموعة كاملة من الـنـقـاد أن تـكـتـشـف الأسـاطـيـر
الأصلية للإنسانية خلف الأدب: الأدب الإلهيZ الهبوط إلى الجحيمZ التضحية
بالإلهZ إلخ. وقد درست مودبتكن في إنكلترة في كتابها الأ�اط العليـا فـي

) قصيدتي ا(لاح الشيخ واليباب باعتبارهما قصيدت@ تتناولان١٩٣٤الشعر (
�ط الانبعاث. وفي الولايات ا(تحدة كان النقد الأسطوري أنجح مـحـاولـة
للحلول محل النقد الجديد. فقد أتاح الحديث عما كان النقد الجديد قـد
أهمله من مواضيع الشعرZ وعن الفولكلور وعن المحتوى. لكن مخاطر هذه
الطريقة واضحة للعيانZ إذ تختفي الحدود الفاصلة فيها ب@ الفن والأسطورة
وحتى ب@ الفن والدين. وتختزل غيبيتها اللاعقلانيـة كـل الـشـعـر إلـى أداة
نقل لعدد محدود من الأساطير عن الانبعاث والتطهير. وبعد أن نفك رموز
العمل الفنـي وفـق هـذه ا(ـصـطـلـحـات نـحـس أنـنـا انـتـهـيـنـا إلـى الإحـسـاس
باللاجدوى والتكرار ا(مل. وهذا هو عيب الكثير من كتابات ولسـون نـايـت
التي استخلصت حكمة غيبية من شكسبير وملتون وبوب ووردزورث. وحتى
بايرون. لكن أفضل �ارسي هذا النقد قادرون على الإفادة من النـظـرات
الصائبة التي يتيحها لهم النقد الأسطوريZ ومن معرفتهم الوثيقة بطبيعـة

) على١٩٤٩الفن. وهكذا نجد فرانسس فيرغسن يحافظ في فكرة ا(سرح (
)١٩٥٤فهمه الخاص الأرسطوطاليةZ وفيليب ويلرايت في النافورة ا(شتعلة (

على نظراته الخاصة بدلالات الشعر. أما نورثرب فراي فقد بدأ بتفـسـيـر
�تاز للأساطير الشخصية التي خلقها وليم بليكZ وذلك في كتابه التماثل

) ب@ النقد الأسطوري١٩٥٧)Z ومزج في كتابه تشريح النقد (١٩٤٧المخيف (
وب@ بعض الأفكار ا(ستمدة من النقد الجديد. ويهدف التشريح إلى الوصول
إلى نظرية شاملة فـي الأدب لا يـحـد مـرامـيـهـا حـد. ولـعـل مـن الأحـكـم أن

يكتفي فراي بنظرة أكثر تواضعا حول وظيفة النقد.
والنوع الحديث الآخر الذي يتصف بالحيوية هو سادس أنواع النقد في
القرن العشرينZ أي الوجودية. لقد هيمنت الوجودية على الحياة الفـكـريـة
الفرنسية والأ(انية بعد الحرب العا(ية الثانية ولم تبدأ بالانحسار البطيء
إلا هذه الأيام. وإذا ما نظرنا إلى الوجودية باعتبارها فلسفة اليأسZ فلسفة



405

الإتجاهات الرئيسة في نقد القرن العشرين

«الخوف والارتعاش»Z فلسفة الشعور بالانكشاف وسط عالـم مـعـادZ فـإنـنـا
سنفهم أسباب انتشارها. لكن الكتاب الرئيس من ب@ كتب مارتن هيـدغـر

Z وكانـت١٩٢٧)Z وهو كتاب الوجود والزمـانZ يـعـود إلـى عـام ١٨٨٩(ولد عـام 
الأفكار الوجودية شائعة في أ(انيا منذ أوائل العشريـنـاتZ عـنـدمـا شـاعـت
أفكار كيركغور. وقد كانت وجودية هيدغر نوعا من الإنسانية الجديدة التي
تختلف اختلافا عميقا عن وجودية ا(درسة الفرنسية ا(تشائمة التي يعتبر
مفهوم العبث أحد أبرز مفاهيمها. لكن تأثير هـيـدغـر عـلـى الـنـقـد الأدبـي
مرده إلى مفرداته واهتمامه jفهوم الزمان لا إلى تفسيراته الغريبة لقصائد
من هولدرلن ورلكه. وقد عنت الوجودية في النقد الأدبي الأ(اني العودة إلى
Zوعـلـم الاجـتـمـاع Zوالسـيـرة Zإلى موضوع الأدب ورفض علم النفس Zالنص
والتاريخ الفكريZ وهي الأمور التـي كـان الـبـحـث الأدبـي الأ(ـانـي قـد وقـف

Kommerell ١٩٠٢- ١٩٤٤عليها نفسه ¢اما تقريبا. فقد درس ماركس كومريل 

مثلا في تحليلاته الدقيقة الكثيرة للقصائـد-درس الـشـعـر بـاعـتـبـاره وعـيـا
) الزمن باعتباره شكلا من أشكال١٩٠٨للذاتZ وفسر إميل شتايغر (ولد سنة 

الخيال الشعري ووضع نظرية شعرية ألحق فيـهـا أنـواع الـشـعـر الـرئـيـسـة-
الغنائية وا(لحمة وا(أساوية-بالأبعاد الثلاثة (فهوم الزمنZ وربط الـغـنـائـيـة
بالزمن الحاضرZ وا(لحمة با(اضيZ والدراما با(ستقبل على ما في هذا من

غرابة.
وفي فرنسا يعتبر جان بول سارتر أهم فلاسفة الوجودية رغم أن أكثرنا
سيذكره باعتباره داعية الفن ا(لتزم jسؤوليته الاجتماعية. غير أن كتـابـه

) دعوة متحمسة (فهوم ميتافيزيقـي لـلـفـنZ يـجـد الـشـعـر١٩٤٨ما الأدب ? (
الخالص فيه مكانا له. والهدف النهائي للفن عند سارتر لا يختلـف كـثـيـرا
عما قاله شلر في التربية الإستطيقية:«; إنه استعادة العالم يجعلنا نراه لا
كما هو بل كما لو أنه صدر عن الحرية الإنسانية». غير أن سارتر يشك في
الخيال. فهو يخلق عا(ا وهميا مشوهاZ يخلق اللاواقعZ يخلق الوهـم الـذي

يتبدد لدى الاتصال الأول بعبثية الوجود الحقيقي ورعبه.
غير أن النقد الوجودي الأصيل ظهر مستـقـلا عـن سـارتـرZ وغـالـبـا مـا
امتزج بعناصر من الرمزية والسريالية والتومائية. وكان كتاب مارسيل ر�ون

) منبع مفهوم نقدي لم يسع إلى تحليل العمل٩٣٥من بودلير إلى السريالية (
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الفني سعيه إلى اكتشاف «الوعي» الخاص للشـاعـر ومـشـاعـره الـوجـوديـة.
وقد تتبع ر�ون في هذا الكتاب أسطورة الشعر الحديث إلى مصدرها في

) في الروح الرومانسية والحلم١٩٥٧- ١٩٠١شعر بودلير. وعاد ألبير بيغان (
) إلى عالم الأحلام الذي صوره الرومانـسـيـون الأ(ـانZ وفـي كـتـابـاتـه١٩٣٩(

ا(تأخرة إلى بلزاك صاحب الرؤية الخاصةZ وإلى نرفال ولوتر�ونZ إلى أن
انتهى به ا(طاف إلى قبول التصوف الكاثوليكي. أما جورج بوليه فقد حلل

) مشـاعـر الـكـتـاب الـفـرنـسـيـ@١٩٥٠في دراسـات حـول الـزمـن الإنـسـانـي (
ومفاهيمهم حول الزمن من مونتانـي إلـى بـروسـت بـبـراعـة مـدهـشـة. لـكـن
موريس بلانشو يختلف عن غيره بعض الشيء. فقد تـسـاءل بـسـبـب وعـيـه
العميق بنواقص اللغة عما إذا كان الأدب �كناZ وأخذ يتأمل في الوحـشـة
الأساسية ومجال ا(وت مستخدما كتابات مالارميهZ وكافكاZ ورلكهZ وهولدرلن
كنصوص ينطلق منها. وقد بدأت بعض أفكار النـقـد الـوجـودي تـدخـل فـي
الكتابات النقدية الأمريكية. ولذا تنتهي تحليلات جفري هار¢ن العمـيـقـة

) إلى١٩٥٤لوردزورث وهوبكنر وفاليري ورلكه في كتابه النـظـرة ا(ـبـاشـرة (
مفهوم في الشعر يرى فيه فهما للوجود بكل مباشرته. وطبق ج. هلس ملر

).١٩٥٩منهج بوليه على دراسة الزمان وا(كان في روايات دكنز (
ولكن مع أنني أتعاطف مع الكثير من نظرات النقد الأسطورية والنـقـد
الوجودي الخاصة بالنفس الإنسانية وظروف الإنسانZ ولا أملك إلا الإعجاب
ببعض نقاد هات@ ا(درست@Z إلا أنني لا أرى أن أيا منـهـمـا تـقـدم الحـلـول
(شكلات النظرية الأدبية. فقد عدنا مع الأساطير الـوجـوديـة إلـى تـوحـيـد
الفن بالفلسفة أو بالحقيقة. وهذا يؤدي إلى تحطيم الهويـة الإسـتـطـيـقـيـة
للعمل الفني أو إلى تجاهلها من أجل دراسة الاتجاهات وا(شاعر وا(فاهيم
والفلسفات التي نعزوها للشعراء. ويصبح فعل الخلق والشاعر مركز الاهتمام
لا العمل الفني. ولذا فلا أزال أرى أن الإستطيقا الشكلية العضوية الرمزية
التي ¢تد جذورها من التراث العظيم للإستطيقا الأ(انية منذ أيـام كـانـت
وهيغلZ مرورا بالرمزية الفرنسيةZ ودي سانكتسZ وكروتشهZ أقرب إلى فهم
طبيعة الشعر والفن من غيرها. وهي تحتاج هذه الأيام إلى أن تفيد أكثر من
الدراسات اللغوية والأسلوبية ومن التحليل الواضح (كـونـات الـشـعـر كـيـمـا
تصبح نظرية أدبية متماسكة قابلة (زيد من التطور والتشذيبZ دون الحاجة
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إلى مراجعتها مراجعة جذرية.
كان هذا الاستعراض للاتجاهات الرئيسة في نقد القرن العشرين شبيها
بالضرورة لإحدى رحلات كوك السياحية أو لرحلة سريعة بالطائرة. ولـذا
فإننا لم نشر إلا إلى ا(لامح الرئيسة للأرض التي قطعناها. وكان اختـيـار
الأسماء تعسفياZ أحياناZ وعذري الوحيد (ا في هذا الاستعراض من نواقص
هو إيجازه الشديد وجدة ا(همة التي أخذتها على عاتقي. فلست أعلم عن
أي محاولة أخرىZ مهما بلغ من إيجازهاZ لاستعراض الـوضـع الحـالـي فـي
النقد الأدبي على الصعيد العا(ي. ولكن هذا ا(نظور العا(ي ضروري هذه

الأيام أكثر من أي وقت مضى في تاريخ النقد الأدبي.
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حواشي الفصل الأول
( × ) العنوان الرئيس لهذا الجزء هو:

20- 1. Literary Theory, Criticism, and Historypp من كتاب Concepts of Criticism للمؤلف
(×٢) الأيقونة هي الصورةZ والإيقونوغرافية اصطلاح يعني إما ¢ثيل الأفكار أو التجارب بواسطة
الصور والرموز (الإيقونات)Z أو دراسة هذه الصور والرموز وتفسيرهاZ خاصة كما نظهر في فنان

مفرد أو مدرسة من ا(دارس أو ثقافة من الثقافات. (ا(ترجم)
(×٣) يغسس هو الحصان المجنح في الأساطير اليونانية الذي غالبا ما أسـتـعـمـل رمـزا لـلـخـيـال-

ا(ترجم.

حواشي الفصل الثاني
 مـن٥٣) The Concepts of Evolution in Literary History )P.P.٣٧( × ) العنوان الـرئـيـس لـهـذا الجـزء:

 للمؤلف.Concepts of Criticismكتاب 
Zيكررها حتى يعرف بها Z@(×٢) ا(انرية: هي مجموعة الخصائص الفنية التي يتميز بها فنان مع

وتغدو متوقعة يسهل تقليدها والسخرية منها [م].

حواشي الفصل الثالث
Concepts of Form and Structur in Twentieth-Century. (P.54-68)( × ) العنوان الرئيس لهـذا الجـزء: 

Criticism من كتاب Concepts of Criticism.للمؤلف 

 حواشي الفصل الرابع
من.The Concept of Romanticism on Literary History P.128-198(×) العنوان الـرئـيـس لـهـذا الجـزء. 

 للمؤلف.Concepts of Criticismكتاب 
(×٢) آلات السرد: هي ما يستخدمه الشاعر (العلمي عادة) من آلية ومنظومات خارقة للطـبـيـعـة

(ساعدته في تحريك أحداث قصته. «م».
- تصنيف الشخصياتZ أو١(×٣) التايبلوجي: نستخدم هذه الكلمة jعني@ في الدراسات الأدبية: 

-دراسة الرموزZ أو تفسيرها. (م).types-٢الأحداثZ أو الأفكار إلى أ�اط 
Uber naive und sentimental ische(×٤) ا(طبوع وا(صنوع: هذه ترجمة لعنوان بحـث شـلـر الـشـهـيـر 

Dichtung والترجمة الحرفية لكلمتي naive و Sentimentalische.(الساذج والعاطفي) تفسد ا(قصود 
 عند شلر تصف الشاعر الذي تكون شخصيته على وفاق مع الطبيعة (كشعراء اليونانnaiveفكلمة 
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 فتصف الشاعر (كشلر نفسه) الذي فقد ذلك الوفاقSentimentalischeوشكسببر وغوته) أما كلمة 
ا(باشر مع الطبيعةZ ولكنه يتوق إلى استعادته (ا(ترجم).

(×٥) الككني:
هي-هنا-كلمة تحقير تشير إلى انحطاط لغة الرومانسي@ الإنكليز من وجهة نظر أعدائهم. والكلمة

تشير أصلا إلى لهجة بعض سكان لندن ذات الطابع ا(ميز. (م)
(×٦) الأورفي:

 لكن الكلمة تستعمل أيضا للدلالة على الاتجاهات الغيبية النبوية في الشعر بشكل عام. (م)
 (×٧)الأورجياستي: تشير هذه الكلمة إلى الطابع الاحـتـفـالـي الجـمـاعـي الـذي ¢ـيـزت بـه بـعـض
العبادات البدائية فـي الـعـصـور الـيـونـانـيـة والـرومـانـيـة الـقـد�ـة �ـا قـد يـكـون تـضـمـن الجـنـس

الشعائري.(م)
(×٨) الإستنارة:
 تفاديا للخلط مع عصر التنوير. وهذا ا(ذهب اعتنقته جماعات سريـةilluminism ترجمة لكلمة 

 (ا(ستنيرين) في كل من أ(انيا وفرنسا في القرن الثامن عشرZ آمنت بالـربـوبـيـةilluminitaتدعى 
deism.وبالنظام الجمهوري 

 كما أطلق اسم ا(ذهب على ا(وسوعي@ الفرنسي@Z ج وعني فيما عني أنهم كانوا ملحدين. (م)
 (×٩)الثيوسوفية:

 تشير هذه الكلمة إلى تعاليم الفيلسوف بهمه التي تقيم معرفة العالم الطبيعي على معرفة العالم
الإلهيZ كما تثير إلى حركة أحدث عهدا تدعى القدرة على التوصل إلى معرفة أعمق بالطبيعة �ا
يتيحه العلم التجريبيZ وهي بهذا ا(عنى تندرج تحت ما ندعوه لعلوم الغيبZ ولكنها وفرت لبعض
الشعراء مثل وليم بتلر ييتس نظاما من الرموز في فترة كانت الحركة الرمزية في أوج نشاطها.(م)

(×١٠) النيتانية:
) في الأساطير اليونانية هم أبناء يرارنوس (السـمـاء) وجـيـا (الأرض). وقـدTitonsكان العمالقـة (

كافحوا من اجل السيطرة على السماء ولكن زوس قهرهم. ولذا فإن التيتانية تعني ثورة هؤلاء (أو
من هو في مقامهم) ضد نظام الكون وما يتضمنه ذلك من فشل محتوم (مصدر التشاؤم). (م)

(×١١) غروتسك:
 اصطلاح يصف قد يضيفه الرسام أو النحات من تشويه ومبالغة على الأشكال الطبيعية بحيث
يستثير السخرية والنفور. وفي الأدب تطلق الكلمة على التأثير ا(ماثل الذي تنتجـه ا(ـبـالـغـة فـي

رسم الشخصيات أو ا(واقفZ كما في بعض روايات دكنز. (م)
(×١٢) الغيبية:

Z وأقصد بها ما يدعي بعلوم الغيب عادة من سحرOccu Itism أستعمل هذه الكلمة ترجمة لكلمة 
وتنجيم وسيمياء وما يتصل بها من «روحانيات» يعتبرها غير ا(ؤمن@ بها من قبيل الدجل. [ا(ترجم]

(×١٣) ا(ذهب الذري:
هو الاعتقاد بوجود عناصر مستقلة متناهية في ا(كان أو الزمان لا �كن تجزئتهـا إلـى عـنـاصـر

أصغر منها. (ا(ترجم)
(×١٤) الربوبية:

Z وهي تدل على أن الله بعد أن خلق العالم ترفع عنه ولم يعد يتدخلdeismترجمة تقريبية لكلمة 
Zوجعل العقل Zفي أموره. كما استخدم التعبير أيضا لوصف محاولات التوفيق ب@ الوحي والعقل
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هو ا(عيار الذي تكتسب ا(عتقدات من خلاله القبول. (ا(ترجم)

حواشي الفصل الخامس 
Concepts of Criticism من كتاب Rpamnticism Re-examined P.199-221× العنوان الرئيس لهذا الجزء  

للمؤلف.
) وهي تسمية يقصد بهاdecadentism(decadence(×٢) الانحلال (والانحلالية): هذه ترجمة لكلمة 

مستعملوها وصف ما يعتقدون أنه هبوط في ا(ستوى الفني بعد مرحـلـة مـن الـكـمـال. وهـي فـي
السياق الذي نرد فيه في هذا الكتاب تشير إلى أعمال بعض الرمزي@ الفرنسي@ ومعاصريهم في
إنكلترة. ورغم أن ا(عنى الفني هو الأغلب في الاصطلاحZ باللغت@ الفرنسية والإنكلـيـزيـةZ إلا أن
ا(عنى الأخلاقي الذي تتضمنه الكلمة العربية موجود أيضا في الاصطلاح الأصلي. أنظر ا(قالة

Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics ed. Alex. Premingerا(ركزة حول هذا الاصطلاح في: 

(ا(ترجم).

حواشي الفصل السادس
 مـنThe Concept of Realism in Literary Scholarship P.222-255(×) العنوان الـرئـيـس لـهـذا الجـزء:. 

 للمؤلف.Concepts of Criticismكتاب 
(×٢) الكلبية: هي فلسفة مجموعة من الفلاسفة اليوناني@ الذين دعوا إلى الزهد والحياة الواعية
ا(ستقيمة التي لا تعتمد على العوامل الخارجية من حياة الإنسانZ بل على السيطرة على الرغبات
والحاجات. ولكن ا(ذهب اتخذ أحيانا أشكالا متطرفة مثلها ديوجينس الذي يروى أنه أخذ يبحث
عن الإنسان ا(ستقيم في وضح النهار حاملا بيده مصباحـا. وهـذا الـشـك فـي وجـود الخـيـر فـي

الإنسان هو ا(عنى السائد في الإنكليزية الدارجة. «ا(ترجم».

حواشي الفصل السابع
 منThe Term and Concept of Classicism in Literary HistoryP.55-89(×) العنوان الرئيسي لهذا الجزء 

 للمؤلف.Discriminationsكتاب 
(×٢) السانزكولوتية:

تعني الثورية ا(تطرفة. ولعود أصل التعبير إلى فقراء الجمهوري@ خلال الثورة الفرنسية �ن كان
 [ا(ترجم].Sansculotteيشار إليهم بأنهم لا �لكون سراويل يرتدونهاZ وهو ا(عنى الحرفي لكلمة 

(×٣)الفترة الفضية من تاريخ الشعر اللاتيني:
هي فترة أعقبت الفترة الأوغسطية من تاريخ الأدب اللاتينيZ وفيها سيطرت المحسنات البديعية
على الشعر وكادت تقتل ما فيه من حياةZ باستثناء شعر الهجاء. لأن شعر الـهـجـاء لجـأ إلـى لـغـة

قريبة من اللغة المحكية وابتعد عن الأساليب الأدبية ا(ثقلة بالفنون البلاغية. (ا(ترجم)
(×٤) بكوكيا:

الإشارة هنا إلى الشخصية الكوميدية الشهيرة التي سمى بها تارلر ديكر روايتـه ا(ـعـروفـة أوراق
بكوك. (م)
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حواشي الفصل الثامن
The Term and Concept of Symbolism in Literary Histpry P.90-121(×) العنوان الرئيسZ لهذا الجزء-

 للمؤلف.Discriminationsمن كتاب 
(×٢) الأليغوري: هي في أبسط أشكالها تجسيد الأفكار في شخصيات ¢ثل تصرفاتها ما تعنيه

) يقيم علاقة واحد بواحدPilgrim‘s Progressتلك الأفكارZ أي أن ا(ؤلف (مثل بن@ في رحلة الحاج 
ب@ الفكرة والشخصية. ولهذا فإن معظم ا(نظرين المحدث@ بدءا بالرومانسي@ الأ(ان والإنكليـز

يعتبرون الرمز أغنى لأن العلاقة ب@ الرمز وا(رموز إليه هي علاقة واحد jتعدد. (ا(ترجم)
(×٣) الهرمسية:

يطلق الاصطلاح «الذي يعود أصلا إلى اسم الإله اليوناني هرميز» على الشـعـر الـذي يـسـتـخـدم
الرموز الغيبيةZ وخاصة على مدرسة ازدهرت في النصف الأول من القرن العشرين تعود أصولها
إلى أشعار نوفالس وبو ونظرياتهماZ كما تطورت على يد الرمزي@ الفرنسي@ من أمـثـال بـودلـيـر
ومالارميه وفاليري ومع أن أتباع ا(درسة يضمون شعراء من مختلف البلدان. إلا أن مدلول الكلمة
مؤخرا صار ينحصر في الشعراء الإيطالي@ أمثال جوسبي أنغـارتـي وآرتـورو أونـوفـري ? أنـظـر.

Princeton Encyclopedia of Poetry and Portics ed Alex Preminger(ترجم)ا) 
(×٤) الأنثروبوسوفية:

هي العلم بطبيعة الإنسانZ أو الحكمة الإنسانية. [ا(ترجم].
(×٥) القمميون:

 يشكلون مدرسة في الشعر الروسي الحديث من أعضائها آنا أخمتوفاZ وغورودتسكيZ وغومليوف
وماندلستام.

 وقد تحلق أعضاء هذه ا(درسة حول مجلة أبولوZ وناهضوا غموض الرمزيةZ وحاولوا التوصل إلى
Princeton في Acmeism«الوضوح الأبولوني» والشاعر عندهم ليس نبيا بل صاحب صنعة. أنظـر 

Encyclopedia of Poetry and. Poetics, ed. Alex Preminger.[ا(ترجم] 

حواشي الفصل التاسع
من كتاب The Name and Nature of Comparative Literature (p.1-36 )(×) العنوان الرئيس لهذا الجزء 

Discriminations  .للمؤلف 
(×٢) بوليفيمس: هو ا(ارد ذو الع@ الواحدة الذي يكاد يقضي على بحارة يولسيس في الأوديسة

لولا أن هدا الأخير ¢كن أخيرا من فقء عينه و¢كن من الهرب. [ا(ترجم].
(×٣) السكثيون: شعب من البدو الرحل القدماء الذي كانوا يسـكـنـون سـكـثـيـا الـتـي تـقـع الآن فـي

الاتحاد السوفيتي. (ا(ترجم)
(×٤) الفنديون: شعب سلافي يقطن في شرق أ(انيا ما ب@ البحر الأسود وبحر ألآرال. (ا(ترجم)

حواشي الفصل العاشر
Descriminations من كتاب Comparative Literature Today (P.P37-54(×) العنوان الرئيس لهذا الجزء 

للمؤلف.
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حواشي الفصل الحادي عشر
Concepts من كتاب The Crisis of Comparatuie Literature P.282-292(×) العنوان الرئيس لهذا الجزء 

of Criticism.للمؤلف 

حواشي الفصل الثاني عشر
 مـن كــتــابGenre Theory, the Lyric, and Erlebnis P.225-252(×) الـعـنــوان الــرئــيــس لــهــذا الجــزء  

Discriminations.للمؤلف 
(×٢) الأنيمية: هي الاعتقاد بأن الأشياء ا(ادية لها أرواح تـسـكـن فـيـهـا أو تـشـكـل مـبـدأ حـركـتـهـا

وفعاليتهاZ أو الاعتقاد بأن الطبيعة تسكنها أرواح من درجات متفاوتة. [ا(ترجم].

حواشي الفصل الثالث عشر
 منThe Poet as Critic, the Critic as Poet, the Poet-CriticP.274-253(×) العنوان الرئيس لهدا الجزء. 

 للمؤلف.Descriminationsكتاب 
 الإنكليزي لأنه يدل على مـا تـعـنـيـه الـكـلـمـةfiction(×٢) اختلاق: هذه الكلمـة تـرجـمـة لاصـطـلاح 

الإنكليزية من الخلق والكذب معا.
والاختلاق عندما لا يقصد منه التضليلZ بل خلق عالم خيالي متـنـاسـق تـنـقـطـع صـلـتـه بـالـكـذب

 وهو ا(عنى الآخر للاصطلاح الإنكليزي.fictionوتتصل بالفنZ ¢اما مثلما يحصل في خلق الروايات: 
ا(ترجم.

حواشي الفصل الرابع عشر
Discriminations من كتاب Stylistics, Poetics and Criticism P.327-343(×) العنوان الرئيس لهذا الجزء 

للمؤلف.
(×٢) أهجية منبيه:

 Menippean Satire نوع من الأدب الهجائي الذي ينسب إلى الفيلسوف منبـس Menippusمن أتباع 
الفلسفة الكلبيةZ وهي تطور من الشعر الهجائي غلب عليه النثر في أشكاله ا(تأخرة رغم أنه كثيرا

ما �زج النثر والشعر. والأهجية ا(نبيةZ كما يصفها نورثرب فراي في التشريح.
 Anatomy P.309لا تتناول البشر بقدر ما تتنـاول اتجـاهـاتـهـم الـفـكـريـة ولا تـركـز عـلـى نـواقـضـهـم

Zالاجتماعية بقدر ما تركز على اتجاهاتهم الفلسفية نحو الحياة
 ولذا فإن الأهجية ا(نبيه «تشبه الاعتراف في قدرتها على معالجة الأفكار والنـظـريـات المجـردة
وتختلف عن الرواية في خلق الشخصياتZ إذ تكون فيها الشخصيات أقل واقعيةZ ويقصد منها أن

¢ثل الأفكار التي خلقت لتعبر عنها». [ا(ترجم]

حواشي الفصل الخامس عشر
Zمن كتـاب A.Map of Contemporary Criticism in Europe P.344-360(×) العنوان الرئيس لـهـذا الجـزء
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مفاهيم نقدية

Discriminations.للمؤلف 

حواشي الفصل السادس عشر
) منThe Main rends of Twentieth-Century Criticism (364-  344. P.P(×)العنوان الرئيس لهذا الجزء 

 للمؤلف.Concepts of Criticismكتاب 
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ا!ؤلف  في سطور:
د. رينيه ويليك

لأبوين تشيكي@.١٩٠٣× ولد في فيينا عام 
× حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة تشارلز في براغ

.١٩٢٦عام 
× هاجر إلى الولايات ا(تحدة الأمريكية بعد أن درس في جامعة لـنـدن

.١٩٣٩ إلى عام ١٩٣٥من عام 
Zنال درجة الدكتواره الفـخـريـة مـن عـدة جـامـعـات مـنـهـا: أكـسـفـورد × 

هارفاردZ روما وكولومبيا.
× له عدة مؤلفات أهمها: نشوء تاريخ الأدب الإنجليزيZ عمانوئيل كانت
في إنجلتراZ مفهوم النقدZ تاريخ النقد الحديث ويقع في ستة أجزاءZ مقالات

في الأدب التشيكي.
يعمل حاليا استاذا للأدب ا(قارن في جامعة ييل.

ا!ترجم في سطور:
د. محمد عصفور

× من مواليـد عـ@ غـزال
.١٩٤٠(حيفا) بفلسط@ عام 

× حصل عـلـى الـدكـتـوراه
فــي الأدب الإنــكــلــيـــزي مـــن
جـامـعـة إنـديــانــا بــالــولايــات

.١٩٧٣ا(تحدة عام 
× ع@ رئيسا لقسم اللغة

١٩٨٢Zالإنـكـلـيـزيـة مـنــذ عــام 
وحـصـل مـؤخـرا عـلـى درجــة

الأستاذية.
× كتب عددا من البحوث
الأكاد�ية باللغـتـ@ الـعـربـيـة
والإنــكــلـــيـــزيـــة فـــي مـــجـــال

قلق الموت
تأليف

د. أحمد محمود عبدالخالق

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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تخصصه.
× فازت ترجمته لكتاب البدائية الذي نشرته سلسلة عالم ا(عرفة بجائزة

 في حقل الترجمة في الفنـون١٩٨٣معرض الكويت التاسع للكتاب العـربـي 
والآداب والإنسانيات التي قدمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

× له ديوان شعر مطبوع عنوانه دموع الكبرياء.
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